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إني لأسدي خالص شكري وتقديري للأستاذ الدكتور عبد العزيز شرابي الذي أشرف على هذا 

.البحث، وكان لما أمدني به من إرشادات وتوجيهات وتشجيع الفضل في إتمامه

ه لتوجيهي في هذا كما أعبر عن بالغ شكري للدكتور مهدي عباس الذي فسح لي مجالا من وقت

.العمل، فأفادني من تجربته ونبهني لجوانب في الموضوع كنت عفلت عنها

أيضا أن أشكر كل الذين قدموا لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد لإنجاز هذا لا يفوتني هنا و

قسنطينة المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع بجامعةالبحث، أخص بالذكر المشرفين على مخبر البحث 

في فرنسا (Pierre Mendès France, Grenoble II) بجامعة ) LEPPI(ومسؤولي مخبر البحث 

.لي القيام بالبحث في ظروف جيدةوفوروا لي وسائل العمل التي سهلت الذين 

.أخيرا أقدم شكري الخاص لعائلتي على التشجيعات والتسهيلات التي قدمتها لي لإنجاز هذا العمل
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قائمة المختصرات

الشرحالمختصر

A.N.D.Iالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

A.N.S.E.Jالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

A.P.S.Iوكالة ترقية ودعم الاستثمار

P.I.Bالناتج الداخلي الخام

C.N.U.C.D

U.N.C.T.A.D

ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

F.B.C.Fتكوين الخام لرأس المال الثابتال

F.C.Eمنتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر

F.M.Nالشركات متعددة الجنسيات

I.D.Eالاستثمار الأجنبي المباشر

O.C.D.Eمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

P.M.Eالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

P.T.Fمجمل إنتاجية العوامل
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01................. ................. ................. ................. ..................................المقدمة العامة

دور مناخ الاستثمار في تحسين النمو والتنمية الاقتصاديةالفصل الأول
-في إطار المقاربة المؤسساتية-
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45................. ..........................المقاربة المؤسساتية للنمو و التنمية الاقتصادية.3. 2
49..………................. ضرورة تطوير المؤسسات و تحسين السياسات لبلوغ النمو.4. 2
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126................ ............ .........................وزارة المساهمة وترقية الاستثمار.2.6.1
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131.................. ................. ................قطاع السياحة والصناعات التقليدية.1.4. 3
131............................الاستثمار في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطةترقية.3.2
132..........الإطار المؤسساتي والعملي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.3.2.1
134...................................مقارنة و عرض بعض التجارب: تشريعات الاستثمار.3.3
134...................... .................مقارنة قانون الاستثمار في البلدان المغاربية.3.3.1
137................................. .................بعض التجارب في تحفيز الاستثمار.3.3.2
140..........................................إشارة لحالة الجزائر: فزنقد و تقييم سياسة الحوا.3.4
143.............................. .................ترشيد سياسة الحوافز لجذب الاستثمار.3.4.1

145................... ............................................. ................ ...................خاتمة الفصل الثاني

: الاستثمار الأجنبي و استراتيجيات الشركات متعددة الجنسياتالفصل الثالث
أية آثار على البلدان النامية؟

.................146

146................................................ ................ ................ ................ ...مقدمة الفصل الثالث
148................ ................ .....................دراسة في نظريات الاستثمار الأجنبيالمبحث الأول

148................................. ................ ...................تعريف الاستثمار الأجنبي.1. 1
148................ ................. ................. ...........الاستثمار الأجنبي المباشر.1.1.1
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152............................ .................النظريات النيوكلاسيكية : التيار الثاني .2. 2. 1
154........................ ................. .................التيار التوفيقي: التيار الثالث .2.3. 1
159....................................تقويم دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاديات النامية.3. 1
161لبحوث الميدانية تحليل ودراسة ا: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية.3.1. 1
170خلاصة الدراسات الميدانية حول علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو.3.2. 1

استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات و تطور الاستثمار المبحث الثاني
الأجنبي المباشر

.................174

174........... ...............................وخصائصهاتعريف الشركات متعددة الجنسيات.1. 2
174................................ ....................تعريف الشركات متعددة الجنسيات.2.1.1
175............................. ....................خصائص الشركات متعددة الجنسيات.1.2. 2
176...................................................الشركات متعددة الجنسياتتتيجياإسترا.2.2
176.......................... ................. ................. ...........الأفقيةالإستراتيجية. 2.1. 2
177................. ................. ........................... .......الإستراتيجية العمودية.2.2.2
178............. ........................إستراتيجيات الشراكة أو الإستراتيجية الشاملة.2.2.3
179.......................................لتوطين نشاطاتها الدوليةF.M.Nمحددات إختيار .3. 2
180...............................................المتغيرات المؤثرة على تكاليف الإنتاج.3.1. 2
180.................. ................. ................. ...........حجم السوق ومعدل نموه.3.2. 2
181................................. ........................... ................. ..حدة المنافسة.3.3. 2
181.....................وجود نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.3.4. 2
181......................... ................. ................. ...........درجة تفتح الاقتصاد.3.5. 2
182................................ ................ى أداء النظام المالي والمصرفيمستو.3.6. 2
182...............................توفر الهياكل القاعدية للاستثمار وجودة المؤسسات.3.7. 2

184.......................................تطور الاستثمار الأجنبي المباشر و أهم خصائصهالمبحث الثالث
184............. ................ .......................ٍ.................تطور الاستثمار الأجنبي.3.1
185............. .................................خصائص حركة الاستثمار الأجنبي المباشر.2. 3
185.....الأجنبي في الدول المتقدمة وفي عدد محدود من الدول الناميةتركز الاستثمار .1. 3.2
187........................... ................. .................زيادة أهمية قطاع الخدمات.2. 3.2
188..... ........................... ................. ..............عمليات الاندماج والتملك.2.3. 3
189...................... ................. .................المشاركة في رأسمال الشركات3.2.4
190............. ................ .......................آفاق تطور الاستثمار الأجنبي المباشر.3. 3
191.........................................مارات الأجنبية المباشرةالخصائص الحالية للاستث.4. 3

194............. ................ ................ ............. ................ ......................خاتمة الفصل الثالث
196............. .................................تحليل مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائرالفصل الرابع

196.............................................. ................. ................. .................مقدمة الفصل الرابع

197............ ..................... .....................واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائرالمبحث الأول
197..................................2005–1993تطور الاستثمار الأجنبي في الجزائر .1.1
200............. ..............................على النموةالمباشرةالأجنبياتآثار الاستثمار.1.2
202.........................اشر حسب القطاعات الاقتصاديةتوزيع الاستثمار الأجنبي المب.1.3
202................ ................. ................. نوايا الاستثمار الأجنبي في الجزائر.1. 3. 1
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المقدمة العامة

عمليات وتساهم .لثابتة وزيادة التكوين الرأسماليتُعرف الاستثمارات بأنها عملية بناء للأصول المادية ا

ما يحقق بفيما بين القطاعات الاقتصاديةتشابك والترابطزيادة الفيالاستثمار الموجهة بصورة صحيحة 

دفع عملية التنمية إلى الأمام بصورة متواصلة يماولوطني وتكامل فروع الإنتاجوحدة الاقتصاد ا

.ومتنامية

احيث يمثل مكونفي نماذج النمو الاقتصاديالاستثمار الدور الهام الذي يلعبهكذلكمن الواضح

علىاط الاقتصادي وأثرها على النشفي مستوى الاستثمارن للتقلباتفإوبالتالي،في الطلب الكلياجوهري

.في الأجل الطويلالنمو الاقتصادي

قد -استثماراتتنفيذ ج إلى يحتاطويلةعلى امتداد فترات استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصاديإن

بتحديد محددات الاستثمار الخاص و.تمثل نسبة عالية من الناتج الداخلي الخام-نبيةتكون وطنية أو أج

.لتحفيز النمو الاقتصادي والتنميةبالاتجاه المرغوب التحكم فيهاسياساتيستطيع صانعي ال

الدول ونامية الدول القديم احتدم الجدل حول أثرها في موضوعالاستثمارات الأجنبية الخاصة

لا كنول.افي في التنمية إيجابيا أو سلبياحول ما إذا كان أثرها الصبالذاتلقد دار الجدالمستقبلة لها، و

رات المحبذون للاستثما، فذاكالجدل قد حسم نهائيا  لصالح هذا الرأي أو بأنيستطيع أن يزعمأحد 

، أولاالحاجة إلى مزيد من رأس المال:خذة في النموها تسد حاجتين أساسيتين للدول الآأنبرون يالأجنبية 

الحديثة والكفاءات الإدارية ا التكنولوجيا تجلب لهفهي بالإضافة إلى ذلك،ثانياأجنبيةوالحاجة إلى عملات 

لزيادة غنى عنه لاا مهمامصدرتعدفهيبالتالية عالمية بأساليب التسويق، ودراياكما تمنحه،النادرة

.يرادات الدولةإتنميةلوفرص العمالة 

حـسب  فهي  في أهميته، والرأيية الخاصة فيشككون في صحة هذا       ون للاستثمارات الأجنب  أما الناقد 

بما أيضاكثيرا ما تعتمد على المدخرات المحلية، وهي         ،رؤوس أموال جديدة  جلبها ل بدلا من   وجهة نظرهم 

وبقدراتها على التلاعب في تغييـر       ،من الدول المضيفة   وامتيازاتتصر على الحصول عليه من إعفاءات       

.الواجبة في زيادة إيرادات الدولةلا تساهم المساهمة ،الأرٍباح

رى الغالبيةنبلالخاصة،من الاستثمارات الأجنبية أية منفعةوجودن يجزم بعدملكن ليس هناك م

امعتبرة إياهإليهاالمطلقة من حكومات الدول النامية تتنافس فيما بينها من أجل استقطاب هذه الاستثمارات

ديد من القوانين المشجعة نجدها تسن العذاهولعاملا أساسيا في رفع معدلات النمو الاقتصادي، 

إلاّ.منهاللاستثمارات الأجنبية الخاصة وتقدم مختلف الإغراءات والتسهيلات لها رغبة في جذب المزيد 

الوطنيةالاقتصادياتله عواقب وخيمة على تكونمصراعيه للمستثمرين الأجانب قدعلىأن فتح الباب 

حو ز المستثمرين الأجانب إليها وتوجيههم نيحفتلالملائماريالاستثممناخالةهيئتبالدول الناميةما لم تقم
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الاستثماراتلكي تحقق و.لتحقيقهاوالتي تصبقتصادية والسياسيةالاالأهدافمع القطاعات الأكثر تماشيا 

يتطلب تدخلا إيجابيا من ما هذاو،نجاحهاتوفر الشروط الملائمة للا بد من هداف المرجوة الأالخاصة 

.ولةجانب الد

I .ختيار الموضوعرات امبرأهمية البحث و

الدراسات المالية تحضى باهتمامعات التي من أهم الموضو"مناخ الاستثمار"موضوع فيالبحثدعي

دورا هاما في مسار كلي، يلعب على مدار الزمنيكمتغير اقتصادفالاستثمار،المعاصرةوالاقتصادية 

ت اقتصادية بمتغيرا،بصورة مباشرة أو غير مباشرةن صلة وثيقة، لما له متطوره النظام الاقتصادي و

بشكل مباشر في تغيير معدل النمو اهمتهمسلووالدخل ومستوى التوظيفكالادخاركلية أخرى 

يعتبر موضوع الاستثمار الشغل هذا من الناحية النظرية للموضوع، أما من الناحية العملية ف.الاقتصادي

وهو ما نلاحظه من تنامي وعي الأجهزة المختصة ،سواءة والدول النامية على حدالشاغل للدول المتقدم

التقنيةبمكوناته المالية والمباشريالأجنبالاستثمارفي مختلف الدول بأهمية ترقية قدرتها على جذب 

.البشريةآلية تنمية الموارد والإداريةو

تهيئة الظروف الاقتصادية ،والأجنبيةامنهةالوطني،زيادة حجم الاستثمارات الخاصةتتطلب

روط لإنجاح العمليات المساعدة على توفير أفضل الشوالسياسية والاجتماعية المشجعة للمستثمرين و

العواملأهمأحديمثل أصبحالذي"الاستثمارمناخ"عام بشكلويطلق على هذه الشروط ، الاستثمارية

إلىالدوليةالاقتصاديةالعلاقاتتطورأدىوقد. ب الاستثماراتجذعلىالدولمختلفقدرةفيالمؤثرة

يرجع،العالميةالاقتصاديةالبيئةفيأساسيينلتطور عاملينيجةنت" الاستثمارمناخ"موضوعأهميةزيادة

ن ملالدوبينالسياسيةالحدودأهميةوتراجعمن جهةالعالميالاقتصاديالاندماجإلى تزايدالأولالعامل

لعاملاأما.سابقوقتأيفيعليهكانمماوتداخلاًالعالمي أكثر تقارباًالاقتصادأصبح ، فقد جهة أخرى

والمخاطرالعائداعتباراتجعلمماالخاصالقطاعدوروزيادةاقتصاد السوقغلبةيرجع إلىفالثاني

العالممناطقبينفيماالأموالرؤوسأصبح انتقالهكذاو.رالاستثماقراراتوضوحاً فيأكثروالتكلفة

لماوفقاًالأمواللجذبتنافس حادفي– مجموعهفي– العالموأصبح،"الاستثمارلمناخ" حساسيةأكثر

.للاستثماروحوافزمزايامنمنطقةكلتقدمه

لم إذديةفي الدراسات الاقتصايعد البحث في موضوع مناخ الاستثمار من بين الإشكاليات الحديثة

إجماع مونتري ما عرف بـ في إطاروكان ذلك،2002من سنةيتم تناوله بصفة رسمية الاّ ابتداءا

)Consensus de Monterey(1 هذا و. الإطار العام لأهداف الألفية الثالثة للأمم المتحدةضمن المندرج قد أكد

تعديللالحكومات دعا و،تراتجيات التنميةر الخاص في اسأهمية الدور الذي يلعبه الاستثماالإجماع على

1 OCDE, « Cadre d’action pour l’investissement », in : L’observateur de l’OCDE synthèses,
Octobre 2006, Paris 2006.
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توفير الشروط الجيدةبها قصدالواجب القيام تومؤسساتها من أجل تحديد الأولوياية قتصادلااسياساتها 

.لتحسين مناخ الاستثمار

تشجيع المشاركة المسؤولة لكل ودعم التنمية ومكافحة الفقر لاستثمارالعام لذا الإطارهيستهدف

حتى الوقت إعداداوالأكثر شمولية الأكثر،الأطرافالمتعددةالمقاربةعتبروت.ات الاقتصاد العالميحكوم

إقامة قيم مشتركة تتمثل خاصة فيمجموعةعلىهذا الإطارقوموي.الحاضر لتحسين شروط الاستثمار

قوق الملكية وحقوق وحماية حفي المعاملات الاقتصاديةالتمييزالشفافية وعدم ضمان دولة القانون و

من 2006قد تم إقرار هذا الإطار العام للاستثمار سنة و. التعاون الدوليالإنسان ونزاهة القطاع العام و

الذين طالبوا بضرورة تعاونهم مع الدول غير الأعضاء والمنظمات غير الحكومية l'OCDEطرف وزراء 

لعب دورا حاسما في خلق مناخ مشجع له أن يذي من المتوقع تنفيذ هذا الإطار الولأجل ترقية الأخرى

المتوسطة إلى غاية الشركات متعددة الصغيرة والوطنيةمن المؤسساتبالنسبة لجميع المستثمرين

.الجنسيات

واكبة هو رغبتنا في م،إن المبرر الرئيسي الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع ليكون مجالا للبحث

الاقتصادية المشكلاتالتي أصبحت تولي عناية خاصة بدراسة وتحليلالبحوث الاقتصادية الراهنة

قصد معرفةالمشكلةةلطبيعانطلاقا من التحليل المعمق تقديم الاقتراحات المناسبة لهاالواقعية ومحاولة

.المعتمدة في الدول الأخرىكيفية الاستفادة من السياسات الناجحة 

من اليوماجه الاقتصاد الجزائري لوجدنا أن قضية الاستثمار تعتبروإذا تفحصنا المشكلات التي تو

أن مساهمتنا من وعليه نرى. العمليالمطروحة للنقاش على الصعيدين العلمي والأساسية بين القضايا 

التنمية إضافة جديدة للبحوث الاقتصادية التي تتناول قضايالبنة وخلال هذه الدراسة العلمية تعتبر

.الاقتصاد الجزائرير فيوالاستثما

II . شكالية الإبناء

اجهة المشكلات الخاصة بالبطالة موقصدتحسين معدلات النمو مسألة جد حيوية بالنسبة للجزائريعتبر

يتطلب،معدله الحاليإلى نصفسنوات المقبلةعلى مدى العشرإن تقليص معدل البطالة مثلا.والفقر

تحقيق معدل نمو سنوي يقدر من طرف البنك الدولي،2003في سنة دحسب تقرير خاص بالجزائر أع

علمالهدف، دعم الاستثمار خارج المحروقات أمرا ضروريا من أجل تحقيق هذا الذلك يعتبر،%6بـ 

ة ضعيفة في خلق مناصب إلا بنسبلا تساهمالصناعات المرتبطة به من الأمام قطاع المحروقات وبأن

من %97أكثر من ومن الناتج الداخلي الخام%30مثل دات صادرات المحروقات تإيراأنورغم.العمل

فقط من %3لا يساهم مباشرة إلا بـ هذا القطاعمن الإيرادات الجبائية، فإن%75إيرادات الصادرات و

.مناصب العمل
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قتصاد خارج تنويع الاالنمو الاقتصادي على يجب أن يرتكز من أجل الحد من البطالةوإذن 

نموا متزايدا ويتطلب ذلكالقادرة على مواجهة المنافسة،والقطاعات كثيفة العمالةفي، خاصةالمحروقات

. للإنتاجية التي تمثل القاعدة الأساسية لزيادة حجم الإنتاج في القطاع الخاص

السليم لتسييرتتعلق بامشاكل خاصة تواجهالبلدان المصدرة للبترولإن الجزائر مثل بقية

توقع التي من الصعب و،إيرادات المحروقاتعدم استقرار أسعار وس فقط بسبب ليوهذالاقتصادها،

لأنه يتوجب عليها التحضير الجيد لمرحلة ما بعد البترول، فحالة لكن أيضامسار تطورها في المستقبل، و

.لالأجصيرة وطويلةقلية آثار ماينجم عنها عدةالمتعلقة بإيرادات المحروقاتعدم اليقين

بكيفية أساسايطرح العديد من التساؤلات تتعلقفإنه،بترول يمثل موردا غير متجددالوبما أن

يتعلقللبتروليطرحه أي بلد مصدرفالتساؤل الأول الذي، )1(الأجيالما بين يص إيرادات النفط تخص

باعتبار النفط يمثل و.حكيمة دون استنزاف لهذه الثروةل ثروته النفطية بطريقةستغلاال أو استعمايةكيفب

ية التبعية في وضعالبقاءلا يمكنوعليه لن يدوم طويلا،فإن استمرار الإيرادات النفطية،موردا محدودا

اقتصاد قائم على التنوع في أنشطته مل على خلق الإطار الملائم لبناءالعبل يجب ،النفطيةلهذه الثروة

الوصول وقصد )....، البشرية، التنظيمية، الجغرافية الخالمادية(وفي استغلاله لموارده المختلفة الإنتاجية 

شترط القضاء على كل القيود الموضوعة أمام الاستخدام الكفء لعوامل لتحقيق نمو سريع للإنتاجية ي

.ناخ استثماري جيدمقي، أي تحقالإنتاج

استثماريلعدم توفر مناخ نظرا تساؤلات المختلفة في الجزائرالقضايا الاستثمار تطرحلا تزال 

بلدان ك(يوفرها مناخ الاستثمار في بعض البلدان النامية الأخرى تلك التيخصائص مماثلة ليتميز بملائم 

الأسباب الرئيسية لنقص توجه ،)2(قام بها البنك العالميحديثة دراسة أرجعت قدو. )أسياجنوب شرق 

لمحيط الاقتصادي الكلي إلى ا،ومن بينها الجزائر،البلدان الناميةنحو بعضالأجنبية الخاصةالاستثمارات

عناصرمن بين الهاتواعتبر،المستوى التكنولوجياليد العاملة وتأهيلس الأموال وسوق رؤوضعف و

.اللاتينيةأمريكا وملائمة مقارنة ببلدان أسياالغير 

والقائمة على دعم ،1990منذ سنة ةللجزائر المعتمدالجديدة قتصاديةالاالرغم من السياسة علىو

اللجوء الأرباح،تحويل ( في شتى الميادينللمستثمرينالتسهيلاتتقديم العديد من والخاصالاستثمار

يراوحوبقي، الخاص لم يتحسن كثيراالاستثمارن واقع إلا أ) …الخ إعفاءات جبائية الدولي،يم للتحك

ى الوطني وحاجته الماسة إلللاقتصادونظرا للوضعية الراهنة .فقطقطاع المحروقات فيوتركزهكانهم

1 Stevne Bernett et Rolando Ossowski,  « Le yoyo pétrolier : pourquoi les pays producteurs de
pétrole doivent bien gérer leurs ressources ». In : Finances & développement, FMI, Washington,
Mars 2003, pp. 36-39.
2 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde : améliorer le climat
d’investissement pour tous, 2005. In : www.worldbank/wdr.report05.Pdf (le 26-01-2006).

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


5

لم تتمكنأجنبيةوطنية أو إضافية استثماراتجذب ضرورةرىن، فإننا من جديدالإنتاجيةبعث الهياكل 

.جذبهامن بترقية الاستثمارات ةالمتعلققوانينالبعد

مستلزماتهعلى أن تطوير المناخ الاستثماري في الجزائر وتطوير يؤكد فيه الجميعفي الوقت الذيو

وتحليل مناخ ، بدا لنا مهما معالجة هذه المسألة عن طريق القيام بدراسةملحاوقد أضحى أمرا ضروريا 

اعتمادهاوالإجراءات الواجب تللسياسامثل هذه الدراسة تتطلب القيام ببحث شامل ومعمقإن .الاستثمار

.نشاط استثماري خالق للثروة يسمح بتحقيق تنمية شاملة ومستديمةالشروط المشجعة لقياموفيرلت

:التساؤل المحوري التاليمن خلال البحث لهذاةالرئيسيشكاليةالإوفي إطار هذا التحليل نطرح 

الاستثمار الأجنبي؟ جذبيوطني ونمو الاستثمار الخاص المناخ الاستثمار الحالي في الجزائر يشجع له

الضوء عنها ومحاولةإلقاءفي حد ذاتها تتفرع عنها جملة من التساؤلات تتطلب منا الإشكاليةإن هذه 

هذه الأسئلة الفرعية الإجابة عليها قصد التمكن من التحليل المعمق لمناخ الاستثمار في الجزائر، وتتمثل 

:في الآتي

الاستثمار الخاص في الجزائر؟بماذا نفسر محدودية حجم -

الخاص في الجزائر؟الاستثمارما هي عوائق -

لماذا لم تتمكن القوانين المتعلقة بتطوير الاستثمار من تحقيق الأهداف المرجوة منها؟ هل يعود -

ذلك لعدم مسايرة هذه القوانين لمتطلبات المستثمرين أم لسوء في تطبيق هذه القوانين على أرض 

الواقع؟

مكن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي لتحقيق أهداف الجزائر التنموية؟هل ي-

فيما يتمثل دور الدولة في ظل اقتصاد السوق من أجل تحسين مناخ الاستثمار؟-

ما تأثير نوعية المؤسسات السائدة في الجزائر على مناخ الاستثمار؟-

خ الاستثمار في الجزائر وجعله ما هي السياسات والإجراءات الواجب إتباعها من أجل تحسين منا-

يستجيب لمتطلبات المستثمر الأجنبي دون تعارضه مع الأهداف الاقتصادية الوطنية؟

III . أهداف البحث

الخواص في المستثمرينأهم العقبات التي تقف أمام لمعرفةالتوصلفيالهدف الرئيسي لهذا البحث يتمثل 

جعل البيئة يمماالعقباتفي تذليل هذه ةساهمشأنها المتي من اقتراح الإجراءات المناسبة الوالجزائر

الاستثمارية في الجزائر أكثر تماشيا مع مثيلاتها في الدول التي تعرف إقبالا متزايدا من الاستثمارات 

قصد إبرازللجزائرفي هذا الإطار تقوم هذه الدراسة بتشخيص دقيق للوضعية الاقتصاديةو.عليهاالأجنبية 

الضعفنقاطوتوضيح ،من جهةاتعزيزهالتي تساهم في مل واد الجزائري والعاط القوة في الاقتصاأهم نق

.من جهة أخرىمنهاالحدالخلل فيه والبحث في كيفيةوأسباب
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تطور بإمكانها أن تفسر لناالعوامل التيمن هذا المنطلق نسعى في هذا البحث إلى تحديد مجموع

.على المحددات المؤسساتية للاستثمار الأجنبيمع التركيز)والوطنيالأجنبي (ئر في الجزاالاستثمار

IV .منهجية البحث وفرضيات الدراسة

الفرضيات.أ

تكون شاملة تطمح لأنتفسيرية تحليلية واترضيعلى فمناخ الاستثمار في الجزائرهذا حول بحثنايقوم 

:يليتتمثل فيما و،لجميع عناصر موضوع الدراسة

على الاستثمار في الجزائر )الأجانب والوطنيين(إحجام المستثمرين الخواص السبب في يرجع -

.إلى عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية

لحاجات المستثمرين هو السبب الرئيسي في ضعف مناخ الإطار التشريعي عدم ملاءمة ومسايرة -

.الاستثمار في الجزائر

للوصول للمناخ وحدهفي التوازنات الكلية للاقتصاد لا يكفيتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم-

.الاستثماري الملائم

:ما يليو من هنا يمكن تحديد الفرضية الأساسية التي تقوم عليها هذه الدراسة في

. في الجزائرتفسير وتحليل مناخ الاستثمارالعوامل فيأهم منوامل المؤسساتيةالعاعتبار

التي خاصةفيها الظروف الاستبعدنا والتيالبحثالتي قمنا بوضعها لهذا اتالفرضيهذه بناء على 

جة الأولى إلى يعود بالدرللاستثمارالمواتية البيئةضعف أن بنعتقد ،)الأمنيةالأزمة أي(بها الجزائرترم

لبيروقراطي مما سيادة بيئة التقدير الشخصي والغموض اوتفشي الفساد الإداريوسوء تخصيص الموارد

.تشكيكهم في كفاءة النظام الحكوميوإلى تردد المستثمرينبدورهاالشفافية التي تؤديعدمانعدام في يزيد 

دي لن يتحقق له النجاح ما لم يقم على إصلاح وزيادة وعليه فإن القيام بأي برنامج للإصلاح الاقتصا

فشل دراسات الميدانية التي تمت في أوروبا الشرقية بأن القد أثبتتل. )les institutions(فعالية المؤسسات 

اقتصاد منفعملية التحولبإصلاحات مؤسساتية فعليةهذه الدولقياميعود أساسا لعدمالبرامج الإصلاحية السابقة

. )1(جديدةمؤسساتوجود بالضرورةتوجيهه إلى اقتصاد ليبرالي يتطلبوتتحكم الدولة في تسييره

المنهجية.ب

البحـث التحليلي لموضـوع     ر، ومسايرة منا للتطو   الذكر السابقة اتمدى صحة الفرضي   اختبارقصد  

تعمل على التوفيـق  هذا الموضوع والأكثر ملاءمة لهمثلالأنسب في دراسةنعتبرهامنهجية سنعتمد على

1 Joseph E. Stiglitz, un autre monde contre le fanatisme du marché. Traduit de l’Anglais par
Paul Chemla, éd. Fayard, Paris 2006, p. 68.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


7

 ـ ولاستخدم المنهج الأ نهدف من وراء  و.نالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقار     بين الواقع التعريـف ب

قـصد  نعتمد عليهفأما المنهج المقارن ،لهأهم العناصر المعيقةالحالي لمناخ الاستثمار في الجزائر وتحليل  

ومن أجـل    ،رالاستثمامقارنة ببعض الدول المجاورة في مجال تشجيع        الفعلية   الجزائر كانةعلى م  التعرف

هـذين وبناء علـى  .ب السياسات التي لم تثبت نجاعتها نتجوفي هذه الدول    الاستفادة من التجارب الناجحة     

المعياريـة مقاربـة   الالمتبعة فـي هـذا البحـث ترتكـز أساسـا علـى               فإن المقاربة التحليلية  ينمنهجال

)Approche normative( ستثماري جيد مماثـل  وجود مناخ ابين متطلبات ماالفجوة الموجودةمن أجل تحديد أسباب

.في الجزائرو واقع المناخ الاستثماري ،ي المتوفر لدى الدول التي تستقطب جل الاستثمار الأجنبيللمناخ الاستثمار

اعتمادنا على المقاربـة المعياريـة يتطلـب فـي الوقـت نفـسه اسـتخدام المقاربـة الإيجابيـة                    

)Approche positive(واقـع المنـاخ   من معرفة -في الفصول الأولى للرسالةخاصة-لنا التي ستسمح

.بهانبيالاستثماري في الجزائر وتفسير أسباب تراجع حجم الاستثمار الخاص الوطني والأج

V . ومجال البحثالدراسةحدود

ولتشعب كثيرةمختلفة نظرا لارتباطه بقضايا ا أبعادالتي تكتسي موضوع الاستثمار من الموضوعات يعد

وعليه وضعنا واحدة،في دراسة الإلمام بجميع جوانبه علينا تعذر يلذلك وتشابك الظواهر المرتبطة به، 

التركيز على عدد من العناصر التي نرى أنها أكثر أهمية في معالجة من حتى نتمكن حدودا لهذه الدراسة 

.بحثنا هذاموضوع

تصاد وذلك في إطار اقة على القرار الاستثماريالعناصر المؤثرنتناول بالدراسة في هذه الرسالة

وفتح السوق الوطني أمام كافة المستثمرين الوطنيين والأجانب السوق المتميز بغلبة القطاع الخاص

أصبح يمثل أحد الذي الاستثمار الأجنبي ونتطرق في هذا المجال إلى كل من). المقيمين وغير المقيمين(

جذب التكنولوجياتلمر هاكمصدهإليتنظرالتي ) الحكومات(سلطات العموميةلالأساسية لالانشغالات

باعتباره القاعدة الأساسية التي الاستثمار الوطني الخاصتطويروالحديثة وتوفير مناصب شغل جديدة

إنشاء المؤسسات الصغيرة ونهتم في هذا الجانب بمسألة. عليها التنمية الاقتصاديةيجب أن ترتكز

.النسيج الاقتصادي الوطنيوالمتوسطة نظرا للأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها في

.ر للاستثمار خارج قطاع المحروقاتأما فيما يتعلق بالقطاعات الاستثمارية فإننا سنولي أهمية أكب

في ظروف اقتصاد طبيعة التحديات التي تواجه الجزائر حاليالالأول في هذا الاهتمامود السببويع

تشكل ،التي تقع على عاتق القطاع الخاصو،الصادراتويجدفع النمو عبر ترن إستراتيجيةأإذ ،السوق

الشروط ضمانهذه التحديات يجب على الحكومةلوللتصدي.الجزائرأهم تحديات التنمية التي تواجه

، كما عن النشاط الريعيوالابتعاد في نفس الوقتجبالاستثمار المنتمحلية التي تسمح للقطاع الخاصال

.تحسين تنافسية الجزائر في الأسواق الدوليةعلىولاستثمار الأجنبي المباشراله بالعمل على جذبتسمح
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هذهفيرتبط بمدى حساسية قطاع المحروقاتجبالاستثمار خارلاهتمامناأما السبب الثاني

لهذهالحساسيةشديدةقطاعاتهناك، فآخرإلىقطاعمنتختلفوالتيالاستثمارمعوقاتلراتالاستثما

التيوتلكالاستهلاكيةالسلعممعظفيالاستثماراتووالمتوسطةالصغيرةالاستثماراتكأغلبيةقاتالمعو

تلكبمثلحساسيةأقلادائمظلتأخرىقطاعاتهناكفإنإلى جانب ذلكو.واسعةعاملةيدعلىتعتمد

فيحتىويةنفطاللالدومعظمفي– تزايدوبعضها–التي استمرتالبتروليةالاستثماراتكالمعوقات

وفيما يخص الجزائر.تمواغيربهاريالاستثماالمناخثللاستثمار حيطاردةبأنهاتعرفالتيالمناطق

التوجهرغم) 1970(من القرن الماضيالسبعيناتفيالأجنبيةالبتروليةالاستثماراتاستمرتفقد 

فترةفي– ليبياوحتىالخاص،القطاعوينبذيةالاشتراكإلىيميلكانالذيالوقتذلكفيللبلدالاقتصادي

كانت لديهابلالقطاعهذافيأجنبيةخاصةاستثماراتتمامافيهاعدمنتلم – الاقتصاديالحصار

دونليبيابعملفي الاستمرتالتي"أوكسيدنتال"ركةمثل شنفسهاالمتحدةالولاياتمنوأجنبيةاستثمارات

.إلى يومنا هذاانقطاع

بسلعةيتعلقركون الأمإلىالحالة،هذهفيالاستثمارمعوقاتلالتجاوزهذافيالسببيعود و

استثماراتكذلك كونهاونضيف،رالمخاطمنالكثيرتعوضهائلةمكاسبورائهامنتتحققاستراتيجية

فقطليسوتوزيعهالبترول في الأخير إلى أن إنتاجتجدر الإشارة و.ةالعمالوقليلةالرأسماليةالكثافةشديدة

معهالتعاملفإنثمومن،الاستراتيجينظرا لطابعهكبرىسياسيةقوىوراءهيوجد بلاقتصاديةقضية

لاعسكريةوأحياناًسياسيةآثارالهتكونقدالاستثماراتبهذهضرارالإمغبةأنحيثبحذردائماًيكون

أنعليهاالتيالأخرىالاستثماراتلمعظميتوفرلاالخاصالوضعهذالكنو.المضيفةالدولةعليهاتقوى

نشاطها،يعرقلمالكلحساسيةأشدتكونوبالتالي– تقريباً– هاوحدوالعراقيلوالصعوباتالمخاطرتواجه

لكن الأمر ليس .الاختياربحقمما يجعلها تتمتعللاستثمار،أمامها– اتساعهعلى– العالمكونعنفضلاً

أماكنفيالنفطفوجودلاختيار،افيالحقهذاالتي ليس أمامهاراجيةختالإسالنفطلشركاتلنسبةباكذلك

.عليهالقفزيسهللااحتكاريوضعهومعينة

لمدى حساسية القطاعات الاقتصادية لمناخ الاستثمار فلن نتناول في بحثنا من هذا التحليلانطلاقا

لكننا هذه الدراسة، جدوى مثللا يعني عدمفي قطاع المحروقات، وهذاالأجنبي مسألة الاستثمارهذا 

خاص يرتبط بإستراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في قطاع يضع لإطار تحليلخا تأنهبنرى 

هنا بدراسة الظروف اهتمامنابينما ينحصر ،المحروقات وعلاقتها بالسياسات الحكومية للدول المضيفة

الأخرى ل المؤثرة على مناخ الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاعات الاقتصاديةوالعوام

ومن ثم مساهمتها في تنويع الصادرات الوطنية وزيادة إيرادات ،المعول عليها في تنويع الأنشطة الإنتاجية

. الدولة من العملة الصعبة
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VI .الإطار النظري للدراسة

الخاص (الية الدراسة الهادفة للبحث في مسببات ضعف مستوى الاستثمار نظرا لطبيعة الموضوع وإشك

للوقوف على العوامل الأكثر تأثيرا في نوعية مناخ مناومحاولة،في الجزائر) الوطني والأجنبي

الاقتصادية الاستثمار، ارتأينا اعتماد مقاربة تحليلية جديدة مستندين في ذلك على ما جاء في الدراسات 

وتستجيب ).La nouvelle économie institutionnelle("الاقتصاد الجديد للمؤسساتب" المتعلقة الحديثة 

أهم عوائق الاستثمار كونفرضيات التي تم وضعها في الدراسة والمتمثلة أساسا في طبيعة اللهذه المقاربة 

بل ...) ، أسعار الصرفسعر الفائدة، معدلات التضخم(في الجزائر لا تعود فقط لعوامل اقتصادية كمية 

les (بالعوامل المؤسساتية على تسميتهاصطلح تتمثل أساسا في عوامل نوعية ي facteurs institutionnels(

في زيادة تكلفة المعاملات بالنسبة والتي تتسبب في مجملها،فيةكالبيروقراطية والفساد وغياب الشفا

.للمستثمرين وتعيق أنشطتهم

الباحث في يعتمد عليهاي إلى إطار نظري يعتبر المرجعية التيستندي يجب أن وكأي بحث جامع

أكد كما ،التي تعتبراربة المؤسساتية يتمثل الإطار النظري لموضوع بحثنا هذا في اعتماد المقالتحليل،

به في تحليل الظواهر الاقتصادية لما تتميز الأنسب «) Douglas Northدوغلاس نورث(الاقتصادي ذلك

للباحث الاقتصادي بتحليل الظاهرة الاقتصادية بواقعية أكثر من فعلا، فهي تسمح»ة من ديناميكية وشمولي

عد بفرضياتها عن معرفة وتحليل الواقع الفعلي للأنشطة تالمقاربات التقليدية للتحليل الاقتصادي والتي قد تب

.يناميكية والتعقيدمن الدبدرجة كبيرة حديثة تتميزات الاقتصادية في ظل مجتمع

لقد أثار دور المؤسسات في التنمية الاقتصادية نقاشا حادا وسط الباحثين بمختلف تخصصاتهم 

.J(الاقتصاديحسب–المؤسسات فإصلاح،)القانونالاقتصاد، إدارة الأعمال، (البحثية   E  Stiglitz(-

غيره من اإليهتيجة التي توصل أكد بذلك النقدالرئيس لكل إصلاح اقتصادي، وأصبح الهدف

نرى ضرورة المشاركة في هذا النقاش العلمي بما يخدم أهداف بناء على هذه النتائجو.1الاقتصاديين

بالتحديدفيما يخصالنظريبالنسبة للجانبذاه. عن الحدود العامة لهذه الدراسةروجدون الخالبحث

التركيز تميلمف،المؤسساتيةلعواململية لالعلنسبة للأهميةالمؤسسات في التحليل الاقتصادي، أما باأهمية

في إطار ندوة الأمم المتحدة بجنيف2003المنعقد سنة من خلال الاجتماع الحكوميوذلك حديثا إلا عليها 

.لاستثمار وشروط تحسينهاد هذا الاجتماع الإطار العام لجذبوقد حد،)CNUCED(التنمية وللتجارة

قر مستومناخ شفاف يجادإأوصاها بضرورة الأجنبيةلبلدان المعنية من جذب الاستثماراتولكي تتمكن ا

توجد العديد من الدراسات الحديثة حول دور المؤسسات في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية قام بها بعض 1
:اديين نذكر منهمالاقتص

Acemoglu et al, 2004- Rodrick, 2003- Kaufmann et al, 2002 - Edisson, 2005. Cités par:
Komlan Fiodendiji, La qualité des institutions et investissements directs étrangers en Afrique

subsaharienne : une estimation par la méthode des moments généralisés en système.  In  :  7èmes

journées scientifiques du réseau « Analyse économique et développement de l’AUF », Paris, 7-8
septembre 2006.  Voir: http://www.aed.auf.org/article.php3?id_article=75  (Décembre 2006).
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أيضا إلى إيجاد مؤسسات قوية تضمن تنفيذ العقود وتسمح بتقليص هذه البلدانودعا،بتطورهيمكن التنبؤ 

.تكلفة المعاملات

لى حركة الاستثمارات عنها التأثيرالتي بإمكاالعوامل المؤسساتية الأساسيةلا بد إذن من توفير 

هذه من أهموتحديد العوامل المؤسساتية التي تختلف من منطقة لأخرى،أولا ، لكن ذلك يتطلب الأجنبية

(la Gouvernance)الحاكميةنوعية نذكر،ةيز عليها خلال السنوات الأخيرالتركتمالعوامل التي 

لميدانية الحديثة تؤكد على أهمية هذا المتغير في إطار النماذج التقليدية لسلوك من الدراسات افالعديد

.)1(الأجنبيةالاستثمارات

لتكلفة هفي قياس)O . Williamson()2(أنجزهاالمهمة التيالدراسات إلىالمجالفي هذا ونشير

ومعرفة الوقت الذي يخصصونه ادية الاقتصاستطلاع أراء رؤساء المؤسسات قيامه بمن خلال المعاملات

Masten , Meelan:ا المجال تلك التي قام بها كل منوكانت أول الأعمال في هذ.لإتمام معاملاتهم

Snyderكل من 1993سنة فيجاء من بعدهمثم ، 1991سنة فيStuckeyوWhite اللذان ساهما

مساهمة كبيرة في إثراء نظرية تكلفة ببحثهما حول تأثير العوامل المؤسساتية في النمو الاقتصادي 

.المعاملات

مع التركيز على المحددات المؤسساتية أو ما يعرف أيضا بالمحددات الدراساتاعتمادنا على هذه 

تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي التي تفسر لناعواملحديد مجموع التبسيسمح لنا النوعية لمناخ الاستثمار

.المستثمرينلقرارات طبيعة العوامل المحددة وتوضيحرالمباشر في الجزائ

التطبيقية إثراء الأدبيات النظرية وساهم بكيفيات مختلفة فيمما لا شك فيه أن مثل هذا العمل سيو

.صالخاالاستثمارالتي تبحث عن قياس أثر المناخ المؤسساتي على

VII. البيبليوغرافيةالحصيلة

كتب، مجلات ودوريات، وجرائد، (ما أمكننا ذلك بمراجع عديدة ومتنوعةلقد استعنا لإنجاز هذه الرسالة 

، كما قمنا بإجراء عدة مقابلات مع المستثمرين ورؤساء )ورسائل جامعية وتقارير لهيئات وطنية ودولية

ل على أكبر قدر من المعلومات نظرا لأهميتها في تشخيص مناخ الاستثمار سسات قصد الحصوبعض المؤ

.استغرقت وقتا طويلامجهودات كبيرة بذل وتطلب منا كل ذلك . في الجزائر

: وقد تمثلت الحصيلة البيبليوغرافية لهذا البحث فيما يلي

1 Sunita Kikeri, Thomas Kenyon, Vincent Palmade, Reforming the investment climate lessons
for practitioners. The world Bank 2006. in:
http://rru.worldbank.org/Documents/Other/ReformingInvestmentClimate.pdf (25-12-2006).
2 O . Williamson, Les  institutions  de  l’économie. Inter éditions. Traduit de l’américain par
Régis Coenrderoy et Emmanuelle Maincent, Paris, 1994, 404 p.
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ضنا للجانب المتعلق بالتحليل لقد كان استخدامنا لهذه المراجع مفيدا جدا عند استعر: الكتب الأكاديمية-

النظري لقضايا الاستثمار والتنمية الاقتصادية وفي تحليلنا لقضايا الاستثمار الأجنبي وأنشطة 

وتتميز هذه الكتب على العموم بحداثتها، وقد تمكنا من الإطلاع عليها . الشركات متعددة الجنسيات

.رجهمن خلال تنقلاتنا لعدة مكتبات جامعية داخل الوطن وخا

نظرا لرغبتنا في الإطلاع على أحدث الدراسات المرتبطة بموضوع البحث : الدوريات المتخصصة-

فقد أولينا إهتماما خاصا لمحتوى المقالات ذات الصلة بموضوع البحث والصادرة عن المجلات 

رة عن مجلة التمويل والتنمية الصاد: العلمية المتخصصة في الاقتصاد والدراسات المالية نذكر منها

World »ومجلة « Reflets et perspectives »ومجلة « Tiers Monde »صندوق النقد الدولي ومجلة 

devlopment ».

على من أجل الإطلاع على الدراسات السابقة في موضوع بحثنا قمنا بالإطلاع : الرسائل الجامعية-

هذه بعضة، وقد تناولتفي جامعات جزائرية وأجنبيعدة رسائل دكتوراه في الاقتصاد أنجزت

الرسائل على الخصوص موضوعات تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وقضايا الخوصصة في 

غير أن موضوع .خر موضوع الاستثمار الأجنبي في الدول الناميةوتناول بعضها الآ،الجزائر

عنهنجد إلا إشاراتفلابكيفية مستقلة إلا نادرا، لم يتناوله الباحثونالاستثمار الأجنبي في الجزائر

ضمن عدد من الدراسات الجامعية، نذكر منها على الخصوص رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث

موضوع الاستثمار الأجنبي من منظور فيهاوالتي تناول )من جامعة قسنطينة(" كمال مرداوي" 

شر في تنمية البلدان معرفة مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباتنموي كلي حاول فيه الباحث

.المتخلفة

(محمد قويدري"وقد تناول الباحث  سنة في رسالة الدكتوراه المنجزة) من جامعة الجزائر" 

. لحالة الجزائرإشارتهواقع الاستثمارات الأجنبية وآفاقها في الدول النامية، معموضوع2005

لذكر يتميز بتركيزه في دراسته لمناخ الاستثمار غير أن بحثنا هذا بالمقارنة مع البحوث السابقة ا

على حالة الجزائر من منظور اقتصادي شامل لا يركز على الاستثمار الأجنبي فقط ولكن على 

الاستثمار الخاص الوطني كذلك، باعتبار أن توفر المناخ الملائم للاستثمار سيسمح بنمو كل 

.الاستثمارات

لقد كان لمتابعتنا المستمرة لأهم التقارير الصادرة عن :دوليةالتقارير والمنشورات الوطنية وال-

والدولية الفضل الكبير في حصولنا على أحدث الإحصائيات المتعلقة الهيئات والمؤسسات الوطنية 

ا بفضلها من مقارنة وضعية مناخ الاستثمار في الجزائر وتمكنبالاستثمار الأجنبي والوطني،

طريق الإطلاع على تقارير الاستثمار العالمي الصادرة سنويا  بوضعية بعض الدول الأخرى عن

التنمية السنوية الصادرة عن روتقاري(C.N.U.C.E.D) عن ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
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في البلدان العربية مؤسسة البنك العالمي للإنشاء والتعمير، والتقارير المتعلقة بمناخ الاستثمار 

على التقارير -فيما يخص الجزائر–كما اعتمدنا . ضمان الاستثمار العربيالصادرة عن مؤسسة 

الصادرة عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقارير المجلس الوطني الاقتصادي ةالدوري

.والاجتماعي

تعتبر الأنترنيت في الوقت الراهن أحد الوسائل المهمة والمفيدة للباحث الجامعي، فهي : الأنترنتيت-

قصد اعتمدنا عليهامكنه من الحصول على الكثير من المعلومات من مصادرها الأولية، وعليه فقد ت

والدخول إلى مواقع عدة جهات تعنى بقضايا ،الإطلاع على كثير من الدراسات والأبحاث المفيدة

ة كل ما أو الدولي، وقد سمحت لنا هذه الوسيلة من مواكبيالاستثمار على المستوى الوطني، الإقليم

التي تهمنا، ولكن بالقدر الذي كان الإحصائياتمن جديد في مجال هذا البحث والحصول على ينشر

ت إذ تطلب منا الحرص على استخدام آخر ذلك مهما ومفيدا لنا بالقدر الذي كان شاقا في نفس الوق

ير من الأحيان المنشورة، الأمر الذي يستدعي منا مراجعة العديد من العناصر في كثالإحصائيات

.بغية إدراج آخر الإحصائيات التي تمكنا من جمعها

نظرا لأهمية موضوع الاستثمار وحيويته فقد تم تناوله في عدة : الملتقيات العلمية والأيام الدراسية-

ض هذه الملتقيات بمداخلات علمية في بعملتقيات علمية وأيام دراسية، وفي هذا السياق فقد شاركتُ

من طرف جامعات ومراكز بحث في الجزائر وخارجها، اذكر منها على مها التي تم تنظي

والذي كان 2001الخصوص، المؤتمر العلمي الثاني المنظم من طرف جامعة إربد بالأردن سنة 

والملتقى " إنعكاسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلدان العربية في ظل العولمة"موضوعه 

سبل تنشيط الاستثمارات الأجنبية في "من طرف جامعة سكيكدة بعنوان 2004المنظم سنة الدولي

البنك والمؤتمر العلمي الدولي المنظم من طرف جامعة سطيف بالتعاون مع ، "الاقتصاديات الانتقالية

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة " والذي كان موضوعه 2003الإسلامي للتنمية سنة 

وقد سمحت لي هذه المشاركة بالاتصال بعدة باحثين وخبراء ، "ات المغاربيةوتطويرها في الاقتصادي

.في مجال الاستثمار استفدت من ملاحظاتهم وآرائهم

القرارات الحكومية ذات (من أجل معرفة المستجدات على الساحة الاقتصادية الوطنية : الجرائد-

يين والأجانب حول ظروف الاستثمار ، ومعرفة أراء ومواقف المستثمرين الوطن)العلاقة بالاستثمار

نذكر منها على ) يومية أو أسبوعية(في الجزائر، قمنا بالإطلاع على بعض الجرائد الوطنية 

على الجريدة الرسمية للإطلاع على اعتمدناالخصوص الملحق الاقتصادي لجريدة الوطن، كما 

مار والخوصصة والاصلاحات النصوص القانونية المختلفة والخاصة بالجوانب المتعلقة بالاستث

.الاقتصادية
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بهدف معرفة طبيعة عوائق الاستثمار في الجزائر قمت بمقابلة واستجواب : المقابلات مع المستثمرين-

ن أثناء مشاركتي في بعض الأيام الدراسية أو أثناء زيارتي للمعارض التي تم بعض المستثمري

بممثلي 2002ا الصدد التقيت في شهر جوان وفي هذ. تنظيمها حول الاستثمار في ولاية قسنطينة

، كما تباحثت )1(البنك الدولي الذين قدموا لقسنطينة لإنجاز دراستهم حول مناخ الاستثمار في الجزائر

) CNEAP(إطارات بالمركز الوطني للدراسات السكانية (مع مسؤولي فريق العمل المكلف بالدراسة 

وقمت خلال . ك الدولي والذي اعتمدت عليه في دراستيفتدارست معهم الاستبيان الذي وضعه البن

أغلبها عبارة عن مؤسسات (ذلك اللقاء بمناقشة مكونات العينة المختارة على مستوى ولاية قسنطينة 

، إلى جانب هذه المقابلات سمح لي التنقل لبعض المؤسسات على مستوى ولاية )صغيرة ومتوسطة

وتجدر . لتعرف على واقع المشاكل اليومية التي تعترضهمقسنطينة وإجراء استجواب مع رؤسائها ا

في هذا الصدد إلى أن ممثلي البنك الدولي الذين أشرفوا على دراسة وتقييم مناخ الاستثمار ةالإشار

في الجزائر، لم يسمحوا بمشاركة الفريق المكلف بإجراء الإستبيان على المستوى المحلي، المتشكل 

كلية العلوم الاقتصادية، في تحليل نتائج الاستبيان الذي يتم إرساله للمسؤول من طلبة ما بعد التدرج ب

المباشر على إنجاز الدراسة على مستوى الجزائر العاصمة للقيام بمعالجته فيما بعد من طرف خبراء 

ورغم مراسلاتي العديدة لمسؤول البنك الدولي المكلف بدراسة مناخ الاستثمار . البنك الدولي وحدهم

الجزائر بغية الحصول منه على نتائج الدراسة، إلا أنني لم أتلق ردا إيجابيا من طرفه بحجة أن في

تمكنت أخيرا من الإطلاع على نتائج هذه الدراسة بعد 2004التقرير غير موجه للنشر، وفي سنة 

.نشرها في موقع البنك الدولي على شبكة الأنترنيت

VIII.عرض وتقديم خطة البحث

في الإطار النظري الذي تم تحديدهحاطة بإشكالية البحث والإجابة على التساؤلات المطروحةقصد الإ

مستوى من خطة متدرجة في التحليل ننتقل بها من المستوى العام إلى المستوى الخاص وإتباعارتأينا

.إلى ستة فصولبحثنابتقسيمتوى الجزئي، وفي هذا الإطار قمنا التحليل الكلي إلى المس

.تحسين النمو والتنمية الاقتصاديةدور مناخ الاستثمار في من الدراسةالفصل الأولنتناول في 

يعتبر الأداة الاقتصادية التي نصل من خلالها إلى رفع بلذاتهالاستثمار ليس هدفا في حدأناعتباروب

دخل الفرد وزيادةوى ة التي تنعكس إيجابا على مستتحقيق التنمية المستديمومستويات النمو 

.، فإننا ندرس الاستثمار من منظور شامل يرتبط بالبعد التنمويرفاهيته

للإطلاع على قائمة المؤسسات المعنية على مستوى ولاية قسنطينة واستبيان الدراسة التي قام بها البنك : أنظر الملاحق1
. الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر، وخلاصة النتائج المتوصل إليها
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في تحسين ودوره الاستثمار نتناول في المبحث الأول مسألةهذا الفصل أربعة مباحث، يضم 

ي تضعها الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة من خلال السياسة الاقتصادية التنوضحفدلات النمو،مع

والتدخليةدور الدولة لا يعني العودة إلى السياسات المركزيةإن تناولنا ل. عدلات النموالحكومات لتحسين م

في ظل الواجب عل الدولة القيام بهعلى الدور الجديدهنانركزالإشتراكية، ولكنالسابقة في ظل الأنظمة

.صاد السوقاحترام المنافسة وتحرير الاقتصاد وإقامة مؤسسات اقت

"المؤسساتيالتيار "وهوألاتيار فكري جديد في النظرية الاقتصاديةلنتطرقبحث الثاني مالفيو

)le courant institutionnaliste(،ن أجل معرفةملنظريات المتداولة في هذا التيار نقوم بعرض وتحليل لف

مدى أهميتها في تحديد نوعية مناخ الاستثمار وتوضيحمؤسسات على النمو الاقتصادي المدى تأثير نوعية 

.السائد في الدولة

في ومكونات مناخ الاستثمار الجيد وكيفية تأثيره على النمو الاقتصادي، ونعالج في المبحث الثالث

ومن بينها الجزائر، لتحسين مناخ تي تواجه حكومات البلدان النامية،التحديات النطرح هذا السياق 

.رالاستثما

دي في طبيعة وخصائص النمو الاقتصانشرح ونحللوفي المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل

نستخلص و.الذي يرتكز أساسا على قطاع المحروقاتلاقتصاد هذا االطبيعة الريعية لمع إبرازالجزائر

ي والأجنبي، ولا يتحقق تنويع الأنشطة الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص الوطنحتمية من هنا 

بما يتضمنه من جوانب اقتصادية ملائم استثماريإلا بتوفر مناخ،في هذا المبحثسنشرحهكما ذلك 

.وتشريعية ومؤسساتية

الإطار التشريعي لمناخ الاستثمار في الجزائر باعتباره يمثل لدراسة نظامالفصل الثانيناخصص

تطور حجم الاستثمار الخاصي حالة عدم ملاءمته لا يمكن تحقيقفأو بدون توفره الاستثمار والذي

المحفز للاستثمار الخاصإن نظام الاستثمار. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةيمكنولاالوطني

خصائص نظام الاستثمار ولتوضيح.نه غير كاف لتحقيق مناخ الاستثمار الجيديعتبر شرطا ضروريا ولك

:على التساؤلين التاليينفي هذا الفصلالإجابةعلينا كان في الجزائر 

جيد؟ يما مدى ملاءمة نظام الاستثمار القائم حاليا في الجزائر لشروط توفر مناخ استثمار-

ما أهمية تقديم الحوافز المتعددة لتشجيع جذب الاستثمار؟-

في المبحث الأولمباحث، نتناول إلى ثلاثة لوقصد الإجابة على هذين السؤالين ارتأينا تقسيم الفص

.السلطات العمومية في الجزائر قصد التحول نحو اقتصاد السوقالذي اتبعتهتحليل المنهجالعرض وبال

نذكر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية المرتبطة بلعديد من القضاياللمبحثهذا افينتطرقو

بهذه الإصلاحات في مجال المنافسة وتحرير التجارة مختلف القوانين المرتبطة منها على الخصوص 

.مسألة الخوصصةالخارجية وقانون النقد والقرض و 
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ة انون ترقية الاستثمار في الجزائر الصادر سنلقوالتحليل اسة درالالمبحث الثاني بفي لونتناو

ضمانات التي قدمها الرفةومعهذا القانوناتفهم مميزمحاولين بذلك 2001والذي تم تعديله سنة 1993

.ن الخواص الوطنيين منهم والأجانبللمستثمري

أجل النهوض تم وضعه في الجزائر من الذيدراسة الإطار التشريعي فيتم فيها المبحث الثالثأم

سياسة ترقية الاستثمار في تقييممجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم نقوم ببالاستثمار في 

تحرير الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي كانت في أغلبها التي وضعت من أجلجزائر، ال

كتلك الأجنبيةبعض التشريعاتلالتقييم إطار هذافينشير و.قطاعات محتكرة من طرف القطاع العام

اط التشابه نقمن أجل التعرف علىبالتشريع الجزائري لنقارنهاونس والمغرب مثلاتالمطبقة في

سياسة الحوافز المعتمدة من طرف العديدونقدفي نفس السياق بمقارنة وتقييمنقومو.والاختلاف فيما بينها

.الأجنبيالاستثمار قصد جذبمن الدول

ارتأينا ،المزايا من أجل جذبهونظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي وإقدام الدول على عرض أفضل

بية من وجهة نظر البلدان الأجناتإشكالية الاستثماررحلطمن هذه الرسالةالثالفصل الثتخصيص

دخول لنتيجة المحتملة التي تلحق بهذه البلدانوتوضيح الآثار،وخاصة البلدان النامية منهاالمضيفة

فة ويهمنا في هذا الموضوع بالذات معر.يات إليها من خلال قيامها بالاستثماركات متعددة الجنسالشر

الآخر بينما لا يحقق البعض الأجنبي إليهارسباب التي تجعل بعض الدول تستفيد من جذب الاستثماالأ

وفي هذا الطرح يتبادر لنا سؤالين مهمين ستتمحور حولهما دراسة هذا .ما كانت تصبو إليهامنه

:الموضوع بالذات وهما

الاستثمار الأجنبي المباشر ؟توطين فيلماذا تحقق بعض الدول فوائد أكثر من غيرها -

ما هي السياسات الواجب تبنيها لتعظيم فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر ؟-

في المبحث الأولنتناول . مباحثفصل إلى ثلاثة القسمنالإجابة على هذين السؤالين وغيرهما ول

في هذا لنامية، أي أننا سنجيبوذلك قصد تقويم دوره في البلدان االأجنبيللاستثمارالإطار النظري 

الاستثمار ة منول المضيفبموقف الدل من العملية الاستثمارية والخاصالمبحث على الجانب الأو

د يتأكض التجارب العالمية في استقبال الاستثمار الأجنبي إلى بعل، ونسعى من خلال قيامنا بتحليل الأجنبي

أما الجانب . ين معدلات النمو ورفع مستويات الإنتاجيةفي تحسمدى مساهمة الاستثمار الأجنبيأو نفي

ا بالدراسة خلال المبحث سنتناولهالتيالمستثمرةتعلق بالشركات ي من عمليات الاستثمار الأجنبي فيالثان

قصد معرفة المحددات أو الشروط الاستثماريةتهاااستراتيجيتحليل سنقوم فيه بحيثالثاني من الفصل

.ة توفيرها من أجل جذب استثماراتهاالمضيفالواجب على الدول

قعلى تحليل حركة الاستثمارات الأجنبية وآفافيهالتركيزفيتمالمبحث الثالث من الفصل أماّ

ونستند في هذا المبحث على الإحصائيات الصادرة عن الهيئات الدولية المهتمة.تطويرها في المستقبل
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التي تصدر تقريرا سنويا حول الاستثمار CNUCEDدة للتجارة والتنميةكندوة الأمم المتحبهذا الموضوع

التي لها إصدارات دورية OCDEومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ،والبنك الدولي،الأجنبي في العالم

.ول هذه المسالةح

بهدف تحليل جزائربالالاستثمار الأجنبي في مناخلتقييمالبحثمن هذاالفصل الرابع نتطرق في

ر ذات العلاقة وقصد الإحاطة بالعناص.لاستثماراتهممحتملجانب للجزائر كموئلالمتعاملين الأنظرة

:إلى ثلاثة مباحثبموضوع الفصل فقد قسمناه

نركز فيه على كيفية بالجزائر حيث اقع الاستثمار الأجنبيبالتحليل لوفي المبحث الأولنتعرض

نحاول لبلدان المستثمرة، كما احسب ارات الأجنبية المنجزة حسب القطاعات الاقتصادية وتوزيع الاستثم

التعرف في هذا المبحث على مدى مساهمة هذه الاستثمارات في تحسين معدلات النمو وخلق مناصب 

.ي تحويل التكنولوجيا للجزائرفوشغل جديدة

الأجنبي المباشر في الجزائر بالاعتماد على بتحليل مناخ الاستثمارنقومفي المبحث الثانيو

بالبنية التحتية تلك المتعلقة أيضاو،المؤشرات الكمية المتعلقة أساسا بالجوانب الاقتصادية لمناخ الاستثمار

نعتمد و...). الخالتوازنات الاقتصادية الكلية، سعة السوق(للاستثمار وبمستوى الأداء الاقتصادي الكلي 

المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار الذي تم وضعه من مؤشرعلى الفي هذا المبحث 

في مادولةمدى التقدم الذي تحرزه والذي يهدف لقياسرطرف المؤسسة العربية لضمان الاستثما

.توفيرها للأسس الاقتصادية الضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي

المتعلقـة  لمناخ الاسـتثمار  على الجوانب أو المؤشرات النوعية       يز فيه التركيتم  المبحث الثالث أماّ  

ونحاول في شرحنا هـذا التعـرف      . الفصل الأول من الرسالة    تعرضنا لها في  يالت المؤسساتية ربالعناص

التركيـز  هنـا يتعين علينـا و.في عملية جذب الاستثمارالمنافسة لهابالبلدانمقارنةمكانة الجزائر  على

ومعرفة الانطباع العـام     أجل تقدير البيئة العامة للاستثمار    شرات تنافسية الاقتصاد الجزائري من      على مؤ 

.ناخ الاستثمار في الجزائرللأعمال حول مللمجتمع الدولي

في هذا ونسعى.)1(تثمار الخاص الوطني في الجزائرتقييم مناخ الاسلالفصل الخامسونخصص

نظرا لكون أغلب الاستثمار الخاص و،الأعماللواقع الفعلي الذي تتم فيه لتسليط الضوء على االفصل

.سيكون اهتمامنا أكبر بهذا النوع من المؤسساتفيتجه نحو إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة 

:ثلاثة مباحثعلىيحتوي هذا الفصلو

ستثمار الخاص الوطني لا إن قيامنا بدراسة وتقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر بصفة مستقلة عن تقييم مناخ الا1
يعني أنهما مختلفين تماما، بل يشتركان في حقيقة الأمر في العديد من العناصر، فمناخ الاستثمار يعبر عن الإطار العام 

إن تقسيم الدراسة إلى . الذي يتم فيه الاستثمار، وعليه فما يؤثر على المستثمر الوطني يؤثر أيضا على المستثمر الأجنبي
، كما أن تقييمنا )الوطني والأجنبي(سمح لنا بالوقوف أكثر على العناصر الخاصة بكل صنف من نوعي الاستثمار مستويين ي

لمناخ الاستثمار الخاص في الجزائر سيتم التركيز فيه على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز ببعض 
.ة الكبيرةالخصوصيات عن الاستثمار الذي تقوم به الشركات الأجنبي
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رة والمتوسطة قصد المؤسسات الصغيالاستثمار في بالدراسة والتحليلالأولفي المبحثنتناول 

في تحقيق الكبيرةأهمية هذا الاستثمار ومدى مساهمتهثم نبرزميزاتها وخصائصها، التعرف على م

.التنمية الاقتصادية

وذلك من خلال استقراء مختلف واقع الاستثمار الخاص في الجزائرالمبحث الثانيفي ونحلل

قية ترالخاص بقانون السنة وضع ،1993سنة منانطلاقاالإحصائيات الخاصة بالاستثمار الوطني 

المعطيات نحللفي هذا المبحثو. فيها آخر التعديلات عليهأجريتالتي 2006إلى غاية سنة ،الاستثمار

والتي تمكنا من جمعها بعد الرجوع للمصادر الرسمية الممثلة في وكالة ترقية ودعم المتوفرة لدينا

والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،ANDIطنية لتطوير الاستثمار والوكالة الو،APSIالاستثمار 

ANSEJ،ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وغيرها من المصادر الوطنية

طيات الوقوف على كيفية توزيع المشاريع الاستثمارية المنجزة أو المعهذهوتقتضي عملية تحليل. الأخرى

ادية أو حسب مناصب العمل سجلة لدى وكالات ترقية الاستثمار حسب القطاعات الاقتصالمشاريع الم

على واقع الاستثمار الخاص في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجالكما سنركز.المحققة

مدى مساهمتها في تحقيق التنمية ةومعرفا على مختلف ولايات الوطن توزيعها جغرافيلتوضيح كيفية

.لية وضمان التوازن الجهويالمح

تحديد أهم المعوقات التي تعترض الاستثمار الخاص إلى هدف ا الفصل فيمن هذالمبحث الثالثأما 

التي تسمح لنا بتقييممقارنة وتحليل نتائج الدراسات الميدانية سنقوم بتحقيق هذا الهدف وقصد .رفي الجزائ

حول تقييم "الدراسةنذكربحثمي نعتمد عليها في هذا اللدراسات التابينمنو.مناخ الاستثمار في الجزائر

2002سنة في صيف التي أشرف عليها فريق العمل التابع للبنك الدولي " مناخ الاستثمار في الجزائر

. متواجدة في تسعة ولاياتمؤسسة 562شملت والتي

الهيئات العمومية من طرفتأنجزسنعتمد على دراسات أخرىهذه الدراسةبالإضافة إلى 

سسات راء رؤساء المؤبالتحليل لآضسنتعركالوزارات أو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، كما 

من هذه تمثل هدفنايو.المؤشر الأصدق تعبيرا عن مناخ الاستثمار السائدبمثابةالتي تعتبرالاقتصادية 

.أثناء قيامهم بالاستثمارمنها رجال الأعمالأهم المعوقات التي يشكوفي التعرف علىالدراسة

رية لترقية لعناصر الأساسية الضروا لعرضمن هذه الدراسةالفصل السادس والأخيرفي ونقدم

ووعيا مناّ بأهمية الترويج الجيد للاستثمار وللدور الذي يجب أن تقوم به وكالات .الاستثمار في الجزائر

نحاول دراسة وعرض أهم ،المستثمرين المحتملين بالفرص الاستثماريةترقية الاستثمار في تعريف 

. بتحسين عمل هذه الوكالات في إطار النظام الشامل للبيئة الاستثمارية المراد تحقيقهاالكفيلة الآليات 

: سيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوقصد دراسة هذه العناصر وغيرها قمنا بتق
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تميالجزائر التستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الصناعي في الإمناقشةالمبحث الأولنحاول في

بتشخيص العناصر أولانقومضمونها وأبعادها المختلفةمناقشة موقبل .2007ري فيفشهر في وضعها 

شاءإنوترقيةفي تشجيعالآليات الممكن إتباعهالقدرات الاستثمار في الجزائر، ونتناول ثانياالإستراتيجية

ترابطها مع المؤسسات الكبيرة الوطنية منها البحث في كيفية ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و

.والأجنبية

تحسين شروط الاستثمار تبقى غير كافية ما لم يتم القيام كونمنلمبحث الثانيفي دراستنا لوننطلق

دور وكالات ترقية أهمية خاصة لمعرفة ، لذلك فسنوليلجيد للفرص الاستثمارية المتوفرةبالترويج ا

عن غيره من المباحث ويتميز هذا المبحث.جاذبية الدول للاستثمار الأجنبيالاستثمار في تحسين 

موضوع الترويج باعتماده على المقاربة التسويقية التي نرى أنها الأنسب في معالجة والفصول السابقة

الإجابة على عدد من التساؤلات نذكر في هذا المبحثنحاولولتوضيح دور وأهمية الترويج س. للاستثمار

:منها ما يلي

التسويقية في والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الاستفادة من تطور النظم الإداريةكيف تستطيع-

جاذبية الجزائر كموقع مفضلليب أداء الأعمال لتعزيزأساتحسينووضع الاستراتيجية الترويجية

؟للاستثمار

أنشطة الترويج للاستثمار؟المتطلبات المستقبلية لإنجاحهي ما -

لمبحث الثالث والأخير من الفصل السادساونظرا لأهمية النشاط الترويجي للاستثمار سنخصص 

لترقية على المقارنة بين نشاطات الوكالتين الجزائرية والتونسية تمد في هذا المجالنعوالنشاط،هذا تقييمل

وجيات الحديثة الاستعمال الواسع للتكنولالبارزة في عصر سمته نعيشأصبحنا وبما أننا .تثمارسالا

استفادة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من استخدام شبكة الأنترنيت مدىلنتطرقللإعلام والاتصال 

تثمرين المتعاملين معخدمات مهمة للمسلما تقدمه منكوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن 

.على المستويين المحلي والدوليتوسيع مجال التعامل توفره من ولماالوكالة 

منظومة المعلومات أهميتها في تحسيننرىالمقترحات التي بعض في نهاية هذا المبحث نقدمو

.فسيةتها التناابا على واقع الاستثمار بالجزائر وزيادة قدرالاقتصادية بما ينعكس إيجا

نجيب فيها على أهم التساؤلات الواردة في هذه المقدمةفي نهاية هذه الرسالة نقوم بوضع خاتمة 

بعض الاقتراحات العملية من أجل تحسين نقدم، ثمم الاستنتاجات التي توصلنا إليهاأهنستعرض فيها و

.مناخ الاستثمار في الجزائر
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:الفصل الأول

دور مناخ الاستثمار في تحسين النمو والتنمية الاقتصادية
-في إطار المقاربة المؤسساتية-
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مقدمة الفصل الأول

ات الاقتصادية، كما أنه من في الدراسأهميةيعتبر موضوع الاستثمار من بين الموضوعات الأكثر

فمن الناحية النظرية نجد أن كل النظريات ، لساحة العمليةالقضايا المهمة المطروحة للنقاش على ا

قيام البينها إلا أنها تشترك في اعتبارالاقتصادية على الرغم من الاختلافات الجوهرية فيما

بقيه علاقات الإنتاجتطوير وهو العملية الاقتصادية الأولى التي تتسبب في خلق) خلق الإنتاج(الاستثمارب

كما تنظر الحكومات للاستثمار كأداة لتحقيق مجموعة من الأهداف . توزيعوتبادلومن استهلاك

تعزيز القدرة التنافسية وخلق مناصب عمل جديدةوالاجتماعية مثل تحقيق النمو الاقتصاديوالاقتصادية

.للاقتصاد الوطني في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العالمي في العصر الراهن

هنا قد ونتائجه،ومجالاتهوالبرامج الاقتصادية في كيفية تحقيق الاستثمارولف الرؤى الفكريةتختو

: تطرح العديد من التساؤلات مثل

هل يعتبر الاستثمار غاية في حد ذاته أم أنه وسيلة لتحقيق غايات أخرى؟-

ما مدى مساهمة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي؟-

سات الحكومية في توجيه الاستثمار ؟كيف تؤثر السيا-

ار من وجهة نظر في هذا الفصل موضوع الاستثمقصد الإجابة على هذه التساؤلات فإننا سنتناول 

، تحليل أهمية مناخ الاستثمارولأننا نرى أنها الأنسب في عرض)Institutionnelle(ية المقاربة المؤسس

الاجتماعية وحتى الثقافيةوالتشريعيةوالسياسيةوع الاقتصاديةالذي يعبر عن مجمل الأوضاهذا المناخ

Approche]كما أننا نؤكد من خلال المنهجية النظمية . المؤثرة على القرار الاستثماري Systémique]

المتكاملة بين العديد من العناصر، والتي والمتبعة في دراسة هذا الفصل على طبيعة العلاقات المتداخلة

تحقيق التنمية الاقتصادية والذي نحدده في هذه الدراسة بتحسين معدلات النمووقيق هدف واحد،تسعى لتح

تطوير والمستديمة، كما أننا نرى أن أحد الوسائل أو الأدوات المهمة لتحقيق هذه الغاية هو تشجيع

يالاستثمارالاستثمار، أما الشرط الضروري لنجاح هذه الوسيلة في تحقيق الهدف هو توفير المناخ 

هنا يبرز الدور الذي يجب على و.الأجنبي على حد سواءوالمحفز للاستثمار الخاص الوطنيوالملائم

من نظام آخر أكبر منهستثماري الذي يعتبر بمثابة نظام فرعيالحكومات القيام به لتهيئة هذا المناخ الا

. هو البيئة المؤسسية الشاملةو

التيوربة النظمية في هذا الفصل نظرا لدرجة تعقيد قضية التنمية الاقتصاديةوتبرز أهمية اعتماد المقا

كان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن وظهرت بشكل واضح كمفهوم اقتصادي نهاية الحرب العالمية الثانية،

ة يكفي توفر الموارد المالية لحل مشكلوالاستثمارات،والمشكلة في جوهرها هي مشكلة نقص في التمويل

لكن تجربة العالم خلال نصف القرن الماضي أوضحت أن قضية التنمية أكثر تعقيدا من والبطالة،والفقر
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التنمية البشرية ومجرد نقص في الموارد المالية، فإلى جانب هذه الموارد هناك قضايا الموارد البشرية

لكميات الاقتصادية المعروفة كذلك اتضح أن التنمية ليست مجرد مسألة اقتصادية تتعرض ل. بكل أبعادها

واردات، أو إستراتيجية تصنيعية أو غير ذلك مما درج وادخار، أو صادراتواستثمارومن إنتاج

الاقتصاديون على دراسته بل هي قضية مجتمعية مركبة، يتداخل فيها الاقتصاد مع السياسة مع القانون،

دورا ) المؤسسات(ت التاريخية لتطورااوالسكانيةوالتكنولوجيةوتلعب العوامل الاجتماعيةو

.لا يمكن إهماله

ما هي شروط تحسين :هوو السؤال المركب الذي سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا الفصل 

كيف تساهم الحكومات من خلال المؤسسات التي تمتلك قدرة التأثير عليها ومعدلات النمو الاقتصادي،

.محاولة التعرف على خصائص النمو الاقتصادي في الجزائرمع في تحسين مناخ الاستثمار ؟

م هذا الفصل إلى ما قد يرتبط به من أسئلة فرعية أخرى، ارتأينا تقسيوالسؤالهذا قصد الإجابة على 

:التاليةالمباحث 

،تربطه بالاستثماره لدراسة النمو الاقتصادي، نظرا لأهمية العلاقة التي صصنخوالمبحث الأول-

ثل أيضا المؤشر الذي نستطيع أن نحكم من خلال تطوره على مستوى التقدم الذي تم بلوغه لأنه يمو

سنركز خلال هذا المبحث على إبراز أهم الأطروحات و.نحو الوصول للتنمية المستديمة المنشودة

دور الدولة من خلال تنفيذ السياسات الاقتصاديةوشروط تحقيق النمو،والنظرية في تفسيرها لأسباب

.تنامي دور القطاع الخاصوفي ظل اقتصاد السوق

تشجيع الاستثمار، فنوعية وتيرة النمووالمبحث الثاني نتناول فيه دور المؤسسات في تسريع-

المؤسسات السائدة في أي دولة أصبحت هي العامل المحدد لفشل أو لنجاح السياسات الاقتصادية 

.الاقتصاديرفع مستوى الرفاهوالرامية لتشجيع الاستثمار

نتعرض فيه لمناخ الاستثمار باعتباره يمثل البيئة التي يتم في إطارها الاستثمار، لذلك المبحث الثالث و-

.المحفز لجذب الاستثمار الخاصويتوجب علينا إيضاح شروط تحقيق مناخ الاستثمار الجيد

الاقتصادي في الجزائر نتناول فيه بالتحليل خصائص النمو الأخير من هذا الفصل والمبحث الرابع-

وحتمية الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المرتكز على تصدير المحروقات وضرورة تنويع 

.الأنشطة الإنتاجية عن طريق الاستثمار المنتج الخالق للقيمة ولمناصب العمل الجديدة
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الاستثمار في ظل اقتصاد السوقودراسة نظرية للنمو: المبحث الأول

ك على على مدى انعكاس ذلوم الاقتصادي للدول يقاس حسب مستويات النمو الذي يتحقق فيها،أصبح التقد

محاولة وقد تناولت الأدبيات الاقتصادية المختلفة موضوع النمو الاقتصادي و.تحسين مستوى دخل الفرد

يات لتفسير أسباب وجود فجوة كبيرة في مستووتحديد الشروط الموضوعية لتحسين معدلات تطوره،

كل الدراسات الميدانية في عدد من الدول على كما أكدت . الفقيرةوالتنمية الاقتصادية بين الدول الغنية

لإجابة خلال هذا المبحث علىلذلك سنحاول ا. الاستثماروتأثير متبادل بين النموووجود علاقة قوية

ية في ظل الاتجاه العام لتكريس مبدأ التالية، قصد فهم الإطار الذي يحكم سياق التنمية الاقتصادالأسئلة 

.اقتصاد السوق

شروط تحققه؟وما هي العوامل المفسرة للنمو-

في زيادة وتيرة النمو؟والقطاع الخاصما هو دور الاستثمار العمومي-

دورا تقوم به للتأثير على النمو في ظل الإتجاه العام لاقتصايات السوق؟) الحكومة(هل ما يزال للدولة -

تأثيرها على النمو؟وأهداف السياسة الاقتصاديةوما هي أدوات-

نظريات النمو الاقتصادي. 1. 1

لتفرقة قبل التطرق إلى نظريات النمو يجب أن نشير إلى أن غالبية مؤلفات التنمية الاقتصادية تقوم با               

لفروق بين المفهـومين، إلا أنهـم   ، ويجتهد كل اقتصادي في إضافة المزيد من ا بين مفهومي التنمية والنمو   

متفقون على أن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكلي لكل من الدخل القومي والنـاتج القـومي كمـا                   

أما مفهوم التنمية الاقتصادية فهو يتضمن الإضافة إلى النمو          وم عند الإشارة للبلدان المتقدمة،    يستخدم المفه 

فترض تطـويرا فعـالا وواعيـا أي      وي،لهيكلية في بنيان المجتمعات   الكمي إجراء مجموعة من التغيرات ا     

إلى ذلك فإن مفهوم التنميـة ينطبـق علـى البلـدان             فأض.  إجراء تغيرات في التنظيمات التابعة للدولة     

.المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها

ائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غيـر المتعمـد والـذي لا             و يتضح مما سبق بأن المفهوم الس      

يستدعي تغيرا في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي فـي المؤشـرات الاقتـصادية               

وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة، أما المفهوم السائد للتنميـة           ) الإنتاج، القرض، الدخل الوطني   ( 

يستوجب تغيير الهيكـل  و،لا يمكن أن يحدث بدون تدخل الحكومة      وسع الاقتصادي المقصود والذي     فهو الت 

الاقتصادي للمجتمع وعلى ذلك تصبح المقاييس الكمية غير كافية لقياس درجة التنمية، وينطبـق المفهـوم                

التي يتخذها مجتمع    وعليه يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات       . على البلدان المختلفة  

معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضـمان تواصـل هـذا النمـو                    

. وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية
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تحديد الأدوات الاقتصادية التي و،)1(ل العوامل المحددة لتطور الإنتاجيركز اقتصاد النمو على تحلي

، فمعرفة مصادر النمو الاقتصادي من أكثر الموضوعات التي ا على هذه العوامللتأثير بواسطتهيمكن ا

لقد تركزت جل الأبحاث في النصف الأول من القرن . ثار حولها الجدل بين مختلف المدارس الاقتصادية

المختلفة في الوقت الحالي ترتبط بشكل كبير بالنظريات أن نظريات النمو وعلى النمو طويل الأجل،20

الاقتصاديانالكلاسيكية الحديثة التي تم تطويرها من طرف عدة اقتصاديين لعل من أهمم

[Solow, Swan 1956].

الجيل الأول من نظريات النمو:النظرية الكلاسيكية الحديثة. 1.1. 1

ترتبت على علم اقتصاديات التنمية، على الأهمية المحورية التي التنموية التيركزت المقترحات النظرية

والتخطيط فائض العمالة في الريف،توظيفوالتصنيع،وكل من التراكم السريع لرأس المال،يلعبها

. [Lewis 1954 ]الذي طورهوالدولة النشطة، في عملية التنمية كما جاء في نموذج الاقتصاديات الثنائية

الجيل "تطوير هذه المقترحات اسم ي التنمية الذين ساهموا فييطلق على اقتصادديث أُوفي تصنيف ح

لاحظ في هذا الصدد أن هذا الجيل قد يوMeier[(2) 2001[جاء بهذا التصنيف ،"التنميةي يالأول لاقتصاد

" الكبرىالدفعة " بواسطة [Nurkse]" رالحلقة المفرغة للفق" رراهن على أن الدولة ستتمكن من كس

ومن ثم ازدياد الطلب ]1943Rosenstein-Rodan[سيترتب عليهما تكامل الطلب اللتان" النمو المتوازن"و

فخ التوازن في" الذي سيمكن القطر من الإنعتاق من " الجهد الأدنى الحرج" سيحقق مماكليال

.)1960Rostow[)3[" لإنطلاقا" ومن ثم تحقيق شروط ]1957Leibenstein[" المستويات الدنيا للدخل

لذلك فإن هذه النظرية تحاول تحديد المكونات وإن دراسة نظرية النمو هي بالأساس دراسة لدالة الإنتاج،

الأساسية للعملية الإنتاجية والتي تحددها النظرية في ثلاثة عناصر هي رأس المال، العمالة،  

تنخفض مع لأن إنتاجية العوامل المتراكمةاخارجيايرأن النمو يصبح متغ]Solow[يعتبر.التكنولوجياو 

.زيادة تراكم رأس المال

1 A. BENASSAY-QUERE , B. CŒURES,  et  al, Politique économique, éd Debock, Bruxelles 2000,
p.347.

:، نقلا عن 24، ص 2000صندوق النقد العربي، دور الحكومات الإنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي، دمشق 2
G. MEIER,  (2001),  "The  Old  Generation  of  Development  Economists  and  the  New";  in  Meier
and Stiglitz (2001), Bruton, H., (2001), On the Search of Well-Being, University of Michigan
Press, Ann Arbor.
3 Y.  HAYAMI, (1997), Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations;
Clarendon Press, Oxford. cité in: Arab Monetary Funds,
http://www.arab-api.org/myndx9.htm[10-06-2006]
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طبقا لهذه النظرية فإن نمو الإنتاج يمكن أن يتحقق من خلال التأثير في العناصر السابقة، أي زيادة 

ة إلى تحسين زيادة القوى العاملة، بالإضافوالتراكم الرأسمالي،والمخزون الرأسمالي من خلال الاستثمار

.)1(التكنولوجيا المستخدمة

لكن يتسع ويجب الإشارة إلى أن العامل التكنولوجي لا يشير إلى التجديد الفني للعملية الإنتاجية فقط

عرف بمجمل إنتاجية عوامل ذلك فيما يومفهومه ليشمل العديد من العناصر غير المحددة بشكل تام،

تؤكد النظرية على التأثير على العنصر الثالث أي و،Productivité Total des Facteurs» PTF »الإنتاج

مستوى التعليم ومجمل إنتاجية عوامل الإنتاج مما يعني الاهتمام بمستوى التكنولوجيا المستخدم

)2(.تهيئة مناخ يساعد على جذب الاستثماراتومدى وجود سياسات اقتصادية سليمةوو التدريب للأفراد

نظرية الكلاسيكية الحديثة أن المصدر الأساسي للنمو هو التقدم التكنولوجي، إلا أنها لم توضح تشير ال

أي أنه " الكيفية التي تحقق مثل هذا التقدم، حيث أنها افترضت أن التطور التكنولوجي ينمو بمعدل تلقائي 

.بالتالي فالمصدر النهائي للنمو لا يمكن تفسيرهو"متغير خارجي 

، فإن القصور الأساسي يتمثل فيللتنميةالنماذج النظريةالتي حققتها هذه م من النجاحاتوعلى الرغ

ذاتها، دون التنبه على أنها هدف نهائي وغاية في حدالاقتصاديتركيز هذه المقترحات على عملية النمو 

وأن ،ف تنموية أخرىوسيلة لتحقيق أهداليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هوالاقتصاديالكافي إلى أن النمو 

وسيلة فعالة لتحقيق أهداف مجتمعية حيوية مثل التمتع بحياة ، في بعض الأحيان، لا يشكلالاقتصاديالنمو 

عن والتعبيرللمجتمع،والمشاركة في النشاطات الثقافية والكتابة،والقدرة على القراءة صحية طويلة نسبياً،

.)3(الآراء والرؤى بـحرية

"نظرية النمو الداخلي" ظرية النمو الحديثة ن. 2. 1. 1

التنمية للنقد من جهة ضعف محتواها التطبيقي وهشاشة وعدم دقة ييتعرضت نماذج الجيل الأول لاقتصاد

وإخفاق العديد من التجارب التنموية وتراكم ،المفرط على رأس المال العينيوتركيزها،أطرها النظرية

على للإختلالات المالية والتنموية التي ترتبتوة والتخطيط وللتشوهاتإخفاق آلية الدولالشواهد حول

.كليةمختلف السياسات ال

بقدر كبير من الواقعية ) إلى الحاضر-1980(التنمية يبالمقارنة تميز الجيل الثاني من اقتصادي

نظرة إلى قضايا التنمية وتلخصت ال. النيوكلاسيكيةالاقتصاديةللنظرية المستندة على القواعد الأساسية

1  P. DARREAU, Croissance et politique économique,  éd.  De  boeck,  Bruxelles,  Belgique,  1ère

édition 2003.p 25.
.سیتم التطرق بشيء من التفصیل لھذه العناصر عند تناول عناصر مفھوم مناخ الاستثمار 2
: ، الموقع2005أنظر تقریر التنمیة البشریة العالمیة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمیة الصادر سنة 3

http://hdr.undp.org/reports/global/2005/francais/pdf/HDR05_fr_overview.pdf (05-02-2006)
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الابتدائيةملاحظة أن تفاوت الأداء التنموي للأقطار النامية لا يكمن في التفاوت في الظروفالمعقدة في

" الحلقة المفرغة للفقر"في وإنما في التفاوت في السياسات المتبعة، وأن السبب في فقر قطر ما لا يكمن

وأن ينصب على الأسواق والأسعار لا بدمام صناع القرار، ومن ثم فإن اهت"فقر السياسات"وإنما في 

.زوالحواف

الكُلية لعملية التنمية، ركزت الاقتصاديةعلى النماذج وعلى عكس منهجية الجيل الأول التي ركزت

النيوكلاسيكية، على الدراسات التطبيقية الاقتصاديةاتساق مع هيكل النظرية منهجية الجيل الثاني، وفي

.المستوى الجزئي لوحدات الإنتاج والأفراد المستهلكينعلى

بالنقد ما ترتب على السياسات التنموية المتبعة في الدول النامية تناولت العديد من دراسات الجيل الثاني

وتوصل . ومعدلات مرتفعة للحماية ولأنماط السلوك التي تسعى نحو جني الريعمن تشوهات للأسعار،

السلبية، هي مة السياسات المحلية، وليس الظروف الخارجيةءى النتيجة القائلة بأن عدم ملاإلالثاني الجيل

كذلك توصل الجيل الثاني . الخارجيةالتي تفسر لماذا تفشل الأقطار في الاستفادة من الفرص الاقتصادية

داخل إلى تحرير نظام التحول من إستراتيجيات التوجه نحو الإلى أن السياسات التنموية الصائبة تتمثل في

الصادرات، والخضوع لبرامج التثبيت، ونقل ملكية الأصول الإنتاجية من التجارة الخارجية وتشجيع

استفادلقد . [Consensus de Washington] قلخاص، وإتباع ما تملية آلية السوإلى القطاع االقطاع العام

اول روادها الابتعاد عن افتراضات النظرية التي حوداخليالنمو الالجيل الثاني من تطورات نظرية

أهمية رأس التي ركزت على والكلاسيكية الحديثة في محاولة منهم لتحديد المصدر النهائي لعملية النمو

التي تترتب وعملية التعليم والاستفادة من الأفكار في مجال التقنيات الإنتاجية، وعلى المنافعالمال البشري،

كذلك ترتب . التجارة العالميةمنفتحة علىاقتصادياتلى المستوى العالمي في إطار على تبادل الأفكار ع

بالدول المتقدمة وذلك عن طريق عبور فجوة أن تلحق الدول الناميةاحتمالداخليعلى نظرية النمو ال

انتقال المعرفة التي تترتب على حريةانتشارتسارع معدلات ها من خلالدتقنيات الإنتاج التي يمكن تجسي

. )1(السياسيةرؤوس الأموال عبر الحدود

و ترى هذه النظريات أن هناك عدة مصادر للنمو تتشابه مع تلك التي سبق الإشارة إليها في النظرية 

)2(:، التي تتمثل فيما يليلكن مع وجود بعض الاختلافاتوالكلاسيكية الحديثة

مالة على زيادة الإنتاجية يمكن أن تتحقق من خلال ترى النظرية الحديثة للنمو أن قدرة الع:العمالة

تؤكد النظرية على أنه يمكن التغلب على مشكلة تناقص الغلة الذي و.)1(الاستثمار في المورد البشري 

1 S. MAKDISI, Z. FATAH,and I. LIMAM, (2003), "Determinants of Growth in the MENA
Region"; Arab Planning Institute, Working Paper no. 9301; Kuwait. cité in :
 http://www.arab-api.org/wps0301.pdf [consulté le 17-06-2006]
2  Voir  :  D. GUELLEC,  et  P. RALLE, Les nouvelle théories de la croissance ,  éd  .La
découverte , Paris ,2001.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://:@www.arab-api.org/wps0301.pdf
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


25

رأس المال بشكل وأوضحته النظرية الكلاسيكية الحديثة من خلال الاستثمار في كل من القوى العاملة

.متوازي

بالتركيز على عنصر التكنولوجيا ترى أن ونجد أن النظريات الحديثة للنمو: مل الإنتاجمجمل إنتاجية عوا

من ثم فإن والتطوير،والتطور التكنولوجي يصاحبه تكاليف ثابتة مرتفعة يطلق عليها تكاليف البحث

لنقطة مختلفة تعتبر هذه او.الكاملةالمنشآت لن تقدم على هذه المنتجات إلا إذا عملت في ظل المنافسة غير 

.)2(التي كانت ترى أن كل المنشآت تعمل في ظل المنافسة الكاملةومع النظرية الكلاسيكية

براءات الاختراع مسألة مهمة جدا وو يرى الاقتصاديون أن إصدار تشريعات لحماية الملكية الفكرية

قه الكثير من الحكومات على هو ما تعمل على تحقيوالتجديد،ولتشجيع المنشآت الاقتصادية على الابتكار

.تفرضه المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالميةوالمستوى المحلي

ليس كمتغير خارجي، لأن معدل النمو والنمو الداخلي تعتبر بأن النمو هو ظاهرة اقتصاديةإن نظرية

تفترض ومل الإنتاج،نتيجة لتراكم مختلف عواويتحقق نتيجة لاختيار أعوان اقتصاديين لهم سلوك عقلاني

تنخفض في حالة ارتفاع المخزون، بتعبير آخر فإن المتراكمة لاالنظرية أن الإنتاجية الحدية للعوامل 

المتحقق ذاتيا المستمرهو الشرط الأساسي لتحقيق النمووثابتة) رأس المال بالمفهوم الواسع(إنتاجية 

]AUTOENTRETENUE[)3( .حث على الاستثمار يكون دوما ممكنا، هذا نستنتج من هذه النقطة أن ال

باعتبار أن النمو هو متغير داخلي يمكن للسياسة الاقتصادية و،ية التراكم الدائمالحث يمكن أن يفسر عمل

توفير الهياكل وعن طريق عدة أدوات مثل الجبايةتحسين حوافز الاستثمارأن تركز في هذه الحالة على

.ت المالية من أجل تحويل الادخار إلى استثمارتحسين أداء المؤسساوالقاعدية

أساساتفسرالتيهيالتكنولوجيةالفروقأنالجديدةالنموبنظريةيعرففيماالحديثةالأبحاثتبين

متوفرةتعدالتيوالمعرفة،التكنولوجيابينتسويالتحاليلتلكلأنونظرا.النموتجربةفيالاختلافات

.)الأخيرخاصةوبصفة(والبشريالماديالمالرأستراكمعلىتؤكدالنماذجتلكفإنتقريبا،عالميا

التقديراتوتعتبر. ممكنةالمتناميةالتكنولوجيةالمعرفةواستعمالإلىالوصوليجعلمعافكلاهما

إحصائياابتوالثالهامالتأثيرمنتظمبشكلتظهرفهي،بالفعلمثيرةالبشريالمالرأسلتأثيرالتجريبية

.)4(الاقتصاديالنموعلىالبشريالماللرأس

لكنھا تستخدم مصطلح رأس المال البشري على اعتبار أن القوى العاملة تحتاج وة النمو الداخلي لفظ العمالة،لا تستخدم نظری1
.إنھا تزداد في قیمتھا مثل رأس المال تماماولاستثمارات

. 34ص 2005دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري ، : صندوق النقد العربي ، أداء ومصادر النمو الاقتصادي2
3  P. DARREAU, , op.cit, P : 26.

القدرة التنافسیة عرفان الحق، تنظیم المشروعات والتغیرات التكنولوجیة والقدرة التنافسیة الدولیة، الفصل الثالث من 4
7-5، صندوق النقد العربي،  سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد الخامس، للاقتصادیات العربیة في الأسواق العالمیة

:نقلا عن 84ص . أبو ظبي1999أكتوبر 
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النمو الاقتصاديوالقطاع الخاص في تحسين معدلات الاستثماردور . 2. 1

علاقة الاستثمار بالنمو. 1. 2. 1

كياً فعالاً فيويؤلف عنصراً ديناميايجابيا في عملية النمو الاقتصادي ويلعب الاستثمار دورا مهما

ولهذا فإن حجمه وتوزعه يبين اتجاه النمو أو تقلصه وعلاقة ذلك بالتراكم الرأسمالي ،الدخل القومي

نتيجة لذلك والبطالة،وتعتمد عليه الدول في حل بعض مشكلاتها الاقتصادية كالفقرو،والعمالة والدخل

ستثمارات الأجنبية بالاشتداد في جذب الا-خاصة النامية-أخذت بوادر المنافسة بين مختلف الدول

.المساهمة في تحقيق النمو الاقتصاديوالمباشرة من خلال برامج التصحيح الاقتصادي،

بينا فيها أن هناك علاقة مزدوجة بين الاستثمار )Green,J. Villanneva, D 1992 [)1[ففي دراسة لـ 

التعليموالتطويرود أو في البحثو معدل نمو الناتج الإجمالي، فزيادة الاستثمار سواء في تنمية الموار

تسهم في زيادة معدل [PTF]من خلال تأثيرها الإيجابي على مجمل إنتاجية عوامل الإنتاجوو التدريب،

الأداء الاقتصادي ونمو الناتج، ومن شأنها أن تعطي المستثمرين مؤشرا تفاؤليا عن مستقبل الطلب الكلي

قد قدما دلائل تطبيقية على أن هناك علاقة إيجابية و.جديدةلى تنفيذ مشاريع استثماريةبما يحفزهم ع

تمتد جذور هذه العلاقة إلى نظرية المعجل المرن والاستثمار الخاص،وموجبة بين معدل نمو الناتج

مستوى الناتج وبافتراض أن دالة الإنتاج تعكس علاقة ثابتة بين مخزون السلع الرأسمالية في الاقتصاد

.الحقيقيالمحلي الإجمالي

الخاص في تحقيق النمودور القطاع. 2. 2. 1

الخاصالقطاعأمالمحليالخاصالقطاعأكانسواءالنمو،محركهوالخاصالقطاعأنالواضحمن

. الهيكليةالسياسةمنالأهميةالبالغةالعناصرتأمينبالحيويةنابضخاصقطاعوجودويتطلب.يالأجنب

عنفضلاالتنظيميةواللوائحالمنافسةوسياسةالضرائبوسياساتةالتجاريسياسةالالعناصرهذهوتشمل

.)2(الشركاتإدارةنظام

التنظيميةواللوائحالملائمةالقوانينخلالمنالمستثمرينثقةلاكتسابالملائمةالأوضاعتهيئةويجب

الملكيةحقوقحمايةهييةالقضأكانتوسواء، ةالمستقروالضرائبوالشفافيةبالوضوحالمتسمة

R.  J.  BARRO, 1991. “Economic Growth in a Cross Section of Countries," Quarterly Journal
Economics, 106: 407-43

،1999-1978أثره على النمو الاقتصادي في الأردن، دراسة قیاسیة للفترة والاستثمار الخاص محدداتھحازم الخطیب،1
:، نقلا عن 2003-2002الأھلیة ، الأردن لمجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیةا

Green,J. Villanneva, D, Private Investment in Developing countries : An Empirical Analysis,
IMF stage Papers, 38, 1992, PP 33-58

، دور الحكومات الإنمائي في ظل الإنفتاح الاقتصاديصل الرابع ،الفالشامل، الإنمائيوتر، الإطارجون، رويجیانتا2
دمشق،سوریا، معھد السیاسات 2000ماي 5-2مناقشات حلقات العمل، العدد السادس و،  سلسلة بحوثصندوق النقد العربي
.94، ص 2001الاقتصادیة، أبو ظبي 
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قواعد أنشبالوضوحللمستثمرينتهيأأنالحكوماتعلىيجبوالعادلة،المنصفةالعملممارساتأو

تنافسفيجميعهاتسهمعواملالمشروعاتتمويلومصادروالضماناتالائتمانفتوفيرالمنافسة، 

الخاصالقطاعمنأهميةأكثرشيءمنفماالعمل،فرصوخلقالاستثماراتعنالبحثفيالحكومات

.الاقتصاديللنموبالنسبة

الاقتصاديالنموتحقيقمفتاحهيوالأجنبيالمحليالخاصالقطاعاستثماراتأنتماماالواضحمن

العمل،فرصوخلقللتنميةاللازمةوالاستثماراتوالتدريبالمعرفةتتيحفهي،العملفرصوخلق

الأهميةبالغاعاملانوهماوالتكنولوجياالعلوم اكتسابأجلمنضروريةصالخاالقطاعومشاركة

الملائمالمناختوفيرمسؤوليةالحكوماتعاتقعلىوتقع، البلدانكافةفيالنمولتحقيقبالنسبة

إطارفيالاستثماربأنالحقيقيةالأعمالقطاعقياداتجانبمنمتزايدافهماأيضاهناكولكن،للاستثمار

.جيداقتصادينشاطأيضاهوبلفحسب،جيداأخلاقياعملاليسالاجتماعيةبالمسؤوليةالقويالإحساس

العامة،المشروعاتمنبالعديدالخاصالقطاعاضطلاعالآنالممكنمنأنهإلىالتنويهأيضاوينبغي

الصناعاتصةوصخبروتعت. واللاسلكيةالسلكيةصالاتالاتووالكهرباءالمياهمشروعاتذلكومثال

تحقيقوفيللاستمرارالقابلالنموتحقيقفيهاماعنصرا،تالاقتصاديامنالعديدفيللدولة،المملوكة

.البنك الدوليينوفي نظر العديد من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقدالموازناتتوازن

لدولة دور تقوم به في ظل الاتجاه نحو تعميم عليه هنا، هو هل ما يزال لولكن السؤال الذي يجب الإجابة

.فسح المجال للقطاع الخاص؟ ذلك ما سنتطرق له في العنصر المواليواقتصاد السوق

دور الدولة في اقتصاد السوق. 3. 1

تحتلولا. حديثًاإنجازاالسوقاقتصادفي[Institutions]للمؤسساتالمهمبالدورالاعترافيعتبر

للتنمية، إذ كان التركيز فقط على أهمية وجود الكلاسيكيةالاقتصاديةالنماذجفيمساحةأيالمؤسسات

كانتوإنهامةرؤيةوهي،]الاحتكاراتظهورمنعهيالدولةوظيفةف[الاحتكارمكافحةلتشريعات

أ المنشخارجةمعينةإنتاجعواملمساهماتيصفللنمو] Solow[نموذجفإنبالمثل،و. ماحدإلىضيقة

[Exogènes]-للحكومات،يذكردورأيتتركلابطريقة-التقنيوالتقدمالمالورأسالعمالةوهي

.)1(النسبيةالندراتمعالتفاعلفيالأسعارحريةمنالتأكدبخلاف

نموذج مسلماتتحدت[Endogènes]المنشأالداخليالنمونظرياتأنر، إذأكبواقعيةنحوالتقدمسارلقد 

]Solow[،لجميعمتساوبقدرومتاحالمنشأخارجيالتقنيالتقدمبأنالقائلةالنظروجهةالأخصوعلى

أمراليسالتقنيالنمولأنصحيحغيرذلكأنالمنشأالداخليالنمومؤيدويرىو. الاقتصاديةالوحدات

2000ماي 5-2ومناقشات حلقات العمل، العدد السادس ،  سلسلة بحوثدور الحكومة في اقتصاد السوقبییر دونتي،1
صندوق النقد ،دور الحكومات الإنمائي في ظل الإنفتاح الاقتصاديالثالثة،الألفیةمطلعفيالإنمائیةالتوجھاتدمشق،سوریا،

.66ص ، 2001، أبو ظبي، العربي، معھد السیاسات الاقتصادیة
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الخاص،الاستثمارلقراراتنبيةالجاالآثاركأحدوخاصة،" الناسبهايقومأعمالنتيجةهو" بلمفترضا

.الابتكاراتتشجعاحتكاريةأرباحاويخلقللجميعبحريةمتاحاليسأنهكما

الحكوماتهذهكانتإذاالنموحفزفيدوراتلعبأنبإمكانهاالحكوماتأنالإطارهذافيالقولويمكن

منوغيرهاالفكريةللملكيةالضروريةالحمايةوجودحالوفي،الخاصالاستثمارفيالتأثيرعلىقادرة

المتوازنة للسوق تؤكد الوضعيات غير و.الابتكاراتمنالمزيدوتشجعالأرباحتزيدالتيالابتكارات

احترام المنافسة، لذلك فهناك عدة مبررات واقعية ومراقبةوضرورة وجود جهة خارجية تعمل على تنظيم

.ل الاقتصاديات الرأسماليةحتى في ظ) الحكومة(تدعو لتدخل الدولة 

لتدخل الدولة المبررات الاقتصادية. 1. 3. 1

التي تبرر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، حتى إن كان النظام توجد العديد من المبررات الاقتصادية

:يمكن إجمال أهم هذه المبررات في النقاط التالية. الاقتصادي المنتهج هو نظام ليبرالي

نقصد بالسلع المشتركة السلع التي لا يوجد تنافس على :ع المشتركة يجب أن تنتجها الدولةالسل·

التي لها تأثير خارجي حسب ما ذهب إليه الاقتصاديوهي السلع غير القابلة للتجزئةواستهلاكها

.)1(" ساوملسون" 

استبعاد أي مستهلك من الاستفادة من غير الممكن وفالسلع المشتركة الخالصة لا يمكن أن يمتلكها الأفراد،

الإنارة العمومية هي مثلا سلع مشتركة يتم وضعها من ومنها نظرا لعدم قابليتها للتقسيم، فالدفاع الوطني

كما أن من خصائص دون إقصاء أي منهم عن طريق السعر،طرف الدولة تحت تصرف أفراد المجتمع 

سلع تستهلك من طرف المجتمع دون أنإنتاج هذه الالسلع المشتركة أنها تخلف آثارا خارجية، أي أن

السلع المشتركة ليس لها طلب أو سعر السوق لأن لا أحد يمنع من و.يحقق منتجها ربحا من وراء ذلك

عليه تعتبر الجباية هي السبيل و،يد تحمل تكاليف إنتاج هذه السلعةكل فرد من المجتمع لا يرواستهلاكها،

.تاج هذه السلع الضرورية لضمان الحياة الطبيعية لأفراد المجتمعالوحيد أمام الدولة لإن

غير أننا نلاحظ أن العديد من الاقتصاديين الليبراليين يؤكدون على أن العديد من السلع المشتركة يمكن 

استخدام الطرق السريعة مدفوعة " القيام بخوصصتها شرط إدخال بعض التجديدات التقنية عليها 

...." برنامج تلفزيونيالأجر،إستقبال 

الكاملة فإنه لا يوجد مبرر لتدخل وفي ظل سوق تتحقق فيه شروط المنافسة الحرة:السوقإخفاقات·

لكن الواقع الرأسمالي اليوم يؤكد على عدم تحقق هذه الشروط، فوجود عدد محدود من والدولة،

تعوض به الريع الذي تم تحقيقه تحقق أرباحاوالمؤسسات التي تمتلك القدرة على التحكم في الأسعار

لذلك يصبح من واجب الدولة حماية ،إنتاجيةالذي لم ينتج عن وجود فعالية وعلى حساب المستهلكين

1   F. TEULON, L’état de la politique économique, PUF, Paris 1998, P : 10
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تشكيل فرق مكلفة بمكافحة السلوكات التجارية المنافية ووضع قوانين تمنع الاحتكاروالمنافسة

فتتحول القطاعات الاقتصادية مكلف جدا، عضكما يمكن أن نشير إلى أن الاستثمار في ب.للمنافسة

توزيع والدولة إلى محتكر طبيعي نظرا للطابع الاستراتيجي لهذه القطاعات كالنقل بالسكك الحديدية 

الخ...الكهرباءوالغاز

ينتج عن النشاط الاقتصادي لمختلف الأعوان الاقتصاديين :الاقتصاديةإهمال السوق لنتائج العمليات ·

تدهور البيئة تبقى من وذها السوق بعين الاعتبار، فالمشكلات المتعلقة بالتلوث الصناعينتائج لا يأخ

السعي نحو تحقيق وعليها إيجاد الآليات التي تؤثر بها على السوق حماية للمجتمعومسؤولية الدولة

.مستديمةتنمية 

ن حاليا على أهميةيييتفق جميع الاقتصاد: تطوير البحث العلميوضمان استمرار الخدمة العمومية·

من واجب الدولة وضع سياسة وطنية لتطوير ودور البحوث العلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية،و

لا وآني،إن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار طويل الأجل ليس له مردود مالي . البحث العلمي

تكون والمضافة في المجتمع ككللكن يرفع من القيمةويعود بالنفع على مؤسسة اقتصادية بذاتها

.نتائجه واضحة في الأجل الطويل

يتوجب على الدولة التدخل لمواجهة الآثار الخارجية الناتجة عن التفاعلات فيما بين :الخارجيةالآثار ·

في هذه الحالة تلعب الدولة دور الحكم لحل النزاعات المحتملة والاقتصادية،مختلف مراكز القرارات 

.)1(الاقتصاديينالمتعاملين بين مختلف

فإن دور ،عن الحاجة لوجود نظام عام، في حدود ضيقة، للقيام بالنشاط الإنتاجيبغض النظروكذلك

أو الرقابة Régulationالتنظيم والدولة الأساسي بالإضافة إلى وضع السياسات العامة، هو الإشراف

Contrôle2(على النشاط الاقتصادي بصفة عامة(.

المعايير المختلفة لممارسة ودولة باعتبارها صاحبة السلطة تملك وحدها الحق في وضع القواعدفال

لا والنشاط الاقتصادي بما يحقق المساواة لجميع الأطراف، كما أن للدولة دورا آخر مكملا لهذا الدور

.المعايير المفروضةوهو التأكد من احترام القواعدويقل عنه أهمية

طور الدور الاقتصادي للدولةت. 2. 3. 1

فيللحكوماتالمناسبالدوربشأنوالممارسةالاقتصاديالفكرفيتطورإلىالموضوعأدبياتتشير

.تصحيحيإلىومنهإنمائيإلىتنظيميمنالحكوماتدورتحولالعشرينالقرنفخلالية،التنم

1 R.  BARRE,  J.  FONTANEL, Principes de politique économique, éd : Presses Universitaire de
Grenoble, 1991, p.21.

،صندوق النقد العربي،أبو ظبي تمویل الاستثمار في الوطن العربيوالمؤسسات المالیة العربیةحازم الببلاوي، 2
21.ص،2005
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منبيانهسنحاولماوهذاوالتصحيحي،يالتنظيمبينمزيجالثالثةالألفيةمطلعفيدورهاأنويبدو

ولمن؟وكيفماذا: دالاقتصاعلمعليهايرتكزالتيالتساؤلاتإطارفيدوركلسماتاستعراضخلال

سمات الدور التنظيمي. أ 

بخيارات يتحددالذيالطلبلتلبيةتنتجالخاصالقطاعشركاتكانتوتنافسها،الأسواقحريةظلفي

كيفيةوأما؟ ينتجماذاالتساؤل،عنيجيبوهذا، غير مقيمينأوالبلدفيمقيمينكانواءسواالمستهلكين

التكاليفبأقلسلعإنتاجفيتفشلالتيالمشروعاتأنحيثممكنةتكلفةأدنىأساسعلىفكانتالإنتاج

.الدخلأيشرائية،قوةلديهلمنيوجهكانفقدالإنتاج،لمنوبالنسبة. السوقفيالاستمرارتستطيعلا

.أسواقهاتعكسهاكماالإنتاجلعواملالنسبيةوالندرةالأصولملكيةعلىالدخلويعتمد

.والأمنالنظاموحفظوالتشريعاتالقوانينسنأيفقط،تنظيمياالحكوماتدوركانالوضعهذاظلفي

حتىنسبيامحدودالحكوماتادورظلولقد.الطرقوبناءالعامةالصحةليشملالحكوماتدوروتوسع

ظلفيمحدوداالمعيشةمستوياتعلىالحكوماتتأثيركانلذا. نالعشريالقرنمنالثلاثيناتعقد

.التنظيميةوظائفها

سمات الدور الإنمائي. ب

ظلفيالحكوماتنشاطوامتد، العامللقطاعالاقتصاديالنشاطبتوسيعللحكوماتالإنمائيالدوراتسم

أداةالحكوماتميزانياتوكانت،ةيوالثقافوالاجتماعيةالاقتصاديةالنواحيجميعإلىالإنمائيرالدو

كينز،جونالاقتصاديقادهالذيالسائد،الاقتصاديالفكرعلىيرتكزلذلكالنظريالسندوكانتدخل،

لمولكنهالحكومية،فقاتالنزيادةخلالمنالفعالالطلبمستوىلرفعالحكوماتبتدخليناديكانوالذي

عنصرايشكلالعامالقطاعأنالتنميةاقتصاديوورأى.الإنتاجعملياتفيالدخولعلىالدوليحث

أنأساسعلىالعامة،للمصلحةتحقيقًاالتنميةلترعىالحكوماتبتدخلنادوافقدلذلك،للتنميةحاسما

واسعنطاقعلىوالاستقراروالنموالكفاءةأهدافققيحلاالخواصالمتعاملينبينالمقيدغيرالتفاعل

.)1(الفقرحدةمنوالتخفيف

مواطنيهاتجاهأوسعواقتصاديةاجتماعيةمسؤولياتتتولىكثيرةحكوماتأخذتالإنمائي،الدورظلفي

استقرارعلىللمحافظةأدخلتهاتشريعاتإلىاستندتأساسية،مسؤولياتالوطنيةالحكوماتتبنتو

أمرابالاقتصادالحكوماتتدخلأصبحذلكضوءوفي. الكاملةوالعمالةالاقتصادي،والنموالأسعار

البلدانفيالتخطيطوكان، والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةلتحقيقكوسيلةالتخطيطوبرز، بهمسلما

5-2سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد السادس علي توفیق الصادق، التوجھات الإنمائیة في مطلع الألفیة الثالثة،1
، صندوق النقد العربي، معھد السیاسات دور الحكومات الإنمائي في ظل الإنفتاح الاقتصاديدمشق،سوریا،2000ماي 

.39، ص 2001الاقتصادیة، أبو ظبي، 
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علىوالمحافظةالاقتصادلتنشيطالتدخلوسياسةوالنقديةالماليةالسياساتإلىيستندالصناعية جزئيا

.القاعدةهوالشاملالتخطيطكان،الجزائرومنهاالنامية،البلدانمنالعديدوفياستقراره،

لتصحيحيسمات الدور ا. ج

بأنعلماالمنشودة،الأهدافدونوالتجديدوالتطويرالتنميةعمليةفيالعامالقطاعمساهمةكانتلقد

فيالنظرإعادةتمتالإنجازاتتلكضوءفيو،الإنمائيالحكوماتدورظلفيتحققتكثيرةإنجازات

القرن منالثمانيناتعقدفيالاقتصاديةالأوضاعتدهورومع. الاقتصاديةالحياةفيالحكوماتدور

الأولية،التصديريةالسلعأسعارفيشديدوانخفاضالخارجية،المديونيةأزمةتمثل فيالذيالعشرين،

وخللالصرف،أسواقواضطرابالفوائد،أسعاروارتفاعالتجاري،التبادلشروطمعدلاتوتدهور

فيالحكوماتدورمسألةأخذتالفقر،وازديادالنمومعدلاتوتباطؤالخارجية،المدفوعاتموازين

.)1(قويةدفعةالاقتصاديةالشؤون

النمومصادرعنالبحثإطارفيةالاقتصاديالحياةفيالحكوماتدورفيالنظرإعادةجاءتولقد

الناميةالبلدانمنالعديدقيامظلوفيالطويل،المدىفيلهالمعززةالاقتصاديةوالسياساتالاقتصادي

تصحيحالوستقرارالابرامجوتمويلوتنفيذلإعدادوالإقليميةالدوليةالمؤسساتمنالمساعدةبطلب

أعقابفيوخصوصاالتصحيحي،الدورتقدممقابليتراجعمائيالإنالحكوماتدورأخذولقد.يقتصادالا

السياقهذاوفي. من القرن الماضيالتسعيناتوأوائلالثمانيناتأواخرفيالمعسكر الاشتراكيانهيار

تحدياتمواجهةعنالحكوماتلتخليالدعوةيعنيلاتصحيحيإنمائي إلىمنالحكوماتدورانتقالإنف

.الإنمائيةالتحدياتمواجهةفيللحكوماتمختلفدورإلىيريشبلالتنمية،

:هيمحاورثلاثةعلىالتصحيحيالدورويرتكز

تشجيعظلفيالمنافسةودعمالخارجية،التجارةأماموالمعوقاتالقيودإزالة: الاقتصاديالتحرير·

.الخاصالقطاع

أداءوتحسينالمدنية،الخدمةلاحوإصالعامة،المصروفاتإدارةتحسين: العامالقطاعإصلاح·

.هيكلتهاإعادةأوهاتصوصخخلالمنالعامةالمؤسسات

.الكليالاقتصاداستقرارتحققكليةاقتصاديةسياسة·

:فيما يليتتلخصوالتي)2(واشنطنلإجماعالمبادئ الجوهريةبرزتللدولةالتصحيحيالدورظلوفي

.ضرائب التضخمإلىالحاجةتتجنبحتىلمالياالانضباطتمارسأنالحكوماتعلى-

.40المرجع السابق، ص صندوق النقد العربي،1
2M. ABBAS, « Le consensus de Sao Paulo : Fondements et portée d’une nouvelle approche des
stratégies de développement ? » in Economie et Société,n°3 , Laboratoire de recherche Grand
Maghreb Economie et société, Constantine, 2005, p33 .
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العوائدذاتالحقول المهملةإلىسياسياالحساسةالمجالاتمنالعامالإنفاقأولوياتتحويليجب-

.الدخلتوزيعتحسينوإمكانيةالمرتفعةالاقتصادية

طرقإيجادويجبالمعدلات الحدية،ويخفضالضريبيةالقاعدةيوسعأنالضريبيالإصلاحعلىيجب-

.ةبرمهالالومالأسرؤوعلىضريبةاللتحصيلجديدة 

يجب أن تتوصل السياسة النقدية إلى تحقيق أسعار فائدة والنظام المالي،وتحرير أسعار الفائدةبجب-

تشجيع وحقيقية، إذ تصبح أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموالوموجبة

.الادخار

.تشجيع تراكم الفائض التجاريوتنافسيةوصرف مرنةأسعارعلىالمحافظةيجب-

.الواردات، مع تخفيض معدلات الرسوم الجمركيةحصصمكانالجمركيةالتعريفةإحلاليجب-

في تتنافساأنالمحليةالأجنبية والشركاتالشركاتوعلىالاستثمار الأجنبي،دخولمعيقاتإزالةيجب-

).سياسة جذب الاستثمار الأجنبي. (متساويةروطشظل

.إخضاعها لقواعد المنافسةوالعام،القطاعشركاتخوصصةيجب-

والرقابةالبيئة،الأمان، وحمايةبمعاييرالمبررةغيرالضوابطأوالتنظيمتزيلأنالحكوماتعلى-

.ول للقروضالوصوالأسعاروتحرير الاستثمارو،ةالماليللمؤسساتالاحترازية

.الإنتاجيةإلغاء الدعم الحكومي للأنشطة -

.الملكيةحقوقوصيانةحمايةيجب-

أهداف يجب أن وبعد ذكر بعض المبررات النظرية لتدخل الدولة نرى أن للدولة مهام يجب القيام بها

.قتصاديةتحققها والتي يتم الحكم من خلالها على أداء الحكومات التي تنفذ السياسات الا

أهداف الدولة  في ظل اقتصاد السوقومهام. 3. 3. 1

المهام الأساسية للدولة. 3.1. 3. 1

العامة في ثلاثة مهام الماليةحولفي نظريته [Richard Musgrave]تتمثل المهام الأساسية للدولة حسب 

)1(:هيأساسية 

لكن ونظام الأسعار،ل يتم تخصيص الموارد في ظل اقتصاد السوق من خلا:المواردتخصيص .1

السوق تتدخل الدولة من أجل إنتاج السلع غير المسوقة عبر بعض المؤسسات نتيجة لإخفاقات

على مختلف ) رأس المال العمل،( تؤثر على عملية تخصيص عوامل الإنتاج والعمومية

.الإنتاجيةالقطاعات 

1 F. TEULON , op,cit, p. 15 .
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الاستقرار الاقتصادي أي الحفاظ من مهام الدولة السعي نحو تحقيق :ضمان الاستقرار الاقتصادي.2

في ...)التشغيل، التضخم، رصيد الميزان التجاري ( على التوازنات الكبرى على المستوى الكلي 

. الحد من التقلبات الظرفيةومنتظمةوتحقيق معدلات نمو مرتفعةومواجهة الصدمات الخارجية

إلى توجيه الاقتصاد على المدى تهدفالهيكلية التيلقد توسع هذا الدور إلى مفهوم السياسة 

.ليس مجرد التدخل على مستوى التوازنات قصيرة الأجلوالطويل

عملية والمجتمع،يخلق اقتصاد السوق عدم تساوي في توزيع الدخل على أفراد : إعادة التوزيع.3

سود المداخيل بهدف تقليل الفروقات وإقامة نظام توإعادة توزيع الدخل تهدف إعادة قسمة الموارد

إنه الدور الذي يعطيه الاقتصاديون الكينزيون للسياسات المالية .فيه العدالة الاجتماعية

)1(و النقدية

التي يتم الموازنة بينها في إطار السياسة ومن المهم الإشارة إلى أن كل هذه المهام مرتبطة فيما بينها

سؤاليبرزالوضع،هذاإزاء، )الحكومات( ا الاقتصادية التي تختارها السلطات العمومية المكلفة بتنفيذه

السياساترسمفيأساسيكلاعبدورهاهووماالنمومسألةمنالحكوماتتقفأينوهومهم

؟الإقتصادية

أهداف السياسة الاقتصادية وأدوات. 3.2. 3. 1

ياسة الاقتصادية كانت في ظل مختلف النظريات الليبرالية أو الإشتراكية فإن السوحتى القرن العشرين

الاقتصادي دائما سياسة هيكلية ترتكز على المدى الطويل، فدور الدولة هو وضع القواعد العامة للنظام 

مع بروز النظرية الكينزية أصبحت السياسة الاقتصادية سياسة وإنتاج السلع العمومية،وإقامة المؤسساتو

مسؤولية جديدة وللدولة يتمثل في التعديل الظرفيظرفية قصيرة الأجل، حيث ركّز كينز على دور جديد

.)2(البطالةهي الحد من 

.الأدوات ، الأهداف الوسيطة ، الغايات النهائية : تقوم السياسة الاقتصادية على ثلاثة عناصر هي 

هي المتغيرات التي تستطيع السلطات العمومية التأثير عليها من أجل :أدوات السياسة الاقتصادية ·

من أجل التأثير على النفقات العمومية ،الأهداف الوسيطة التي قد تكون ذات طابع جبائي ماليتحقيق

.أو نقدية من خلال التحكم في الإئتمان

داف النهائية للسياسة هي عبارة عن الأهداف المرحلية التي تسمح بتحقيق الأه:الوسيطةالأهداف ·

لا تمثل أهدافا في وبالغايات النهائية للسياسة الاقتصادية، كما أنها تتميز بارتباطها الوثيق الاقتصادية

.وصول إلى تحقيق الأهداف النهائيةطرق غير مباشرة للولكنها عبارة عن وسائلوحد ذاتها

1 A. BENASSAY-QUERE , BENOIT CŒURES, et al, Politique économique, op.cit, 2000, p 21.
2 P. DARREAU , Croissance et politique économique, op.cit, p.20
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تتناسب هذه الأهداف مع الأولويات التي تحددها السلطات العمومية أي :النهائيةالغايات أو الأهداف ·

.)1(لا التحكم فيها مباشرةوتستطيع السلطات التأثير عليهاأنها عبارة عن متغيرات لا 

تمثل هذه و.ن الهدف النهائي لا يمكن التحكم فيه إلا من خلال التحكم في الأهداف الوسيطةفإعليهو

التي يمكن إجمالها في أربعة والأهداف الغايات الأساسية التي تسعى السلطات العمومية إلى تحقيقها

التشغيل وصادية أو ما يعرف بالمربع السحري لتسيير الاقتصاد الكلي وهي النمومتغيرات اقت

.التوازن الخارجيوو إستقرار الأسعار

إذ أن تحقيق هذا اقتصادية،يعتبر الهدف الأول لكل سياسة PIBإن زيادة الناتج الداخلي الخام :النمو.1

لذي يسمح بخلق مناصب العمل، فالنمو هو المصدر الأساسي اوالهدف يسمح برفع مستوى المعيشة

.الاقتصادي يعبر عن الزيادة في الثروة المحققة كل سنة

ً ما يستخدم هذا المؤشر للدلالة على مستويات التطور الاقتصادي من جهة الإنتاجية والطاقة،غالبا

وما يفضي ،لينات على تحقيق التراكم الرأسما، وبما ينطوي عليه ذلك من إمكاالمحلية من جهة ثانية

كما يعد مؤشر النمو . تقدم مستمر في مستوى الإنتاج والإنتاجيةمن تحقيقإليه هذا التراكم

فالأداء . الاقتصادي أحد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون في اتخاذ قرارهم الاستثماري

(2).غالباً ما يحول دون توسيع قاعدة الاستثمارالضعيف للنمو الاقتصادي

التساؤل الذي نطرحه هنا هو كيف يتم قياس النمو؟ وقياس التنمية الاقتصادية؟ فالنمو الاقتصادي 

الناتج معرفة مستوى المعيشة للأفراد يتم عادة حسابلو،بكيفية متساوية كل المداخيللا يحسِن

توزيعها فيما بعد على التي يتم والداخلي الخام للفرد لأنه يتناسب مع القيمة المضافة المنتجة محليا

بالرجوع لمختلف النظريات الاقتصادية نرى ثلاثة وو لمعرفة العوامل المحددة للنمو.)3(أفراد المجتمع

الإبتكار، مع إمكانية زيادة والتطويروالبحثالبشري،رأس المال المال،تراكم رأس :هيمحددات 

نتاج أحسن انطلاقا من عوامل إنتاج محددةبإالذي يسمححسن التسيير وهو التنظيموعامل رابع مهم

.)4(سلفا

وثيق الصلة بين معدل النمو اكما سبقت الإشارة فإن هناك ترابط):البطالةالحد من (الشغل .2

عليه فمن واجب السلطات العمومية توفير الظروف الاقتصادية والبطالة،معدلات والاقتصادي

1 F. TEULON, op.cit, pp 100-102

، مجلة التمویل "فریقیا جنوب الصحراء كیف تستطیع جذب المزید من رؤوس الأموال الخاصةأ"ن عمر بھاتا وأخرو2
.4، ص1997القاھرة، یونیووالتنمیة البنك الدولي ترجمة مطابع الأھرام 

3 A. BENASSAY-QUERE, B. CŒURES, et al, Politique économique, op.cit, p.350
4N. STERN, Le rôle de l’Etat dans le développement économique, éd. Payot Lausanne, 1992.
P : 76
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هو ما يبرر سياسات التدخل من وة جد مكلفة للمجتمعالمناسبة لخلق مناصب عمل جديدة لأن البطال

.الدولةطرف 

للتضخم تأثيرات جد سلبية على الاستقرار الاقتصادي: )التحكم في التضخم(إستقرار الأسعار .3

على التضخم في أدنى مستوياته يسمح ، فالحفاظ )المحلي أو الأجنبي(ى الاستثمار لا يشجع علو

د أصبح تحقيق هذا الهدف يحتل الأولوية عند وضع السياسة الاقتصادية ، لقبحماية القدرة الشرائية

.خاصة في ظل محيط اقتصادي يتميز بالانفتاح على الاقتصاد العالمي

من غير الممكن لبلد ما أن يبقي على ): الحد من العجز في ميزان المدفوعات(التوازنات الخارجية .4

ه الوضعية يؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف فاستمرار هذمدفوعاته،حالة العجز في ميزان 

.و تزايد حجم المديونية الخارجية مما يؤدي لخلق وضعية اقتصادية تتسم بالتبعية للدائنين الأجانب

ذلك من خلال النمو الاقتصادي الذي ومن المهم التأكيد على أن كل الأهداف السابقة مرتبطة فيما بينها

.)1(يعتبر المتغير المشترك

لذلك يمكننا القول بأن السياسة الاقتصادية يجب أن وتعددها،وتتميز السياسات الاقتصادية بتنوعها

1929فإذا كانت السياسات الاقتصادية التي أعقبت أزمة الكساد العالمي سنة للتطور،قابلة وتكون مرنة

مع بروز التكتلات وفحاليادية،النقالأدوات وهي سياسات كينزية تعتمد على الدمج بين الأدوات المالية

برزت أهداف إقتصادية الخارجية،التأثر بالصدمات والاقتصادية الجهوية والإنفتاح على الاقتصاد العالمي

نذكر من بينها الدفاع على القدرة التنافسية للمؤسسات الحسبان،جديدة أصبحت الحكومات تضعها في 

تقوم بوضع سياسة تجارية فعالة هدفها مواجهة ول اليوم فقد أصبحت الدالعالمي،الوطنية في السوق 

الأخطار المحتملة عن فتح الأسواق الوطنية، والتي قد تؤدي في الأجل القصير إلى عدة آثار سلبية على 

.)2(المؤسسات الوطنية، ومن أهمها فقدان مناصب العمل

ا التأكيد على أن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الإشارة للغايات الأساسية لكل سياسة اقتصادية يمكنن

)تحقيق التوازن الخارجيوالحد من التضخمالتشغيل،(الدائم هو الكفيل بتحقيق بقية الغايات الأخرى 

ولذلك تشترك كافة السياسات الاقتصادية، على الرغم الاختلافات المحتملة فيما بينها، في سعيها نحو رفع 

لكن كيف يمكن للسياسة الاقتصادية أن تؤثر على النمو الاقتصادي؟و .مستويات النمو الاقتصادي

تأثير السياسة الاقتصادية على النمو. 4. 1

تؤكد الملاحظات الميدانية أن وضع سياسة اقتصادية قائمة على التثبيت الهيكلي يمكن أن تكون لها آثار 

النمو من خلال تحسين ظروف مهمة على الإنتاج، فتخفيض معدلات التضخم سينعكس إيجابا على

1 R. BARRE, J. FONTANEL, op.cit, p.43
2 J.  FONTANEL, Les fondements de l’action économique de l’Etat, Presses Universitaire de
Grenoble, 2000, p.45
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ؤثر سلبا على النمو بكيفية مباشرة أو غير زيادة الإنفاق العام يو،زيادة معدلات الجبايةوالاستثمار،

%0,7يؤدي إلى تراجع الإنتاج بـ %1فزيادة المعدل العام للجباية بـ . مباشرة عن طريق الاستثمار

أن زيادة الإنفاق و،(1)(O.C.D.E) التنميةوالاقتصاديمنظمة التعاون قامت بها دراسة ذلككما أكدت

يعود الاختلاف في معدلات النمو بين الدول إلى طبيعة ون معدلات النمو،حسالتطوير يوالعام على البحث

التكوين وإلى الاختلاف في مستويات التعليموالمحيط الاقتصادي للمؤسساتوالسياسة الاقتصادية المنتهجة

ذلك من خلال المكونات وبأن لرأس المال البشري أثر معتبر على النمو،)2(ن الدراسات الحديثةتبيو.فيها

:التالية

مردودية الاستثمار في التعليم هي أكبر بالنسبة لمجموع الاقتصاد إذا ما قورنت بالنسبة : التعليم -

أن تحسين المستوى التعليمي يرتبط التطور التقني في العمليات الإنتاجية بمستوى التعليم، إذو.للفرد

تطوير التكنولوجيات الحديثة للإنتاج، فالتعليم يساهم في تحسين النمو ليس فقط عن ويسهل استخدام

.لكن أيضا من خلال الإبداعوطريق تحسين أداء اليد العاملة،

لالعمويساهم الإبداع في التأثير على ثلاثة عناصر لنمو الإنتاج هي رأس المال:الإبداع-

.الإنتاجيةو

.التطويروزيادة الإنفاق على البحث-

الأثر الكبير في تحقيق النمو، فخصائص النظام المالي الجيد عة النظام المالي السائد في الدولكما أن لطبي

توجيهه نحو الاستثمار المنتج، مع ضمان درجة عالية وهي قدرته على تعبئة الادخار الفردي أو الجماعي

تنويع الاستثمارات المالية قصد تقليص الأخطار الناجمة عن سوء تسيير ومدخرين،من السيولة لل

.(3)الموارد

سياسة اقتصادية كلية ويمكننا التأكيد على أن تحقيق معدلات نمو جيدة مرهون بوجود محيط اقتصادي جيد

الخاص الوطني أو زيادة تراكم رأس المال المادي في القطاع وتشجع النمو من خلال التحكم في التضخم

.)4(العمل على تحسين أداء الأسواق الماليةوالتطويروزيادة حجم الاستثمار في نشاطات البحثوالأجنبي

 لماذا تحقق بعض الدول معدلات نمو مرتفعة على مدى فترة " التساؤل الذي يفرض نفسه الآن هو إن

" زمنية معينة مقارنة بدول أخرى ؟ 

1 OCDE, Comprendre la croissance économique : Analyse au niveau macro-économique,
sectoriel, de l’entreprise, Genève, 2004, p.11.
2 R-J.  BARRO , Les facteurs de la croissance économique : une analyse transversale par
pays, Ed. Economica, Paris, 2000
3 OCDE, Comprendre la croissance, op.cit, P 45.
4 H.  CHRISTANSEN,  ÖGÜTÇÜ M.,  “Foreign direct for devlopment : Maximing benefits,
Minimising costs”,  in  :  Global  Forum  on  international  investment  for  development,  OCDE,
2003, P: 36
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ا التساؤل من خلال التعرض للدور المهم الذي يجب أن تقوم به الحكومات من نستطيع الإجابة على هذ

خلال مؤسساتها المختلفة في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق الاستثمار المنتج، الذي يعتبر السبيل الوحيد 

.الاجتماعية للمجتمعومن ثم تحقيق الأهداف الاقتصاديةولتحسين معدلات النمو،

منترفعمستديمةنمومعدلاتتحقيقفيالبلدان الناميةنجاحبأنلدراسات الميدانيةاأوضحتلقد

العامةالسياسةوتلعب. المسعىلهذاالملائمةالبيئةبتوفيربعيدحدإلىمرهونالسكانمعيشةمستويات

المنتجونفيهامليتعاالتيوالتشريعيةوالتنظيميةالاقتصاديةالبيئةتحديدفيبارزادوراوالمؤسسات

والأمانالأمنتوفرالتيالاقتصادي، والبيئةالنجاحمستوىتحددانوبالتاليوالمستهلكون،والمستثمرون

.فيهاالمتعامليننجاحتحقيقفيتساهموالإنتاجوالإبداعالابتكاروتشجعوالفكريةالماديةللممتلكات

إلىنشيرالجيدةالاقتصاديةللكفاءةلضرورياالمؤسساتيالإطارخلقفيالحكوماتدورعنأما

الأسواق هي جوهر أنأشار إلىالذي)J.E.Stiglitz[)1[هذا الصدد فيقدمهاالتيالهامةالخلاصات

لا يجب أن تعوض السوق أو وهي المحرك للنمو الاقتصادي، فالحكومات لا تستطيعوالاقتصاد المعاصر

للسوقالجيدللعملالضروريالمحيطوالمؤسساتيالإطارتوفيرالحالةهذهفيلكن على الدولة ومنه،جزء 

السوققوىخلالفمن،الضروريةالمؤسساتيةالإمكانياتعلىتوفرهاخلالمنالدولةفعاليةتقاسهناو

. المواطنينرفاهيةتحقيقوللنمومحفزاوأساسيادوراتلعبأنالحكوماتتستطيعمكانهالحلولليسو

عنصرالعاليةالنوعيةذيوالنموالكليالاقتصاداستقرارتعززتهيئ بيئةالتيالمهمةالعناصرمنو

فيصدرالذيالعامةالماليةشفافيةللالسليمةالممارساتمبادئ ميثاقإعلانفيجاءكماالحكمسلامة

مناسبةبيئةتهيئةفيسيساهمالناميةالبلدانفيوتطبيقهالميثاقهذاوتبنيعن البنك الدولي، 1998عام

وضعفياهميسمماالسليمة،الممارسات المؤسسيةنحووالسيرتالاقتصادياوتنشيطالاستثمارلجذب

ومواجهةالعالميالاقتصادفيالانخراطفرصلاقتناصالمناسبةالمساراتعلىةالناميتالاقتصاديا

.تحدياته

د على أن تحقيق النمو الاقتصادي كأحد الأهداف الرئيسية لكل في نهاية هذا المبحث نستطيع أن نؤك

سياسة اقتصادية لا يمكن أن يتم إلا في ظل تحقق شروط أساسية، مثل زيادة حجم الاستثمار عن طريق 

تحسين ورفع مستوى تأهيل العاملينوالتكنولوجيوالتطور التقنيورفع رأس المال المادي أو المالي

كما أننا توصلنا إلى أن قوى السوق غير . ك من العناصر التي سبق الإشارة إليهاتكوينهم إلى غير ذل

هو الأمر الذي يقدم التبرير والاجتماعية المنشودة،وقادرة لوحدها من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

لمشتركة بين المخولة قانونا لتحقيق الأهداف اوالكافي لوجوب تدخل الدولة باعتبارها المسؤولة اجتماعيا

تحقيق الأهداف العامة في سياق وتقوم الحكومات بوضع سياساتها الاقتصادية بما يتماشىو.أفراد المجتمع

فيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتعلىرهأثوالأعماللبیئةالاقتصاديالمحیطتحلیلبلقاسم زایري، الھواري بلحسن،1
العربي، جامعة الشلف،یوميالدولفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتأھیل، الملتقى الدولي حول متطلباتالجزائر

.578-570. ، ص ص2006 أفریل18و17 
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إلى حد كبير على نجاح جهود التنميةيتوقفو.سيادة المنافسة في السوقواحترام حق القطاع الخاص

وضع ومن حيث خلق المؤسسات القادرة مدى رشادة السياسات الاقتصادية الكفيلة بتهيئة المناخ العام 

كيف يمكن أن تؤثر على وفما هي خصائص هذه المؤسسات،.التنميةالسياسات المناسبة لتحقيق هذه 

.الدول الفقيرة؟  ذلك ما سنتعرض له في المبحث المواليوتقليص فجوة النمو بين الدول الغنية
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الثاني المبحث 

تشجيع جذب الاستثمارودور المؤسسات في تسريع وتيرة النمو

لقد توصلنا في نهاية المبحث السابق إلى تأكيد الدور المهم الذي أصبحت تلعبه الدولة في التنمية 

حيث الاقتصاديات الاشتراكية، في ظلهو دور يختلف عن طبيعة الأدوار السابقة للدول و،ةالاقتصادي

لكن الدور وا فيها القيام بالإنتاج المباشر،بمتتحكم الدولة عن طريق التخطيط في كل العمليات الاقتصادية 

تعمل الدولة عن و.الرقابة بما يضمن السير الحسن لقوى السوقوالتنظيموالجديد للدول هو الإشراف

جتمع بما يساير أهداف السياسة المنظمات في الموطريق التأثير الذي تمارسه على عدد من المؤسسات

. الاقتصادية للحكومات

نوعية الحكم في تأثيرها على التنمية ودور المؤسساتوسنحاول خلال هذا المبحث دراسة أهمية

.خلق مناخ استثماري جيدوالاقتصادية

تطور اقتصاد المؤسساتوأهمية.2.1

مما يؤكد ذلك وين خلال العقدين الأخيرين،من طرف الباحثلقد حظي اقتصاد المؤسسات بأهمية كبيرة

، تقديرا )1(جائزة نوبل في الاقتصادعلى عدة اقتصاديين يعملون ضمن هذا المجال المعرفي حصول 

في هذا والثقافية للمجتمعاتوالسياسيةولأعمالهم المهمة في ربط النمو الاقتصادي بالجوانب الاجتماعية

في وا في سير الاقتصادمدورهوحقوق الملكيةوكلفة المعاملاتتفسير لتوبعرض[Coase]قام الصدد 

مجال التحليل الاقتصادي الجزئي لفهم [Gary S, Becker 1992]وسعتحديد معدلات النمو، كما

أما . لوكات غير المسوقة ضمن التحليلذلك من خلال إدراج السوالتفاعلات البشريةوالسلوكات

[Robert w .Foget et Douglasse North] رفا بأنهما مجددا البحث في التاريخ الاقتصاديفقد ع

.دور المؤسساتلمية لتفسير التنمية الاقتصادية بالاستنادو استخدام التقنيات الك

,Acemogh]على أهمية المؤسسات في تحسين مستويات الدخل نجد او من أهم الاقتصاديين الذين أكدو

Johnson, Robinson2001], [Sokoloff 2002]قد أكدا و[Hall, Jones1999]المؤسساتعلى أهمية

.)2(البنية التحتية الإجتماعيةاعتبراها تشكل و

ن التیار الجدید لاقتصاد المؤسسات نذكر عدة اقتصادیین یمكن إدراجھم ضم1991لقد تحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد منذ سنة 1
:منھم على الخصوص

[Ronald H, Coase 1991], [Gary S, Becker 1992], [Robert w .Foget et Douglasse North 1993], [John C.
Harsanyi, John F, Nash Jr, et Reihard Selten 1994], [James A, Mirless et William Vickrey 1996], [George
A. Akerlof, Michael Spence et Joseph E. Stiglitz 2001], [Daniel Kahneman et Vernon L.Smith 2002].
2 PRITCHETT L., « La quête continue », in Finances & développement, Mars 2006, FMI, Washington, p.18-
22
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)1([Barro 1991]التنمية الاقتصادية ومن خلال قراءتنا لبعض الدراسات الحديثة حول نظريات النمو

دراسة أثر بعض المتغيرات غير لوجدنا أن هناك اتجاها عاما لدى الباحثين في اقتصاديات التنمية 

أصبحت غير قادرة التقليدية المتغيرات الاقتصادية يعود السبب في ذلك إلى أن و.على النموالتقليدية 

هذا ما دفع الاقتصاديين والاختلاف في معدلاتها بين مختلف البلدان،ولوحدها على تفسير أسباب النمو

محاولة تقديم تبرير علمي للفارق في وتغيرات المؤسساتيةللتوجه نحو مزيد من التعمق في دراسة الم

على أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه هذه الدراساتأجمعت و.الذي لم يتم تفسيره اقتصادياوالنمو،

.في إحداث الفارق في النمو بين البلدانالمؤسسات

بجعلها لاقتصادية المعاصرة في العلوم االبحث ر يتطويمثل مجالا مهما لاقتصاد المؤسسات أصبح لذلك 

النظرية النيوكلاسيكسة المعيارية لقد جاء هذا التطور في النظرية الاقتصادية ليحل محلأكثر واقعية،

إلى فرضيات من النادر إمكانية ، إذ استندتالتي بقيت لعقود طويلة كنظرية مجردة بعيدة عن الواقع

...)ات الكاملة، غياب تكلفة المعاملات، رشادة المتعاملينالأذواق، توفر المعلوموتجانس السلع(اختبارها 

كيفية تحقيق التوازن العامعلىوتعظيم الربح من طرف المؤسساتهدفعلىت هذه النظريةركزو

الواقع أثبت بأن المنافسة اليد الخفية لآدم سميث، غير أنو"دعه يعمل اتركه يمر"ذلك تطبيقا لشعار و

.ألة نظرية بعيدة عن الواقعيةمسالكاملة ما هي إلا

تقدم إذ ،منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضيالمؤسسات لقد تطورت نظريات النمو و

ربط النمو بالتطور التكنولوجي، إلا أن هذه الأطروحات الأولى فيوآخرون][Paul Romerالاقتصادي

علاقات الارتباط بين المتغيرات البحث فيتميزت بطرحها النظري المجرد لأنها اقتصرت على 

ولم تركز على العواملختلالات السعرإثل رأس المال البشري والمادي والاقتصادية م

أصبحت جاءت دراسات أخرى الثقافية في تفسيرها لتطور مستويات النمو، ثموالمتغيرات الاجتماعيةو

العوامل اختلاف بين الدول مثل تبحث عن المحددات الأكثر عمقا في تفسير اختلاف معدلات النمو

.)2([D.Rodrick]ذلكأكدمثلماالتجارة الدولية والجغرافية ودور المؤسسات

النظريات المؤسساتية في تفسير أسباب اختلاف وبعد تأكيدنا على أهمية اعتماد نظريات النمو الداخلي

في إقامة دور الحكوماتوؤسساتتعريف الممعدلات النمو بين البلدان، نتطرق في العنصر الموالي ل

.المؤسسات

: منھا نذكر، النموواب معامل الارتباط بین بعض المتغیرات المؤسسیةأغلب ھذه الدراسات تستخدم الأسالیب الإحصائیة في حس1
,Aleisina et Perotti]عدم الاستقرار السیاسي ،[Keefer et Olson 1996]احترام حقوق الملكیة ،[Barro 1996]الدیمقراطیة 

1994]
2 J-M.  SIROËN, Institutions et croissance, avec une introduction de Dani Rodrick, séminaire : Relations
économiques internationales, Août 2004, in :
http://www.dauphine.fr/globalisation/perset.pdf ( consulté le 05-06-2006)
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أهمية دور الحكومات في إقامة المؤسسات. 1. 1. 2

القواعد بتالمؤسسا[D.North 1998]يصف إذمختلفة،بطرقالمؤسساتمصطلحتعريفتملقد

ه ضمان السير الأمثل لهذهاهدفما أو منظمة أو هيكل معين الرسمية أو غير الرسمية لسير مجتمع 

. أساليب إجرائيةومعينةتنظيميةمجرد أطركونهافيالمؤسساتبينما تحدد تعريفات أخرى.المنظمات

تطبيقفيالعدالةضمان والملكيةحقوقحمايةفيشير لدور المؤسسات فيأما التعريف الأكثر استخداما

تخفيف تكاليف ولسياسيةضمان الحقوق اوالفسادفي الحد من انتشارامساهمتهوالتنظيماتوالقوانين

الذي يحدد وعلى المحيط الذي تعمل فيه،يتوقف نجاح هذه المؤسسات حسب هذا التعريف و.المعاملات

شروط تحقيق الفعالية، فهي تضمن تحقيق التوازن بين عناصر النظام، فالقواعد التي تضعها المؤسسات 

)1(...تتم ضمن متغيرات داخلية في إطار التطور الاقتصادي

أداءفيتؤثرأنبإمكانهاالحكوماتأنبينتالتيهيالمؤسسيينالمحللينفكرمساهماتإن

منآخرافتراضحولاستفهامعلامةيضعون[Olson, 1999]مثلفمحللونالخاص،الاستثمار

اعأوضفيتعملالتيالاقتصاديةالوحداتمنكبيراعدداأنوهوالكلاسيكي،النموذجافتراضات

استقصائيةدراسةفييرىغير أن أولسون .الاجتماعيةالناحيةمنمثلىنتائجدائماتحققسوفتنافسية

إلىأساسا حسب رأيه ذلكيرجعلاوفقير،الآخروالبعضغنيةالدولبعضلأنذلك،خلافمتميزة

علىومؤسساتهااتهاسياسقدرةاختلافإلىكبير،وبقدرالأولى،بالدرجةيرجعبلالموارداختلاف

يحققالذيالحوافزهيكلالبلدانلهذهيتوفرلاالنظرية،هذهإلىاستناداو.الاقتصاديةإمكانياتهاتحقيق

بلفحسب،فترةكلفيالمختارةالاقتصاديةالسياساتعلىالحوافزهيكليتوقفولا، الإنتاجيالتعاون

وتحميالعقودتنفذالتيالقانونيةالنظمعلىأيالمؤسسية،وأالأجلالطويلةالترتيباتعلىأيضايتوقف

تفشي والخاصةالمصلحةجماعاتوحجمالدستوريةوالنصوصالسياسيةالهياكلوعلىالملكية،حقوق

.عدم سيادة القانونوالفساد

سانية تعمل على التنسيق بين الأنشطة الإنوالسوق،اقتصادمهم فيبدورالدولةيجب أن تقوم لذلك

.)2(المختلفة، وتلك هي وظيفة المؤسسات حسب ما أقر ذلك البنك الدولي

1S. ABEL SOME, Economie des institutions et performances économiques nationales, centre d’analyse des
politiques économiques et sociales, Burkina Faso, Décembre 2003, in :
http://rgcb.org/IMG/pdf/Eco-institutions-pdf [consulté le 06-06-2006]

سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد السادس ،الفصل الرابع، الإطار الإنمائي الشامل، )رئیس البنك الدولي(وولفنستون. د . جیمس2
صندوق ، دور الحكومات الإنمائي في ظل الإنفتاح الاقتصاديالثالثة،الألفیةمطلعفيالإنمائیةالتوجھاتدمشق،سوریا،2000ماي 2-5

.86، ص 2001النقد العربي، معھد السیاسات الاقتصادیة، أبو ظبي، 
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، فإذا كان التدخل الكبير تعمل قوى السوق دون وجود الدولةليبرالي لا يمكن أنفحتى في ظل اقتصاد

الذي رالأمن الأمللدولة يعد عاملا كابحا للتنمية الاقتصادية، فإن غيابها يؤدي إلى وجود أشكال من عدم 

.(1)لا يشجع الاستثمار

قانون العملوفمهمة الدولة هي وضع الإطار القانوني لقيام النشاط الاقتصادي من خلال القانون التجاري

[D.North]حسبو.غيرها من القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية لمختلف الأعوان الاقتصاديينو

.حكومة جيدة هي مصادر تحقيق المزايا التنافسية للدولوجودوفإن وجود إدارة عمومية ذات كفاءة،

.ديناميكية تطورهاوو يعرض الشكل الموالي المكونات الأساسية للمؤسسات

مخطط توضيحي لمفهوم المؤسسات ) 1(شكل 

Source : Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2003 :

Développement durable dans un monde dynamique. Améliorer les institutions, la croissance et la

qualité de vie, Editions Eska, 2003, p.42

تطور المؤسسات. 2. 1. 2

الانتقال من نمط الاقتصاد التقليدي ي فتمثللقد شهدت المؤسسات تطورا متناسبا مع التطور الاقتصادي،

المتميز بارتفاع تكلفة الإنتاج، وعلى العلاقات غير الرسمية بين الأطراف،ول الفرديالمعتمد على التباد

قات العلاقات الرسمية هي الأساس في ربط العلاأصبحت إلى الاقتصاد العصري القائم على السوق، ف

1 H. TEMAR, Les fondements du libéralisme, OPU, Alger, 2005, p. IX
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ض تكلفة على الرغم من انخفاتكلفة المعاملاتالتعاقدية بين أطراف التبادل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع

:الجدول التالينتاج عكس ما كان سائدا في ظل نمط الاقتصاد التقليدي، كما يوضحهالإ

التطور التاريخي للمؤسسات) 1(الجدول 

عصريتقليدينمط الاقتصاد

غير فردي بل للسوقفردينمط التبادل

مرتفعةضعيفة تكلفة المعاملات

ضعيفةمرتفعةتكلفة الإنتاج

رسميةغير رسميةساتنوعية المؤس

مرتفعةضعيفة معدلات النمو

Source : Développement et institutions économiques, la théorie néo- institutionnelle, in

http://www.zonecours.hec.ca/documents/

ففي تكلفة الإنتاج تتجهان في اتجاهين متعاكسين،ون تكلفة المعاملاتول بأنلاحظ من خلال الجد

يتزايد شكل آخر من إلى تقليص تكاليف الإنتاجاالتطور التقني واستخدام التكنولوجيالوقت الذي يؤدي فيه 

ة التفاوض تكلفة البحث السابق عن المعاملة، تكلف[ التي تتمثل فيوالتكاليف المعروفة بتكلفة المعاملات

فإن اقتصاد المؤسسات يسعى لتقليص تكلفة المعاملات عليهو.]حول بنود العقد، تكلفة تنفيذ بنود العقد

.قصد المحافظة على المزايا المكتسبة من تدنية تكاليف الإنتاج 

وظائفهاوتصنيف المؤسسات. 2. 2

تصنيف المؤسسات.  2.1. 2

المنظمات، إذ جعل لكل منهما مجالا محدداوبين المؤسساتمهمبوضع تمييز [D.North]لقد قام 

I.النشاط والمنظمات لحل مشكلة الندرةوتحدد الإطار العام للحوافز الموجهة للأفراد:)1(المؤسسات

تعترض والأفرادوتفرض المؤسسات قواعد اللعبة الموضوعة من طرف المجتمعالجماعي، كما 

.الأفرادالسلوكات النفعية المحتملة بين 

)2(غير رسميةوو تنقسم المؤسسات إلى رسمية

: فالمؤسسات الرسمية تشمل العناصر التالية·

Organismes et، أما المنظمات فنعني بھا Institutionsما یصطلح علیھ باللغة الفرنسیة المبحث في ھذا نقصد بالمؤسسات 1
Organisations

2La théorie néo-institutionnelle, in :
http:// www.zonecours.hec.ca/ca/document/1 consulté le 07-06-2006
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لدور الأفراد في علاقاتهم مع والقانونية التي تنظم القواعد العامة للحكموالقواعد السياسيةتتضمن .1

...)الدستور، الإطار القانوني العام(الدولة 

ماء،كالعقار أو ال: خاصة أو حكومية أو جماعية على ملك مااوقحقوق الملكية يمكن أن تكون حق.2

.لتبادل السلعوهي مؤسسات ضرورية لوجود الأسواقو

عادة ما وغير الرسمية،وتشير إلى هيكل الحوافز الموجودة ضمن العقود الرسمية: العقود الفردية.3

.غير مكتملةومعقدةبأنها المجتمعات العصرية فيهذه العقودتتميز 

من التقاليد والإيديولوجيةوتستمد هذه المؤسسات مشروعيتها من الثقافة: المؤسسات غير الرسمية·

الأنشطة الاقتصادية التي يزاولونها والأسرةوعلاقاتهم في المجتمعوالخ، فسلوك الأفراد...و الدين 

).غير رسمية(قيم اجتماعية مشتركة وعادة ما تكون نتيجة لأعراف

II .مجموعة أفراد )الإنتاج(تتكون من مجموعة متعاملين الذين يتعاونون في إطار عمل ما اتالمنظم ،

الأحزاب السياسيةوالخدمات الاجتماعيةوالقوانينوالمؤسسات الاقتصادية: لهم أهداف مشتركة

الخ....الجامعاتوالبنوكو

، لذلك )المؤسسات(التي تحكم اللعبة القواعدوفالمقاربة المؤسساتية تقوم بوضع تمييز مهم بين اللاعبين

الإدارات الحكومية هي منظمات، بينما الدستور والشركاتون المفهومين، فالبنوكييجب عدم الخلط ب

.التقاليد هي مجموعة مؤسساتوو الدين

وظائف المؤسسات. 2. 2. 2

وجود مجموعة خاصة من النمو الاقتصادي على أهمية وتؤكد أغلب الدراسات الحديثة حول المؤسسات

] حسب رودريك[يمكن تسميتها التيتضمن تنفيذ العقود،والمؤسسات تعمل على حماية حقوق الملكية

فلا توجد الأسواق أو أنها ستعمل إقامة هذه المؤسسات بالمؤسسات الخالقة للأسواق، لأنه في حالة عدم 

إعداد دراسات ميدانية تهدف القيام بتقدير بيئة يقوم البنك الدولي خلال السنوات الأخيرة بو.بكيفية سيئة

دورها في ووضع مؤشرات كمية لقياس مستوى جدوى المؤسساتمن خلال [Doing Business]الأعمال 

. )1(تنشيط الاستثمارات في مختلف البلدانوتسهيل قيام الأعمال

أكثر من مجرد تحفيز بسيط و لكن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية على المدى الطويل فإن الأمر يتطلب

أخرى لدعم ديناميكية ) منظمات(إقامة ثلاثة مؤسسات أيضايجب، بل)2(تشجيع خلق الشركاتوللاستثمار

تسهيل عملية توزيع الأعباء الاجتماعية بكيفية ودعم القدرة على مواجهات الصدمات المحتملةوالنمو

:فيتتمثل هذه المؤسساتومقبولة،ومرضية

1 T. LE ROY, Le rôle de l’environnement institutionnel et juridique, intervention prononcé lors du colloque
du 21 février 2006 Turquie - Maghreb : les conditions du décollage économique, voir le site internet :
www.fondation-res-publica.org

[Institutions]ذلك قصد تمییزه عن المؤسسات و[Entreprises]لاقتصادیةنستخدم مصطلح الشركات الذي نقصد بھ المؤسسات ا2
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غير تالمعلوماولاقتصاديات الحجمالتي تتكفل بالآثار الخارجية هيوالمنافسةوتنظيم الأسواقمؤسسات ·

.النقلوالخدمات الماليةوفي قطاعات الاتصالات[Autorités de régulation]الكاملة مثل هيئات الضبط 

قيق تحوالحفاظ على معدلات منخفضة للتضخمومؤسسات تعمل على ضمان استقرار الأسواق·

أنظمة الصرف وتجنب وقوع الأزمات المالية، مثل البنوك المركزيةوالاستقرار الاقتصادي الكلي

.و قواعد إعداد الميزانية

تبني الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتحرير الأسواقفينتج عن مؤسسات مرافقة للإصلاحات،·

الحكومات أن تحتاط لمواجهتها،توسيع مجال تدخل القطاع الخاص عدة أثار اجتماعية يجب علىو

تنظم عمليات توزيع الدخلوالاجتماعيةويتم ذلك بوجود مؤسسات تهدف لتقديم الضمانات القانونيةو

كافة والتقاعدومن أمثلة هذه المؤسسات الصناديق الخاصة بالتأمين على البطالةوحل النزاعات،و

.الصناديق الاجتماعية الأخرى

التنمية الاقتصادية مؤسساتية للنمو والمقاربة ال.3. 2

تحقيق وتتمثل الإشكالية التي تسعى كافة الدول إيجاد حل لها في كيفية تحسين معدلات النمو الاقتصادي

نظريات التنمية المعاصرة في تفسيرها لأسباب الفوارق في النمو لذلك تستندو.التنمية الاقتصاديةأهداف

عتبار ضمن النظريات لم يتم أخذها بعين الاالتي و)المؤسسات(مل جديدة بين البلدان المختلفة إلى عوا

.السابقة كما سلف ذكر ذلك

من أهم التساؤلات التي يحاول اقتصاد التنمية المعاصر الإجابة عليها هي محاولة تفسير أسباب 

.دان الفقيرةالبلوبين متوسط الدخل في البلدان الغنية" الفجوة الكبيرة"الفروقات الكبيرة 

كيف يجب العمل من أجل تقليصها؟وما هي أسباب هذه الفجوة؟

:(1)توجد ثلاثة نظريات تحاول الإجابة على هذه التساؤلات

ترجع أساب الاختلاف في معدلات النمو بين الدول إلى عوامل طبيعية كالمناخو:نظرية البعد الجغرافي·

على معدلات الإنتاجية خاصة في وها على تكاليف النقلتأثيروالموقع الجغرافيوالثروات الطبيعيةو

.القطاع الفلاحي

تندرج ضمن هذه النظرية كل المقاربات الحديثة للعولمة التي تركز على أهمية : نظرية التجارة الدولية·

.إقامة التكتلات الجهويةوتحرير المبادلات التجارية

إقامة دولة القانون، أي أنها تهتم بتحديد وكيةتركز على أهمية حماية حقوق المل: نظرية المؤسسات·

ترتبط هذه النظرية بفكر الاقتصادي و.السياسية التي تحكم المجتمعوالاجتماعيةوالقواعد القانونية

1 D. RODRICK, A. SUBRAMANIAN, « La primauté des institutions : ce que cela veut dire et ce que cela ne
veut pas dire », in Finances & développement, Mars 2006, FMI, Washington, p.31-34.
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[Douglass North]،دور حول الذي قام بإجراء عدة دراسات والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

دولة 133بدراسة شملت ) 2004(فقد قام البنك الدوليفس الإطار في نو.المؤسسات في تحسين النمو

من الفرق في امهمايفسر جانبوجود مناخ مؤسساتي جيدأكدت على أن ] 1989-1960[خلال الفترة 

.الاستثمار بين البلدانومعدلات النمو

:و المؤسسات الجيدة تنعكس على بقية الأنظمة الفرعية في المجتمع مثل

يعمل على توجيه رأس ويوفر المعلومات حول الاستثمارات ذات المردوديةالمالي الذيالنظام -

.المال نحو الاستعمالات الأكثر إنتاجية، حيث يقوم بتعبئة الادخار المتاح بكيفية أكثر فعالية

. يشجع قيام المعاملاتالذي نظام حقوق الملكية -

.الحد من الفسادواطيةالديمقرويوفر الاستقرارالذيالنظام السياسي-

العوامل المرتبطة بالمؤسسات هي الأهم في توفر هذهعلى أن[D.Rodrick et al]لقد أكدت دراسات 

تحفيز التطور التكنولوجيوفتحسين المؤسسات من شأنه تشجيع الاستثمار. )1(تغيير معدلات النمو

زيادة حجم ومؤسسات هو تطور الاقتصادلكن يمكن أن يكون السبب في تحسن أداء الومن ثم الدخل،و

حسن مستويات الدخل لدى الأفراد كما هو نظرا أيضا لتوطلب المتعاملين الاقتصاديين لمؤسسات أفضل،

:المواليالشكلمبين في

العلاقة بين محددات النمو) 2(شكل 

ن كل من التجارة يبين الشكل السابق بأن العامل الجغرافي هو متغير يتحدد خارجيا بينما نجد أ

قد تخضع جزئيا إلى خيارات السياسات الخارجية على هالكنوو المؤسسات هي متغيرات تتحدد داخليا،

.الاقتصاد

الخصائص المناخية تأثير على الإنتاج في وللعامل الجغرافي الذي يرتبط بالموارد الطبيعيةقد يكون 

، فكثير من البلدان ككلن يؤثر على النمو الاقتصاديلا يمكن أطاع الفلاحي أو الاستخراجي، إلا أنهالق

1 Ibid.
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من اكثيرنجد بالمقابل التي تفتقد للثروات الطبيعية تسجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، بينما

.غير مستغلةقيرة تزخر بثروات طبيعية معتبرةالبلدان الف

الاندماج في الاقتصاد العالمي، فنلاحظ أن بلدان وتحرير المبادلات التجاريةفي العامل الثالث المتمثلأما

الهند، (تمكنت من تقليص معدلات الفقر حتى قبل تحريرها للمبادلات التجارية وعديدة حققت نموا جيدا

).الصين، فيتنام

، العلاقة بين هذه المحددات الثلاث للنمو هي في غاية التعقيد نظرا للترابط الكبير الموجود فيما بينها

أن علاقته، كماحجم تجارته الخارجيةوالجغرافية لبلد ما تتحكم جزئيا في شكلوفالخصائص الطبيعية

.تنظيمهاوانفتاحه على الخارج يفرض قيودا على المؤسسات المحلية مما يدفعها نحو تعديل سياساتهاو

مما يعني المؤسسات جودةمعدلات النمو تتطلب في المقام الأول تحسين نجاح البلدان في تحسينإن

سيطرة وسيادة دولة القانونوعدة مبادئ لعل أهمها حماية حقوق الملكيةلذلك وفقاويق الحكم الجيدتحق

[J.Williamson 1990]ما أطلق عليه الاقتصادي ذلكوتحرير المبادلات الخارجية،والقطاع الخاص

.  )1([Consensus de Washington]المبادئ العامة لإجماع واشنطن 

الدراسات الحديثة الخاصة بدور المؤسسات في تحسين معدلات فرغم وجود هذه المبادئ العامة إلا أن

بأن المؤسسات تتغير ببطء لأنها نتاج عوامل تاريخيةوبأنه لا توجد قاعدة عامة لتحقيق النمو،تؤكد النمو، 

للإصلاحاتالعامةتحتفظ بالمبادئ النمو يجب أنتثقافية ثابتة اجتماعيا، لذلك فإن استراتيجياو

إجماع [هذا ما أُطلق عليه باسم وعين الاعتبار الخصوصيات المحلية،مع أخذها بالاقتصادية، 

.كبديل لإجماع واشنطن[Consensus de Columbia]2]كولومبيا

مؤسسات عية ال، بأن نو)3(التنميةوأكدت إحدى دراسات منظمة التعاون الاقتصاديفي نفس هذا السياقو

. ذا معنوية على الدخلوالذي له تأثير إيجابيهي المحدد الوحيد) القانوندولةوحماية حقوق الملكية(

:لمزيد من الإطلاع على مضمون إجماع واشنطن، أنظر مقال1
M. ABBAS, op.cit.,  pp 27-54

كلھم Stiglitz , Rodrick, Bhagwati:إجماع كولومبیا، لأن أھم الاقتصادیین الذین طرحوا ھذه الأفكار الخاصة بالمؤسسات من أمثال2
یعطون أھمیة أكبر للخصوصیات المحلیة ویعارض ھؤولاء إجماع واشنطنو".دة الأمریكیةكولومبیا بالولایات المتح"عمل أستاذا في جامعة 

.في الدول النامیة
تأسیس مؤسسات للحمایة وحمایة المنافسةوبتعدیل اجماع واشنطن بإدراج المتغیرات المؤسساتیة من مكافحة الفساد] رودریك[لقد قام 

التنمیة أو ما عرف بإجماع ساو باولو أكدت على أھمیة دور الدولة في ونظمة الأمم المتحدة للتجارةكما أن الندوة الحادیة عشر لم. الاجتماعیة
:لمزید من التفصیل حول ھذه المسألة راجع. توفیر مؤسسات جیدة

M. ABBAS, op.cit, p 35-50
3 S.  BORNER, F. BODMER, M.  KOBLER, L’efficacité institutionnelle et ses déterminants : Le rôle des
facteurs politiques dans la croissance économique, OCDE, Paris 2004, p.116.
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فأثبتت فرضيات الدراسات الإحصائية بأنه لو كان لدولة بوليفيا نفس نوعية المؤسسات القائمة في كوريا 

.دولار الفعلية2700ولار بدلا من د18000الجنوبية لكان مستوى دخل الفرد فيها يقدر بـ 

إلى أن التقدم الاقتصادي يساهم هو أيضا في تحسين أداء المؤسسات، فقد حققت بعض كما ينبغي الإشارة 

البلدان خلال الأربعين سنة الأخيرة تحسنا في مستويات النمو على الرغم من أنها لم تكن تتوفر على 

. ين معدلات النمو نجحت أيضا في تحسين نوعية مؤسساتهامؤسسات قوية، ولكنها بعدما تمكنت من تحس

تشجيع الصادراتوتحسين مستويات التعليموالمبادلات الخارجيةقق ذلك عن طريق تحرير فتح

تسهيل ظروف إنشاء الشركات، كلها عوامل تسمح بتحسين جودة وتخفيض درجة خطر الاستثمارو

.)1(برفع معدلات النمووالمؤسسات

ذلك من خلال القيام والدخل،وغير مباشر في تحسين معدلات النمووالمؤسسات دورا مباشراتلعب كما 

و حل النزاعات الاجتماعية المحتملة،تحقيق الاستقرار السياسيمن تشجيع للاستثمار وبوظائفها المختلفة

.هذا ما يمكننا توضيحه من خلال الشكل المواليو

:حول العوامل المؤثرة في النمو، العناصر التالية)2([Rodrick et al]ها نستنتج من الدراسات التي قام  ب

تساهم في حل ولأن المؤسسات الجيدة تحمي حقوق الملكية: أهمية نوعية المؤسسات بالنسبة للنمو·

الموازنة بين وتجمع بين الحوافز الاقتصاديةكما احترام القانون وتحافظ على الأمنوالنزاعات

).الخوصصة، تحرير الأسعار(مكاسب الاجتماعية التي تنتج عن تعديل السياسات الوالأعباء

. لكنها تؤثر في تغيير معدلاتهوالبعد الجغرافي ليست عوامل محددة للنمو،والاندماج التجاري·

1 S.  JOHNSON,  J.  OSTRY,  et A. SUBRAMANIAN,  « Les leviers de la croissance : savoir tirer les leçons des
périodes d’essor dans les pays en développement », in Finances & développement, Mars 2006, FMI,
Washington, p.28.31
2  D. RODRICK, A. SUBRAMANIAN, op.cit, p 32
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.المؤسسات الجيدة يمكن اكتسابها، لكن يمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة·

إصلاحات من الممكن خلق النمو بواسطة القيام بفمختلفتان،الحفاظ عليه هما مسألتانوخلق النمو·

لكن الحفاظ على النمو مسألة وتشجع خلق المؤسسات،وحفز الاستثمارتُ)غير اتفاقية(بسيطة 

صعبة لأنها تتطلب عادة وجود قاعدة مؤسساتية جيدة تسمح بالحفاظ على ديناميكية الإنتاج، لأن 

تطور المؤسسات هي مسألة ضرورية للحفاظ على النمو ألة أما مستكيف المؤسسات يتم ببطء، 

.في الأجل الطويل

تعمل على تسهيل عمليات في تهيئة الظروف المناسبة للنمو فهيمركزيودور أساسيللحكومات·

بوضع السياسات التجاريةأيضا تقوم تهيئة البنية التحتية، كماولأعمالتقليص تكاليف اوالاستثمار

.لمنظمات الدوليةالتفاوض مع او

لكن لها مسار تطور ومتكاملةهياكلالمؤسسات غير الرسمية هيوالمؤسسات الرسمية·

مع زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية تصبح هناك ضرورة لوجود مؤسسات رسمية لأن ، ف)1(مختلف

ت لكن هذا لا يعني بأن المؤسساوالمؤسسات غير الرسمية التقليدية تصبح عاجزة عن تسييرها،

لا أهمية لها، بل على العكس من ذلك فنجاح المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تصبح غير مفيدة

يتوقف على مدى فهم طبيعة عمل المؤسسات غير الرسمية في ظل الخصوصيات المحلية لكل 

و قد تكون بعض المؤسسات ). السبب في نجاح البرامج التنموية في دول جنوب شرق أسيا(دولة 

ية للتضامن الاجتماعي مثلا بديلا في حالة عدم وجود أنظمة رسمية للحماية غير الرسم

.الاجتماعية

تحسين السياسات لبلوغ النمووضرورة تطوير المؤسسات. 4. 2

ذلك بتوفير هياكل وفإن الدور الرئيسي للمؤسسات هو تقليص حالة عدم التأكد،[North 1990]حسب 

لكن استقرار المؤسسات لا يتعارض مع كونها .تحكم العلاقات الإنسانية) فعالةليست بالضرورة(مستقرة 

إن تطور المؤسسات هي . تتغير، فالمؤسسات تتطور وفقا لتغير اختيارات الأفراد في المجتمع الذي تحكمه

مسألة معقدة لأن بعض التغيرات الهامشية يمكن أن تكون نتيجة لتطور القواعد أو القيود غير الرسمية

.تطبيقهافيو

أو القطيعة مع الموروث ليس في إطار الانفصالوفي ظل الاستمراريةأيضاتطور المؤسساتيتم 

التعديلات القانونية، فإن القواعد غير وفإذا كانت القواعد الرسمية تتغير وفقا للقرارات السياسية. السابق

مثلا السياسات الرسمية، فالقيود الثقافية تقاليد المجتمع تكون أقل تأثرا بوالرسمية المتجذرة في قيم

.المفسر للتطور التاريخيلكن تمثل العاملوالمستقبل،والحاضرولا تربط فقط بين الماضي

1  Voir le rapport de l’OCDE sur le développement économique 2003.
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شكل متفق عليه في كيفية تعديل عمل المؤسسات، فقد تختلف القوانين وكما أنه لا يوجد إطار محدد

لا يعرف بالتدقيق ما هو الوضع وعية السائدة في كل بلد،القيم الاجتماوالمعمول بها باختلاف الثقافات

ما هي درجة مرونة السياسة وتنظيم السوق لمواجهة الإخفاقات المحتملة؟والتوازني بين تحقيق المنافسة

أنه للأسف فإن التحليل الاقتصادي لا يقدم إجابة على هذه ) رودريك(المالية الواجب إتباعها؟ فكما يقول 

هذا ما يفسر وبالظرف الذي تنشأ فيه،ولكن الإجراءات المؤسساتية المرغوبة تتأثر بالسياق.التساؤلات

الأولى استطاعت البلدان تخفق بلدان أخرى، أي أن ولماذا تنجح بعض البلدان في تحقيق نتائج حسنة

جمعت بين تي البلدان شرق آسيا كغير الاتفاقيةو[conventionnelles]الجمع بين السياسات الاتفاقية 

اقتصاد السوقجمعت بينالتيالصينو.سياسة تدخلية في الصناعةوسياسات موجهة نحو الخارج

لاحظ أيضا بأن و الاقتصاد المخطط، بينما لم توفق البلدان الأخرى في تحقيق هذا التوافق، كما ن

تصبح غير ملائمة في بلدان الاختيارات المؤسساتية التي تؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في بعض البلدان 

.تصدير التجارب الناجحة لا يمكن أن تتم في كثير من الأحيان، فبتعبير آخرأي أخرى، 

الاجتماعي لا يمكن استيراده من الخارج، بل يجب تطويره من الداخل، ورأس المال التنظيميذلك أن 

فبرامج ة يسمح ببروز أفكار جديدة،الأجنبيمعرفة النقاط الأساسية لنجاح تجارب البلدان تإن كانوحتى

يمثل القيد الذي الإصلاح يجب تكييفها مع قدرات كل بلد في الحصول على رأس المال الاجتماعي 

لذلك يجب القيام بإصلاحات مؤسساتية وفق منهجية مدروسة .)1(الرئيسي الذي يعترض سرعة التحول

المؤثر على التنمية والتغيير المؤسساتي الفعالبأن [North1994]يرى في هذا الصددوو بعيدة المدى،

)2(: يقوم على النقاط التالية 

.هي مفتاح التغير المؤسساتيوالمنظمات في سياق اقتصاد الندرة أي المنافسةوتفاعل المؤسسات-

لاستغلال الفرصوالمعرفة للبقاءوتفرض التنافسية على المنظمات الاستثمار المستمر في التأهيل-

.تجديد الاختيارات التي تتخذها المؤسسات في المستقبلو

.المعارف المطلوب توفيرها لضمان التنميةويحدد الإطار المؤسساتي أنماط التأهيل-

على المؤسسات مما يدفعها للتغيير ) شبكة(درجة التكامل بين المنظمات وتؤثر العوامل الخارجية-

.ل فيهاقصد التكيف مع الظروف الجديدة التي تعم

بمثابة المحرك الرئيسي للتطور الاقتصادي طويل الأجل،يعتبر التغيير المؤسساتي هكذا يمكننا القول بأن 

هذا ما جعل البعض يعرف التنمية بأنها النمو و.التنميةوالحلقة المفقودة بين النموبالتالي يضمن و

1 J. STIGLITZ, « Vers un nouveau paradigme pour le développement », in : L’Economie Politique, n°5,
2000, p. 32
2A. SID AHMED, le développement Asiatique : quels enseignement pour les économies arabes ? Eléments de
stratégies de développement le cas de l’Algérie, Ed .Publisud , Paris 2004, p.120
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خلال واضحا لقد بدا ذلك. [Nabil et Nugent, 1989])1(الاقتصادي المرفق بتغيير مؤسساتي فعال

لأنها تؤثر على تكلفة [السنوات الأخيرة بأن جودة المؤسسات تؤثر بعمق على معدلات النمو الاقتصادي 

.دعم النموالجيدة يالمؤسسات إقامةو، فحسن اختيار السياسات المتبعة]المعاملات

المقاربة الجديدة للتنمية. 5. 2

انينات من القرن الماضي ارتفعت العديد من الأصوات داخل نظام الأمم المتحدة منذ نهاية الثم

[UNICEF, BIT…]،لكن يجب الاهتمام ولتؤكد بأن التنمية لا تعني فقط البحث عن الفعالية الاقتصادية

.بتحقيق تنمية اجتماعية مستديمة

شروط تأهيل فلصحراءوب احول التنمية في إفريقيا جن1989تقرير البنك الدولي لسنة و حسب

لكن بضرورة وفي مسيرة النمو لا ترتبط في المقام الأول بالاستثمار،انطلاقهاوالاقتصاديات الإفريقية

أي تغيير القواعد السوسيوالبشرية،إعطاء الأولوية للتنمية والسلوكات الثقافيةوتغيير المعايير الاجتماعية

قد أكد هذا الطرح تقرير البنك و.)2(ا الشرط فلن يتحقق النمودون تحقيق هذو،)المؤسسات(اقتصادية 

.(3)1991و1990الدولي لسنة 

الإسراع في تنميتها خلال العقدين الماضيين، من أجلنلاحظ أن أغلب البلدان النامية سعت 

النقدصندوقالاقتصاد الكلي التي دعمها (إلى القيام بإصلاحات في سياسياتها الاقتصادية ،الاقتصادية

نجاحا ت على الرغم من ذلكهذه السياسا، لقد حققت)4(بدلا من الاهتمام بتحسين نوعية المؤسسات) الدولي

هذه السياسات اع الخاص، فتشجيع القطبتمكنت من تحقيق التحول المرغوب نسبيا في بعض البلدان حيث

فيض التضخم، توازن الميزانية، تخ(بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي حسب البنك الدوليسمحت 

).إلغاء القيود على المبادلاتوتحرير التجارة الخارجيةواستقرار أسعار الصرف، سعر فائدة موجب

لكن البلدان التي تمكنت من وفعلا إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي يسمح بتحسين معدلات النمو،

الأجانب أو (تي كانت تنظرها من طرف المستثمرين الخواص لم تتلق الإجابة ال) الجزائر مثلا( تحقيق ذلك

.العديد من البلدان لم تحقق معدلات النمو الاستثنائية التي كانت تتوقعهاو)الوطنيين

بطبيعة الحال في ضعف نوعية المؤسسات القائمة في هذه البلدان والتي لا تحمي حقوق يعود السبب 

) ذلك هو الخطأ(تا لمؤسسادورإهمال ولاح السياسة الاقتصاديةعلى إصها العقود بسبب تركيزوالملكية

.فنجاح السياسات الاقتصادية مرتبط  بمدى قيام المؤسسات بوظائفها

1 Ibid, p.121
2 H. TEMAR,op.cit, p.48
3 Voir, le rapport de la banque mondiale sur le développement économique dans l’Afrique sub-saharienne,
1989, et le rapport de la banque mondiale sur la pauvreté 1990-1991
4 S.ABEL SOMÉ, op.cit , in : http://www.rgcb.org/IMG/pdf/Eco-institutions.pdf (le 04-06-2006)
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تأثيرهما على والسياسات الاقتصادية المنتهجةوو يلخص الإطار الموالي العلاقة بين نوعية المؤسسات

.النموتحسين معدلات 

) حالة البلدان المتخلفة( نمو سلبي = مؤسسات ضعيفة +سياسة اقتصادية ضعيفة -

لكنه ضعيفونمو إيجابي= مؤسسات ضعيفة + سياسة اقتصادية جيدة -

نمو إيجابي ضعف المعدل السابق= مؤسسات جيدة + سياسة اقتصادية معتدلة -

)حالة البلدان المتقدمة( نمو إيجابي جيد =مؤسسات جيدة + سياسة اقتصادية جيدة -

إستراتيجية جيدة للنمو يجب أن تقوم على دعم المؤسسات: صة الخلا

على أن وضع سياسة فعالة للنمو تتطلب معرفة معمقة )1([Mike Spense]لقد أكد صاحب جائزة نوبل 

لا يجب وفالإصلاحات المطبقة في العديد من البلدان لم تؤد إلى تحقيق نفس النتائج،. بالاقتصاد المعني

سة العوائق المحتملة يجب درابل التركيز على معرفة العوائق الحالية للنمو، ذا المجال حسب رأيه في ه

حين أشار إلى أن تناسق السياسات[D.Rodrick 2004]نفس ما ذهب إليه هذا الرأي هو .في المستقبل

فدول مثل . ، هي التي تسمح  بتحقيق الأهداف)المؤسسات(عوارض النمو وو مرونتها مع متغيرات

حققت نجاحات نموذجية لأنها حضرت نفسها جيدا للعوامل التي قد تعترض مسيرة فيتناموكورياوالصين

الخاصة بتأهيل رأس المال البشري، أو الهياكل القاعدية أو تحسين القدرة هي تلكو،)2(النمو في المستقبل

تضمن وبين كافة المتعاملينوضع سياسة اقتصادية تشجع المنافسة والتجديد،والإبداعوعلى الابتكار

. حقوق جميع الأطراف

على [North, Fogel, Coase, Williamson]و في هذا الصدد ركزت المقاربة الجديدة لاقتصاد المؤسسات 

تبر العنصر الحاسم تع[Good Governance]من ثم أساليب إدارة الحكم وأن تحسين نوعية المؤسسات

.الاقتصاديات المتخلفةولسائرة نحو تحقيق المزيد من التقدمالاقتصاديات افي التمييز بين

[Stiglitz. J]الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ووليدو في نفس السياق ذكر الخبير السابق في البنك ال

، هذه الموارد التي تتوقف بدورها على )3(توفر الموارد البشرية المؤهلةبأن تحقيق التنمية المطلوبة يتطلب 

مستوى عمل مرضي للمؤسسات، وتطوير أنظمة التعليموعناصر أخرى، مثل المحيط الاقتصادي الجيد

.وضع نظام جيد لتحفيز الاستثمار الخاصوتحسينها وضمان الحماية الصحية لمكافحة الفقر،و

1D. LEIPZIGER,  et  R.  ZAGHA,  « Sortir de l’ornière : les diagnostics de la croissance de la Banque
mondiale », in Finances & développement, Mars 2006, FMI, Washington, p.16-17
2 M.  NEIL BAILY,  et  D.  FARRELL, « Comment éliminer les obstacles de la croissance », in Finances &
développement, Mars 2006, FMI, Washington, p.23-27
3 J. STIGLITZ, op.cit, p.28
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اساتها في تفسير الوقع، إلا دروغنية بتحليلهارغم كونها النظريات الاقتصادية ، يتبين لنا بأن المبحثفي نهاية هذا 

الفقيرة، هذه الاقتصاديات التي تتطلب تحولا كليا وأنها أظهرت عجزها في إيجاد الحلول العملية بالنسبة للبلدان النامية

.الحكم الجيدوهذا ما يفسر سبب اهتمام عدد كبير من الاقتصاديين المعاصرين بدور المؤسساتولمجموع هياكلها،

المؤسسات السياسية، فإذا كانت الأولى وهذا الصدد إلى الصلة الوثيقة بين المؤسسات الاقتصاديةفيالإشارة وتجدر 

التبادل والعلاقات الاقتصادية المرتبطة بالإنتاجضمان التنسيق بين كافةواحترام العقودوتهتم بحقوق الملكية

.نية التي تضمن السير الحسن لعلاقات الإنتاجو التوزيع، فإن المؤسسات السياسية تضمن احترام القواعد القانو

يتوقف نجاحها في تحقيق أهداف والمؤسسات الإطار العام الذي يشمل كافة الأنظمة الفرعية في المجتمع،وتمثل 

الاستثمار، على سلامة أداء هذه المؤسسات، كما أنها تؤثر بكيفية والتنمية الاقتصادية من تحسين معدلات النمو

عليه فإن مناخ الاستثمار الجيد يتوقف بالدرجة الأولى وير مباشرة على مناخ الاستثمار السائد في الدولة،غومباشرة

تكريس المنافسة الشفافة بين كافة أطراف ومكافحة الفسادوعلى نوعية عمل المؤسسات في حماية حقوق الملكية

. السوق

تأثيرهما على النمو ومناخ الاستثمار،والمؤسساتو نلخص بالشكل الموالي طبيعة العلاقة المتبادلة بين 

.الاقتصادي

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


54

مناخ الاستثمار على النمووتأثير نوعية المؤسسات)4(الشكل 

من إعدادنا : المصدر

نوعية المؤسسات
Institutions

مؤسسات تنظيم 
الأسواق مثل هيئات 

في الاتصالات الضبط
أو النقل

ضمان مؤسسات
استقرار السوق

تجنب وقوع و
الأزمات

مثل البنوك المركزية
و أنظمة الصرف

خلق مؤسسات 
حماية والأسواق

تنفيذ وحقوق الملكية
عقود مثل السلطة ال

التنفيذية أو التشريعية

المؤسسات المرافقة 
للإصلاحات مثل

صناديق التأمين على 
الصناديق والبطالة

الاجتماعية

:البيئة التشريعية
تحفيز الاستثمار، قوانين 

تأسيس وقوانين العمل
...الشركات

:البيئة الاقتصادية
حجم السوق، معدل 

التضخم، المنافسة، تكلفة 
....عوامل الانتاج

خلق مناصب عمل تحقيق التنمية البشريةحسين مستوى الدخلت
جديدة

مؤسسات غير 
رسمية

الاستثمار الخاص
الوطني أو الأجنبي

النمو الاقتصادي

البيئة السياسية
الاستقرار السياسي

الأمنيو
انخفاض درجة الخطر

مناخ الاستثمار

مؤسسات رسمية

تأثير مباشر

تأثير غير مباشر
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ث الثالث المبح

شروط تحسينهوأهميتهومفهومه: مناخ الاستثمار

فهو يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملاً محدداً تتزايد أهمية الاستثمار يوماً إثر يوم،

حجمه ولهذا فإن القومي،في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية ويؤلف عنصراً ديناميكياً فعالاً في الدخل 

فقد أصبح أحد ،أسمالي والمخزون والعمالة والدخلوعلاقة ذلك بالتراكم الروتوزعه يبين اتجاه النمو

هذه الأهمية البالغة للاستثمار والتي لا يشك أحد بها ويدرك انعكاساتها على ،المحركات الأساسية للتنمية

يجب توفر البيئة أو المناخ الملائم بإطاره لكي يأخذ الاستثمار دوره الحقيقي في التنميةو.الاقتصاد الكلي

تقف في التيمعوقات مما يعني تقليص حجم ال،الاجتماعيةوالسياسيةوخصائصه الاقتصاديةوالتشريعي

.وجه الاستثمار

توجيه قراراتفي أن تؤثرالأساسية التي يمكنها يتوجب على البلدان النامية معرفة العناصر 

فيرها، كما أن عليها مواجهة تحديات المنافسة الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية الاستثمار من أجل تو

التي لا تستطيع أن تزيد من حجم دخولها إلا إذا تمكنت من تحسين نوعية مناخ الاستثمار و،المباشرة

لأهداف الأجانب، مع ضرورة أن يتماشى ذلك مع طبيعة اوجعله في خدمة المستثمرين المحليينوالمحلي،

تقليص ورفع معدلات النمو الاقتصاديوالتنموية الوطنية من تطوير القدرة التنافسية للشركات المحلية

.ذلك ما سنحاول بيانه خلال هذا المبحث،معدلات البطالة

تعريف مناخ الاستثمار. 3.1

الفرصالتي تحدد شكل ويشير مناخ الاستثمار إلى مجموعة العوامل الخاصة بموقع محدد

.توسيع نطاق أعمالهاوخلق فرص العملوالتي تمكّن الشركات من الاستثمار على نحو منتجالحوافزو

ى توفر منشآت يعتبر مناخ الاستثمار من المفاهيم المركبة لأنه يتعلق بجوانب متعددة، بعضها متعلق بمدو

الرابع والثالث بالمؤسساتوسية،البعض الآخر بالنظم القانونية أو الأوضاع السياالبنية الأساسية، و

بالسياسات، فهذا المفهوم المركب هو مفهوم ديناميكي دائم التطور لملاحقة التغيرات السياسية 

تحت عنوانين " المناخ الاستثماري المناسب" وبشكل عام يمكن إدراج مفهوم . التنظيميةوو التكنولوجية

يرتبط بكل ما يتعلق بفكرة عدم اليقين ورار الاقتصاديكبيرين، أحدهما متعلق بمدى إمكانية اتخاذ الق

.)1(يرتبط بفكرة المخاطروالعائدوو الثاني يتعلق بكل ما يمكن أن يؤثر على التكلفة

في النصف الأول من ] F.Knightفرانك نایت [التفرقة بین عدم الیقین والمخاطر سبق أن طرحھا الاقتصادي الأمریكي  1
حیث عرّف عدم الیقین بأنھ نوع من . القرن العشرین، حیث میّـز بین عدم الیقین من ناحیة، والمخاطر من ناحیة أخرى

المخاطر التي لا یعرف توزیعھا الإحصائي، فنحن أمام خطر لا نعرف مدى حجمھ أو شكل توزیعھ، أما المخاطر فإنھا تتمیز 
توزیع احتمالاتھا، ولذلك فإن عدم الیقین یجعل اتخاذ القرار الاقتصادي شبھ مستحیل، أما المخاطر فإنھا بأنھ یمكن معرفة مدى

.وإن لم تمنع من القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي، إلا أنھا تزید من الأعباء والتكلفة
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مجمل الأوضاع القانونية بأنه يعبر عن مناخ الاستثمار و تُعرف المنظمة العربية لضمان الاستثمار، 

مكونات هذه البيئة متغيرةوتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار،الاجوالسياسيةوو الاقتصادية

متداخلة إلى حد كبير إلا أنه أمكن حصر عدة عناصر يمكن في مجموعها أن تعطي أهم العناصر و

)1(ذلك على النحو التاليوالاستثماريقراره المستثمر التي يبني عليها والمحفزة للمستثمر

لأولى المجموعة ا×

.الاقتصاديوتمتع القطر المضيف بالإستقرار السياسي. 1

.للخارجالاستثمار وحرية تحويل الأرباح. 2

.المحليةإستقرار سعر العملة . 3

.الرسميةالتعامل مع الجهات وسهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار. 4

المجموعة الثانية  ×

.الاستثمارإمكانية تحقيق عائد مرتفع من . 1

.الجمركيةالرسوم والإعفاء من الضرائب. 2

.ستقرارهاواح القوانين المنظمة للاستثماروضو. 3

المجموعة الثالثة ×

ريك محلي من القطر المضيف توفر ش. 1

.حرية التنقل . 2

.التصديرحرية . 3

.توفر فرص إستثمارية . 4

مناخ الاستثمار يشتمل على مجموعة القوانين والسياسات أن مفهومبيمكن القول، بناءاً على ما تقدم

والمؤسسات والخصائص الهيكلية المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في ثقة المستثمر 

وتؤدي العوامل الاقتصادية دوراً محورياً في تكوين المناخ .أخروتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون 

الكلية،القوانين الاستثمارية ومدى استقرارها، والسياسات الاقتصادية : ومن أهم تلك العواملالاستثماري،

أسعارها ووالأهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في النظام الاقتصادي، ومدى توفر عناصر الإنتاج

61-59ص ص الكویت،، 1993ة لعام تقریر مناخ الإستثمار في الدول العربیالاستثمار، المؤسسة العربیة لضمان 1
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المقبول للقدرة على اتخاذ توافر الحد الأدنى كما أن ،)1(النسبية، وحجم السوق المحلي والقدرة التصديرية

يعتبر الشرط الأول حماية مصالحه،وبما يضمن سلامة المشروعوالقرارات الاقتصادية في المستقبل،

.توفرها في البلديتوقف هذا الأمر على العديد من المقومات اللازم ولدخول الاستثمار إلى أية دولة،

الاقتصاديةالقراراتذلاتخاالمناسبةوالبيئةالاستثمارمناخ. 2. 3

ليسفالاستثمارتالمستجدامعللتعاملتتخذالتيالاقتصاديةالقراراتمنسلسلةهيالاقتصاديةالحياة

لفترةمعيناقتصادمعبالتعاملالتزامهووإنمامعين،بلدفيالاستثماربعدمأوبالاستثماروحيداًقراراً

.ذلكمنأكثريكنلمإنودعقحتىأوسنواتإلىتطولقدمستقبلية

قرارهفإنولذلك، الاحتمالاتمختلفلمواجهةالقراراتمنالعديديتخذأنلفترةهذه خلالالمستثمروعلى

الاقتصاديةالقراراتاتخاذمنلتمكينهالمناسبةالبيئةتوافرمدىعلىبعيدحدإلىيتوقفبالاستثمار

وتوقيتالإنتاجفيبالتوسعوقراراتومكوناته،أشكالهوتطويرنتجالمشكللتحديدقراراتهناك، فالرشيدة

الإنتاجمنكليةبالخروجوقراراتالمنافسين،معتحالفاتفيبالدخولوقراراتجغرافياً،وتوزيعهذلك

...وهكذاالمشروع،وتصفية

الاستقرارأولاًفهناك.)2(ضيفالمالبلدفيتوافرهااللازمماتالمقومنالعديدعلىالاستثمار قرارويتوقف

بالاستقرارويرتبط.أجنبيأومحلياستثمارلأيوضرورياًأولياًشرطاًيعتبرالذي والأمنيالسياسي

وضوحوعدموالسليمةالحرةالمنافسةانعدامإلىعادةيؤديالذي" السياسيبالفساد" يعرفماالسياسي

المعلنةالقواعدمنواضحإطارفيالاقتصاديةالقراراتتخاذاإمكانعدمإلىيؤديممااللعبةقواعد

.والمعروفة

منتتطلب نوعاًأنهابلوالأمني،السياسيالاستقرارعلىفقطتتوقفلاالقراراتاتخاذعلىالقدرةولكن

الملكيةفيبالتصرفقانونيةتصرفاتهيالأمرنهايةفيالاقتصاديةفالقرارات. أيضاالقانونيالاستقرار

مختلفمععقودمنبذلكيرتبطمامعبأعمالالقيامأوبضائعبتوريدبالالتزامأوموردينمعبالتعاقدأو

وخاصةالاقتصاديبالنشاطللقيامأساسيشرطهووفعالواضحقانونينظاموجودفإنوهكذاالأطراف، 

ينظموالحقوقبهذهفيهايعترفلحقوق،واللملكيةواضحةقوانينوجودفإنالصددهذاوفي. الاستثمار

علىالاقتصاديةالقراراتتتركزأنفالأغلب، اقتصاديقرارأيفيعنهغنىلاأمروضوابطهاحدودها

أوواضحةقوانينوجودعدمفإنالصددهذاوفي. المختلفةالأطرافبينوغيرهاالملكيةحقوقتبادل

.مستثمرأيأمامعقبةيعتبر ذلككلتضاربهاوأحياناًتعددها

11-5، الكویت، ص 2003تقریر مناخ الاستثمار في البلدان العربیة سنة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، 1
.204-177حازم الببلاوي، المرجع السابق ، ص2
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تطبيقاًذلكفوقيعنيأنهبلالسائدةالقانونيةالنظمفيوضوحاًفقطيتطلبلاالقانونيالاستقرارولكن

وعادلفعالقضائينظامتوافرمدىوتطبيقهعلىوالقدرةالقانونفاعليةإلىيشيرالذيالأمر،سليماً

. أخرىناحيةمنوفاعليةبسرعةالأحكامتنفيذعلىدرةوقامحايدةتنفيذيةوسلطةناحية،منوسريع

ذلكيكونأنأيضاًتتطلببلالأحكام،تنفيذعلىوالقدرةوالسرعةالعدلفقطتتطلبلاالقضاءوفاعلية

.فيهامبالغوغيرمعقولةبتكلفة

لكون الاستثمار هو الاقتصادي،الاستقرارتوافرضرورةوالقانونيالسياسيالاستقرارعنأهميةيقلولا

، تعطي )1(أن الغالبية العظمى من الشركات المتعددة الجنسيةقرار اقتصادي قبل أي شيء آخر، لذلك نجد 

ئد الاستثمارية في أهمية كبيرة لعنصر الاستقرار الاقتصادي والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقلبات العوا

وعليه يمكن القول، أن ضعف عنصر ،المخاطرمكن من خلالها تقدير حجموالتي ي،الدول المضيفة

يعد أحد المحددات الرئيسة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فقد النامية،الاستقرار الاقتصادي في الدول 

ساهم العجز المالي الهيكلي الكبير والسياسات النقدية المتقلبة وسياسات سعر الصرف المتضاربة، وضعف 

في عدد من الدول ،والمتغيرة للتضخم وأسعار الفائدةفي المعدلات العالية وية،والضريبالأنظمة المالية 

الدول التي حققت استقراراً عةنجد أن مجموفي مقابل ذلكو.هافييمناخ الاستثمارالنامية إلى تدهور ال

.)2(اشرفي الاقتصاد الكلي، قد تمكنت من تحقيق بعض النجاح في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المب

فيواقتراضاًوإقراضاًوشراء،بيعاًنقديةقيمفيبالتعاملقراراتالنهايةفيهيالاستثماريةلقراراتإن ا

لموإذابالنقود،يقدروكلاهماوالعائد،التكلفةبينمقارنةهيالقراراتهذهفإنوهكذا.المستقبلوفيالحال

فإنولذلكسلامتها، تكنلمإنأساسهاتفقدالاقتصاديةالقراراتةكاففإنما،بدرجةمستقرةالنقودقيمةتكن

وعندما. الاقتصاديةالقراراتاتخاذحسنعلىتساعدالتيالأمورأهممنالنقديةالأوضاعواستقرارسلامة

القراراتهذهمتخذيأمامالأمورتتعقدالأجنبيةللعملاتالصرفأسعارتتعددأوالتضخممعدلاتتزيد

الاستقرارمننوعيتوافرأنذلكعنأهميةيقلولا. النقديالاستقرارأهميةهذا ما يبرز و،لاقتصاديةا

خارجأسعارهاترفعأوعليهتفرضجديدةضرائبمنلمفاجآتمعرضاًالمستثمريكونلابحيثالمالي

.المشروعللتوقعالعاملسياقا

، والاستقرار الاقتصادي،وبخاصة درجة الانفتاح الاقتصاديوتسمى التغييرات في السياسات الاقتصادية

الجيدة لأنها تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الكفيل بتحقيق النمو القابل للاستمرار وتنويع زبالحواف

لكن ینطبق على جمیع ولجنسیات فقط،نشیر إلى مناخ الاستثمار لا یتعلق بتھیئة شروط الاستثمار للشركات متعددة ا1
الأجانب، إلا أن للشركات الأجنبیة اعتبارات إضافیة تضعھا بعین الاعتبار قبل الاستثمار في بلد ما، والمستثمرین المحلیین

الاختیارھذه المیزة في. تتعلق بالمزایا المقارنة التي تتوفر في ھذا البلد مقارنة بالبلدان الأخرى المحتمل الانتقال إلیھا
. لا تتوفر علیھا الكثیر من الشركات المحلیة، خاصة الصغیرة منھا

العوامل المحددة لتوطین الاستثمار الأجنبي سیكون محل دراستنا في الفصل الثالث من وموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر2
.ھذه الرسالة
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ربية مصادر الدخل، وكتمييز لها عن الحوافز السلبية التي تنجح في جذب التدفقات ذات الصبغة المضا

.وعن الحوافز التفضيلية للشركات الأجنبية كالإعفاء الضريبي والجمركي،محفظة الماليةواستثمارات ال

القراراتاتخاذلإمكانيةالسليمةالبيئةشروطمنوالماليوالنقديوالقانونيالسياسيالاستقراركانوإذا

فيهوالاقتصاديفالقرار، والمنتظمةالسليمةالماليةالبياناتتوافرضرورةأهميةيقلفلاالاقتصادية،

إليهالوصوليمكنلاهو أمروالتطور،وباحتمالاتالاقتصاديبالواقعالمعرفةحصيلةالأمرنهاية

وزادتالمنشورةالبياناتزادتوكلما، الاقتصاديةالقطاعاتمختلفعنالمنشورةالبياناتخلالمنإلا

ولا يقف المناخ الاستثماري عند حدود .بالعكسوالعكسالاقتصادي،القراررشادةزادتكلمامصداقيتها

، وفي ئص الثقافية والاجتماعية السائدةالعوامل الاقتصادية، ولكنه يتجاوز ذلك إلى السمات والخصا

للشركات مقدمتها درجة التجانس اللغوي والديني التي تساعد على توحيد السياسات والبرامج التسويقية

.الأجنبية

حت جل الدراسات الحديثة تركز اهتمامها على الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات لقد أصب

يشير البنك الدولي إلى أن والإدارات الملحقة بها في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم،وو كافة المؤسسات

التكاليف،السلوكيات الحكومية تأثير قوي على مناخ الاستثمار من خلال تأثيرها على وللسياسات

أيضا بالنسبة لبيئة النمو والتي تعتبر ثلاثتها هامة بالنسبة للشركاتو.العوائق أمام المنافسةوالمخاطرو

. )1(الاقتصادي

السلوكيات دورا أساسيا في تحديد شكل مناخ الاستثمار، فعلى الرغم من محدودية وو تلعب هذه السياسات

النهج وفإن لها تأثيرا أكثر حسما على أمن حقوق الملكية،تأثير الحكومات على عوامل كالجغرافية، 

قيام أسواق التمويلوإتاحة البنية الأساسية،وفرض الضرائب،والخاص باللوائح التنظيمية

ذلك ما قمنا بتوضيحه في و.سمات أوسع نطاقا تتعلق بنظام الإدارة العامة، كالفسادوالعمل بوظائفها،و

.)2(المبحث السابق

عناصر مناخ الاستثمار. 3. 3

التكاليف. 1. 3. 3

بقدر–المستثمريسيطرأنالطبيعيومن. والعوائدالتكاليفبينموازنةالأمرنهايةفيهوالاستثمارقرار

الآلات والأجهزةوأفضلالمناسبةالتكنولوجيايختارفهو، مشروعهداخلالتكلفةعناصرعلى–كبير

أجهزتهيختاروهوالأمان،عناصروتوفيرالتكاليفضبطيكفلبمامشروعهيصممووهلإنتاجه،اللازمة

الإنتاجوأساليبالمحاسبيةيضع النظموهواللازمة،والحوافزالمناسبالتأهيللهمويوفروالعماليةالإدارية

. والانتشارلتوزيعازيادةعلىقدرتهمنويزيدالإنتاجيةالتكاليفضبطلهيضمنمماذلكوغيروالتسويق

.2، ص2005الاستثمار من أجل الجمیع، واشنطن،مناخ تحسین: 2005البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم  1
2 J. LINTJER, “Creating the Enabling environment for quality investment”, in: Global Forum on
international investment for development, OCDE, 2003 P:39-40

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


60

الخارجعلىيعتمدنهإبلبذاتهمكتملاًليس كياناًالمشروعولكن، مشروعهعنالمستثمرمسؤوليةوهذه

علىيحصلفالمشروع، فيهايعملالتيالبيئةوتتوقف علىعليهاسيطرةلهليسأخرىتكاليفويواجه

فقطليسهناوالمشكلة، بهالمحيطالوسطمن–وغيرهاواتصالات ونقلومياهكهرباء–الخدماتمنالعديد

الجهاتمعكذلكيتعاملوالمشروع.واستقرارهاانتظامهاضرورةأيضاً فيوإنمامعقولةبأسعارفرهاتوفي

علىفقطتتوقفلاالإنتاجتكلفةفإنذلكولكل،وإشرافرقابةوإداراتوجماركضرائبالحكومية من

أن يمكنالتيالمجالاتوتتعدد، فيهيعمل الذيالوسطعلىبعيد،حدإلىقف،تتوبلالمشروعمدى كفاءة

.نفسهالمشروععنالخارجيةالاعتباراتلهذهالمشروعتكلفةمنترفع

أوأو البشريةالماديةالأساسيةالبنيةبعناصرارهتأثعلىتقتصرلاالمشروعخارجالتكلفةعناصرولكن

وخاصةالمختلفة،إجراء المعاملاتسبيلفيالتكاليفمنالعديديتحملالمشروعنإبل،ةيالمؤسس

أهممن]Coûts des transactions[تكاليف المعاملاتبندأصبحفقدولذلك، الحكومةأجهزةمعالمعاملات

معاملاتإلىيحتاجفالمشروعالخارجيالعالممعمعاملاتهنتيجةالمشروعلهايتعرضالتيالتكلفةعناصر

إداراتمعمستمريوميتعاملفيوهوتراخيص،أوتصاريحعلىللحصولالحكوميةالإداراتمعمتعددة

مختلفإلىيتقدموهوالاجتماعية،والتأميناتالعمل،ووزاراتالضرائب،مصلحةومعالجمارك،

تضاربها،حياناًوأالقواعدفيوضوحبعدمأحياناًالمشروعيواجههذاكلفي، ووالمزايداتالمناقصات

.والفسادللتمييزأشكالاًيواجهأنيعدمولاوالإبطاء،التأخيريعاني منماوكثيراً

و لذا فإن نقاط ضعف الأداء الحكومي المتعلق بهذه الأدوار يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف 

ويمكن أيضاً . ح المأمول منهاهذا ما يفقد العديد من فرص الاستثمار الربوالمترتبة على الشركات،

فرص مما يجعل العديد من، كبيرة جداًالتي تتحملها الشركات أن تكون وللتكاليف المرتبطة بالسياسات 

التجارية في عام القيام بأنشطة الأعمالالتقرير الصادر بعنوانوكان . الاستثمار المحتملة غير مربحة

ى الأعباء الكبيرة التي تفرضها اللوائح التنظيمية المتقادمة البنك الدولي قد سلّط الضوء علعن)1(2005

تحسين مناخ الاستثمار من أجل الجميع إلىفقد بينت دراسة البنك الدولي حول سبل . أو غير المدروسة

الجريمةوصعوبات إنفاذ العقود،وأن التكاليف الناجمة عن البنية الأساسية التي لا يمكن التعويل عليها،

من قيمة المبيعات، أو ما بين ثلاثة %25اللوائح التنظيمية، هي تكاليف يمكن أن تبلغ نسبة و،الفسادو

يتفاوت كل من مستوى هذه التكاليفوإلى أربعة أضعاف ما تدفعه الشركات عادة على هيئة الضرائب،

المستغرق لتمرير كما يوجد للتكاليف بعد زمني، يتمثل في الوقت. عناصرها تفاوتا كبيرا من بلد لآخر و

المدة اللازمة لتأسيس شركة أو حلها،والحصول على خط هاتف،والسلع عبر الجماركوالبضائع

.غيرها من العناصر التي ترتبط بالنشاط اليومي للشركات مع المؤسسات الرسمية أو الماليةو

وقاعدة بلداً نامیاً،53شركة في 30000ستقصاءات شملت أكثر من اتستند ھذه الدراسة التي قام بھا البنك الدولي إلى1
إعداد ودراسات حالات عن مختلف البلدان، و،]Doing Business Project[مشروع القیام بأنشطة الأعمال التجاریةبیانات 

.بلدا130وضع معاییر مرجعیة للأطر التنظیمیة في أكثر من یتم فیھا بحوث جدیدة أخرى
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المخاطر. 2. 3. 3

إن تقديرات الشركات بشأن المستقبل تعتبر حاسمة لما كانت قرارات الاستثمار تستشرف دائما المستقبل، ف

ينبغي عليها أن تتحمله، والأهمية، فالعديد من المخاطر يعتبر بالنسبة للشركات جزءا عاديا من الاستثمار،

المنافسين، بيد أن على الحكومات أن تلعب دورا هاما وبما في ذلك غموض الاستجابات من جانب العملاء

فغموض السياسات الحكومية. مستقرة، بما في ذلك حماية حقوق الملكيةوفي إيجاد بيئة آمنة

اللوائح التنظيمية العشوائية، أمور يمكن أن تؤدي جميعا وعدم استقرار الاقتصاد الكلي،وأسلوب تنفيذهاو

يتضح من استقصاءات وخلق فرص عمل جديدة،وتقويض الحوافز الدافعة للاستثماروإلى حجب الفرص

لدولي أن المخاطر المرتبطة بالسياسات تهيمن على المخاوف من مناخ الاستثمار في البلدان البنك ا

.)1(النامية

العوائق أمام المنافسة. 3. 3. 3

التي تعود وتفضل الشركات عادة عدم الدخول في سباقات المنافسة الشديدة، لكن العوائق أمام المنافسة،

ترفع التكاليف التي تتكبدها وركات أخرى من الاستفادة من الفرص،بالفائدة على بعض الشركات، تحرم ش

المستهلكون، كما أن العوائق قد تقلل من حوافز الشركات التي تتمتع بالحماية على والشركات الأخرى

ــ التي تُعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق النمو القابل للاستمرارزيادة معدلات إنتاجيتها،والابتكار

وفورات الحجم المرتبطة بتكنولوجيات وبعض العوائق من سمات طبيعية، مثل اعتبارات المسافة،و تنتج

كما أن . أمام دخول الشركات إلى السوققعوائالمخاطروتشكل التكاليف العاليةيمكن أن ومعينة،

لدخول الشركات إلى السوقذلك عن طريق تنظيمها والحكومات تؤثر بشكل مباشر على العوائق

.من الاقتصاد غير الرسميوكذلك من خلال موقفها من السلوكيات المناوئة للمنافسةوو الخروج منه،

الفقروناخ الاستثمار على النموكيفية تأثير م. 4. 3

يساهم تحسين و.هذا ما ينبغي أن تفعله المجتمعات أيضاوأن تهتم الشركات بمناخ الاستثمار،من الطبيعي

ولكن كيف؟. تخفيض أعداد الفقراءوبدور رئيسي في دفع عجلة النمومناخ الاستثمار 

مع تزايد عدد السكان، يمثل النمو الاقتصادي الأسلوب الوحيد دفع عجلة النمو إلى الأمام. 1. 4. 3

فيؤدي المناخ الجيد للاستثمار إلى دفع عجلة النمو إلى الأمام . القابل للاستمرار لتحسين مستويات المعيشة

يعمل الاستثمار على تعزيز النمو، عبر توفير المزيد و.تحسين الإنتاجيةوعن طريق تشجيع الاستثمارات

بالرغم من زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي في البلدان النامية، فإن الجزء و.من المدخلات لعملية الإنتاج

.)2(الأكبر من استثمارات القطاع الخاص يظل في النطاق المحلي

1 Voir : http//econ.worldbank.org/wdr/wdr2005
2 Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2005 : améliorer le climat
d’investissement pour tous, 2005, in : www.worldbank/wdr.report05.Pdf (le 26-01-2006)
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ذلك عن طريق تخفيض التكاليف غير المبررة،ومناخ الاستثمار الجيد الشركات على الاستثمار،يشجع 

.المنافسةالعوائق أمام وتقليل المخاطرو

في الواقع و.لكن حجم الاستثمار لا يعتبر العامل الوحيد المؤثر في النمو، بل الزيادة الناجمة في الإنتاجية

لدان أن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج مسؤولة عن النسبة نفسها تقريبا تظهر الدراسات المشتركة بين الب

يشجع مناخ الاستثمار و.من النمو في إجمالي الناتج المحلي كما هو الحال بالنسبة لتراكم رؤوس الأموال

اعتماد وتعديلوالحوافز للشركات لكي تقوم بوضعوالجيد تحسين الإنتاجية، عن طريق تقديم الفرص

التي أطلق عليها الاقتصادي ورق أفضل للقيام بالأعمال، إن البيئة التي تشجع العمليات التنافسيةط

]J.Schumpeter 1942 " الحوافز لاختبار وهي البيئة التي تتيح للشركات الفرصو" التدمير الخلاّق] 

في إطار عملية وها،يسهل مناخ الاستثمار الجيد على الشركات دخول الأسواق أو الخروج منوأفكارها،

.تسريع وتيرة النمووتساهم في زيادة الإنتاجية

تخفيض أعداد الفقراء. 2. 4. 3

يمكن أن ينظر إلى إسهام ويعتبر تحسين مناخ الاستثمار عاملا حاسما في الجهود المبذولة لمكافحة الفقر،

يرتبط النمو الاقتصادي وجمالي،أولا، على المستوى الإ. مناخ الاستثمار في هذه الجهود من منظورين

ثانيا يمكن رؤية هذه المساهمة من خلال طريقة قيام مناخ . ارتباطا وثيقا بجهود تخفيض أعداد الفقراء

.في العديد من أوجه نشاطهموالاستثمار بتحسين حياة الناس بصورة مباشرة،

ا بأن الحصول على عملأوضحت دراسة أجراها البنك الدولي أن الفقراء أفادو:عاملينبصفتهم §

يمثل أكثر السبل الواعدة -سواء من خلال العمل الحر أو من خلال الحصول على عمل بأجر–

يوفر القطاع الخاص أكثر من . ةلدى الشباب خاصوللحد من ظاهرة البطالةوللخلاص من الفقر،

فراد على من شأن تحسين فرص العمل أيضا حفز الأومن فرص العمل في معظم البلدان،90%

تستطيع الشركات الأكثر ومما يكمل الجهود لتحسين التنمية البشرية،. مهاراتهمواستثمار معارفهم

أن تخصص مزيدا من وإنتاجية، التي تنشأ من خلال مناخ استثمار جيد، أن تدفع أيضا أجورا أفضل

.الاستثمارات لبرامج التدريب

من الفقراء عيشهم كأصحاب أعمال حرة بالغة يكسب مئات الملايين : بصفتهم أصحاب عمل حر§

تواجه هذه الشركات العديد من المشاكل ويكون ذلك غالبا في إطار الاقتصاد غير الرسمي،والصغر،

محدودية القدرة على والفسادوالتي تواجهها الشركات الأخرى بما في ذلك عدم أمن حقوق الملكية،

ؤدي تخفيف هذه العوائق إلى زيادة أصحاب الأعمال يوالخدمات العامة،والحصول على التمويل

تمكينهم من توسيع أعمالهم، كما يزيد مناخ الاستثمار الجيد الحوافز أمام والحرة البالغة الصغر،

.الدخول في الاقتصاد الرسمي
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ما تقليل تكاليفها، بوالخدماتويقوم مناخ الاستثمار الجيد بتوسيع مدى تنوع السلع: بصفتهم مستهلكين§

.الخدمات التي يستهلكها الفقراءوفي ذلك السلع

الموارد التمويلية ويمكن أن ينتج عن تحسين البنية الأساسية: بصفتهم مستخدمين للبنية الأساسية§

.(1)العديد من المزايا التي تستفيد منها كافة فئات المجتمع

در الرئيسي لإيرادات تعتبر أنشطة الشركات المص: بصفتهم متلقين لخدمات تمولها الضرائب§

الضرائب بالنسبة للحكومات، لذا يمكن لمناخ الاستثمار الجيد توسيع المصادر المتاحة لدى الحكومات 

).التعليموبما في ذلك خدمات قطاعي الصحة(للعثور على التمويل للخدمات العامة 

لكافة قطاعات المجتمع تؤدي بعض التحسينات التي تجري على مناخ الاستثمار إلى العديد من المنافع

.التقليل من تفشي الفسادوكتحسين استقرار الاقتصاد الكلي،

النامية في تحسين مناخ الاستثمارالبلدانحكوماتالتي تواجه التحديات . 5. 3

مع ذلك فأفضليات الشركاتو.أعمالهاوتستفيد الدول بدرجة كبيرة من أنشطة الشركات

يتضح هذا التضارب في المصالح بصورة جلية في وأولوياته،وليات المجتمعلا تتطابق بالكامل مع أفض

فمعظم الشركات تشكو من الضرائب، لكن الضرائب هي التي تمول . اللوائح التنظيميةوفرض الضرائب

يفضل العديد من والأهداف الاجتماعية الأخرى،والخدمات العامة التي يستفيد منها مناخ الاستثمار

ضا التقيد بالقليل من اللوائح، لكن اللوائح التنظيمية السليمة هي التي تتصدى للخلل الذي يحدث الشركات أي

لذلك يتطلب الأمر من الحكومات الموازنة بين تلك . من ثم تعمل على تحسين مناخ الاستثماروفي السوق،

نواحي وضع هي تواجه من أجل تحقيق هذه الأهداف أربعة تحديات متداخلة في كافةوالمصالح،

للطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع هذه التحديات تأثير كبير على والسياسات الخاصة بمناخ الاستثمار

:وتتمثل هذه التحديات فيما يلي. مكافحة الفقرومن ثم على النموومناخ الاستثمار،

لنفعي بالنسبة للشركاتتعتبر سياسات مناخ الاستثمار هدفا مغريا للسلوك ا:الحد من السلوك النفعي§

يمكن وفالفساد يمكن أن يزيد من تكلفة مزاولة الأعمال،. مجموعات المصالح الأخرىوالمسؤولينو

أن يؤدي إلى إحداث تشوهات عميقة الأثر في السياسات، فقد أظهرت الاستقصاءات التي أجراها البنك 

ع رشاوي عند التعامل مع المسؤولين، كما الدولي في العديد من البلدان النامية أن الشركات تتوقع دف

لذا يتوجب على الحكومات العمل على . أن هذه الشركات ترى أن الفساد يمثل عقبة كبيرة أمام أعمالها

يمكن أن تقوم لتحقيق هذا الهدف بالقضاء على والحد من تفشي هذه السلوكيات المضرة ببيئة الأعمال،

تحسين عملية مساءلة الحكومات من خلال إتاحة والاقتصاد،الإجراءات التدخلية غير المبررة في 

.المزيد من الشفافية

1 Banque mondiale, ibid, p. 25
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نظرا لأن الاستثمار نشاط يستشرف المستقبل، فإن الغموض يجعل جميع قرارات :خلق المصداقية §

الوضوح، مع ضمان قدر أكبر والاستثمار مبهمة، لذلك فعلى السياسات الحكومية أن تتميز بالشفافية

وضع سياسات اقتصادية سليمة طويلة الأجل منضبطة والاقتصادي،وقرار السياسيمن الاست

.و مستمرة

لا يمكن أن يتحقق مناخ الاستثمار الجيد دون وجود تأييد اجتماعي عام تتفق :تشجيع ثقة الجمهور§

.فيه الآراء لصالح بناء مجتمع أكثر إنتاجية

لكي تكون الإجراءات التدخلية المعنية :ةالمحليضمان مواءمة استجابة السياسات للأوضاع §

في أحوال وبالسياسات فعالة فهي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصادر الإخفاق المحتمل للحكومة،

الأساليب التنظيمية من بلد لآخر دون مراعاة أو دراسة تحليلية لمناخ وكثيرة، يجري نقل السياسات

. العديد من السياسات التي أثبتت نجاحها في مواطن أخرىو طبيعة البلد الآخر، مما يؤدي إلى فشل 

التجارب الأجنبية مع وتوخي الحذر في تكييف السياسات،لذلك يتطلب الأمر من البلدان النامية خاصة

.الأوضاع المحلية

منهجية تحليل مناخ الاستثمار . 6. 3

و من وجهة نظر الاقتصاد الجزئي، إن من ضمن الاهتمامات الجديدة للعلوم الاقتصادية هو تحليل النم

إن تحليل . ليس مجاميع الاقتصاد الكليوأداة رفع النمو في هذه الحالة هي المؤسسات الاقتصادية

مناخ الاستثمار، أي مجموع العوامل الخاصة بموقع ما، التي توفر للمؤسسات المنتجة الظروف الجيدة 

ة فقط على مؤشرات كبرى لتحليل الخطر خلق مناصب عمل جديدة، كانت مرتكزوللاستثمار

التي ولخبراء دوليين) تحقيقات(التي يتم إعدادها وفقا لدراسات ميدانية والاقتصادي للبلد المستهدف،

.تتوصل إلى إعطاء نقاط معينة أو ترتيب معين لكل بلد

لأجانب، فقد يتم فعدد كبير من هذه الدراسات يتوقف عند تحليل القيود التي تعترض فقط المستثمرين ا

دولة القانون، (بتطور السياسة الاقتصادية للبلد  وتحليل عدة مؤشرات كلية تتعلق بدور المؤسسات

أكدت هذه الدراسات أهمية حقوق الملكيةو،)الفساد، تحرير التجارة الخارجية، النظام المصرفي

.)1(جودة الحكم للنمو الاقتصاديو

درجة ارتباطها باقتصاد عدد من البلدان لا تدلنا على مدى ولكليةإن استخدام هذه المؤشرات ا:نقد

لا تدلنا أيضا على مدى وفي داخل نفس البلد،وتنوع الإجراءات المؤسساتية التي تختلف من بلد لآخر

من جهة أخرى فمن الصعوبة . تأثير هذه الإجراءات على قرارات الاستثمار لمختلف أنواع الشركات

1 S.  WARRICH,  et  M.  HALLWARD-DRIEMEIER, « Le climat de l’investissement : une donnée
primordiale », in :Finances et développement, FMI, Mars 2005,pp.40-43
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الأنشطة الخاصة للقاعدة المؤسساتية العريضة المؤثرة على طبيعة التمييز بين آثار

.و آثار هذه الأنشطة

تجاوز هذه العوائق بدأ المحللون الاقتصاديون منذ بضعة سنوات دراسة، من وجهة نظر و من أجل 

ت أو المتغيرا) الوسائل(البحث عن الأدوات وتقييم مناخ الاستثمار لبلد مافي الاقتصاد الجزئي،

أن زيادة مستوى الإنتاجية هي على نتائج المؤسسات، وتوصلوا إلى والمؤثرة على قرارات الاستثمار

.مفتاح تحقيق مستويات مرتفعة للنمو

الذي أعدته مصالح البنك الدولي أول تقرير يجمع المعلومات 2005يعتبر تقرير التنمية العالمي لسنة 

، فعلى الرغم من اتساع مجال تقييم مناخ الاستثمار، فإنه )عمالقطاع الأ(المتأتية من المصادر الأولية 

الاقتصاد (يمكن أن يكون أكثر شمولية إذا أخذ بعين الاعتبار المعطيات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية 

السلوكيات من خلال تركيزها على و، فالمؤسسات الاقتصادية تعمل على تقييم مجموع السياسات)الجزئي

.العوائق المتعلقة بالمنافسةوالأخطاروهي التكاليفوتؤثر على اتخاذ قرار الاستثمار،ثلاثة عناصر

السلطات العمومية الذين يقومون بوضع برامج للإصلاحات من أجل وتشير الدراسات إلى أن المحللين

)1(:تحسين مناخ الاستثمار يجب أن يجابهوا ثلاثة مصادر للمتغيرات

يتوجب الأمر علىلكن أيضا داخل نفس البلد، لذلكور فقطيس من بلد لآخلالاستثمارظروفتختلف ·

تحسين دور هام من أجلالقيام بةالصعيد الوطني وعلى المستويات اللامركزيالإدارات الحكومية على 

.مناخ الاستثمار

غيرهاصعوبات أكثر من لشركات الصغيرة الحجم والشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسميتواجه ا·

لسوء مناخ لذلك فهي أكثر تعرضاوإمكانية الحصول على الموارد التمويلية أو الخدمات العامة،في 

هو ما يعني وجوب عدم التركيز في إعداد إستراتيجية مناخ الاستثمار على جذب الاستثمار و.الاستثمار

تعترض صغار المستثمرين، إهمال العوائق التيومتطلبات توطين الشركات المتعددة الجنسيةوالأجنبي

فقد أكدت كل الدراسات على أهمية تطوير المؤسسات الصغيرة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في خلق 

.مناصب العمل

أكثر رئيس فريق مؤلفي تقرير البنك الدولي حول تحسين مناخ الاستثمار بأن)2([Warrick Smith]قال ·

وجود فجوات بين السياسات وبين ما عنالاستقصاء عبرتالتي شملهافي المائة من الشركات90من 

يجري على أرض الواقع العملي، كما أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما يزيد على نصف الإنتاج في 

لمواجهة هذه الإشكالية يتطلب الأمر من واضعي السياسات العمومية و.العديد من البلدان النامية

تبطة بالسیاسات، وتخفیض التكالیف، وإزالة العوائق أمام تخفیف حدة المخاطر المر: 2005تقریر عن التنمیة في العالم 1
:نقلا عن .المنافسة، مقومات أساسیة لتعجیل خطى النمو وتخفیض أعداد الفقراء

http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2005/ Consulté le 10Juin 2006.
.نفس المرجع2
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عة دورية للسياسات، مع الحرص على ضمان مسايرة هذه السياسات مراجوللاستثمار القيام بتقييم

.المقاصد النهائية المرجو تحقيقها من تحسين مناخ الاستثماروللغايات

ومواجهة المصادر تلك الفجوات، أن تقوم بسدالحكومات ينبغي علىقصد مواجهة هذه المتغيرات و

العمل ، فمناخ الاستثمارتؤدي إلى تدهور أني يمكنهاوالتالسياسات، من بين مصادر إخفاقعمقاً الأكثر

التحقيقات حول مناخ الاستثمار تمكّن متخذي القرار من تحديد ووضع قاعدة معطيات للأعمالعلى

من متابعة الإنجازات المحققة، فالأولى تقدم الدلائل على التكلفة الرسمية لاحترام والأولويات للإصلاحات

التكاليف الفعلية التي والتنظيمات على أرض الواقع،وانية إلى أثر تطبيق اللوائحتشير الثوالتنظيمات،

هذا ما يمكن أن نسميه بالإطار العام لمناخ و.تتحملها المؤسسات بسبب وجود مناخ استثماري غير ملائم

.الاستثمار الجيد

الإطار العام لمناخ الاستثمار الجيد. 7. 3

القواعد الأساسية التي يجب أن تعمل )1(التنمية وى منظمة التعاون الاقتصاديلقد حدد الخبراء على مستو

رفع القدرة التنافسية للشركات المحليةو،البلدان النامية على تحقيقها من أجل تحسين مناخ الاستثمار

سيالقدرة على التنبؤ السياوتتمثل هذه القواعد بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكليو

الضرورية لتهيئة المناخ والتي تعتبر الشروط المسبقةواحترام دولة القانون،والاستقرار الاجتماعيو

لكن تعتبر هذه العناصر غير كافية بل لا بد من توفر عناصر أخرى تم استخلاصها من والاستثماري،

تقوم هذه العناصر على و.من بلدان أخرى غير أعضاءوOCDEالممارسات الجيدة  للبلدان الأعضاء في 

:ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل فيما يلي

المتعلقة مجالات الفنظرا للتداخل بين مختلف : ضرورة انسجام السياسات الخاصة بترقية الاستثمار·

حماية الاستثمار، لأن لها مجالا واسعا يشمل المستثمرين وبمناخ الاستثمار، مثل معايير تحرير

.في المؤسسات الصغيرةوالمستثمرين في الشركات الكبرىوجانب،المستثمرين الأوالمحليين

لأن تحقيق الشفافية من شأنه تقليص :القوانينوتنفيذ السياساتوأهمية ضمان الشفافية في وضع·

الخطر الذي يحيط بالقرار الاستثماري، كما أنها تساهم في تقليص تكلفة المعاملات وحالة عدم اليقين

القطاع الخاص، فالشفافية تسمح بخلق وتشجيع الاتصال بين الإدارات العموميةوارالمرتبطة بالاستثم

.السلطات العموميةومناخ تسوده الثقة بين المستثمرين

أي أن :تخذة على تطور المناخ الاستثماريالمستمر لأثار السياسات الموضرورة التقييم الدوري·

المتعلقة ولعمومية مع معايير الممارسة الجيدةالهدف هو تحديد على أي مدى تتطابق السياسات ا

1 OCDE, Initiative de l’OCDE pour un investissement au service du développement, réunion du
conseil de l’OCDE au niveau ministériel, 11 Avril 2006, 87p
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مؤسسات صغيرة أو (مهما كان حجمهم ) الأجانب أو الوطنيين(بالمعاملة المنصفة لكل المستثمرين 

. خلق الظروف الحسنة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار المصالح العامة للمجتمعو،)كبيرة

كم من خلالها على السياسة العمومية لتحسين المناخ و من أجل الإحاطة بأهم العناصر التي يتم الح

الاستثماري، يكمن وضع مجموعة من التساؤلات التي ينبغي على متخذي القرار العموميين الإجابة عليها

.هتهاابجلرهانات الجديدة الواجب عليهم متحديد اوعرفة نقاط الضعف التي يجب عليهم حلهامذلك لو

:في الجدول المواليو نقوم بعرض هذه المعايير 
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آليات التقييموعناصر المناخ الاستثماري الجيد) 2(جدول 

معايير التقييمعناصر المناخ الاستثماري

تؤثر نوعية سياسة :سياسة الاستثمار01
الاستثمار المتبعة مباشرة على قرارات 

لذلك يجب أن تتميز وكل المستثمرين،
حماية وهذه السياسة بعدم التمييز

وق الملكية بهدف خلق مناخ حق
.استثماري جيد لصالح الجميع

ما هي الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لضمان أمن القوانين ·
و التنظيمات المتعلقة بالاستثمار؟

بالسهولة في التطبيقوهل تتسم هذه القوانين بالوضوح·
أنها لا تفرض أعباء إضافية ؟و

ا السلطات العمومية من أجل وضع حيز ما هي الإجراءات التي تتخذه·
فعالة لتسجيل حقوق الملكية وآمنةوبصفة تدريجية طرقا سريعةوالتطبيق

المتعلقة بالعقار ؟
آليات تطبيق فعالة وهل وضعت السلطات العمومية قوانين أو إجراءات·

هل أن مستوى الحماية المتوفر ولضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ؟
الاستثمار ؟والأجنبية على التجديدوات الوطنيةيشجع المؤسس

ما هي الأنظمة البديلة لحل النزاعات وهل يتسم نظام تنفيذ العقود بالفعالية؟·
بتكلفة معقولة؟والتي قامت بوضعها السلطات لضمان تحقيق حماية واسعة

هل تقوم السلطات بتقديم تعويضات في الوقت المناسب في حالة القيام ·
بما يساير القانون الدولي؟بالتصدير 

هل توجد آليات مستقلة لتقييم آليات عمل السلطات العمومية ؟·
هل تم اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع عدم التمييز فيما بين المستثمرين؟·
الأرباح؟وهل قامت السلطات بوضع قيود على تحويل رؤوس الأموال·
حل النزاعات ودوليهل صادقت الحكومة على المعاهدات الدولية للتحكيم ال·

المرتبطة بالاستثمار؟
يمكن أن :تسهيل الاستثماروترقية02

ينتج عن إجراءات ترقية الاستثمار 
أدوات فعالة لجذب الاستثمار شرط أن 
يكون هدفها تصحيح إخفاقات السوق،

يتم وضع هذه الإجراءات اعتمادا و
على المزايا المقارنة التي تمتلكها 

.الدولة

سلطات بوضع إستراتيجية من أجل خلق مناخ جيد لإنشاء هل قامت ال·
ما هو دور الإجراءات المتخذة لتسهيل قيام الاستثمارات؟والمؤسسات ؟

ما هي مهامها؟وهل قامت الحكومة بإنشاء وكالة لترقية الاستثمار ؟·
هل تتوفر هذه الوكالة على التمويل الكافي للقيام بمهام الترويج للاستثمار ؟·

تم متابعة أعمالها؟و هل ي
هل تتوفر الوكالة على نظام معلومات يسمح لها بمعرفة طبيعة العراقيل التي ·

تعترض المستثمرين؟
ما هي طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات ·

تخفيض تكاليف الإنشاء؟ وتسريع عملية خلق المؤسساتوالإدارية
اتخذتها السلطات لتشجيع قيام علاقات بين الشركات، ما هي الإجراءات التي ·

الشركات المحلية ؟وخاصة بين فروع الشركات الأجنبية

03
تهتم هذه السياسات :السياسة التجارية

بتنظيم المبادلات التجارية لأجل 
المساهمة في الحصول على نصيب 
أكبر من الاستثمارات الأجنبية

تطوير الإمكانيات الخاصة و
بتسهيل الاندماج وقتصاديات الحجمبا

هو ما وفي السلسلة العالمية للتموين،
.يرفع من مردودية الاستثمارات 

ما هي طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض التكاليف المرتبطة ·
الإدارية على الحدود؟والتنظيميةوباحترام الإجراءات الجمركية

عدم اليقين المرتبط بالسياسة ما هي الإجراءات المتخذة لتقليص حالة·
التجارية، من أجل أن تكون هذه السياسة معلومة من طرف المستثمرين؟

بقية الأطراف ذات وهل تقوم السلطات العمومية باستشارة المستثمرين·
العلاقة حين تريد هذه السلطات تعديل السياسة التجارية؟

المدخلات من السلعكيف يمكن أن تؤثر السياسة التجارية على رفع تكاليف·
ما مدى تأثير ذلك على الاستثمار في القطاعات والخدمات المستوردة؟و

المرتبطة بالتموين من الخارج؟
إلى أي مدى تعمل السياسة التجارية على تشجيع الاستثمار بفضل ·

الإجراءات الموجهة للتغلب على الضعف المسجل في بعض القطاعات في 
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ضمان الصادرات؟ويل الواردات؟ مثل تموالبلدان النامية
تشجع سياسة :سياسة تشجيع المنافسة04

المنافسة في تطوير عنصر التجديد
تساهم في خلق الظروف وو الإبداع

الجيدة لدخول مستثمرين جدد، فوجود 
سياسة جيدة لحماية المنافسة تسمح 

بتحقق مزايا الاستثمار 

طبيقها تتسم  بالوضوحبكيفييات توهل التشريعات الخاصة بالمنافسة·
عدم التمييز؟وبالشفافيةو

بالاستقلالية ) المجلس الوطني للمنافسة(هل تتمتع السلطات المكلفة بالمنافسة ·
من تطبيق تشريعات حماية المنافسة؟والكافية التي تمكنها من العمل الفعال

كيف تعاملت هذه السلطات مع الممارسات المنافية للمنافسة لبعض ·
بما فيها الشركات العمومية، مما يعيق الاستثمار؟الشركات،

هل تقوم سلطات حماية المنافسة بإجراء تقييم لأثار السياسات الاقتصادية ·
على قدرات المستثمرين للدخول للسوق؟ 

ما هو دور سلطات المنافسة في حالة الخوصصة؟ هل تم أخذ بعين الاعتبار ·
، مثل عدم الترخيص رات الاستثماالإجراءات التي يمكن أن تؤثر على إمكاني
بوجود بنود تتعلق بالسيطرة على السوق؟

لأجل القيام : السياسة الجبائية05
بوظائفها فإن كل الإدارات في حاجة 

لكن وإلى تحصيل الإيرادات الجبائية،
كيفية ومستوى الأعباء الضريبية

كيفية والسياسة الجبائيةتصميم 
على حجم تطبيقيها لها الأثر المباشر 

لذلك . التكاليف التي تتحملها الشركات
فإن وجود سياسة جبائية سليمة تسمح 
للحكومات بتحقيق أهدافها العمومية، 
مع المساهمة في خلق الظروف 

.المشجعة للاستثمار

مدى توافقها مع وهل قامت السلطات بتقييم مستوى الأعباء الضريبية·
قية الاستثمار؟إستراتيجية تروالأهداف العامة للتنمية

ما هي الأعباء الجبائية المؤثرة سلبا على النشاطات التجارية للمستثمرين؟ ·
خصائص السوق تفتقد للديناميكية، فهل وإذا كانت الشروط العامة للاستثمار·

قامت الحكومة بتقييم محدودية الاستخدام الوحيد للسياسة الجبائية للتأثير على 
قرارات الاستثمار؟

تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشركات تتماشى مع هل قواعد ·
الضرائب؟والمعايير العالمية للمحاسبة

فعالية الإعفاءات الجبائية التي يستفيد منها بعض وهل تم تقييم أثر·
المستثمرين؟

ما مدى مساهمة اللوائح التنظيمية والضرائب في تحقيق مناخ الاستثمار ·
جتماعية الأخرى؟الجيد وتحقيق الأهداف الا

هل تتسبب المناهج المعتمدة في خلق مخاطر وفرض تكاليف ووضع عوائق ·
غير ضرورية أمام المنافسة، وتؤدي إلى تضخم الاقتصاد غير الرسمي؟

يعتبر تحديد الإطار :إدارة الشركات06
العامة لإدارة العام الذي يحدد المبادئ 

المعايير الأساسية الشركات أحد
قرار الاستثمار لأنه يؤثر المحددة ل

على تكلفة وعلى درجة ثقة المستثمرين
على عمل الأسواق الماليةورأس المال

على تنمية موارد جديدة أكثر استدامة و
.للتمويل

ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان إرساء قواعد سليمة لإدارة ·
فاعلية وةتشجع الشفافيوالشركات تشجع رفع الأداء الاقتصادي الكلي

قابل والأسواق؟ هل تم ترجمة هذه المبادئ ضمن إطار تنظيمي منسجم
للتطبيق؟

كيف يعمل نظام إدارة الشركات على ضمان المعاملة المنصفة لمجموع ·
المساهمين في الشركة؟

المؤسسات التي يتم وضعها لتمكين المساهمين من وما هي الإجراءات·
ممارسة تأثير فعال على الشركة؟

تم اتخاذ إجراءات خاصة لمساعدة الشركات على تحسين التكوينهل ·
تطوير ثقافة تسييرية حديثة في شركات القطاع الخاص؟و

من أجل ) الدولة(في الشركات العمومية، كيف يتم تنظيم وظيفة المساهم ·
ما هي الآليات التي تضمن عدم تدخل وضمان عدالة قواعد المنافسة ؟

بأن تعيين أعضاء مجلس ومي للشركات العمومية،الدولة في التسيير اليو
التجربة؟والإدارة يتم بكل شفافية، بناء على معايير الكفاءة
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:المسؤولية الاجتماعية للشركات07
تحدد السياسات العمومية المبادئ 
المتعارف عليها للسلوك المسؤول 

تساهم هذه المحددات في وللشركات
في توجيه الاستثمار الذي يساهم

تستهدف هذه و.التنمية المستديمة
السياسة إيجاد محيط جديد للأعمال 
يتحدد فيه دور كل من السلطات 

الشركات مع تشجيع الحوار والعمومية
تشجيع وحول قواعد عمل الشركات 

المبادرات الخاصة بتحديد المسؤولية 
.الاجتماعية للشركات

ة لتحسيس الشركات على ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومي·
قوانين العملوالالتزام باحترام القيود الاجتماعية مثل حماية البيئة

المسؤولية المالية؟و
هل تضمن السلطات العمومية وجود إطار مشجع على قيام الشركات بنشر ·

غير المالية؟ هل يتمتع هذا الإطار بالمرونة الكافية لفسح ومعلوماتها المالية
بقية الأطراف ذات والتكيف مع حاجات المستثمرينويدالمجال للتجد

العلاقة؟
بأي كيفية تدعم السلطات العمومية جهود الشركات في سعيها نحو مطابقة ·

أعمالها مع القانون؟

إن تثمين :تثمين الموارد البشرية08
الموارد البشرية يعتبر شرط أولي

استغلال وضروري لأجل معرفةو
فالاهتمام بتحسين الفرص الاستثمارية،
الصحي لأفراد والمستوى التعليمي

المجتمع يساهم في رفع الإنتاجية الكلية 
ينعكس ذلك إيجابيا ولعوامل الإنتاج

.على مناخ الاستثمار

شامل لتثمين الموارد وهل قامت السلطات العمومية بإقامة إطار ملائم·
هل يتم مراجعة هذا والبشرية، بما يتماشى مع إستراتيجية تطوير الاستثمار؟

بمشاركة كافة والإطار دوريا لضمان تكيفه مع التطورات الاقتصادية،
الأطراف ذات العلاقة؟

ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمضاعفة مساهمة التعليم ·
جذب والقاعدي في تحسين نوعية التكوين من أجل تعظيم الثروة البشرية،

الاستثمار؟
فز الاقتصادية كافية لتشجيع الأفراد على الاستثمار في التعليم هل الحوا·

التكوين، مما يساهم في تحسين ظروف الاستثمار المتعلقة والعالي
بخصائص الموارد البشرية؟

إلى أي مدى تشجع القوانين الخاصة بسوق العمل خلق مناصب عمل جديدة؟·

القطاع وتطوير البنية التحتية09
د بنية تحتية جيدة إن وجو:المالي

تضمن تخصيص الموارد النادرة 
من مواجهة وللمشاريع الأكثر كفاءة

نقاط الاختناق التي تحد من الاستثمار 
التمويل والبنية ويعتبر . الخاص

حاسمة الأساسية مدخلات ومستلزمات 
.أنشطة الاستثمارالأهمية في معظم 

فالحكومات تحقق نتائج أفضل من 
سين مناخالسابق من خلال تح

الاستثمار لمقدمي تلك الخدمات، بدلاً 
من زيادة مشاركتها المباشرة في 
تقديمها، كما أن وجود سياسات فعالة 
لتحسين أداء القطاع المالي تسمح 

المستثمرين  من تجسيد وللشركات
مشاريعهم في ظل محيط مستقل 

حـفَِـزو م.

بالتنسيق مع السلطات هل تعمل السلطات العمومية على المستوى المركزي ·
المحلية قصد تحديد الأولويات فيما يتعلق بالاستثمارات الواجب القيام بها في 

مجالات تهيئة الهياكل القاعدية؟
ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان الشفافية في منح ·

الصفقات العمومية ؟
انجاز الهياكل القاعدية ما هي الإجراءات المتخذة لتحفيز المستثمرين على·

المستثمرين الخواص وبأسعار عادلة؟ قصد جعل العقود المبرمة بين الدولة
من أجل كسب تأييد الرأي العام في وفي خدمة المصلحة العامة للمجتمع،

مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات العمومية؟
افسة بين في ميدان الاتصالات، هل تقوم السلطات بمراقبة وضعية المن·

.منع الاحتكار؟ لتشجيع الاستثماروالمتعاملين،
هل قامت السلطات العمومية بإنجاز دراسات لتحديد الحاجات للاستثمار في ·

؟... النقلوالماءوقطاع الكهرباء
ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لرفع العوائق المالية على ·

ان سيولة المعلومات، لتحسين مناخ ضموحماية الائتمان،والمستثمرين
الاستثمار؟ 
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تحسين نوعية الحكم10
[Gouvernance] : نوعية ممارسة

نزاهة القطاع العام هما بعدان والحكم
أساسيان من شأنهما التأثير على ثقة

حتى إن لم و.و قرارات المستثمرين
يوجد نموذج وحيد لسلامة الحكم 
العمومي فإنه توجد معايير عامة
مقبولة لمساعدة الحكومات للقيام الجيد 

.بالمهام المسندة لها

هل وضعت الحكومة إطار عمل شامل لإصلاح الإدارة العمومية بما يخدم ·
تطوير الاستثمار؟

ما هي الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ من أجل تنسيق الإصلاحات على ·
ترام معاير سلامة باحوجميع المستويات الإدارية في ظل الالتزام بالشفافية

.الحكم
هل تم القيام بإجراء دراسات حول أثر الإجراءات المعمول بها على تحسين ·

هل يتم الإفصاح عن هذه الدراسات؟ومناخ الاستثمار؟
هل تملك السلطات العمومية أدوات خاصة تسمح لها بتقليص تكاليف ·

ام بأعمالها؟المعاملات الناتجة عن عدم فعالية الإدارات العمومية في القي
إجراءات مكافحة الفساد ضمن التشريعاتوهل أدرجت الحكومات وسائل·

التنظيمات القانونية؟و
الإجراءات المعمول بها ممارسة شفافة وفعالة للحد وهل تضمن المؤسسات·

من جميع أشكال الفساد؟
:التنمية الاقتصادية، راجعوونمن إعدادنا اعتماد على ما ورد في تقرير اجتماع وزراء منظمة التعا: المصدر 

OCDE, Initiative de l’OCDE pour un investissement au service du développement, réunion du
conseil de l’OCDE au niveau ministériel, 11 Avril 2006, pp 15 à 24.

بتأهيل المناخ الاستثماري مح لهاإن احترام المعايير السالفة الذكر من طرف السلطات العمومية يس

متماثلة والمعايير الجيدة للمناخ الاستثماري أصبحت جد متقاربةوجعله في خدمة المستثمرين، فالقواعدو

العالمي الذي تحكمه قوانين واحدة تتجه أكثر نحو توسيع دول، نظرا للانفتاح على الاقتصادبين مختلف ال

إلا أن ذلك لا يعني . الاستثمارات الدوليةوالتجارة الخارجيةتقليل سياسات تقييدومجال القطاع الخاص،

لعل الموازنة وعدم وجود خصوصيات محلية قد تجعل السياسات مختلفة بعض الشيء من دولة لأخرى،

الخصوصيات المحلية هو الذي يسمح بنجاح السياسات الخاصة بتطوير والجيدة بين المعايير العالمية

.الصين من بين النماذج الناجحة في هذا المجالول جنوب شرق أسياتعتبر دووالاستثمار،

فالمناخ الاستثماري الجيد كما تعرضنا له خلال هذا المبحث هو عبارة عن مجموعة معقدة من العناصر 

ه المكونات لا يمكن تعويضه بتحسن مكون آخر، النقص في أحد هذوأو المكونات ذات الطبيعة المختلفة،

مالية صارمة تكون وما من تحقيق توازنات الاقتصاد الكلي عن طريق تطبيق سياسة نقديةفتمكن بلد 

بيئة التقدير وتفشي الفساد(عديمة الأهمية في تحسين مناخ الاستثمار إذا كانت نوعية المؤسسات سيئة 

مار فيها عليه فمن الأجدى للدول التي تستهدف تحسين مناخ الاستثو.عدم الاستقرار الأمنيو)الشخصي

وضع إستراتيجية ا على المناخ العام للاستثمار، وأن تقوم بتشخيص جيد لكل ما من شأنه أن يؤثر سلب

.محددة لترقية الاستثمار، مستغلة في ذلك الفرص المتاحة لها في السوق الوطني أو العالميوواضحة
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المبحث الرابع

يع الاقتصادحتمية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى تنو: الجزائر

النمو الاقتصادي هدفا محوريا لكل السياسات الاقتصادية، إذ تسعى الحكومات في جميع البلدان على يعتبر 

سنحاول خلال هذا المبحث وانطلاقا . تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستقرةاختلاف مستويات تقدمها إلى 

يرها على مستويات النمو د الجزائري وتأثمما تقدمنا بعرضه في المباحث السابقة تناول خصائص الاقتصا

التساؤلات الفرعية ويقوم هذا المبحث على . وطنييمثل انعكاسا للبنيان الاقتصادي الهباعتبارالمحقق 

:التالية

هل معدلات النمو الاقتصادي المسجلة في الجزائر كافية لتحقيق تنمية مستديمة؟-

كيف يمكن الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي؟ -

لماذا يعتبر تنويع الأنشطة الأنشطة الإنتاجية عن طريق الاستثمار تحديا رئيسيا يجب العمل على -

تحقيقه؟

أخطار الظاهرة الهولندية وخصائص الاقتصاد الريعي. 1. 4

خصائص الاقتصاد الريعي. 1. 1. 4

غيرت دور الدول، وأضفت قد 1973إن التحولات المالية الكبيرة التي شهدتها البلدان النفطية منذ سنة 

صفة الدولة الريعية عليها، فالبلدان المصدرة للبترول تستفيد من ريوع احتكارية ناتجة عن زيادة إنتاجية 

الآبار النفطية المحلية، ونتيجة للعلاقة العضوية بين الدولة وشركاتها النفطية تصبح الدول الوسيط الرئيسي 

بعد تجميع الإيرادات تقوم الدولة بتوزيعها عن طريق و. تصادالنفطي وبقية قطاعات الاقبين القطاع

الإنفاق العام، ونتيجة لأنه يمثل نسبة معتبرة من الدخل الوطني فإن تخصيص هذه الموارد على مختلف 

.  الممكنة يحدد كيفية التطور المقبلتالاستعمالا

مالية مهمة خارجية وغير مرتبطة مواردبوجود«L’économie rentière »يتميز الاقتصاد الريعي 

فالرهان السياسي والاقتصادي . بالإنتاج، تؤدي إلى حدوث سلوكات ريعية غير مشجعة للإنتاج المحلي

.تحقيق الفعالية الإنتاجية ولكن التحكم في رقابة الريع وفي كيفية توزيعهالوطني لا يتمثل في السعي نحو

، حيث يتم فيه تحليل )1(اهيم الاقتصاد الريعي والدولة الريعيةلقد نشأ وتطور إطار نظري وفكري حول مف

ليس فقط التوازنات والإختلالات الماكرو اقتصادية ولكن أيضا التحولات في الهياكل وفي وظائف 

1 Blandine Destremau ,  « Formes et mutations des économies rentières au moyen-orient :Egypte,
Emirat arabe unis, Jordanie, Palestine, Yémen ». In Revue Tiers Monde, N° 163, Juiellet-
Septembre 2000, Tome XLI,PP : 489 à 500 .
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مؤسسات الدولة وأثر سياسات توزيع الريع على تشكيلة النظام السياسي والاقتصادي وعلى تراكم رأس 

.صالمال في القطاع الخا

كهدف استراتيجي في البلدان النفطية منذ عنها تنويع الاقتصاد المعلنمخططاتفشلفي سبب يعود ال

ضعف التحولات الهيكلية التي تمت في هذه البلدان، فرغم الاستثمارات إلى سبعينيات القرن الماضي 

لا أنها بقيت دولا ريعية تعتمد في القطاعات الصناعية إ) الجزائر مثلا( الكبيرة التي قامت بها بعض الدول

اد الخام، تحويلات النفط، المو( اعتمادا شبه كاملا على ما تجنيه من تصدير مواردها الأولية 

إن خاصية تشويه الهياكل الاجتماعية والإنتاجية يعيق نمو الاستثمار المنتج، ويعتبر ...). المهاجرين

اقتصاديا يفرض تغييرا جذريا وحقيقيا للسلوكات في التحول إلى مرحلة ما بعد الاقتصاد الريعي تحديا

. المجتمع

لكنها تمثل والاعتماد على الموارد البترولية في حقيقة الأمر تدفقا للموارد الدخلية في المستقبل، لا يمثل 

إلى حالة أخرى ) بتروليةتاحتياطيا(القيمة النقدية لمخزون معطى من رأس المال المحول من حالة 

.، فالتنمية لا يمكن ضمانها إلا في حالة تحويل هذه الأصول إلى قاعدة مداخيل دائمة ) ماليةأصول ( 

إن العنصر المفتاحي لدوام نمو القطاع المحلي هو قدرة الاقتصاد على خلق ادخاره الخاص وتطوره 

لمال المالي إلى التقني، فالخطر الناجم عن الريع يتمثل في كون سيرورة النمو تنتج فقط عن تحويل رأس ا

رأس مال مادي، مع إنتاج محلي يتوقف بقاؤه على استمرار قيام الدولة بفرض رسوم جمركية مرتفعة 

لحمايته من المنافسة الأجنبية، فالاقتصاد البترولي عاجز عن الإنتاج بكيفية مستقلة نظرا لتبعيته للواردات 

.الأجنبية وللمتغيرات الخارجية التي لا يتحكم فيها

الطبيعة غير المتجددة للموارد البترولية السلطات الجزائرية إلى التفكير في مرحلة ما بعد تدفع 

ضغوط تضخمية، تأخر في (البترول وهو ما دفعها لوضع سياسات اقتصادية خلّفت عدة آثار غير محبذة 

، وعلى الرغم من )كبيرة في توزيع المداخيل وتصاعد المشاكل الاجتماعيةتتنفيذ المشاريع، اختلافا

. أهداف هذه السياسات فإن آثارها السلبية تشكك في جدوى الإستراتيجية التنموية المتبعة

كما تعاني جل الاقتصاديات النفطية ومن بينها الجزائر من عدة إختلالات على مستوى المتعاملين 

التقليدية للأسواق خفاقاتالتي تضاف إلى الاوinstitutions(Les(الاقتصاديين وعلى مستوى المؤسسات

وعدم كفاءة القطاع الخاص في تحقيق النمو والقيام بالتصنيع في الاقتصاديات الريعية، فبرامج التعديل 

الهيكلي والتحرير الاقتصادي لا تغير في أي شيء من هذه الوضعية القاعدية، فمرحلة التحرر والانفتاح 

فمع زوال المزايا المرتبطة بتقييد التجارة الخارجية الجارية تخلق إطارها الخاص للبحث عن الريع، 

ومراقبة الأسعار تظهر أدوات أخرى تخلق هي الأخرى ريوع جديدة ناتجة عن دعم ) حصص الاستيراد(

والأمثلة ) الفلاحة ، السياحة( الصادرات وعمليات الخوصصة والدعم الموجه لقطاعات اقتصادية جديدة 
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، وهذا رغم وجود نظام تجاري )1(لق وحداته الخاصة للبحث عن الريععديدة على قدرة السوق على خ

ليبرالي ، فلا يوجد ضمان بأن تبني إستراتيجية ترقية الصادرات أقل توجها نحو الأنشطة الريعية من 

بلوتدخلاتها،حكوميةالضوابطالنتيجةفقطليسالريععنالبحثلذلك فإن و.نظام إحلال الوارادات

الانتقاليالاقتصادبلدانوفيالناميالعالمفينشهدهكماصة،صووالخالسوق،تحريرعنجمينأنيمكن

يعتبرلامدمرة،وأمنتجةغيربطريقةالريععنالبحثفإنوهكذا،. مطردتزايدفيالفسادويبدحيث

.)2(المقيدةالأسواقنتيجةفقط

الظاهرة الهولندية والاقتصاد الجزائري. 2. 1. 4

 بالنسبة هل يمكن اعتبار الموارد النفطية نعمة أم نقمةو التساؤل الذي يمكننا طرحه في هذا الصدد هإن

لة أو وضعية حا[Exogènes]لماذا يتم اعتبار اعتماد الاقتصاد الوطني على موارد خارجية أو ؟للجزائر

ذاته،حدفيسيئًاليسالريععنالبحثإنالاقتصاديةالتنميةزاويةمنفليست مفيدة للاقتصاد؟سلبية و

الإيرادات بالعملة الصعبة ، فالمنتجةغيروأالمنتجةالأنشطةازديادإلىسيؤديكانإذاماوهيهموالذي

الناتجة عن الإيرادات البترولية يمكن اعتبارها ذات نفس طبيعة الإيرادات الناتجة عن صادرات السلع

.ر كشكل خاص للمزايا المقارنةأو الخدمات ونفس هذه الموارد تعتب

والنمو الداخلي تسمح بنفي هذا )Syndrome Hollandais("الظاهرة الهولندية " لكن تحليل نظريات 

الناتجة عن ) الإيرادات(تشير الظاهرة الهولندية إلى حدوث ارتفاع كبير في قيمة الموارد إذ .الطرح

وعادة ما يكون هذا الارتفاع ،)ومتغيرات خارجيةنتيجة لظروف(استغلال وتصدير الموارد الطبيعية 

السلع التبادلية اتقطاعإحداث تراجع نسبي للاقتصاد فيسريع وغير مرتقب ودائم مما يؤدي إلى

.لسوق الدوليمقارنة بقطاع السلع الأولية الموجهة ل) اعة، فلاحةصن(

وصل إلى إن حدوث طفرة في تحويل ت[ Corden et Neary 1982 ]فالنموذج الساكن للنمو الذي عرضه 

:)3(الموارد يؤدي إلى تراجع في التصنيع من خلال وجود أثرين حقيقيين هما

Déplacement de ressourcesأثر الإنفاق الناتج عن تحول الموارد -

أثر نقدي يسمى بأثر السيولة النقدية-

وارتفاع سعر ) ارتفاع قيمتها(وعليه سيتأثر القطاع الصناعي نتيجة لتحسن وضعية العملة الوطنية 

الصرف الحقيقي وعبر ارتفاع نسبي للأجور في القطاع الصناعي نتيجة لزيادة الطلب على الخدمات 

.بسبب ارتفاع المداخيل

1  A. Sid Ahmed, Economie politique de la transition dans les pays en développement : le cas
de la Syrie, éd. Publisud, Paris 1996.

القدرة التنافسية عرفان الحق، تنظيم المشروعات والتغيرات التكنولوجية والقدرة التنافسية الدولية، الفصل الثالث من 2
، صندوق النقد العربي،  سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد الخامس، للاقتصاديات العربية في الأسواق العالمية

90ص. أبوظبي1999أكتوبر 7- 5
3 Hélene Cottenet, « Ressources exogène et croissance industrielle : le cas de l’Egypte »,
in : Revue Tiers Monde, N° 163, Juiellet-Septembre 2000, Tome XLI, p.525
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:امزدوجان تمحور الاقتصاد الجزائري حول قطبية الريع البترولي يمثل فخلذلك يمكننا التأكيد على أ

ضعف أهمية الجهد المنتج وإضعاف الحاجة للإنتاج أمام سهولة الاستيراد إنه ي: على المستوى الداخلي-

وتوجيه الاقتصاد الجزائري .)1(بسبب توفر الموارد المالية الناتجة عن إيرادات صادرات المحروقات

.نحو الحلول السهلة وتجنب القيام بإصلاحات هيكلية مكلفة وصعبة، ولكنها في الوقت نفسه جد حيوية

فإن قطبية الإيرادات من العملة الصعبة حول المحروقات يجعل البلد تابعا : ستوى الخارجيعلى الم-

لتقلبات المتغيرات الخارجية، فتبعية الدولة لتقلبات أسعار البترول المقررة في الأسواق الدولية التي لا 

والتبعية أيضا تملك الدولة السيطرة عليها، كما أن هناك تبعية لتقلبات أسعار الدولار الأمريكي

....).مواد غذائية، أدوية، تكنولوجية، تجهيزات إنتاجية( للواردات الأساسية 

آلا تؤدي زيادة إيرادات الجزائر نتيجة التحسن الكبير في أسعار المحروقات إلى احتمال حدوث الظاهرة 

الهولندية؟

:تتمثل هذه المظاهر فيما يليإن وضعية الجزائر تمثل بعض التشابه مع خصائص الظاهرة الهولندية، و

.من إجمالي الإيرادات بالعملة الصعبة%97تمثل الصادرات النفطية أكثر من -

. تراجع الصادرات من المنتجات الأخرى-

.إنتاجية ضعيفة مقارنة بمستويات الإنتاجية في البلدان الناشئة-

.عجز القطاعات الأخرى خارج المحروقات عن التطور-

بين زيادة الإيرادات من الصادرات النفطية وتراجع الصادرات من المنتجات الأخرى هي فدرجة الارتباط 

، فالصادرات خارج المحروقات كانت تمثل قبل 2005و2004مؤكدة إذا رجعنا لإحصائيات سنتي 

%12من إجمالي الصادرات وأصبحت في حدود %25حوالي 1971الصدمة البترولية الأولى سنة 

، فالإيرادات من 2005فقط سنة %2الارتفاع الكبير الأول في أسعار البترول وأصبحت بعد 1974سنة 

العملة الصعبة هي مرتبطة بأسعار البترول ويكاد يكون تأثير بقية القطاعات الاقتصادية غير ذا أهمية 

.)2(بالنسبة للإيرادات الكلية للجزائر

محاولة لتنويع الصادرات ويضع الجزائر في وضعية إن هذا الدور الأساسي للإيرادات النفطية يعيق كل 

تبعية لهذا القطاع الريعي مما يعرضها لتقلبات الأسواق الخارجية للبترول ويمنع تحقيق نمو طويل الأجل 

.يمكن تقديره مسبقا

من حيث التحليل النظري يمكن الربط بين آثار تحقق الظاهرة الهولندية على البلدان المصدرة للمواد 

لية ونظريات التبعية والسيطرة التي كانت أول النظريات التي حاولت تقديم تحليل معمق للأسباب التي الأو

1 Jacques Oueld Aoudia, Une lecture économique de la crise algérienne, in :
http://www.fen.fr/~marchand/LIEN/Lien%2035/LCA.html, 26-01-2006.
2 B. Laklaf, « L’accumulation des réserves de change et les risques du mal Hollandais », Journal
El Watan du 12 décembre 2005.
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الريعية تإذ أن السلوكيا.)1(تعيق تنمية البلدان المنتجة للمواد الأولية من أجل تصديرها للأسواق الخارجية

ل تجسدت من خلال زيادة حجم التي تم ملاحظتها عقب الصدمات النفطية في البلدان المصدرة للبترو

الاستهلاك العمومي والخاص، الذي بلغ درجات عالية من التنوع مماثل وفي بعض الأحيان يفوق المستوى 

الذي بلغته الدول المتقدمة، بينما بقيت الهياكل الإنتاجية والصادرات الصناعية جد محدودة بل 

في الاقتصاديات ...) ة ، السكن، الاستهلاكالتعليم، الصح( إن تحسين المستوى المعيشي .)2(وضامرة

الريعية يمثل المظهر أو الشكل الأساسي للتنمية، لكن دون تحقيق نمو حقيقي أي وجود قاعدة إنتاجية 

.حقيقية، فالمستوى المعيشي المرتفع في هذا النوع من الاقتصاديات لا يعكس تنمية حقيقية للقوى المنتجة

فرغة للتنمية المستندة للريع النفطي يستدعي ضرورة تشجيع تنويع الأنشطة الإنتاجية إن الخروج من هذه الحلقة الم

مضافة حقيقية وخالقة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاعات الإنتاجية المولدة لقيم

.ئملمناصب جديدة للعمل، ولن يتحقق هذا الهدف إلا إذا تم تهيئة مناخ الاستثمار الملا

وأهدافهالجزائريتنويع الاقتصادأسباب . 4.2

حتمية تنويع الاقتصاد الجزائري. 1. 2. 4

على ضوء التحليل السابق تبدو لنا حتمية تنويع الاقتصاد الجزائري، لأن ذلك يعتبر الطريق الأمثل 

.للخروج من وضعية التبعية الحالية للموارد البترولية ولظروف الأسواق الخارجية

:عدة حدود خاصة بحالة البلدان النفطيةلنا الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بتنويع الاقتصاد تبرز إن

من و)Wilson 1977(بداية فإن هذا التنويع يتم اعتباره كعلاج لتقليص أخطار التجارة الخارجية -

وارد الناضبة النادر اعتباره كأداة لرفع إيرادات الصادرات، فالتفكير في التنويع ضمن إطار الم

. )3(تبقى قضية مبدئية إلى يومنا هذا

ثانيا كثيرا ما يتم التركيز على نوع واحد من الأخطار الناجمة عن التقلبات في إيرادات -

.الصادرات

إن مفهوم التنويع يتم حصره في كثير من الأحيان في تنويع الصادرات، في هذه الحالة فإن : ثالثا-

لى زيادة الناتج الوطني الإجمالي ولا إلى زيادة الصادرات ولا إلى التنويع لا يؤدي بالضرورة إ

.زيادة الإنتاج للسوق المحلي

في حالة البلدان النفطية فمفهوم التنويع يجب أن يكون شاملا، فتنويع الصادرات يصبح عاملا لتنويع هياكل 

.لتحقيق التنمية الاقتصاديةوالإنتاج

1 Jean-Philippe Kautassila, Le syndrome Hollandais : Théories et vérification empirique au
Congo et au Cameroun, in :  http://ced.u-bordeaux4.fr/ceddt24.pdf (12-08-2006).
2 A. Sid Ahmed, Développement sans croissance : l’expérience des économies pétrolière du
tiers-monde, Paris, Publisud, 1983.
3 A. Sid Ahmed Abdelkader, « Le paradigme rentier en question : l’expérience des pays arabes
producteurs de Brut, analyse et éléments de stratégie », in : Revue Tiers Monde, N° 163, Juiellet-
Septembre 2000, Tome XLI, PP ( 501-521) , P : 512
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غير المرتبطة بالمحروقات حسب الأهداف التنموية التي يتم وضعها فتوسع الأنشطة الاقتصادية الأخرى

لزيادة-كحتمية–لكن تؤدي ولا تقتصر على توسيع الصادرات غير النفطية) رفاهية أفراد المجتمع(

غير البترولية يتطلب بدوره ) عن طريق الاستثمار(و تكثيف إحلال الواردات، فزيادة حجم المنتجات 

.)1(لتحسين مستوى الإنتاجية) الخدمات الأساسية كالتعليم والبنية التحتية(ل تحقيق بعض العوام

هداف التنويع في الاقتصاد النفطيأ. 4.2.2

:ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية)الجزائر(إن حتمية تنويع الاقتصاد في البلدان النفطية

حالة توقف الموارد النفطية تطوير منتجات أخرى غير المحروقات، كعامل مولد للدخل لمواجهة-

).مورد غير متجدد( أو انخفاضها 

.الخارجيةالحفاظ على القدرة التفاوضية للدولة في التجارة وزيادة-

.على مستوى القطاعات الأخرى« Effet d’entraînement »زيادة أثر التعلم -

تنافسية ومن أجل إن دعم القطاعات غير النفطية هي ضرورة اقتصادية من أجل خلق اقتصاديات

.الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي دون الاعتماد على المحروقات

بالنسبة للجزائر والذي يجب رفعه هو تنويع الاقتصاد الوطني نحو القطاعات كثيفة إن التحدي الأول

جب أن يعتمد على العمالة والخدمات والتي تمتلك فيها الجزائر قدرة تنافسية على المستوى الدولي، فالنمو ي

لدى متابعتنا لمدى مساهمة القطاع و.القطاع الخاص الوطني والأجنبي في القطاعات خارج المحروقات

1992سنة PIBالخاص في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لاحظنا تحسنا إذ كانت مساهمته في 

ع المحروقات العمومي فإن لكن نظرا لحجم قطاو،2000سنة %76لتصبح في حدود %62في حدود 

%50مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام الكلي تبقى أقل من 

ولمعرفة حدة ظاهرة تركز وعدم تنويع الاقتصاد الجزائري ندرج الجدول الموالي الذي يبرز درجة تركز 

.الصادرات الجزائرية والتي تعبر بدورها عن تركز الأنشطة الإنتاجية

على المقاطعة الصينية تايوان فقد اعتبر بأن القيام باستثمارات عمومية ] R.Wade 2003[فحسب الدراسة التي قام به 1
وجمركية أدت إلى تنويع الأنشطة مستهدفة ووضع سياسة وطنية لدعم بعض القطاعات الإنتاجية مع تقديم حوافز جبائية

: الإنتاجية بتايوان، أنظر
 CNUCED, Le développement économique en Afrique : Repenser le rôle de l’investissement
étranger direct, Genève 2005, 129 p, p84.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


78

تنوع الصادرات الجزائرية ومقارنتها ببعض الدولومؤشر تركز) 3(ل جدو

2003سنة 1993سنة  المؤشر

الدولة
عدد 

المنتجات 
المصدرة

مؤشر 
تنويع 

الصادرات

مؤشر 
تركز 

الصادرات

عدد 
المنتجات 
المصدرة

مؤشر 
تنويع 

الصادرات

مؤشر 
تركز 

الصادرات
83,6100,5500101,6900,5980الجزائر 

1790,6090,2091930,5760,170تونس
1540,6180,1621810,6680,164المغرب

1730,5890,4030,1760,6150,323مصر
80,4670,939660,6160,962أنغولا

2040,592,18102270,498,1250اندونيسيا
الإمارات 
العربية 
المتحدة

2130,734,69802230,638494,0

متوسط الدول 
المتقدمة

2310,3460,0982320,3400,113

متوسط البلدان 
الافريقية

1220,6030,5411290,6230,515

المتوسط 
العالمي

220,4020,1402240,4050,158

Source :UNCTAD, Manuel  statistiques de la cnuced, 8ème partie,2005, P406 à 412

أقلها تنويعا، فهي متخلفة ول أعلاه إلى أن الاقتصاد الجزائري من أكثر الاقتصاديات تركزاالجدويشير 

تصديرها لعدد أكبر من والمغرب التي تتميز بتنويع أكبر لاقتصادهاوعن البلدان المجاورة كتونس

ن الدول ، فحتى البعض م2003–1993المنتجات،  بينما وضعية الجزائر لم تشهد تحسنا خلال الفترة 

.بدرجة أقل الإمارات العربية المتحدة أقل تركزا من حيث الصادرات مقارنة بالجزائروالنفطية كاندونيسيا

عليه يتبين أن العمل على وضع إستراتيجية لتنويع القطاعات خارج المحروقات يعتبر حتمية ويمثل تحديا و

.لمتغيرات الخارجيةلتقليص درجة تبعيته لويجب رفعه لتأهيل الاقتصاد الجزائري

تحليل العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي. 3. 4

لنمو في الاقتصاد الجزائريالعوامل المفسرة ل. 3.1. 4

بعد أن كانت الجزائر خلال فترة السبعينات من القرن الماضي تسجل أعلى معدلات النمو في العالم 

اصة مع انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها، فإنها ومنذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، خ

تم تقليص حجم الاستثمار العمومي وضعفت فعالية المؤسسات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات نتيجة 

كما أن عدم النجاح في تنويع الصادرات وعدم تشجيع الاستثمار الأجنبي . لندرة المدخلات الصناعية

يكشف بوضوح أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي منذ منتصف المباشر خارج قطاع المحروقات

.التسعينات من القرن الماضي
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" البترول" تأسعار الصادرا( فتعرض الاقتصاد الجزائري للتقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الدولية 

يعتبر عاملا إضافيا يعيق النمو) أو الواردات، تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية

فحسب البنك الدولي فإن أسباب . لا يشجع الاستثمار الخاص بسبب ارتفاع درجة الخطر الاقتصاديو

تراجع معدلات النمو في الجزائر يعود إلى شدة حساسية الاقتصاد للتقلبات الخارجية، فخلال الفترة 

، فحسب )النفطتقلبات أسعار ( كانت الجزائر من أكثر البلدان تأثرا بالصدمات الخارجية 1970-2000

أكبر من الجزائر نتيجة هادولة، تسعة بلدان فقط كان تأثر144شملت ودراسة قام بها البنك الدولي

فلو حققت الجزائر أداء في النمو مماثل لمعدل النمو الذي تحقق في . لتقلبات أسعار التجارة الخارجية

4400الدولار الثابت سيكون في حدود فإن التقديرات تشير إلى أن دخل الفرد ب) بلد نفطي( أندونيسا 

.(1)%60دولار أي أن تتحسن القدرة الشرائية للفرد الجزائري بـ 

ذلك بسبب وإن تأثير التبادلات التجارية على نمو الناتج الداخلي الخام تبقى ضعيفة في الجزائر،

لتي تمكنت من تنويع اواندونيسياومحدودية الصادرات خارج المحروقات، فدول نفطية كالمكسيك

.زيادة حجم الاستثمار الأجنبيواقتصادياتها خارج المحروقات تمكنت من تحسين معدلات النمو

لتفسير عوامل النمو في  بلدان الشرق الأوسط وشمال )2(]2003مقدسي، فاتح، إمام [تؤكده دراسة وهو ما 

كما (وذو معنوية إحصائية للموارد الطبيعية نسبياًسلبي كبيروجود تأثير ، إذ توصلت الدراسة إلى إفريقيا

العربيةعلى معدل النمو طويل المدى في الدول) الأولية في الناتج القومييؤشر عليها بنصيب الصادرات

يتأثر النمو طويل المدى بطريقة مباشرة وذات معنوية إحصائية بالنمو في النفطية ومنها الجزائر، كما 

الانكشاف للصدماتيين، مما يعني أن الدول العربية تتصف بقدر كبير منالتجاراقتصاديات الشركاء

في الدول العربية يتأثر بطريقة سلبية وذات معنوية إحصائية كذلك فإن النمو طويل المدى.الخارجية

مما يؤكد النتيجة نتيجة لتراجع الطلب على صادراتها النفطية،الاقتصادي في العالمبالتذبذب في النمو

.للصدمات الخارجيةبالانكشافالمصدرة للبترول الدول العربية الجزائر وكافةسابقة لاتصافال

.مقارنتها بعدد من البلدان العربيةوو الجدول الموالي يظهر أهم العوامل المفسرة للنمو في الجزائر

1 Banque mondiale, Facteurs de croissance à long terme, Algérie, chapitre 1,Washigton 2002,
p.18.
2 S. Makdisi, Z. Fatah, and I. Limam, (2003), "Determinants of Growth in the MENA Region";
Arab Planning Institute, Working Paper no. 9301; Kuwait.
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1998-1961في عدد من البلدان العربية الفترة وعوامل تحقيق النم) 4(جدول 

القطر
الناتج معدل نمو

المحلي الإجمالي
%

معدل نمو 
المال رأس

%العيني

معدل نمو قوة
العمل
%

مساهمة رأس
المال في 

%النمو

مساهمة 
العمل في

%النمو

الإنتاجية
الإجمالية 

لعوامل الإنتاج
%

0,9-3,16,31,33,40,6الجزائر
5,15,22,62,81,21,0تونس

4,94,62,82,51,31,1المغرب
1,2-3,05,13,02,81,4السودان
1,8-2,33,74,42,02,0العراق
1,5-1,3-2,811,6-5.22,15الأردن
1,8-1,55,6-2,812,2-2,2الكويت

9,6-1,1-2,416,5-5,830,6ليبيا
5,76,52,43,51,11,1مصر

Source : S. Makdisi,  Z. Fatah, and I. Limam, op.cit

من خلال مراجعة النتائج الواردة في الجدول أعلاه يتبين لنا بأن السبب في انخفاض معدل النمو في 

الجزائر لا يعود لرأس المال العيني أو المالي فقد سجلا معدلات نمو أعلى من الدول المجاورة، إذ سجل 

نسعلى من المعدل المسجل في كل من توأهو معدلو%6,3معدل نمو رأس المال العيني في الجزائر 

مساهمة رأس المال في النمو كانت أكبر في أن على التوالي، كما%4,6و%5,2المغرب التي بلغت و

كان ذلك ناتجا عن طبيعية السياسات الاقتصادية التي انتهجتها والمغرب،والجزائر مقارنة بكل من تونس

التي تمثلت في إقامة و)1985-1967(اية منتصف الثمانيناتالسبعينات إلى غوالجزائر في الستينات

.العديد من المؤسسات العمومية بالاعتماد على الشراكة مع الأجانب في إطار ما يعرف بعقود المفتاح باليد

إن مساهمة العمل في النمو بالنسبة للجزائر هي التي جعلت من معدل النمو أقل مما سجلته البلدان 

.لذلك انعكاس سلبي على قيمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاجكانوالمجاورة،

افيهلإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاجالتي بلغ معدل نمو او(فيما عدا تونس يلاحظ على هذه النتائج أنهو

التقني سالبة في كل الأقطار فقد كانت مساهمة التقدم)%1,1(والمغرب) %1,1(ومصر) سنويا1%

قد اعتمد على تراكم لاحظعني هذه النتيجة أن النمو الموت)%0,9-(إذ بلغت في الجزائر ية،العرب

، مما يعني بدوره أن البيئة الاقتصادية قد احتوت على يعلى التقدم التقناعتمادهعوامل الإنتاج أكثر من 

سواء تعلق أمرها بجانب انخفاض معدل التقدم التقنيكبير من المعوقات والتشوهات كتلك التي تفسرقدر

.الاقتصادية أو الهياكل الإنتاجيةالسياسات التي تعوق المبادلات

.العوامل المفسرة للنمو في الجزائرتطور يبرز ويؤكد نتائج الدراسة السابقةوالجدول الموالي
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20001-1965تطور العوامل المفسرة للنمو في الجزائر خلال الفترة )5(جدول 

PTFالسنوات
رضية ف

دنيا

PTF
فرضية 

عليا

PIB رأس
المال 
المادي

رأس العمل
المال 

البشري 
1

رأس 
المال 

البشري 
2

1965-19703,95,26,42,20,35,00,0
1970-1975- 1,3- 0,25,27,13,39,14,0
1975-1980- 4,6- 3,26,210,36,814,89,8
1980-1985- 2,3- 0,95,25,33,59,06,3
1985-1990- 4,2- 2,60,13,01,48,53,5
1990-1995- 4,3- 2,10,31,03,59,04,0
1995-2000- 1,80,33,11,34,78,73,7
1965-2000- 2,1- 0,53,84,53,49,54,5

Source :FMI, Algeria Country Report 03 /69 Mars 2003, selected issus and statistical
appendix.

1970لجزائر منذ منتصف السبعينات في اسلبية]PTF[مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج قيمة أصبحتلقد 

و بقيت كذلك حتى منتصف التسعينات، فتباطؤ النمو الاقتصادي الجزائري يمكن تفسيره بالاستعمال غير 

تحسنا [PTF] قد شهدولمال البشري،الكفء لعوامل الإنتاج بدلا من نقص رأس المال المادي أو رأس ا

يعود السبب حسب صندوق النقد الدولي إلى وطفيفا منذ منتصف التسعينات ولكنها بقيت سلبية،

تبقى معدلات وزيادة الاستثمارات في قطاع المحروقات،والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر

غير كافية لمواجهة مشكلة البطالة 2006إلى 2000النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 

. المرتفعة وسط الشباب خاصة

كبيرة لقطاع المحروقات، درجة التبعية ، خاصة إذا علمنا بأناكبيريعتبر تراجع الإنتاجية في الجزائر

نمو من تحسين معدلات الاكبيرافالأداء الضعيف للقطاعات الأخرى كان أشد تدهورا، باعتبار أن جزء

.يرجع لارتفاع الإنتاجية في قطاع المحروقات، خاصة في فترات ارتفاع الأسعار

أن هذه الإنتاجية مرتبطة و1994-1979إن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كانت سلبية خلال الفترة 

رة خلال الفتPTFمعدل تحسنفإن)2(بمعدلات النمو المسجلة خارج المحروقات، فحسب البنك الدولي 

لتحسن أداء القطاع الخاص وتم تفسيره بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تم القيام بها1995-1999

مع " كوب دوغلاس" عمال دالة الإنتاج من أجل القيام بتحليل كمي لمجمل إنتاجية العوامل قام صندوق النقد الدولي باست1
فإن سلسلة المعطيات تم إعدادها حسب PTFبدلا من إعداد تقييم واحد لنمو وعوامل الإنتاج،والماديورأس المال البشري

.من أجل تأكيد النتائج المتحصل عليها) سيناريو(احتمالين 
لرأس المال البشري والمال المادي وثلثين للعملقام على افتراض ثلث لرأس) الفرضية الدنيا(السيناريو الأول -

بسبب النمو السريع ) كمتوسط سنوي2,1-(توصل إلى قيمة سلبية لمجمل إنتاجية العوامل تقدر بـ ومجتمعين،
.لرأس المال البشري

هو وكمتوسط%4,5نمو رأس المال البشري ( قام على تقديرات محافظة ) الفرضية القصوى( السيناريو الثاني -
مع الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة نصيب رأس المال إلى النصف، ففي هذا ) نفس معدل نمو رأس المال المادي 

.) كمتوسط سنوي %0,5-( السيناريو المتفائل فإن معدل نمو مجمل إنتاجية العوامل تبقى سالبة 
2 Banque mondiale, Facteurs de croissance à long terme, op.cit., p.24.
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لكن هذا التحسن لا يعتبر كافيا، بل إنه يبقى متعطلا بسبب ضعف مناخ وفي الخدمات،وفي الصناعة

.الاستثمار الذي يعيق نمو الاستثمار الخاص

خصائص النمو في الجزائر. 3.2. 4

:)1(ثلاثة خصائص هي2000يميز النمو الاقتصادي في الجزائر منذ سنة 

تمدد النمو بمعنى أنه ناتج عن ضخ مبالغ كبيرة في استثمارات عمومية جديدة وليست مشاريع -

.بنفس التجهيزاتورأس المال بمعنى أنها مشاريع لها نفس الإنتاجيةومنتجة للعمل

إذ يجب ضخ الكثير من المال لربح نقطة في نمو الناتج :النمو الاقتصادي في الجزائر مكلف-

الداخلي الخام، هذا النمو ناتج عن الإرتفاع المعتبر للنفقات العمومية، وهذه النفقات العمومية 

من الناتج الداخلي %15الجزائر فمثلا استخدمت.تمولها الدولة بواسطة إيرادات المحروقات

.%5مرات أي حوالي 3ق نسبة نمو أقل بـ لتحق2005و2004الخام خلال سنتي 

هو مرتبط بالظرف البترولي العالمي فمادامت أسعار والنمو الاقتصادي في الجزائر هو نمو عابر-

البترول مرتفعة فإن الدولة قادرة على تمويل هذا النمو وعندما تنخفض أسعار النفط أو يتم التوقف 

.النمو سيتوقفالغاز بكميات كبيرة فإن وعلى إنتاج النفط

من خلال هذه الخصائص يتبين لنا أهمية وضرورة الاعتماد على الاستثمار المنتج وفي القطاعات 

الخالقة للقيمة وليس في القطاعات الريعية من أجل تحقيق نمو حقيقي ومستقر، لا يتأثر مباشرة بتقلبات 

.الظروف الخارجية التي لا يمكن السيطرة عليها

ضعف معدلات النمو في الجزائر نعود للدراسات التي تناولت بالتحليل تطورها الاقتصادي ولتحديد أسباب

النمو كما أكدت غياب التوازن و)Institutions(وجود علاقة ديناميكية بين أداء المؤسسات والتي أكدت

لفة بإنجازها من بين أداء المؤسسات المكوبين جهود الاستثمار الكبيرة التي تم القيام بها من جهة أولى

وهي الخلاصة التي ، لذلك فإن الأزمة الجزائرية ذات طابع مؤسساتي قبل كل شيء،)2(جهة أخرى

.تؤكدها الأدبيات الاقتصادية الموجودة حول هذه المسألة 

معدلات النمو في الجزائرعوامل رفع.  3. 3. 4

، فهي تتوفر على معدلات ادخار تتوفر الجزائر على عدة خصائص تسمح لها بتحسين معدلات النمو

تحسن في مستوى الإنجازات في ميدان ووفرة الموارد الناتجة عن زيادة إيرادات المحروقاتومرتفعة

هي تتوفر على موقع جغرافي جيد، إلا أن كل هذه المزايا لم تسمح للجزائر سابقا بتحقيق والتعليم،

-12-14، تاریخ 1867، العدد جریدة الشروق الیومي، "خصائص النمو الاقتصادي في الجزائر"عبد المجید بوزیدي، 1
2006.

2 Abdelkader Sid Ahmed, Un projet pour l’Algérie : Eléments pour un réel partenariat Euro
méditerranéen, Ed. Publisud, Paris 1995, p.75.
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ة، حيث أكدت المقارنات الدولية بأن الصدمات معدلات نمو مرتفعة بسبب تأثرها بالصدمات الخارجي

يعود السبب كذلك إلى و،[ Rodrick,1999 ]الخارجية يمكن أن تؤثر مباشرة على تراجع فجائي للنمو 

عليه يجب تحسين أداء المؤسسات والمتعثرة نحو اقتصاد السوق،والإصلاحاتضعف أداء المؤسسات 

.تقليل من أثر الصدمات الخارجية على الأداء الاقتصادي الوطنيالعمومية وتنويع جيد للاقتصاد الوطني لل

القطاع الخاص لا تتحول حتما إلى الاستثمار وإن مستويات الادخار المرتفعة الموجودة لدى الأفراد

الأداء الضعيف للمؤسسات مما يعيق ويرجع ذلك لوجود قيود على الاستخدام الأمثل للمواردوالمنتج،

فإن ترقية الاستثمار الخاص والاستخدام الكفء للموارد يشجع ليس فقط تنويع القطاع الاستثمار، لذلك

خارج المحروقات ولكن أيضا تحسين قدرات الاقتصاد الوطني على حسن توظيف موارد المحروقات 

.لتحقيق النمو على المدى الطويل

، إذ يتوقف النمو الاقتصادي على يعاني الاقتصاد الجزائري من اعتماده المفرط على قطاع المحروقات

لارتباطالاقتصادي نظرا على الاستقرارمستوى النمو المسجل في هذا القطاع، الأمر الذي ينعكس سلبا 

لذلك فإن العمل على مساهمته في تقليص معدلات البطالة،قطاع المحروقات بالأسواق الخارجية ولضعف 

للخروج من دائرة الاقتصاد الريعي وبناء في الوقت الراهنتنويع الأنشطة الإنتاجية يعد أمرا حتميا 

الذي وفي القطاع الخاص المنتج،رزيادة الاستثمااقتصاد جديد يهدف لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، و

.هو ما يمثل التحدي الأكبر الذي يجب رفعهولا يمكن أن يتحسن إلا بتوفر المناخ الاستثماري الملائم،
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ل الأولخاتمة الفص

التنظيميبالإشرافبدأهامختلفةبمراحلالماضيالقرنخلالمرالدولةدورأنفصلهذا الخلالمنتبين لنا

الدورهذاخلالمنحالياالحكوماتوتعمل. الآنالحالهوكماالتصحيحيثمالإنمائيالدورإلىبعدهالينتقل

يلغلمالدورهذاولكن.الاقتصادفيالخاصالقطاعدوروتفعيلالمنافسةوتشجيعالاقتصادتحريرعلى

الاقتصاديالاستقرارتأمينخلالمنللتنميةالضروريةالإستراتيجيةوتطبيقإيجادفيالحكومةمسؤولية

.وشموليتهالمختلفةالطبقاتبينللنموالعادلالتوزيععلىتشرفالتيالمؤسساتوإنشاء

و الاقتصادي يتوجب القيام بالاستثمار الذي من شأنه المساهمة في رفع مستويات لتحقيق معدلات عالية للنم

هذا لا يمكن أن يتجسد إلا وتشجيع المنافسة،و]شومبيتر[يتم ذلك من خلال تشجيع روح المقاولاتية والإنتاج،

مة هي وضع إجراءات مؤسساتية ملائوتعمل على تقليص تكاليف الأعمال،وفي ظل وجود قواعد توجهها

النظام [لذلك يتبين أهمية دور المؤسسات . مسألة ضرورية لخلق الإطار المناسب لحماية حقوق جميع الأطراف

أي أن المؤسسات هي التي تحدد ...] القانوني، السياسي، النظام الاجتماعي، النظام التعليمي، الثقافة، الدين

تصادية يجب أن تركز على إقامة مؤسسات جيدةو هذا ما يعني بأن السياسات الاق.الاقتصادمستوى أداء 

.تركيز على سياسات الاقتصاد الكلي فقطبدلا من التحسين المناخ الاستثماري و

فالاستثمار لاالإجابة على التساؤلات الواردة في مقدمته، إلى توصلنا من خلال ما جاء في هذا الفصل لقد

وجدنا بأن من مهام وتحسين مستويات الدخل،ولرئيسية لتحقيق النمويعتبر هدفا في حد ذاته، ولكن هو الوسيلة ا

عند تطرقنا لشروط تحقيق و.الحكومات خلق البيئة الملائمة لتشجيع قيام الاستثمار المنتج والمؤثر على النمو

أكثر المؤثر على النمو، بل أن هناك مجموعة عوامل أخرىوالنمو وجدنا أن الاستثمار ليس هو العامل الوحيد

درجة والنمو في آن واحد، نذكر منها نوعية المؤسسات السائدة في البلد،همية في التأثير على الاستثمار وأ

تأثيرها على مناخ الاستثمار، فقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة حول التنمية الاقتصادية بأن السبب في 

نامية يعود إلى عدم توفر هذه الأخيرة على مؤسسات جيدةالبلدان الوتزايد اتساع الفجوة بين البلدان المتقدمة

ا التأكيد في نهاية هذا الفصل علىلذلك يمكنن. حماية المنافسةودولة قوية تفرض احترام حقوق الملكيةو

من على تحسين مناخ الاستثمار،- بما فيها الجزائر- ضرورة ارتكاز السياسات الاقتصادية في البلدان النامية

وضع إستراتيجية شاملة ويتم ذلك من خلال ع الأنشطة الإنتاجية والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي،أجل تنوي

الاستثمار في رأس المال البشري خلق الظروف الملائمة لتحقيق النمو، من ولتطوير عمل المؤسسات،

قبل و. هم في تحقيق التنميةالتحكم في التكنولوجيات الحديثة، التي أصبحت اليوم هي المحدد الأالارتكاز على و

الضعف التي يتميز ووضع هذه الإستراتيجية يتطلب الأمر تشخيص مناخ الاستثمار الحالي لمعرفة نقاط القوة

ذلك ما سنحاول إسقاطه . الحد منهاومحاولة تقليص نقاط الضعفوتعزيزهاوبها، قصد استغلال نقاط القوة

. الموالية من الرسالةالاقتصاد الجزائري في الفصولواقععلى
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نظام الاستثمار في الجزائر
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مقدمة الفصل الثاني

ينظم عمليات الاستثمار التي تتم داخل ويعرف نظام الاستثمار بأنه الإطار القانوني العام الذي يحكم

ستثمار لا يقتصر نظام الاو.الدولة، سواء قام بهذه العمليات المستثمرون الخواص الوطنيون أو الأجانب

لكن يتضمن كذلك كل القوانين التي تحكم جميع العمليات الاقتصادية التي وعلى قانون الاستثمار وحده،

.يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون

في ظل اقتصاد السوق يتطلب الأمر من السلطات العمومية في جميع الدول التي انتهجت هذا السبيل،

فوجود قانون . تكييفها مع متطلبات المرحلة الجديدةوتها القانونية للأعمالمن بينها الجزائر تعديل منظومو

لترقية الاستثمار لا يكون له أي معنى إلا إذا وجدت قوانين أخرى تدعمه، من بينها وجود قانون ينظم 

القوانين التي تحكم وقانون لحماية المنافسة، بالإضافة لتعديل القانون التجاريوعمليات الخوصصة

.الخ...القانون الجبائيوتشريعات العملوالمصرفيةوالعمليات المالية

مرتكزات هذا ونستعرض في هذا الفصل نظام الاستثمار في الجزائر محاولين في ذلك تحليل خصائص

:الإجابة على بعض التساؤلات الجوهرية، نذكر منهاوالنظام من أجل التمكن من تقييمه

ني للأعمال في الجزائر؟ما هي خصائص الإطار القانو-

هل يتماشى قانون الاستثمار الجزائري مع ما هو جاري به العمل في قوانين ترقية الاستثمار في -

في البلدان المجاورة على وجه الخصوص؟والبلدان النامية،

الحوافز المقدمة في إطار قانون ترقية الاستثمار الجزائري كافية لجذب الاستثمار وهل الضمانات-

تشجيع القطاع الخاص الوطني على الاستثمار؟وجنبيالأ

هل أثبتت التجارب الأجنبية ولماذا يتم اللجوء إلى تقديم المزيد من الحوافز لصالح المستثمرين،-

فعالية هذه السياسة أم لا ؟

نتناول في . غيرها ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوقصد الإجابة على هذه التساؤلات

قواعد والمبحث الأول الإطار القانوني للأعمال في الجزائر، وذلك من خلال الإشارة إلى آليات

معرفة طبيعة الإجراءات المتخذة قصد تحرير الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق في الجزائر،

التعديلات التي أجريت على قوانين ونركز في هذا المبحث على سياسات الخوصصة،والوطني،

.الخ...التجارية وبالجوانب الماليةوعمال في الجزائر بمختلف أبعادها الخاصة بالمنافسةالأ

المبحث الثاني نستعرض فيه تحليل قانون الاستثمار في الجزائر، قصد التعرف على المزايا

يات معرفة الإطار التنظيمي الذي يحكم عملوو الضمانات التي يقدمها هذا القانون لصالح المستثمرين،

. الاستثمار في الجزائر
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نتناول فيه السياسة الوطنية والأخير من هذا الفصل نعتمد فيه على منهج تحليلي مقارن،والمبحث الثالث

لترقية الاستثمار، من خلال معرفة الحوافز المقدمة لبعض القطاعات الاقتصادية أو لمشاريع استثمارية 

نقارن في هذا المبحث بين قوانين الاستثمار و.لمتوسطةاومعينة، خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة

استعراض تجارب بلدان أجنبية أخرى في تطبيقها لسياسة الحوافز،والبلدان المغاربية،وفي الجزائر

تقويم السياسة الوطنية للحوافز ونهدف من وراء هذا التحليل تقييم فعالية هذه السياسات قصد ترشيدو

.المقدمة للاستثمار
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تحليل الإطار القانوني للأعمال في الجزائروعرض: لمبحث الأولا

يضمن حقوقهم ومناخ ملائم للاستثمار توفر الإطار التشريعي الذي يحفز المستثمرينتحقق يتطلب

وعيا بأهمية توفير هذا الإطار سعت السلطات ويوضح لهم الإطار الذي يمكنهم العمل فيه،وو يحدد

.ذلك قصد تهيئة البيئة المواتية للاستثماروإلى تعديل منظومتها القانونية،العمومية في الجزائر

تحليل الإطار القانوني العام الذي يحكم النشاط ونحاول من خلال دراستنا في هذا المبحث عرض

نتطرق في هذه الدراسة لخصائص هذه التشريعات و.الاقتصادي في الجزائر في ظل اقتصاد السوق

غيرها من القوانين ذات والجبائيةوبالمنافسة أو بالجوانب الماليةوا المتعلقة بالخوصصةبمختلف جوانبه

.العلاقة بإرساء قواعد اقتصاد السوق في الجزائر

جذب الاستثمار الخاصوقواعد التحول إلى اقتصاد السوقوآليات. 1.1

وطن الشركات الأجنبية، ففي الوقت في سنوات سابقة بوضع تشريعات تحد من تالحكومات تقوم إذا كانت 

بالتالي فإن الاختيارات الإستراتيجية لتوطين والراهن فإن المنطق السائد هو جذب الاستثمار الأجنبي

الشركات العالمية هو الذي حلّ محل منطق الدول المضيفة في حساب العائدات على الاقتصاد الكلي 

متعددة الجنسيات المتنافسة فيما بينها أصبحت تطور الفالشركات .الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية

).المحتملة(المفاضلة بين مختلف البلدان المضيفة وتقوم بالتحكيمواستراتيجياتها العالمية

و من أجل أن تصبح دولة ما موطنا للاستثمار الأجنبي يجب أن تتوفر على عدد من الشروط التي

فإن المستثمرين يفضلون الدول ذات التوجه الواضح نحو )1([Michalet C.A 1998]لا غنى عنها، فحسب 

.في هذا الصدد فإن الخوصصة تمثل مؤشرا إيجابيا على انفتاح الدولواقتصاد السوق،

النامية تعديلات جوهرية منذ بداية العشرية ولذلك فقد شهدت قوانين الاستثمار في مختلف البلدان المتقدمة

تخوف من دور الشركات و، فقبل ذلك كانت الدول تنظر نظرة شك)1990(ي الأخيرة من القرن الماض

تأثيرها على الاقتصاد الوطني، لكن هذا الموقف تغير وتعمل على الحد من نشاطهاومتعددة الجنسيات

جذريا منذ بداية التسعينات فأغلب التعديلات التي قامت بها الدول على تشريعاتها الاستثمارية تتجه نحو 

الأجنبية،الجذاب للرساميل وتعمل على توفير المناخ الملائمويع قدوم الاستثمار الأجنبي المباشرتشج

لكن ما تزال هذه القوانين تثير الكثير من النقاش، وهو ما برز من خلال الاتفاق متعدد الأطراف حول و

الاستثمار وستثمار الأجنبيبين الا) المثلية(الذي يهدف إلى ضمان المعاملة المتساوية (AMI)الاستثمار 

.الوطني

1 C. A.  Michalet, La séduction des nations ou comment attirer les investissements, éd :
Economica , Paris 1999.
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القانونية عالميا لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي وتواصل تحسين البيئة التشريعيةو في هذا السياق

نحو منها%95توجه حوالي ،تعديلا قانونيا2156إدخال 2004-1991المباشر، فقد تم خلال الفترة 

تشجيع وعدد الاتفاقيات الثنائية لحماية2000ين بلغ في نهاية عام في حالتحرير،ومزيد من الانفتاح

، أما عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة لتجنب 1990اتفاقية عام 385اتفاقية مقارنة بـ 1941الاستثمار 

.)1(اتفاقية خلال الفترة ذاتها2118الازدواج الضريبي فقد بلغ

ت المدرجة على قوانين الاستثمار قصد جعلها أكثر تحفيزا و يوضح الجدول الموالي تطور التعديلا

:للاستثمار الأجنبي

2004-1991لفترة لالأجنبيستثمارلاالخاصة باالمدخلة على الأنظمة الوطنية التعديلات)6(جدول 

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004السنوات

35435749646576606369717082102عدد الدول 

8279102110112114151145140150208248244271عدد التعديلات

*الإجراءات
المشجعة 
للاستثمار 

الأجنبي

807910110810698135136131147194236220235

Source : CNUCED, World Investment Report, Transnational corporations and the internalization
of R&D, Tableau I.14 de l’Annexe

.دعم الإجراءات التحفيزيةوإجراءات تندرج ضمن تحرير السوق أو تحسين عمل السوق*

جذب الاستثمار الأجنبيالحكومية لسياسات ال. 1. 1. 1

، هذه السياسات التي تهدف     ات الحكومية العامة  اعتمادا كبيرا على السياس    الأجنبيةجذب الاستثمارات   يعتمد  

:لتحقيق العديد من الأهداف نذكر منها ما يلي

ذلـك مـن خـلال تحريـر الاقتـصاد         و تحسين الإطار التنظيمي للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر،        §

، سرعان  التنافسفي سوق عالمي يتسم  بشدة       فالثنائية أو المتعددة الأطراف،   حمايته من خلال الاتفاقيات     و

لجميـع  " معـالم قياسـية  "د  التي تقوم بها إحدى الحكومات في هـذا الـصد         " أفضل الممارسات "ما تصبح   

ى وجـه الخـصوص فـي الـسياق     إيجاد معالم قياسية فيما بين الحكومات أمر له أهميته عل        و الحكومات،

فـي  " سـباق مـدمر   "ي  بيد أن البلدان تحتاج في الوقت نفسه إلى أن تحمي نفسها من الدخول ف              الإقليمي،

سياساتها التنافسية، حيث أن من شأن ذلك أن يلحق الضرر في نهاية المطاف بجهودها الإنمائية الأطـول                 

.أجلا

.2003، الكويت، 2003تقرير مناخ الاستثمار سنة ،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار1
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الحوافز مجرد واحـدة     ههذ تعتبرو للاستثمار، المختلفة الحوافزتقديمتيسير نشاط الأعمال عن طريق      §

قصد تحقيـق هـذه الغايـة   و.)1(ار الأجنبي المباشر    من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لجذب الاستثم      

لدان وكالات ترويج الاستثمار تتمثل مهمتها في تسويق الفرص الاستثمارية التي يعرضـها     أنشأت معظم الب  

.توطن استثماراتهموضمان استقراروتقديم مختلف الخدمات للمستثمرين الأجانبوالبلد المعني

التنمية، غير  و من اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، في تعزيز النمو        يتمثل الهدف النهائي للحكومات   §

يتحقـق  فبالنسبة للكثير من البلـدان  بغي أن يكون عليه هذا الدور     وحيدة لما ين  و أنه لا توجد وصفة بسيطة    

هذا الهدف إلى حد كبير عندما يكون لديها في أراضيها قطاع منشآت نشط، بغض النظر عمـا إذا كانـت                    

بخاصة حكومات البلدان   و بيد أن ثمة بلدان كثيرة أخرى،      كة محليا أو مملوكة لجهات أجنبية،     شآت مملو المن

النامية التي تملك قدرات إدارية قوية، تسعى إلى القيام بدور نشط في مـساعدة الـشركات القائمـة فـي                    

تـشير  و ،رق آسـيا  شو كمثال على ذلك بلدان جنوب    و أراضيها على أن تصبح قادرة على التنافس دوليا،       

أنه يـسمح القيـام    و إلى أنه يمكن التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر بطرق كثيرة،          هذه البلدان تجارب  

لدان التي ترغب في تعزيز المـستوى       قد تكون الب  و التكنولوجيةو لتنمية الاقتصادية بأدوار مختلفة جدا في ا    

الشركات الأجنبية، أو لتوجيه أنشطة الشركات الأجنبية      تكنولوجي المحلي قد اختارت التدخل لتقييد دخول        ال

كثيرا ما كانت الحكومـات  وتعظيم آثارها غير المباشرة عن طريق تدابير تشغيلية مثل اشتراطات الأداء،       و

التي اختارت الاعتماد على الشركات الأجنبية تتدخل في عملية الاستثمار الأجنبـي المباشـر لاسـتهداف                

حثهم على القيام بأنشطة معقدة تدر قيمة مـضافة بـأكثر ممـا          و تخصيصهم للموارد  توجيهو المستثمرين،

.كانوا ليقوموا به لولا ذلك

و بعد تقديمنا لهذا العرض عن بعض أهداف السياسات الحكومية لجذب الاستثمار، نتناول في العنصر 

.تحولاته نحو اقتصاد السوقوتحليل لتطور الاقتصاد الجزائريوالموالي عرض

التحول نحو اقتصاد السوق: تحليل منهج الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر. 1.2

الأزمات التي عرفتها منذ منتصف الثمانينات من القرن وللظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولكان 

فتفاقم أزمة السياسية لكثير من البلدان النامية،والماضي الأثر المباشر على تغيير المناهج الاقتصادية

وضع برامج ولجدولة المديونية الخارجية" بريتون وودز "اللجوء إلى مؤسسات والمديونية الخارجية

من بينها الجزائر على إتباع وللتعديل الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي، أجبر الكثير من البلدان

.التحول نحو اقتصاد السوقوهذا النهج الجديد

1995-1996الأنكتاد 1
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التعديل الهيكليوأسباب وضع برنامج التثبيت.1. 1.2

نتيجة ) طويلة الأجل(برامج التعديل الهيكلي و)قصيرة الأجل(لقد لجأت الجزائر لتطبيق برامج التثبيت 

في وتقليص العجز في الميزانيةومن أجل استعادة التوازنات المالية العموميةولتفاقم أزمة المديونية،

ضعت هذه البرامج لرقابة صارمة من صندوق النقد الدولي من أجل الحد من قد خو.ميزان المدفوعات

بأنه مع تطبيق [Sid Ahmed]قد أكد و. تحرير القطاع الخاصوتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

المحوري للدولة وبرنامج التعديل الهيكلي فإنه قد تم تطليق النموذج الاقتصادي القائم على الدور الأساسي

المقصود ويعني كذلك انسحاب الدولة من الإشراف المباشر على تسيير الاقتصاد،كما ،)1(الاقتصادفي

تقليص حجم القطاع العاموإعادة تنظيم الاقتصادهو [ A.BENACHENHOU]بهذا المصطلح حسب 

انسحاب فسح المجال للقطاع الخاص عن طريق عمليات الخوصصة الجزئية أو الكلية، كما يعني أيضا و

.)2(اعتراضها لآليات السوق الحرولكن الأهم هو عدم تدخل الدولةوالدولة من الميدان الاجتماعي،

برنامج التعديل الهيكليأهداف .1.2.2

الميزانية(الخارجية والداخليةتيتمثل هدف هذا البرنامج في تقليص حدة الاختلالات على مستوى التوازنا

المالية وتطلب هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإجراءات النقديةقدو،)ميزان المدفوعاتو

من أهم هذه الإجراءات هو الحد من تدخل و.تحرير الأسعاروو الجبائية بهدف استعادة آليات السوق

.تشجيع الاستثمار الأجنبيوترقية القطاع الخاصوخوصصة القطاع العاموالدولة في الاقتصاد

تحقيق التوازنات الكبرى، مع واستقرار الاقتصاد الوطنيوالإجراءات هو تثبيتوكان الهدف من هذه 

.)3(دعم النمو الاقتصاديوإحداث تغيرات هيكلية موجهة لتحرير المبادرات الخاصة للقطاع الخاص

صندوق النقد الدولي منذ سنة وو على عكس البلدان المغاربية الأخرى التي تعاقدت مع البنك الدولي

بالنسبة لتونس، فالجزائر كانت ترفض بشدة التوجه إلى هذه 1986سنة وبالنسبة للمغرب1983

.النقدية الدولية بحجة رفض تدخل هذه المؤسسات في السياسة الاقتصادية الوطنيةوالمؤسسات المالية

الحكومة تراجع إيرادات الجزائر من العملة الصعبة لم تردو1986و حتى بعد تراجع أسعار البترول سنة 

الحد من والجزائرية آنذاك اللجوء لهذه المؤسسات، بل فضلت انتهاج أسلوب التحكم في الإنفاق العام

ة وخاصة في بعدها الاقتصادي، وهو ما هو إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاديات الرأسمالي20إن أهم ما ميز القرن 1
في تحليله للنشاط الاقتصادي للدولة، حيث أشار إلى أن تنظيم السوق في حاجة لقواعد لا يمكن J.Fontanelأشار إليه 

.ضمانها إلا من طرف الدولة
:لمزيد من التفصيل حول الدور الاقتصادي للدولة راجع

J. FONTANEL, Pour comprendre l’action économique de l’Etat, L’Harmattan, Paris 2001,
p.94
2 A. BENACHENHOU, « L’aventure de la désétatisation en Algérie » in : revue du monde
musulman et de la méditerranée, 1992, n° 3, pp. 175-185.
3 L. ABDELADIM, Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb ,
étude juridique, les éditions internationales , Alger 1998, p.29
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الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ميدان المحروقات والعمل على تشجيع الصادراتوالواردات الغذائية

الماليوجبائي، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات ذات الطابع ال)الغازوالبترول(

إن وكل هذه الإجراءات حتى. تشجيع الاستثمار الأجنبيوو الجمركي بهدف تحرير التجارة الخارجية

.1994سمحت بتحرير نسبي للاقتصاد إلا أنها لم تسمح بتجنب إعادة جدولة المديونية الخارجية سنة 

يدوم من ) التثبيت الهيكلي(المدى ففي مرحلة أولى تم التوقيع مع صندوق النقد الدولي على اتفاق قصير 

:السياسات التاليةويقوم هذا الاتفاق على الإجراءاتو1995إلى أفريل 1994ماي 

.تخفيض قيمة الدينار، تحرير التجارة الخارجية، الحد من الواردات مؤقتا، تحرير الأسعار المحلية-

.يةالخارجتخفيض خدمات المديونية وتخفيض العجز في الميزانية-

و نظرا للآثار الاجتماعية المتوقع حدوثها نتيجة لتطبيق هذه الإجراءات فقد تم إنشاء بعض المؤسسات 

.المكلفة بالتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية مثل إنشاء صندوق التأمين على البطالة

لبية خلال لقد كان من نتائج تطبيق هذا الاتفاق هو تسجيل معدل نمو إيجابي بعد أن سجل معدلات س

تقلص معدل العجز في الميزانية، كما شهدت هذه وتراجعت معدلات التضخموالسنوات السابقة للاتفاق

.المرحلة رفع أغلب القيود على التجارة الخارجية

ماي 22و تميزت المرحلة الثانية من التعديل الهيكلي بالتوقيع على عقد جديد مع صندوق النقد الدولي في 

الذي يخصص إلى دعم البرنامج الحكومي ومليار دولار1,8من منح قرض بمبلغ الذي تضو1995

تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مع التزام الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة وللإصلاحات الهيكلية

.للتجارة الخارجيةوتحرير كلي للأسعاروالعامة للدولة

إلى نتائج متباينة، فقد أشارامج التعديل الهيكلي وتوصلوا لقد قام العديد من الباحثين بدراسة وتقييم بر

Fontaine)1( نجاح برنامج التعديل الهيكلي لا يتحقق دائمالستقرار الاتوازن والإلا إذا تم ضمانإلى أن

ن برنامج التعديل الهيكلي ، ويرى أيضا أوهو ما يتطلب إعادة تخصيص الموارد وإصلاح المؤسسات

أن برنامج P. Hugon(2(و يرى .ولكنه يضر بالاستثمار وينعكس سلبا على النمويرفع الصادرات

سمح بتحقيق نمو دائم، وهو ما يتطلب تحقيق جملة من الشروط، م يديل الهيكلي إذا كان ضروريا فإنه لالتع

تحسين الإنتاجية، تحسين رأس المال البشري، تحسين محيط الأعمال من أجل تحفيز (من أهمها 

).ستثمارالا

الجيل (عميقة لقيام بإصلاحات هيكليةأن نجاح برنامج التعديل الهيكلي يتطلب افهذه الآراء لخلاصة و

.خوصصة المؤسسات العموميةوالمصرفي،وفي إصلاح القطاع الماليوالمتمثلة) الثاني من الإصلاحات

1 J . M . Fontaine, Mécanismes et politiques de développement économique, du « big push »
à l’ajustement sructurel, Ed. Cujas 1990, p.182.
2 Ahcène. Amarouche, Libéralisation économique et problème de la transition en Algérie.
Thèse de doctorat en économie, institut national de la planification et de la statistique, Alger
2004. p.184.
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تحرير الاقتصاد الجزائريوالخوصصةسياسات . 1.3

وهو مافسح المجال للقطاع الخاص في أن يحتل المكانة الأولى،قتصاد السوق هية لاإن السمة الأساسي

إن كثيرا من ويعكس التوجه العام في السنوات القليلة الماضية التي شهدت ترحيبا بسياسة الخوصصة

.الحكومات المختلفة قد نفذت إصلاحات كثيرة لبيئة الاستثمار الأجنبي

خوصصة في مراحلها الأولى في كثير من الدول سواء النامية أو التي تتجه و من الملاحظ أن عملية ال

للقطاع الخاص تحويل ملكيتها والمتوسطة الحجموخوصصة المشروعات الصغيرةتقوم بللاقتصاد الحر 

مع تقدم عملية الخوصصة فسوف تكون هناك أولوية لمشاركة الاستثمار الأجنبي في خوصصة والمحلي،

بيرة التي تحتاج بطبيعتها لرأس مال كبير لا يستطيع القطاع الخاص المحلي القيام بها، أو المشروعات الك

.عملية تسويق فعالةوتلك المشروعات التي تحتاج إلى نمط متقدم من الإدارة أو تكنولوجيا متقدمة،

تثمار و سوف تدعم سياسة الخوصصة خاصة في الدول التي تتحول للاقتصاد الحر زيادة مساهمة الاس

الأجنبي بهذه الدول التي تسيطر الدولة فيها على النشاط الاقتصادي قبل عملية الخوصصة أو تلك الدول 

الموارد المالية اللازمة، الأمر الذي يضعف من مساهمة والتنظيميةوالتي تفتقر إلى القدرات التجارية

.)1(رأس المال المحلي في عملية الخوصصة

في عملية وع الخاص المحلي أن يساهم مساهمة كبيرة في النشاط الاقتصاديقد لا يستطيع القطاكما 

تخلف البيئة المحيطة للنشاط التجاري، بل على العكس من والتحول نظرا لضعف أسواق المال المحلية

. ذلك تعد عملية الخوصصة عاملا مساعدا على مزيد من السيطرة لفئة اقتصادية من المجتمع

وضع سوءا خاصة إذا تصورنا عملية الخوصصة على أساس أنها عملية بيع الأصول و قد يزداد هذا ال

.بأسعار زهيدة للأجانب بحجة الحصول على العملة الأجنبية التي تعوزها البلادوالعامة

لذلك لا تعتبر الخوصصة في حد ذاتها عاملا حافزا للاستثمار الأجنبي بل يتطلب الأمر توفر عدة شروط 

قواعد القانونية مع للاحترام واريد إطار قانوني يساعد على التنظيم الدقيق للنشاط التجها وجومن أهم

.الأجنبيةوالخاصةوإلغاء السياسات التي تفرق في المعاملة بين المشروعات العامة

على وعي كامل بأهمية ) خاصة في الدول التي تتجه نحو الاقتصاد الحر(و لا شك أن أكثر الحكومات 

هي تسعى لتكييف تشريعاتها الوطنية مع متطلبات اقتصاد السوقوالسياساتووانينتلك الق

من بين أهم الإصلاحات التي تم القيام بها في هذا الصدد هو سن و.و الاندماج في الاقتصاد العالمي

.تشريعات تسمح القيام بالخوصصة، ذلك ما سنتناوله في العنصر الموالي

، يصدرها اتحاد 1995يناير ، 3، العدد27، المجلد مجلة الإدارة، "الخصخصة والاستثمار الأجنبي"ابراهيم عبد اللطيف، 1
.83- 71جمعيات التنمية الإدارية، القاهرة ، ص ص 
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ات الخوصصة في الجزائرمراحل تطور عملي.1.3.1

بعدة مراحل فهي قد انتهجت أسلوب التدرج في تنفيذ البرامج في الجزائر الخوصصة عمليات مرت لقد 

المتعلقة بالخوصصة عكس الأسلوب الذي اتبعته بلدان أوروبا الشرقية التي تميزت برامج الخوصصة فيها 

عن طريق السوق المالي، الاكتتاب (لمعروفة بالتحويل السريع للملكية مستخدمة في ذلك كل الأساليب ا

، أما في الجزائر فقد بدأت الخوصصة من الناحية ...)العام، بالتراضي، تحويل المديونية الخارجية

إمكانية تحقق خوصصة جزئية، لكن ، من خلال قانون المالية التكميلي، الذي أتاح1994سنة التشريعية 

تم وضع قانون مستقل يتعلق بالخوصصة، ثم تبعه 1995أي في سنة هذا القانون بفترة قصيرة إصداربعد

.2001إلى أن تم وضع قانون جديد سنة 1997آخر سنة تعديل 

1994الخوصصة الجزئية: المرحلة الأولى .1.3.1.1

م الاقتصادية لولم تكن موافقة السلطات العمومية على القيام بالخوصصة أمرا سهلا، فالظروف الاجتماعية

تكن مشجعة للقيام بهذا التحول الجذري في البنيان الاقتصادي الوطني، لذلك تخللت البدايات الأولى لهذه 

تمثل هذا التردد في عدم الإفصاح المباشر عن عمليات والعملية ترددا من قبل السلطات العمومية

انون المالية من ق25و24الخوصصة، فقد صدر أول قانون يسمح بالخوصصة في إطار المادتين 

. )1(1994التكميلي لسنة 

فتح رأسمالها،ولقد سمح القانون السابق للمؤسسات العمومية المستقلة بالتنازل عن جزء من أصولها

، كما فسح هذا القانون )2(يمكن اعتبار هذه المرحلة بمرحلة الخوصصة الجزئية للمؤسسات العموميةو

هو ما يعني إمكانية تحقق خوصصة وال الشركات العمومية،المجال للقطاع الخاص بالمشاركة في رأسم

من القانون بالتنازل عن أصول المؤسسات العمومية للأشخاص الطبيعيين 24جزئية، إذ سمحت المادة 

، فهذه المادة كانت تسمح (3)01-88من القانون رقم 20ذلك بإجراء تعديل على المادة وأو المعنويين

.هو ما تم إلغاؤه من خلال القانون الجديدوكن فقط فيما بين المؤسسات العمومية،لوبالتنازل عن الأصول

إخضاع هذا النوع من وعلى الفتح الجزئي لرأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية25نصت المادة و

.)القانون العام(العمليات إلى نصوص القانون التجاري 

جاء أيضا استجابة والقانوني الموجود في المرحلة الانتقالية،لسد الفراغ 25و24إصدار المادتين جاء 

لتأكيد إرادة الحكومة الجزائرية في احترام التزاماتهاوالمالية الدوليةوشروط المؤسسات النقديةولضغوط

.1994أوت 9الصادرة في 62، الجريدة الرسمية  عدد 1994من قانون المالية التكميلي لسنة 25و24المادتين أنظر 1
2 R. MARREF, Les techniques de privatisation des entreprises publiques en Algérie,
in :L’Algérie en mutation, les instruments juridiques de passage à l’économie de marché,  sous
la direction de CHARVIN R, GUESMI A , L’Harmattan 2001, p.109.

الجريدة .العموميةالمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية 1988جانفي 12الصادر في 01- 88راجع القانون 3
38- 31، ص ص 1988جانفي 13الرسمية الصادرة بتاريخ 
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لقد كانت نتائج هذه المرحلة ضعيفة، فقد . العمل الفعلي في اتجاه انسحاب الدولة من الدائرة الاقتصاديةو

.مت عمليات خوصصة محدودة لبعض المؤسسات العمومية المحليةت

و على الرغم من أن هذا القانون فسح المجال للمؤسسات العمومية بفتح رأسمالها إلا أنه تضمن العديد من 

. شمل كل أنواع الخوصصةالذي 1995ار قانون الخوصصة سنة هو ما تم تداركه عند إصدوالقيود،

ذلك بالقيام بعمليات جزئيةورض أن يسمحا بمباشرة عمليات الخوصصة بكيفية متدرجةهذين القانونين يفت

.غير واسعة النطاقو

)2001-1995(المرحلة الثانية إصدار قانون الخوصصة . 2. 3.1. 1

يعتبر هذا و،)1(المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية22-95تبدأ هذه المرحلة منذ إصدار الأمر 

يشمل كل أشكالها، حيث يشمل خوصصة رأس وبة المرجع الأساسي لعمليات الخوصصةالقانون بمثا

.المال الاجتماعي للمؤسسات المملوكة للدولة أو للوحدات الاقتصادية المستقلة للمؤسسات العمومية

.)2(في عمليات الخوصصةالمؤسسات التي تدخل وو يحدد هذا القانون تعريف الخوصصة والإطار القانوني

يفتح هذا القانون المجال لخوصصة المؤسسات العمومية في العديد من القطاعات الاقتصادية إلى أنه و 

.الحديد والصلبوالمناجمولا يشير إلى إمكانية خوصصة بعض المؤسسات الإستراتيجية في مجال الطاقة

لخوصصة هو يضع هذا القانون عدة قيود على عمليات الخوصصة، إذ يشترط أن يكون الهدف من او

أو الحفاظ على مناصب العمل المأجورة فيها، مع وجوب التزام المالك /إصلاح المؤسسة أو تحديثها و

الجديد للمؤسسة بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة خمسة سنوات كحد أدنى، مع تمتع العمال الأجراء 

ما يشير القانون إلى تعدد كللخوصصة،من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة %20بحق الشُفعة في 

ذلك إما باللجوء إلى صيغ السوق المالية بالإدماج في وكيفيات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية

إما بالتراضي بناء على تقرير ظرفي تٌعده وإما بالمزايدةوالبورصة أو بعرض علني للبيع بسعر ثابت

.لموافقة على ذلكالهيئة المكلفة بالخوصصة للحكومة لكيٌ تقرر با

:و يقوم الإطار التنظيمي الذي يستند إليه هذا القانون على المؤسسات التالية

.تحضر ملفات التنازلوالحكومة التي تحدد قائمة المؤسسات المعروضة للخوصصة-

تعرض على الحكومة والوزارة المكلفة بالخوصصة التي تعمل على تنظيم عمليات الخوصصة-

.ت التنازلملفاوإجراءات

.المجلس الوطني للخوصصة المكلف بتنفيذ برامج الخوصصة-

المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت 26الموافق لـ 1416ربيع الأول عام 29المؤرخ في 22-95الأمر رقم 1
.مومية يحدد القواعد العامة لخوصصة المؤسسات الع1416ربيع الثاني 8، 48العمومية الجريدة الرسمية عدد 

يقصد بمفهوم الخوصصة حسب هذا القانون القيام بمعاملة تجارية تتجسد من خلال تحويل ملكية كل الأصول المادية أو 2
وإما في تحويل الخاص،المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون 

.للقانون الخاصتسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص تابعين
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الإنصاف في سير عمليات وتسهر على احترام قواعد الشفافيةولجنة مراقبة عمليات الخوصصة-

.الخوصصة

قد أٌلحق به عدة مراسيم تطبيقيةويمثل هذا القانون الإطار العام الذي يشمل كل أبعاد الخوصصة

، لكن أظهر هذا القانون عند تطبيقه أنه لا يتماشى مع )96،134، 96-133، 96-105، 96-104(

المحددة (أنه يتعارض مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للبلد،والمعطيات الاقتصادية

اف فكان مآله الفشل نظرا للمعارضة الكبيرة التي أبدتها مختلف الأطر) بموجب برنامج التعديل الهيكلي

تم هذا ونشير في هذا الصدد إلى أن هذا القانون تم تعديله حتى قبل تطبيقه،و...) .اقتصاديين، نقابات(

) 10(كان الهدف من التعديل الذي شملو،)1(1997مارس 19الصادر في 12-97التعديل بموجب الأمر 

لتحفيزية الخاصة توسيع الإجراءات اوإجراءات هو إضفاء المرونة على إجراءات تنفيذ الخوصصة

من الأمر بأنه يمكن لعمليات الخوصصة، التي يتعهد بموجبها المتملك ) 4(فقد ذكرت االمادة .بالأًجراء

تحديثها أو الحفاظ على كل أو بعض مناصب العمل المأجورة فيهاوأو المتملكون بإصلاح المؤسسة

خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة، الحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسة، أن تستفيد من امتيازات و

بعد المصادقة على هذا الأمر تم تدعيم الإطار القانونيو.كما يمكن أن يؤدي التنازل إلى الدفع بالتقسيط

).195-98، 194-98، 329-97(المؤسساتي للخوصصة بإصدار ثلاثة مراسيم تطبيقية و

كاليات عند التطبيق يمكن تلخيصها في النقاط ما يمكن ملاحظته حول هذا القانون أنه قد أثار عدة إش

)2(:التالية

.تعدد الجهات المتدخلة في عمليات الخوصصة دون تمتعها بصلاحيات حقيقية-

المجلس الوطني لمساهمات الدولة للوصاية الفعلية على المؤسسات العمومية وتحول الشركات القابضة-

.مع تداخل الصلاحيات بينهما

.للمؤسسات المكلفة بالخوصصةالتدخل البيروقراطي-

إن تبني هذا القانون لم ينتج عنه تطور مهم في حجم عمليات الخوصصة فقد بقيت جد محدودة

مؤسسات الخدمات، كما أن هذا القانون ومقتصرة في كثير من الأحيان على المؤسسات العمومية المحليةو

التي لم يشملها هذا وا أكبر بالمؤسسات الإستراتيجيةلم يشجع جذب الاستثمار الأجنبي الذي أبدى اهتمام

لذلك قامت السلطات العمومية بإصدار قانون جديد يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية. القانون

.خوصصتهاوتسييرهاو

.المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية22-95المعدل والمتمم للأمر 1997مارس 19الصادر في 12- 97راجع الأمر رقم 1
2 N. SADI, La privatisation des entreprises publiques en Algérie : Objectifs, Modalités, et
Enjeux, Thèse de doctorat nouveau régime en économie appliquée, Juin 2004, Université Pierre
Mendès France, Grenoble, France. p.154.
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)2006-2001:الفترة ( 2001قانون : المرحلة الثالثة. 3. 1.3.1

يتميز هذا القانون عن سابقه في أنه يجعل و،)1(04-01الجديد بموجب الأمر لقد تم المصادقة على القانون 

المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي 

فالمشرع الجزائري أصبح لا يميز بين القطاعات .لا يحددها في بعض القطاعاتو]16المادة [

حتى المؤسسات التي تضمن تقديم ) كلها قابلة للخوصصة(قطاعات المفتوحة للمنافسة الوالإستراتيجية

خدمات عمومية، لكن تستطيع الدولة التدخل لصالح بعض المؤسسات العمومية المهمة اقتصاديا من أجل 

.مناصب العمل فيهاوالحفاظ على نشاطها الأساسي

ضافة لما تم الإشارة إليه في القانون السابق إلى أن كما يشير القانون الجديد في تعريفه للخوصصة بالإ

.التنازل يمكن أن يكون في شكل أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب للزيادة في رأس المال

و لا يضع القانون الجديد شروطا  لقيام الخوصصة، بل إنه فضل الإشارة إلى إمكانية استفادة بعض 

ذلك في حالة التزام المشتري أو المشترون وعليها حالة بحالة،عمليات الخوصصة من مزايا يتم التفاوض

.الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاطوأو الحفاظ على مناصب الشغل فيها/بإصلاح المؤسسة أو تحديثها و

أما عن كيفيات إتمام الخوصصة لم يحدث تعديل جوهري سوى اقتراح توسيع عمليات الخوصصة 

مكانية إجراء تجزئة الأسهم إلى سندات اسمية أقل حتى يتمكّن الجمهور العريض للجمهور العام من خلال إ

السماح بمساهمة عريضة للأجراءوذلك بغرض تفضيل تطور السوق الماليةومن المساهمة،

.للجمهور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية المدرجة ضمن برنامج الخوصصةو

من رأسمال %10فضيلية أخرى للأجراء حيث يمكنهم الاستفادة مجانا من و قدم القانون الجديد مزايا ت

.من سعر التنازل%15من تخفيض قدره واستفادتهم من حق الشفعةوالمؤسسة المعنية بالخوصصة،

إلى ) 04-01(من الأمر33لقد جاء قانون الخوصصة منسجما مع قانون تطوير الاستثمار، إذ تشير المادة 

من ضمانات عديدة، منها الحق في تحويل بت الخوصصة لصالح الأشخاص الأجاناستفادة عمليا

المداخيل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة، كما يمكن أن تعفى عمليات الخوصصة من كل 

.الرسوموالحقوق

ثل من خلال قراءتنا لمضمون قانون الخوصصة الجديد نلاحظ بأنه يسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتم

:أساسا فيما يلي

تقليص مديونية الخزينة العمومية تجاه والحصول على تكنولوجيات جديدةوتحسين إدارة المؤسسات-

البنك المركزي، إذ تقوم مؤسسات تسيير المساهمات بالتفاوض من أجل أن يكون سعر التنازل عن هذه 

.المؤسسات الناتج عن عملية الخوصصة يحقق مداخيل إضافية للخزينة

والمتضمنة الأمر رقم 2001أوت 22الصادرة بتاريخ 47أنظر إلى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1
نشير إلى أن صدور هذا . ة الاقتصادية وتسييرها وخوصصتهاالمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومي2001أوت 20المؤرخ في 04- 01

.وبنفس التاريخ03- 01القانون تزامن مع صدور القانون الخاص بتطوير الاستثمار من خلال الأمر 
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تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب في كل برامج الخوصصة، إذ يمثل جذب الاستثمار الأجنبي أحد -

يرجع السبب في ذلك إلى النقص في رؤوس الأموال وأهم الأهداف التي تسعى لها برامج الخوصصة

ت حديثةالوطنية، خاصة في ظل عدم تطور السوق المالي، كما يكون الهدف أيضا استقدام تكنولوجيا

.السماح بالإسراع في فتح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالميوإدارة عصرية للمؤسسات الوطنيةو

لقد أكدت السلطات الرسمية في الجزائر على أهمية مشاركة الاستثمار الأجنبي في برامج الخوصصة،

باعتباره ] المجيد بوزيديعبد[في هذا الصدد أكد وقدمت العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب،و

عمليات على ضرورة مشاركة الاستثمار الأجنبي في )1(المستشار الاقتصادي لدى رئاسة الجمهورية

الدخول التسييرية وإمكانيةتطوير القدرات ومن استخدام تكنولوجيات حديثةالخوصصة لما يمكن تحقيقه

.للأسواق الخارجية

ع إعداد برامج الخوصصة فقد باشرت السلطات العمومية عملية التأسيس مةمن الجدير بالذكر أنه بالموازا

العمومية لعدد من القطاعات الإستراتيجية مثل قطاع لمرحلة جديدة تتميز برفع احتكار المؤسسات

، كما تم 1995جانفي 25المؤرخ في 07-95التأمينات الذي تم فتحه للقطاع الخاص بموجب الأمر رقم 

1998جوان 25الصادر في 05-98الجوي حسب ما جاء في القانون ولة للنقل البحريرفع احتكار الدو

الخاص بقانون الطيران 1998أوت 27الصادر في 06-98القانون رقم والمتعلق بالقانون البحري

)الهاتف(اللاسلكيةوقطاع الاتصالات السلكيةوقطاع الكهرباءتم فتح كل منبالإضافة لذلك . المدني

.(2)الأجنبيوستثمار الخاص الوطنيللا

مؤسسات الخوصصة. 2. 3. 1

تضمن القانون الجديد توسيع مجال الخوصصة وفق تنظيم بسيط، فمجلس مساهمات الدولة هو الهيئة 

.تحديد الإستراتيجية العامة للخوصصةوالمشرفة على عمليات الخوصصة، لها سلطة اتخاذ القرار

هيئتين ذات طابع تقني وثلاثة مؤسسات سياسيةمن الناحية العملية ة ويشرف على برامج الخوصص

:وتتمثل هذه المؤسسات فيما يلي

هي و:المؤسسات السياسية

.برامج الخوصصةومجلس الوزراء الذي يقوم بوضع الإستراتيجية-

بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بملف ومجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه رئيس الحكومة-

مهمته تحديد الإستراتيجية الشاملة للخوصصةويعتبر الهيئة التي يرجع لها القرار النهائيوالخوصصة،

.المصادقة على عقود التنازل عن أصول المؤسسات العموميةوبرامج  الخوصصةوتبني سياساتو

1A. BOUZIDI, Les années 90 de l’économie algérienne : limites des politiques
conjoncturelles, ENAG, Alger, 1999, p.45.
2 KMPG, investir en Algérie, 2006, p. 60.
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.برامج الخوصصةترقية الاستثمار تعتبر الهيئة العملية المكلفة بتنفيذوالوزارة المكلفة بالمساهمات-

:تتمثل فيوالهيئات التقنية

.لجنة مراقبة عمليات الخوصصة-

.لجنة متابعة عمليات الخوصصة-

تقييم برامج الخوصصة . 3. 3. 1

على الرغم من كل القوانين المنظمة للخوصصة فإن الحصيلة لم تكن كبيرة، فعدد المؤسسات التي تم 

تاريخ الانطلاق الفعلي في برامج الخوصصة 1995منذ أوت طيئة إذ بوتيرة بوخوصصتها بقي محدودا،

وحدة ترغب الدولة في 1200وحدة اقتصادية من بين 396لم  يتم خوصصة سوى 2006إلى غاية جوان 

أشار إلى أن هذا العدد يخص الفترة بين عامي )2(، غير أن الوزير المكلف بالخوصصة )1(خوصصتها

تنازلت الحكومة عن جزء من 40وشركة بيعت أصولها بصورة كلية117ها ، من2006جوان و2003

في إطار الشراكة مع المستثمرين الأجانب، بينما تم 20وللقطاع الخاص70وبيعت للعمال68وأصولها

هيئات عمومية أخرى بغرض استعمالها في أوجه وشركة بمقابل مالي إلى ملكية إدارات79تحويل ملكية 

والجدول . 2006و2005من عمليات الخوصصة جرت بين % 90كشف الوزير أن ولعامة،المنفعة ا

.2006وسبتمبر 2003الموالي يبين حصيلة عمليات الخوصصة التي تمت ما بين جانفي 

)2006إلى سبتمبر 2003جانفي(حصيلة عمليات الخوصصة خلال الفترة) 7(جدول 

المجموع

التنازل 
لصالح 
الهيئات
ةالعمومي

الشراكة

التنازل 
لصالح 

مؤسسات 
خاصة

التنازل
لصالح 
الأجراء

خوصصة 
جزئية أقل 

%50من 

خوصصة 
جزئية

أكبر من 
50%

خوصصة 
كلية

الخوصصةنوع 

السنوات

33 12 4 2 8 0 1 6 2003
83 22 10 15 23 2 2 9 2004
154 25 4 26 29 1 17 52 2005

126 20 2 27 8 6 13 50
01/2006

إلى 
09/2006

396 79 20 70 68 9 33 117
2003-

09/2006
.2006وزارة المساهمة وترقية الاستثمار، : لمصدرا

وزير المساهمة أكد يظهر هذا الجدول أن عمليات الخوصصة كانت محدودة وتتم بوتيرة بطيئة، إذ 

6لىإ3اوح من بأن دراسة ملف خوصصة شركة عمومية واحدة تتطلب مدة زمنية تتروترقية  الاستثمار 

.أشهر

1 El watan (14 Octobre 2006), Débat du forum des chefs d’entreprises, la privatisation doit
privilégier les nationaux.

.2006أكتوبر 7حميد تمار، : جريدة الخبر نقلا عن وزير المساهمة وترقية الاسثمار 2
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بحجم -الذي يقاس–إن هذه الوتيرة البطيئة للخوصصة سترهن عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق 

. و سيطرة القطاع الخاص في الاقتصاد

مما قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات بين " الهيئات " يتميز النظام التشريعي الجزائري بتعدد المتدخلين 

.)1(سرعة تنفيذ مختلف المشاريعوعدم فعاليةمما يؤدي إلىالتي تثقل الإجراءات الإداريةوالجهاتمختلف

ما يمكننا ملاحظته حول هذا القانون أنه يعتبر تقدما في الجانب التشريعي الذي ينظم عمليات الخوصصة، 

د إستراتيجية لكن نجاح برامج الخوصصة لا يتوقف على الجانب التشريعي فقط، بل يرتبط أكثر بوجو

عملية لدى السلطات العمومية في إتمام عمليات الخوصصة، التي يجب أن تحدد أولوياتها وواضحة

كيفيات إتمامها، فهل من الأجدى البدء بخوصصة المؤسسات الصغيرة كما حدث في السنوات وو مجالاتها

عتبر خوصصة البنوك العمومية أو التوجه إلى خوصصة المؤسسات الكبيرة؟ ألا ت) 1995منذ سنة (السابقة

التي تعتبر بمثابة القاطرة التي ستدفع عمليات تقدم وهي الحلقة المفقودة في عمليات الخوصصة

الخوصصة في القطاعات الأخرى ؟ ما مدى إمكانية تحقق الخوصصة في مؤسسات عمومية يعاني أغلبها 

هو القيام بإعادة تأهيل المؤسسات القابلة فالأولىتسييرية كبيرة يصعب تصحيحها؟ومن اختلالات مالية

التي من غير المأمول تصحيح وضعيتها، فمن المؤكد أنها غير وحل المؤسسات العاجزةوللاستمرار

هذه بعض التساؤلات التي نرى أنها تتطلب البحث المعمق من أجل إيجاد . معنية بعمليات الخوصصة

.الحلول السليمة لها

الخوصصة الشاملة بأن برامج[Stiglitz J 1999]أوروبا الشرقية كما يؤكد ذلك لقد أكدت تجارب بلدان 

سيكون مآلها في ظل عدم تطور المنافسة وضعيفة[Institutions]التي تتم في ظل وجود مؤسسات

.)2(الفشل

جعله مشجعا لقدوم الاستثمار الأجنبيولضمان نجاح الخوصصة يجب تحسين مناخ الاستثمارو

الذي يرافق عمليات الخوصصة كما ذكر ذلك الاقتصادي على الاستثمارات الجيدة، فالمناخ أقل خطراو

]Andreff 1999 [يجب أن يتميز بما يلي:

.تحديدها وفقا لآليات السوقوالأجوروتحرير الأسعار-

.ضمان استقرار الاقتصاد الوطني-

.وضع تشريعات مرنة فيما يتعلق بقوانين العمل-

.تقليص الضغط الجبائي على رأس المال الخاصولنظام الجبائيإصلاح ا-

.رفع الاحتكار عن الفروع الصناعية التي لها علاقة مباشرة مع المؤسسات التي تم خوصصتها-

.إلغاء كل القيود على إنشاء المؤسسات الخاصة-

1 L. ABDELADIM, op.cit., p.215.
2 W. ANDREF, La mutation des économies postsocialistes : une analyse économique
alternative, l’Harmattan, 2003,  p.19.
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. )1(حماية الاقتصاد الوطني من أخطار السوق العالمي-

:تحقيق نتائج عكسية نذكر ما يليوتؤدي إلى فشل عمليات الخوصصةو من العوامل التي 

خاصة التطبيق الجزئي العشوائي لعملية الخوصصة،التطبيق الخاطئ المرتجل للسياسات الاقتصادية-

.الحصول على المزايا المالية فقطبهدف 

فات بين القطاعين العامالاختلاوالتشريعات التي تزيد من الهوةوكفاءة اللوائح المنظمةوعدم كفاية-

).مثلا في حالة قيام أحد القطاعين باحتكار صناعات بعينها(الخاص و

.الخسائر التي تنتج من جراء سياسة تسعير للأصول العامة بأقل من القيمة الحقيقة لها-

.)2(الخوصصةعدم الشفافية في تسيير برامج -

المرتجل للسياسات الاقتصادية الذي قد يصاحب التطبيق ومن الملاحظ أن زيادة التكاليف الاقتصادية

.عملية الخوصصة لا علاقة له البتة أو قد ينشأ بغض النظر عن وجود مشاركة أجنبية أم لا

على أن نجاح برامج الخوصصة يرتبط بمنظومة قانونية شاملة هدفها تهيئة هذا العنصر في نهاية نؤكد 

إقامة مؤسسات اقتصاد وة على تحرير المبادرة الخاصةترتكز هذه المنظومو.المناخ العام للأعمال

.ذلك ما نتناوله في العنصر الموالي. السوق

الإطار القانوني العام لاقتصاد السوق في الجزائر. 4. 1

تتطلب عملية الانتقال من نمط الاقتصاد الموجه إلى نمط اقتصاد السوق تغيير المنظومة التشريعية 

في هذا الصدد قامت الحكومات والهيكلية،والصناعيةوالماليةوها التجاريةللأعمال بمختلف جوانب

نتناول فيما . التشريعات من أجل تكريس قواعد السوق الحروالجزائرية المختلقة بتعديل العديد من القوانين

.يلي أهم جوانب هذه الإصلاحات 

قانون المنافسة. 1. 4. 1

دوات القانونية الضرورية للانتقال من نظام إداري موجه مركزيا إلى يمثل قانون المنافسة أحد أهم الأ

اقتصاد السوق، فهذا القانون يمثل مجموع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التجارية بين مختلف 

الأعوان الاقتصاديين في السوق، وفعالية هذا القانون في تنظيم آليات السوق الحر تحدد المستوى الذي 

.له تحرير الاقتصاد الوطنيوصل 

التشريعات الخاصة بالمنافسةظهور . 1. 1. 1.4

1 Ibid, pp.182-183.
ة وليست حسب تصريح السيد اسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، فإن عمليات الخوصصة ليست شفاف2

: أنظر. فعالة فمجلس الخوصصة لا يقوم بنشر قراراته كما كان الأمر في ظل مجلس مساهمات الدولة
Journal : El watan du14 Octobre 2006, « Débat du forum des chefs d’entreprises : la privatisation
doit privilégier les nationaux ».
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هناك إشارات واضحة ضمن كانت لكن والبدايات الأولى لوضع قانون خاص بالمنافسة مباشرةلم تكن

الذي يعتبر من وجهة نظر المتخصصين القانونين من القوانين الأساسية و)1(القانون الخاص بالأسعار

.صاد السوقلاقت

القواعد العامة لتسيير الأسواقوالخدماتوإلى تحديد شروط تكوين أسعار السلع12-89يهدف القانون 

لكن نشير إلى أن هذا القانون استثنى بعض النشاطات وميكانيزمات التنظيم الاقتصادي بواسطة الأسعار،و

 على إمكانية تحديد الحد الأعلى التي تخضع أسعارها لقواعد متضمنة في تشريع خاص، كما أنه نص

.)2(للأسعار كلما استدعت ذلك ظروف السوق

قرأالطلب، أي أن هذا القانونومن القانون على أن تحديد الأسعار يخضع للعرض) 3(لقد ذكرت المادة 

التسويق،وللشروط العامة للإنتاجأكد كذلك على خضوع الأسعاروبحرية الأسعار وفقا لآليات السوق،

الوقت إلى أن هذه الأسعار يجب أن تراعي المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، نفس في لكنه أشارو

.مع تحكم الدولة في أسعار السلع الإستراتيجية

و من أجل تكريس حرية المنافسة فإن هذا القانون يؤكد على أن تحديد الأسعار محليا يجب أن يأخذ بعين 

منعا لممارسة و.ول بها في الأسواق الدولية فيما يخص السلع المعنية أو المشابهةالاعتبار الأسعار المعم

أن تكون الأسعار في جميع الأطوار ) 10المادة (بعض الشركات لسياسات إغراق السوق فقد منع القانون

نون على قد شدد القاوأقل من سعر التكلفة أو سعر الشراء الفعلي إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالمنافس،

معاقبة التشجيع المصطنع في رفع الأسعار قصد ومعاقبة العمليات التي تعرقل الدخول الشرعي للسوق

.محاربة الهيمنة على السوقوالمضاربة

التي وفعلا يمكننا اعتبار أن هذا القانون يعد من بين أهم القوانين التي بادرت بها السلطات الجزائرية

لكن هذا القانون لم يكن إلا وخلق سوق حرة تنافسية،وه إلى اقتصاد السوقعبرت عن عزمها نحو التوج

.خطوة أولى في طريق بناء مؤسسات اقتصاد السوق

ما نلاحظه أيضا على هذا القانون هو غياب عبارة المنافسة فيه، على الرغم من أنه في جوهره يتناول 

الخدماتون هو تحديد شروط وضع أسعار السلعالمنافسة، فالمادة الأولى منه تؤكد على أن هدف القانو

آليات الضبط الاقتصادي من خلال السعر، كما أن هذا القانون قد نص والقواعد العامة لعمل الأسواقو

منع ومنع حدوث حالة وفاق بين الشركاتوكذلك على منع البيع بخسارة لأجل الإضرار بالمنافسين،

). 26المادة (الاحتكار

1995سنة إصدار قانون المنافسة ل. 1.2. 4. 1

.یتعلق بالأسعار1989جولیة 5الموافق لـ 1409ذي الحجة عام 2في المؤرخ12-89القانون رقم1
2 Chérif BENNADJI, Le droit de la concurrence en Algérie, in :L’Algérie en mutation, les
instruments juridiques de passage à l’économie de marché,  sous la direction de CHARVIN R,
GUESMI A , L’Harmattan 2001, pp. 143-160.
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منع الممارسات والذي كرس مبدأ تحرير الأسعار)1(1995لقد تم إصدار أول قانون خاص بالمنافسة سنة 

التي أكدت على 1996من دستور 37تم تدعيم المنافسة قانونيا من خلال نص المادة وغير التنافسية،

.ي إطار القانونالصناعة التي تمارس فوضمان حرية التجارة

إن هذا التطور القانوني المعتبر في مجال المنافسة لم يرافقه نفس التطور من الناحية العملية، لذلك بقيت 

هذه الإجراءات غير كافية لإقامة اقتصاد تنافسي، ففعالية المؤسسات الاقتصادية تبقى هي المحرك لهذه 

.التنافسية

2003قانون المنافسة لسنة . 3. 1. 4. 1

يكرس و06-95جاء ليحل محل الأمر رقم الذي )2(03-03تم تعديل قانون المنافسة بموجب الأمر لقد 

محاربة الممارسات المخلة ويحدد قواعد المنافسة في إطار الشفافيةوهذا القانون مبدأ حرية الأسعار

الصلاحيات في وضع التعليمات بالمنافسة، حيث يقوم مجلس المنافسة باعتباره السلطة العليا التي لها 

حماية المؤسسات من واتخاذ كافة الإجراءات للحد من الممارسات المقيدة للمنافسةوو إصدار العقوبات

.الخطر الذي يتهددها

بهدف تحديد قواعد )3(02-04استكمال جوانب حماية المنافسة فقد تم إصدار القانون رقم من أجل و

يمنع القانون إذ في الممارسات التجارية التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديون، النزاهةوو مبادئ الشفافية

من تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو الإشهار ) 27(في مادته 

.الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه

براءة الاختراع ضمن القوانين الجديدة التي تدعم ولفكريةيندرج القانون الخاص بحماية حقوق الملكية ا

قد انضمت إلى أغلب المعاهدات الدولية المحددة وإذ تبنت الجزائر تشريعا حديثا في هذا الميدانالمنافسة، 

على أمر 2003، كما أنها صادقت سنة )4([OMPI]في إطار المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية

.)5(العالمية للتجارةالانضمام للمنظمةيتماشى مع متطلبات ووق الملكية الفكريةجديد يحمي حق

ضمان شفافية الممارسات ونستخلص في الأخير بأن الجزائر تتوفر على تشريع حديث لحماية المنافسة

سير يقوم هذا القانون على وجود مجلس وطني للمنافسة تتمثل مهمته في السهر على ضمان الالتجارية، إذ

من وأيضا أنهلكن الملاحظ حتكارية المخالفة لشروط المنافسة،منع الممارسات الاوالحسن للأسواق

.المتعلق بالمنافسة .1995جانفي 25الموافق 1415شعبان 23المؤرخ في 06-95القانون رقم 1
یتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة، 2003جویلیة 19الموافق لـ 1424جمادى الأولى 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم 2

.وما بعدھا25، ص 2005ویلیة ج20الصادرة بتاریخ 43عدد 
الذي یحدد القواعد المطبّقة على 2004جویلیة 23الموافق 1425جمادى الأولى 5مؤرخ في 02-04أنظر القانون رقم 3

.2004جویلیة 27، بتاریخ 41الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد 
التألیف والحقوق المرتبطة بھ والمرسوم التشریعي الخاص المتعلق بحمایة حقوق1997راجع الأمر التشریعي الصادر سنة 4

.1993دیسمبر سنة 7الموافق 1414جمادى الثانیة عام 23المؤرخ في 17–93بحمایة براءات الاختراع   رقم 
، ، یتعلق ببراءات الإختراع 2003جویلیة سنة 19الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام 19مؤرخ في 07-03أمر رقم 5

2003حویلیة 23بتارخ ة الصادر44جریدة رسمیة عدد 
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خاصة في فرض قراراته على المؤسسات ،هذا المجلس يفتقد للفعالية في ممارسة مهامهفالناحية العملية

.العمومية

الجانب المالي . 2. 4. 1

تمويل الاقتصاد وجود نظام ماليوتعبئة الادخارالأمر ليتطلبكيالبنوالنظام المالي. 1.4.2.1

القرض سنة وفي هذا السياق تم إصدار قانون النقدومساير لمتطلبات اقتصاد السوق،وبنكي مستقلو

إنشاء هيئة مستقلة والذي استهدف تدعيم استقلالية البنك المركزي عن الهيئات التنفيذية للدولة)1(1990

.لنشاطات البنكيةلمراقبة ا

ليتماشى مع التشريعات المعمول بها في الدول )2(2003أوت 26القرض في ولقد تم تعديل القانون النقد

10-90بالمقارنة مع قانون والليبرالية حيث يكرس مبدأ استقلالية البنك المركزي عن الخزينة العمومية،

يرجع لبنك الجزائر الأمر في تنفيذ قرارات مجلس النقد فإن القانون الجديد يحدد إطار الرقابة بوضوح، إذ

:و القرض فيما يتعلق بـ

.تحويل رؤوس الأموال للخارجوتنظيم عمليات الصرف-

.المؤسسات الماليةوشروط تأسيس البنوك-

عصرنة إدارةوتطوير أنظمة الدفع في إطار السهر على تحديثورقابة النظام البنكي من خلال مراقبة-

.البنوك

حيث ةمن أهم ما جاء به هذا القانون هو تعديل نسبة مساهمة البنوك في رأسمال المؤسسات الاقتصادي

هذا يعني و.من الرأسمال الخاص للشركة، إذ تم إلغاء هذا السقف%50كان سقف المساهمة محددا بـ 

الاقتصادية أو أخذ جزء إمكانية تنويع البنوك لمجالات توظيف أموالها في شكل منح قروض للمؤسسات

أو عن طريق Capital risqueمن رأسمالها عن طريق شراء الأسهم، أو عن طريق رأس المال المخاطر 

.الضمان والكفالةو، أو غيره من العمليات التجارية الأخرى كالفاكتورينغLeasingالبيع الإيجاري 

أو مؤسسات مالية مملوكة كليا لهم أو بالشراكة مع لبنوكالأجانب ح القانون الجديد إمكانية تأسيسيسم-

.بنوك محلية أو مشاركتهم في عمليه خوصصة البنوك العمومية

دولة عضو في المنظمة 140دراسة شملت ما أكدتهحسب القرض الجزائري،ويضمن قانون النقد-

الاحتياطية نفس الإجراءات ، مع فرضمييزية للأجانب في إطار الشفافيةالعالمية للتجارة، معاملة غير ت

على خلاف بعض الممارسات الملاحظة في بعض البلدان و)Bâle ()3لجنة بال (المعروفة عالميا 

1990الصادر في أفریل 10-90أنظر قانون النقد والقرض 1
، یتعلق بالنقد والقرض الصادر 2003أوت 26الموافق لـ 1424جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في ال11–03مر رقم الأ2

.2003أوت 27، 52بالجریدة الرسمیة عدد 
3 KPMG, op.cit, p 99.
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الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فإن النشاط البنكي في الجزائر لا يوجد فيه أي تقييد مخالف 

.[AGCS]تجارة الخدماتللإجراءات المحددة في الاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة ب

من مبادئ )VIII( البند1997أما فيما يتعلق بنظام الصرف المتبع في الجزائر فقد تبنت الجزائر سنة -

هو ما يعني وصندوق النقد الدولي المتعلقة بقابلية تحويل الدينار الجزائري للمعاملات الجارية،

متعلقة بالمعاملات الدولية الجارية، مع العلم أن هذا التحويلات الوالالتزام بعدم اللجوء للتقييد في الدفع

أي أن تحرير حركة رؤوس الأموال ) حساب رأس المال سابقا(التحويل لا يخص إلا الحساب المالي 

الاستثمار الأجنبي المباشر(ليست مفتوحة كليا حاليا، ماعدا بالنسبة لحركة دخول رؤوس الأموال 

). غير المباشر لغير المقيمينو

للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين بطلب تحويل رؤوس 2001-01و يسمح تنظيم بنك الجزائر رقم -

القرض على رخصة وذلك بالحصول من مجلس النقدوهاالأموال للخارج لضمان تمويل نشاطاتهم في

.الأرباحوالقيام بالتحويل مع إلزامهم بوجوب ترحيل العوائد

تسهيل حركة رؤوس الأموال في الإطار التجاري من وتحريرمبدأ2005تبنى بنك الجزائر سنة -

خلال إعطاء صلاحيات للبنوك التجارية للقيام بعمليات التحويل مع قيامه بممارسة الرقابة البعدية على 

.عملياتها

بورصة الجزائر للأوراق المالية. 1.4.2.2

للحكم على مدى وجود مؤسسات اقتصاد فعال أحد المؤشرات الرئيسية ويعتبر وجود سوق مالي متطور

1990من أجل إنشاء هذه المؤسسات بادرت الحكومة الجزائرية في سنة وفعاليتها،على مدى والسوق

صناديق مساهمة،8هي عبارة عن شركة أسهم يملك رأسمالها و،)SVM(القيم المنقولة بإنشاء شركة

لكن هذه البورصة لم تعمل و)BVM(منقولة أصبحت هذه الشركة هي بورصة القيم ال1992في سنة و

في هذا و.مسايرته لاقتصاد السوقوبسبب غياب قوانين خاصة مما تتطلب الأمر تطوير القانون التجاري

:، لقد سمح هذا القانون بـ )1(08-93الإطار تم تعديل القانون التجاري بموجب المرسوم التشريعي 

.إمكانية اللجوء للاقتراض العام مع SPAإمكانية تأسيس شركات مساهمة -

.تعريف القيم المنقولة التي من الممكن أن تطرحها الشركات المساهمة في البورصة-

الإعلان الرسمي عن تأسيس بمثابة ) 1993ماي 23( 10-93و يعتبر صدور المرسوم التشريعي رقم 

:المتمثلة فيوبورصة الجزائر للقيم المنقولة، وقد حدد الهيئات المكونة للبورصة

.1993أفريل 25الخاص بالقانون التجاري والمؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي 1
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تمثل سلطة الرقابة على سوق القيم التي) COSOB)1 مراقبة عمليات البورصةولجنة تنظيم-

. المنقولة

.شركة تسيير البورصة-

.مؤسسات استثمار: الوسطاء في عمليات البورصة-

المستثمرين على الدخول ولقد اتخذت السلطات العمومية العديد من الإجراءات قصد تحفيز الشركات

:تمثلت هذه الحوافز في النقاط التاليةولبورصة،ل

غيرها من الأوراق المالية المتداولة في والسنداتوفإن عوائد الأسهم1999حسب قانون المالية لسنة -

.1998سنوات منذ سنة 5البورصة معفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة 

الناتجة عن القيم المنقولة المتداولة في البورصة تكون فإن المداخيل 2004حسب قانون المالية لسنة -

.2003سنوات، ابتداء من سنة 5لمدة IRG, IBSمعفاة من 

خروج والتي حددت شروط دخول) 2004أفريل 2( لبنك الجزائر 2000-04حسب التعليمة  رقم -

رؤوس إدخالسماح لهم بحرية رؤوس الأموال في إطار استثمارات الحافظة المالية لغير المقيمين، تم ال

.حرية تحويل عوائدهاوالأموال في إطار استثمارات الحافظة المالية

على الرغم من كل الإجراءات المتخذة، تبقى السوق المالية في الجزائر بعيدة جدا عن المستوى المطلوب 

جذب رؤوس الأموال وتساهم فعليا في تسريع عمليات الخوصصةولتصبح أداة فعالة في تنشيط الاقتصاد

محدودية الأوراق المتداولة وما يؤكد ذلك هو ضعف حجم العمليات المتداولة في البورصةو.الأجنبية

.الجدول الموالي يوضح حجم العمليات المتداولة في بورصة الجزائرو.فيها

2003-1999الرسملة البورصية في بورصة الجزائر خلال الفترة ) 8(الجدول 

السنوات
عدد

الأوراق 
المتداولة

الرسملة 
البورصية
مليار د ج

الناتج الداخلي 
الخام

مليار دج

الرسملة 
البورصية كنسبة 
مئوية من الناتج 

الداخلي الخام
1999219.1753238.20.59%
2000321.4954098.80.52%
2001314.7204241.80.35%
2002310.9904455.40.25%
2003311.1005124.00.22%

Source : Bourse d’Alger

صيدال، رياض سطيف، (في الجدول السابق بأن هناك ثلاثة أوراق فقط متداولة في البورصة نلاحظ 

كنسبة من الناتج الداخلي الخام تراجعا على الرغم من الرسملة في البورصةشهدت، كما )سونطراك

هو القانون الإطار الذي يحكم نشاط البورصة حاليا، لقد أعطى 2003فيفري 17الصادر بتاريخ 04- 03يعتبر القانون 1
.بة عمليات البورصة وأعطاها الاستقلالية الماليةهذا النص الجديد صفة الشخصية المعنوية للجنة تنظيم ومراق
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هذه النسبة بعيدة جدا عن مثيلاتها في الدول المجاورة تعتبر و،%0.22و%056ضعفها، إذ تراوحت بين 

.)1(%) 29، مصر %33المغرب –% 15تونس (

لم يساهم لحد الآن في تطوير الأداء الاقتصاديوذلك يبقى السوق المالي في الجزائر جد متأخرل

.تحرير الاقتصاد الوطنيو

القانون التجاري.3. 4. 1

من 1988علية لوضع تشريعات تتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد سنة الفوالبدايات الأولىكانت 

-88إصدار القانون التجاري رقم والخاص باستقلالية المؤسسات)2(01-88نون رقم خلال إصدار القا

كان الهدف من إصدار هذه القوانين هو إخضاع المؤسسات العمومية لنفس القواعد القانونية التي و،04

تعديل القانون التجاري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 1993كما شهدت سنة .)3(الخاصتحكم القطاع 

تعديل قانون الشركات حيث أسس لأشكال جديدة من الشركات مثلولأفري25الصادر في 93-08

، كما تم إنشاء أدوات جديدة [SPA]الشركة ذات الأسهمو]SARL[ الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

كما تم إصدار ،و البيع الإيجاري[Factoring, Warrant]ل التجاري إلى جانب السندات الإذنية ، للتعام

أحدث هذا القانون أشكالا جديدة من وتأسيس المحاكم التجارية،وعموميةقانون يسمح بإفلاس المؤسسات ال

هذه وتتعلق . السابقن شأنها التحضير لإنشاء سوق مالي كما أشرنا لذلك في العنصرالأوراق المالية م

.النصوص بمختلف العمليات الضرورية لتحرير المؤسسات الاقتصادية قصد تحضيرها للخوصصة

تفكيك التعريفة الجمركيةوتحرير التجارة الخارجية. 1. 43. 1

أوت 7الصادر في 16-90من القانون 41لقد تم وقف احتكار الدولة للتجارة الخارجية من خلال المادة 

ة تخضع لمراقبوالنظام العاموالتصدير ما لم تخل بالأمنوكد على حرية الاستيرادالذي أ)4(1990

.الصرف وفقا للتشريع المعمول به

على الرغم من تحرير التجارة الخارجية فقد تم وضع بعض الإجراءات من أجل حماية الإنتاج الوطني

، ية قيميةوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمركإمكانية استفادة الإنتاج الب)1(نالقانوحيث سمح

1 L’Algérie doit développer ses marchés financiers, in :
 http://www.algerie-dz.com/article6347.html, (31-08-2006.)

، ص1988جانفي 13، الصادرة بتاريخ 2الرسمية، العدد ةومية الاقتصادية، الجريدالقانون التوجيهي للمؤسسات العم2
.38-30. ص

3 A. ZAHI, Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie, in :L’Algérie en
mutation, les instruments juridiques de passage à l’économie de marché,  sous la direction de
CHARVIN R, GUESMI A , L’Harmattan 2001, pp. 55-56.

من قانون المالیة التكمیلي لسنة 41، المادة 1990أوت 11الصادر في 34الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 4
1990.
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يتم و.تعويضية مضادة للإغراقفرض رسومكما يمكن وضع تدابير الدفاع التجارية بشكل وقائي أو

ضرر جسيم لفرع من الإنتاج هدد بإلحاق ياستيراد منتوج ما بكميات كبيرة تطبيق هذه التدابير إذا كان

يإمكانية فرض رسم تعويضو،تيازاتقائية في التوقيف الكلي أو الجزئي للامتتمثل التدابير الوو،الوطني

ة ميزان وضعييمكن أيضا وضع تدابير وقائية للحد من الآثار السلبية المحتملة علىكما ، ضد الإغراق

.المدفوعات

إذالحماية،تم تقليص حجم 2005الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ سبتمبر الشراكة معبعد دخول اتفاق 

بح يشمل منتوج، أص500الذي كان يشمل DAPالرسم الإضافي المؤقت 2001بعد أن تم وضع سنة و

يتمثل الهدف من إقامة هذا الرسم و،تدريجيا إلى غاية إلغائه كليامنتجا مع تخفيض معدل هذا الرسم380

إلغاء القيمة ولرسوم الجمركيةذلك بسبب تخفيض معدلات اوفي الحفاظ على التوازن في المالية العامة

.2001الإدارية للرسم الإضافي الخاص منذ سنة 

%60سنويا، إذ بعد أن كان محددا بـ %12و قد استمر تخفيض معدل الرسم الإضافي المؤقت بمعدل 

، كما تم تعديل معدلات الرسوم الجمركية، حيث أصبحت 2006قد تم إلغاؤه بموجب قانون المالية لسنة ف

مع تخفيض معدلات الرسوم الجمركية تم تطبيق مبدأ و].%30،%15،%5[ة في ثلاثة معدلات مصنف

التي تتضمن الإعفاء والمغربوالدولة الأولى بالرعاية، علما بأن العقود المبرمة مع كل من تونس

.الجمركي لم يتم تطبيقها على أرض الواقع بسبب الاختلاف في تحديد شهادة بلد المنشأ

اتفاقية 40، 2005معاهدات دولية بلغ عددها في نهاية جوان وعت الجزائر على عدة اتفاقياتلقد وقّّ

)2(.يضريبالتهرب الواتفاقية تتعلق بمنع الازدواج الضريبي23وتتعلق بالحماية المتبادلة للاستثمارات ،

1956اتفاقية جنيفو1954عت الجزائر على اتفاقية نيويورك ركي وقّّالجمي المجال فو

.المتعلقة بإنشاء النظام العام للتفضيلات التجارية بين البلدان النامية1988و اتفاقية بلغراد 

الصادرات ترقية . 2. 3. 4. 1

تطوير برامج ومنها تقييم،من أجل ترقية الصادرات تم إنشاء مجلس وطني استشاري يتولى عدة مهام

الطبيعة المؤسساتية أو التشريعية أو التنظيمية لتسهيل توسع اتذاقتراح كل التدابيروترقية الصادرات

.الصادرات خارج المحروقات

یتعلق بالقواعد العامة 2003نة جویلیة س19الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام 19مؤرخ في 04-03الأمر رقم 1
.2003جویلیة 20الصادرة  بتاریخ  43المطبّقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا، الجریدة الرسمیة عدد 

2 UNCTAD, base de données, IDE en ligne,
http://stats.unctad.org/FDI/TableViewer/tableView.aspx
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الاقتصادية حول وو تقوم وكالة ترقية الصادرات بتزويد المؤسسات الجزائرية بالمعلومات التجارية

قامة في المعارض المومساعدة المؤسسات الجزائرية في التظاهرات الاقتصاديةوالأسواق الخارجية،

.مساعدة المتعاملين الجزائريين في تجسيد علاقات العمل مع شركائهم الأجانبوالخارج،

يستفيد المصدرون من إعفاءات خام تخص الضريبة على الأرباح الشركات تحسب على أساس رقم و

رقم الأعمال الإعفاء من الدفع الجزافي محسوبا تناسبيا معوالأعمال الذي تم تحقيقه من عمليات التصدير

لي على من نواتج الرسم الداخ%2ما نسبته 2005قانون المالية لسنة قد خصصوالخاص بالصادرات،

.ترقية الصادراتالاستهلاك للصندوق الخاص ب

د بعض الشروط على المؤسسات حدإذ ،المنظم لشركات الاستيرادقانون تم تعديل ال2005في نهاية سنة 

هذا الإجراءبعض المستثمرين الأجانبو اعتبرع الحد الأدنى من رأس المال، رفالمستوردة من خلال 

.التزامات الجزائر بشأن تحرير التجارة الخارجيةوخرقا لقواعد

شريعات العملت. 4. 4. 1

علاقات العمل السليمة أن تمنح البلدان ميزة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فحالة من شأن

.لعمل يمكن أن تشكل عاملا إيجابيا أو سلبيا هاما في اتخاذ القرارات المتعلقة بدخول المستثمرينعلاقات ا

الحقوق النقابية، وغير ذلك من مستحقات العاملين،ويشتمل تنظيم العمل على تعيين الحد الأدنى للأجورو

ن الإجراءات الخاصة تسريح العاملين، فضلا عوحقوق أصحاب العمل في تعيينووتنظيم شروط العمل،

تتسم علاقات العمل السليمة بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي تسعى إلى و.بتسوية منازعات العمل

اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة المنتجات التصديرية القائمة على كثافة العمل حيث لا تزال 

ل عاملا أساسيا بالنسبة لقدرة هذا القطاع على عمليات تنظيمه على النحو المناسب تشكوتكاليف العمل

فيما يتعلق باختيار مواقع الاستثمار من بين " مطلقي اليد"حيث يمكن للمستثمرين أن يكونوا والمنافسة،

مواكبة الإصلاحات الاقتصادية أصبح من الضروري من أجلوالعديد من المواقع البديلة الممكنة، لذلك

في هذا الإطار تم إنشاء مؤسسات و،)الدولةوصل بين المؤسسة العموميةالف(تكييف تشريعات العمل 

...).صندوق التأمين على البطالة، مديريات الحماية الاجتماعية( الحماية الاجتماعية مثل 

تم تعديل قوانين ) الأجنبيوالاستثمار الوطني(بهدف فتح الاقتصاد الجزائري أمام الاقتصاد العالمي و

ة التي كانت تقدم العديد من الصلاحيات للهياكل الممثلة للعمال مثل الإطار العام للتسيير العمل السابق

تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص خاضعا لأحكام الأمر رقم لقد كان . [GSE]الاشتراكي للمؤسسات

تأديبية وفقا لهذا القانون كان من الصعب فصل العمال لأسبابو،1975أفريل 29الصادر في 75-31

أو اقتصادية في ظل تدخل النقابة في التسيير، لكن مع مباشرة الإصلاحات الاقتصادية تم تعديل القانون 

تكيفا مع طبيعة اقتصاد السوق، وقد تعرض هذا القانون لعدة وليكون أكثر مرونة)1(العام لعلاقات العمل 

.1990أفریل 12المورخ في 11-90قانون علاقات العمل رقم 1
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لاقات العمل من خلال الاتفاقيات الجماعية،و أهم ما جاء به هذا القانون هو تنظيم عو.إضافاتوتعديلات

حرية توظيف العمال دون أي تمييز، كما أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة المدة وإرساء مبدأ التعاقد

قق ذلك بعد إجراء مفاوضات يتحوتسريح العمال لأسباب اقتصادية،ومع السماح بتقليص مناصب العمل

.جماعية مع ممثلي العمال

:تجديدا في علاقات العمل من ثلاثة زوايا11-90ر القانون و يعتب

.القطاع الخاصوتوحيد النظام القانوني لعلاقات العمل دون تمييز بين القطاع العام-

البقاء في المهمة يتوقف (استحداث عقود النجاعة وتعاقدية علاقات العمل بالنسبة للإطارات المسيرة-

).على مدى تحقيق النتائج

.الاتفاقيات الجماعيةوالعقودتطوير-

من شأن هذه الإجراءات تشجيع الشركات على تشغيل العمال وفقا لمبدأ التعاقد مما يضفي المرونة التي 

.يطلبها المستثمرون الخواص الوطنيون أو الأجانب

القانون الجبائي. 5. 4. 1

اشيا مع اقتصاد السوق كما أنه وصف اعتبر عدد من الخبراء أن القانون الجبائي الجزائري لم يكن متم

.)1(ثقلا في العالموبأنه من أكثر الأنظمة تعقيدا

بإنشاء أنواع جديدة من الضرائب، لكن هذا النظام الجديد أظهر 1992لذلك تم تعديل القوانين الجبائية سنة 

.عدم عصرنتهاوثقل الإدارة الجبائيةومحدوديته خاصة من خلال شدة الضغط الجبائي

مديرية خاصة بجباية تطوير أداء الإدارة الجبائية تم إحداث بعض التعديلات مثل إنشاءووبهدف عصرنة

بعدة إجراءات تحفيزية للقرض الإيجاري مثل 2006المؤسسات الكبرى، كما جاء قانون المالية لسنة 

2006كميلي لسنة تم بموجب قانون المالية التومنع الازدواج الضريبيوتخفيض الضريبة على الربح

.%25إلى %30تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات من 

، منها إلزام كافة التهرب الضريبيوت لمحاربة الغشتجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءا

تجريم الغش الضريبيو)التسجيل لدى إدارة الضرائب( المتعاملين الاقتصاديين بالتعريف الجبائي 

.الأشخاص المحكوم عليهم في هذا الصدد من المشاركة في عروض الصفقات العموميةو إقصاء 

تعدد وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، ما تزال الإدارة الجبائية في الجزائر تتميز بثقل الإجراءات

إلى كثرة النزاعات بين المكلفين م وضوح النصوص القانونية مما أدىفي بعض الأحيان عدوالقوانين،

.الإدارة الجبائيةودفع الضريبةب

1 Y. DEBBOUB, Mécanisme économique en Algérie, OPU, Alger , 2000, p 109.
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من خلال دراستنا للإطار العام للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وجدنا بأن هناك توجه عام لدى 

السلطات العمومية في تحضير الإطار القانوني لممارسة الأعمال في ظل اقتصاد تنافسي تحكمه قواعد 

عدم استقرارها مما وقانونية في الجزائر تتميز بتعدد القوانينالسوق، غير أننا وجدنا بأن المنظومة ال

.متفق عليها في كيفية تحقيق الانتقال المنشود لاقتصاد السوقويوحي بعدم وجود سياسة واضحة

تحفيز وبحث في كونها ترمي إلى تشجيع القطاع الخاصمتشترك كل القوانين السالفة الذكر خلال هذا ال

لذلك فهي تعتبر مكملة لقانون الاستثمار، هذا القانون الذي نتناوله بالتفصيل ولأجنبي،اوالاستثمار الوطني

.في المبحث الموالي
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دراسة تحليلية لقانون ترقية الاستثمار في الجزائر:المبحث الثاني

عكس قانون الاستثمار في أي دولة موقف السياسات العمومية من قيام الاستثمار الخاص الوطنيي

تختلف هذه القوانين بين مؤيد وجنبي، فهو يحدد الإطار العام الذي تتم فيه إقامة المشاريع الجديدة،و الأ

إن التوجه الحالي في سن قوانين الاستثمار على . مقيد للاستثمار الخاصوبين محفزوو معارض

ير أفضل الشروط توفوالدولي هو العمل على تكييفها مع متطلبات اقتصاد السوقوالمستويين الوطني

.لجذب الاستثمار الأجنبي

ذلك قصد الإجابة على الأسئلة الفرعية ونحاول في إطار هذا المبحث دراسة قانون الاستثمار في الجزائر،

:التالية

كيف تطور قانون الاستثمار في الجزائر؟-

مميزات قانون الاستثمار الحالي في الجزائر؟وما هي خصائص-

لحوافز المتضمنة في قانون الاستثمار كافية لجذب الاستثمار الخاص الوطني اوالضماناتهل-

و الأجنبي؟

تطور قانون الاستثمار الجزائري. 1. 2

1971-1963الفترة الأولى . 1. 1. 2

1963سنة ·

يهدف هذا القانون إلى و)1(1963جويلية 23أول قانون حول الاستثمار في ت الحكومة الجزائرية صدرأ

النظام وجنبي بما يتماشىتم الاعتراف بحرية الاستثمار الأ)3(جذب الاستثمار الأجنبي، فحسب المادة 

من نفس القانون تشير إلى وجوب اندراج الاستثمار الأجنبي ضمن الأهداف 23لكن نجد أن المادة العام،

ك الفترة لم تكن للبلد في تلالسياسيةولكن الوضعية الاقتصادية،)اقتصاد اشتراكي(قتصادية للدولة الا

، لذلك فقد خاصة مع بداية حركة التأميمات التي كانت متعارضة مع أهداف هذا القانونمشجعة للاستثمار، 

الاستثمار الأجنبي جد محدودة، إذ أنه في ظل تطبيق قانون كانت انعكاسات تطبيق هذا القانون على

.)2(تم تسجيل مشروعين استثماريين فقط1963

1963أوت 2الصادرة في 53الجريدة الرسمية ، عدد ،277-63القانون رقم 1
2 A. GUESMI , « Le cadre juridique des investissements étrangers directs en Algérie », in :L’Algérie en
mutation, les instruments juridiques de passage à l’économie de marché,  sous la direction de CHARVIN R,
GUESMI A , L’Harmattan 2001,pp 207-247
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1966سنة ·

أكّد هذا القانون على احتكار الدولة لبعض القطاعات و)1(1966سبتمبر 15في القانون الثانيصدر

.الأجنبيوالاقتصادية التي تم اعتبارها حيوية، ولكنه لم يمنع من مشاركة رأس المال الخاص الوطني

ن خلال إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة و قد ألزم هذا القانون المستثمرين الراغبين في القيام بالاستثمار م

. أنشأ لذلك لجنة وطنية للاستثمارو)قبل الإستفادة من الحوافز الجبائية( التصريح المسبق 

)1974-1967(مليون دج ما بين 880وصل حجم الاستثمار الخاص إلى 1966و بعد إصدار قانون 

هو و.)2(مشروع استثماري800إقامة ومنصب27300و ساهمت هذه المشاريع في خلق حوالي 

حجم الاستثمار الخاص جد ضعيفمن القانون السابق، لكن رغم ذلك بقيما يعني أن النتائج كانت أفضل 

تقليص حجم البطالة الجد مرتفعة في ولا يستجيب للحاجات الفعلية للاقتصاد من أجل رفع معدلات النموو

.تلك الفترة

يندرج هذا وخاصة الأجنبي،وقوانين تقييدا للاستثمار الخاص الوطنيلذلك يعتبر هذا القانون أكثر ال

انية اللجوء إلى التأميم في حال القانون ضمن التوجه الاشتراكي للجزائر في تلك الفترة، كما أنه يتيح إمك

نبية لم يشجع القانون جذب الاستثمار الأجنبي، فقد استقبلت الشركات الأجو، )3(تطلبت المصلحة العليا ذلك

عدد قليل منها وهذا القانون بتخوف، ولم تقم أي من هذه الشركات بإقامة مشروعها المستقل في الجزائر،

مع مستثمرين جزائريين، إذ تم إنشاء خمسة شركات مختلطة بين ) بالشراكة(قام بإنشاء شركات مختلطة 

-1974الفترة ثمانية شركات مختلطة خلالو1973-1970سبعة شركات ما بين و1969و1967

1977)4(.

1981-1971الثانية الفترة. 2. 1. 2

زيادة حجم الاستثمار العمومي مستغلا وأهم ما ميـز هذه الفترة هو تعزيز نمط الاقتصاد المخططمن 

تم تهميش دور رأس المال و،زيادة مداخيل الدولة بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات النفطيةفي ذلك 

الدولة باحتكار التجارة الخارجية، في نفس الوقت لم تعط الأولوية للاستثمار الأجنبي مع قيامالخاص 

ما عدا في قطاع المحروقات الذي يخضع لنظام خاص، فالاستثمار الأجنبي يجب أن يكون في صيغة 

ه ولوجي، كما أن أغلب هذفي القطاعات التي من الممكن أن ينتج عنها تحويل تكنوالاستثمار المشترك

.عن طريق القروض الخارجيةاتم تمويلهالمشاريع 

.1966سبتمبر 17الصادرة بتاریخ 80الجریدة الرسمیة، العدد ،284-66الأمر 1
2 Abdelhamid MEZAACHE, « L’Algérie : le voile des hydrocarbures », in : L’investissement direct
étranger et développement industriel méditerranéen, sous la direction de BELLON B et GHOUIA R, Ed .
Economica 1998, pp 113 à 120
3 L. ABDELADIM, Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb (Maroc-Algérie-
Tunisie) Etat juridique, les éditions internationales, Alger 1998, p.69
4 F. YACHIR, « Les formes d’importation technologiques » in revue Algérienne des sciences juridiques,
économiques et politiques, n° 4, Décembre 1980, p.647, cité par GUESMI A, op.cit, p.211.
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مليار في 12مليار دولار منها 47قامت الجزائر بتجميع موارد مالية بقيمة 1978و1971فما بين سنتي 

مؤسسة مشتركة برأسمال إجمالي بلغ سنة 32قد ساهم الاستثمار الأجنبي في وشكل ديون خارجية،

.)1(مليون دينار تمثل الرأسمال الإجمالي المستثمر400بين مليون دينار من 160مبلغ 1978

بلغت حوالي ) 1978-1967(قامت الجزائر بإنجاز العديد من الاستثمارات العمومية خلال الفترة لقد 

، مع وجود %125أي بمعدل إنجاز لبرنامج الاستثمارات وصل إلى ) 1978أسعار سنة (مليار دج 300

%50إذ بلغت معدلات الاستثمار العمومي حوالي 1978-1976ل سنوات بعض السنوات القياسية مث

من الناتج الداخلي الخام، مما جعل الجزائر تعد من بين الدول ذات المعدلات العالية للاستثمار 

من العوامل التي ساعدت على إنجاز هذا البرنامج الواسع للاستثمارات توفر الموارد المالية و.)2(في العالم

من نتائج إستراتيجية واللجوء السهل للاقتراض الخارجي،وإصدار العملةوتجة عن الإيرادات النفطيةالنا

:التصنيع المنتهجة نذكر ما يلي

تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في ميدان وتطويروخلق مناصب عملودعم النمو الاقتصادي-

لكن إلى جانب هذه الإنجازات، و....).لطرق، الجسورا(تطوير الهياكل القاعدية وإقامةوالتعليموالصحة

المدن جغرافيا فيتمركزهاوتأخرها،وفقد تميزت هذه الاستثمارات الصناعية بارتفاع تكاليف إنجازها

.إهمال الإنتاج الزراعيوالكبرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث ظاهرة النزوح الريفي

بأن الآثار الإيجابية التي كانت منتظرة من 1979مومية سنةلقد أكد التقييم الذي أجرته السلطات الع

الشركات المختلطة فيما يتعلق بتحويل التكنولوجيا لم تتحقق، فالشركاء الأجانب يهمشون الإطارات 

.1980هو ما دفع الدولة إلى شراء حصص الشركات الأجنبية منذ سنة والوطنية

1990-1982الثالثةالفترة. 3. 1. 2

لتوضيح حجم الاستثمارات المبرمجة خلال هذه الفترة و،ميزت هذه الفترة بسيطرة الاستثمار العموميت

:ندرج الجدول الموالي

1 Abdelhamid  MEZAACHE, op.cit., p. 116.
2 N. SADI, op.cit., p.29
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1989-1980برنامج الاستثمار ) 9(جدول 

مليار دج: الوحدة 

الفترة
قطاعاتال

1980-
1984

%1985-
1989

%

2320037000الغاباتوالفلاحة
2300041000الري
9001000الصيد

14710012.2079000,3614مجموع القطاع الفلاحي 
6320039800المحروقات

1450028300الكهرباء
1400018000الصلبوالحديد
25003000المناجم
300011100كيمياءالبيترو

1700026600الالكترونية والصناعة الميكانيكية
4070047400صناعات أخرى

215490040.10174200,6731المجموع الخاص بالقطاع الصناعي 
2000019000خدمات عامة
1250019000وسائل النقل

6000076000السكن
4220045000التعليم
70008000حةالص

900020450هياكل أخرى
960044000تجهيزات جماعية 

1300015850التوزيعوالتخزين
60008000الاتصالاتوالبريد

500045500هياكل قاعدية اقتصادية
318430047.7029680053.97مجموع قطاع الخدمات 

3386300100550000100+ 2+ 1المجموع العام 

Source : MPAI, Exécution des plans quadriennaux 1980-1089, cité in : MEZAACHE A, « L’Algérie : le
voile des hydrocarbures », p 116, in : BELLON B, GOUIA R, (Coordinateurs), Investissements directs

étrangers et développement industriel méditerranéen, Ed. Economica, Paris, 1998, p. 116.

المرتبط بالاستثمار الوطني الخاص 1982أوت 21الصادر في 11-82لقد تم إصدار القانون -

ركّـز هذا القانون على كيفية تأسيس شركات و،صديد القطاعات المفتوحة للاستثمار الخاو تم فيه تح

1982وت أ28الصادر في 13-82يشترط القانونومختلطة ، مع تقديم مزايا جبائية للشريك الأجنبي،

لقد تم بموجب هذا القانون إقصاء)1(.من رأس الشركة%49على عدم زيادة نصيب الطرف الأجنبي عن 

، مع أن الضمانات لم تكن كافية لإقناع المستثمرين الأجانب، مال الخاص الوطني من هذه الشراكةرأس ال

1982ن فقط فيما بين سنتي جد محدودة إذ تم تسجيل إنشاء شركتين مختلطتيالمحققةفكانت النتائج

1 Y. BOUDJENAH, Algérie décomposition d’une industrie : La restructuration des entreprises
publiques (1980-2000) l’Etat en question, éd : L’Harmattan,  2002, p 55.
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هذا القانون الذي أراد توحيد شكل المؤسسات المشتركة ظل يعتبر من وجهة المستثمرين إن.1986و

.لم ينتج عنه تزايد الاستثمار الأجنبيوالأجانب مقيدا،

من أجل الاستجابة لمطالب الشركات الأجنبية 1986أوت 19في 11-82تم تعديل القانون السابق -

و محاولة التقليل من التحفظات التي يبديها هؤلاء عن شروط الاستثمار في الجزائر، فقد أكد هذا القانون 

ل استقدام على الرغم من ذلك لم يكن لهذا القانون نتائج تذكر في مجاوعلى حماية حقوق الشريك الأجنبي،

يعود السبب وعشر سنوات،شركات خلال مدة 10لم يتم تسجيل إلا حوالي الاستثمار الأجنبي، إذ

الرئيسي في عدم رغبة الأجانب للاستثمار في الجزائر إلى طبيعة الإجراءات الإدارية التي تتسم بالبطء 

).البيروقراطية(

حدد القطاعات ذات الأولوية للقطاع الخاص 1988جويلية 27الصادر في 25-88القانون رقم -

الخدماتو)نصف المصنعة، الصناعات الغذائية، الصيانةسلع التجهيز، المنتجات (الصناعة : و هي

بمثابةلعمومية، ويعتبر هذا القانونالأشغال اوالبناءو)الترفيهيةوالسياحة، النقل، الهياكل الرياضية( 

.)1(من السلطات العمومية بأهمية الدور الاقتصادي للقطاع الخاصتأكيدواعتراف

التي مرت لكن الظروف%65برفع حصة الشركات الأجنبية إلى تم إصدار قانون يسمح 1989سنة -

لم تكن لتسمح بقدوم ) تدهور الأوضاع الأمنيةوعدم الاستقرار السياسي(بها الجزائر بعد هذه الفترة 

.الاستثمار الأجنبي

1993-1990: الرابعةالفترة. 4. 1. 2

ر أسعار المحروقات لجوانب خاصة بعد انهياإصلاحات على جميع ا1990سنة منذ باشرت الجزائر لقد 

.تزايد حجم المديونية الخارجيةو1986منذ سنة 

.القرضونجد قانون النقدالتي سمحت بالاستثمار الأجنبي الجديدة و من أبرز القوانين 

ألغى وليفسح المجال للأجانب بالاستثمار في القطاع المصرفي)10-90(القرضوجاء قانون النقد-

أصبح منح رخصة الاستثمار من صلاحيات مجلس النقد والقطاع الخاص،والقطاع العامييز بين التم

يقدم بعد ذلك شهادة وحيث يقوم المجلس بمراقبة مدى تطابق المشاريع المقترحة مع القوانينوالقرض،

إلزامية مطابقة تسمح للمستثمر بالانطلاق في إنجاز الاستثمار، لذلك رأى بعض المستثمرين أن فرض

الحصول على شهادة المطابقة قبل البدء في الاستثمار تعتبر في حد ذاتها مسألة تحد من حرية الاستثمار،

إن كان يعتبر توجها جديدا نحو تحرير المبادرة الخاصة، فإنه يبقى غير كافي ومنه فهذا القانون، حتىو

.ستثمارلا يمنح له الضمانات الكافية للاوبالنسبة للمستثمر الأجنبي

تحرير ويرى عدد من الخبراء في القانون، بأن كل القوانين الني أصدرتها الجزائر لتشجيع الاستثمار

الاقتصاد حملت العديد من التناقضات في مضمونها، بالإضافة إلى أن الظرف الاقتصادي للجزائر منذ 

1 Ahmed DAHMANI, op.cit, p.102.
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اللجوء إلى ونية الخارجيةلم يكن مشجعا في ظل ارتفاع حجم المديو) 1991-1986(منتصف الثمانينات 

).صندوق النقد الدوليوالبنك العالمي(ة النقدية الدوليوالمؤسسات المالية

لقد جاءت كل القوانين الاقتصادية الجديدة في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق خاصة مع التوقيع على 

تفاق هو الحد من التدخل من أهم ما طرحه هذا الاو.ل الهيكلي مع صندوق النقد الدوليبرنامج التعدي

يتحقق ذلك من خلال تخلي الدولة عن تقنين وفسح المجال للقطاع الخاص،والمباشر للدولة في الإنتاج

، وتقليص رقابة الدولة في وضعها لقواعد يمكن )1([ La déréglementation]العلاقات الاقتصادية 

. اعتبارها معيقة للمبادرة الخاصة

2001تعديله سنة و1993ستثمار لسنة قانون الا. 2. 2

قانوني الالنص قد جاء هذاو،)2(12/93صدر قانون ترقية الاستثمار عن طريق المرسوم التشريعي رقم 

قانون كانت قد وضعت منذ عام ، لأن المراسيم التمهيدية لهذا الكتتويج لعمل تحضيري دام أكثر من سنتين

الاستثمار هو عدم التمييز بين المستثمرين الوطنيين إن من أهم ما جاء به قانون. )3(1991

قد فسح المجال للاستثمار في جميع القطاعات ماعدا تلك و،)غير المقيمينوالمقيمين(و الأجانب 

نظاما جديدا للاستثمار يقوم على وجود عدة 1993استحدث قانون والقطاعات التي تعتبر إستراتيجية

التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم (APSI)دعم الاستثمار وةمؤسسات، من أهمها وكالة ترقي

الذي حدد ) بعد حوالي سنة من صدور قانون الاستثمارأي (1994المؤرخ في أكتوبر 94-319

صدر القرار الذي يحدد النظام الداخلي للوكالة، وتم الانتظار 1995أوت 2بتاريخ و،مهامهاوصلاحيتها

فعلى الرغم من أهمية هذا الهيكل . )4(لمعرفة أعضاء الشباك الوحيد للوكالة 1996ديسمبر17إلى غاية 

.تم الانتظار مدة ثلاثة سنوات لتعيين ممثلي مختلف الإدارات ذات العلاقة بالاستثمار

لذلك يمكننا القول بأن مسار استكمال قوانين تحرير الاستثمار عرفت تأخرا كبيرا في 

غم من أهمية هذا القانون، إلا أن هناك العديد من النقائص التي هذه المرحلة، فعلى الر

هو ما تم فعلا من خلال إصدار الأمر الرئاسي رقم وتطلب الأمر تعديله،وسجلت عليه

إذ يجب التأكيد على أن هذا المفهوم،[CHEVALIER.J]ليس من السهل تعريف هذا المصطلح كما أكد على ذلك 1
اعد أو التنظيمات، لكن بالعكس فإن تدخل الدولة في بعض القطاعات لتنظيمها يصبح ضروريا لتحديد لا يعني غياب القو

القواعد التي يجب أن يحترمها كل الأعوان الاقتصاديين، وعندما تنسحب الدولة من قطاع ما، فعليها وضع القواعد التي 
:أنظر. تحكم المنافسة  لكي لا يتحول الاحتكار العمومي إلى احتكار خاص

MESTRE A, ROMI R, Services publics et droit public économique, 3ème édition, LITEC, Paris, 1995, p. 331
1993أكتوبر - 64–والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1993أكتوبر 5الصادر بتاريخ 2
129، ص 2000ة للطباعة والنشر والتوزيع ، الحراش ، بودهان ، الأسس والأطر الجديدة للإستثمار في الجزائر ، الملكي. م3
وما بعدھا16، ص 1997فیفري 5، الصادرة بتاریخ 8جریدة رسمیة، عدد 4
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بتطوير الاستثمار، هذا القانون الذيالمتعلق2001أوت 20بتاريخ 03- 01

)1(: التاليةالمتمثل في العمليات ووضع تعريفا محددا للاستثمار،

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل -

.أو إعادة الهيكلة

.المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية-

.استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية-

رخص الامتياز من على الحصولكيفيات ارة إلى العمليات الخاصة ببالإضافة لهذه العناصر فقد تم الإش

.ستعمال العلامة التجاريةطرق اوبراءات الاختراع

:)2(بدون حصر علىوكل الأصول التي تشمل بصفة خاصةيعني الاستثمار أيضا و

الامتيازاتوأية حقوق أخرى للملكية مثل رهون الحيازة العقاريةوغير المنقولةوالأموال المنقولة-

.أو الرهون الأخرى

العائدات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات،والحصصوالسنداتوالأسهم-

.المحجوزة لغرض إعادة الاستثمار

العلامة التجارية، (العناصر المادية المتعلقة بأصول تجارية مثل والصناعيةوحقوق الملكية الفكرية-

. ع الاستثماري المرخص بهالمستخدمة في المشروو)الشهرة الإنجازات، البراءات، 

الزراعة وحقوق الامتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد، تشمل إمتيازات البحث عن الموارد الطبيعية-

.أو إستخارجها أو إستغلالهاأو تطويرها

الحوافز في إطار نظام الاستثمار الجديدوالمزايا. 3. 2

أن التشريع الجزائري حدد نظامين يمكن أن يخضع لهما المستثمر، أولها نظام عام تجدر الإشارة إلى

نظام استثنائي يشمل الاستثمارات ويستفيدون من جميع المزايا المذكورة سابقاويشمل كافة المستثمرين

الأهمية كذا الاستثمارات ذات و،)3(التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة

الهياكل القاعدية والسكنوالريوقطاعات الموارد المائيةلمث(الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، 

أيضا عندما تستعمل هذه الاستثمارات تكنولوجيات خاصة من والمطارات،والموانئومن إنشاء الطرق

أوت 22من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 47، العدد 2001أوت 20الصادر بتاريخ 03- 01المادة الثانية من الأمر 1
.5، ص 2001

17-16، ص 2003سنة 10: لرسمية العددالجريدة ا2
بأن 15والمتعلقة بترقية الاستثمار قد ذكر في المادة 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12- 93نلاحظ أن المرسوم التشريعي رقم 3

صعبة أو من حيث وارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الذي يجري تطويره ، وارتفاع الأرباح بالعملة ال) حجم المشروع(الاستثمارات الكبيرة 
لم يشر إلى هذه 2001مردودية هذه الاستثمارات على المدى الطويل،تستفيد من امتيازات إضافية، بينما نجد قانون الاستثمار المعدل سنة 

.الخصائص
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قة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصاد في الطاوحماية الموارد الطبيعيةوشأنها المحافظة على البيئة

فالمبدأ العام لنظام الاستثمار في الجزائر ينص على أنه كلما كانت مصلحة الاقتصاد من ).المستديمة

.استثمار ما كبيرة كلما كان حجم المزايا التي يستفيد منها هذا الاستثمار أكبر

النظام العام للاستثمارمزايا. 1. 3. 2

الجمركية المنصوص عليها في القانون وشبه الضريبيةوات بالإضافة للحوافز الضريبيةالاستثمارتستفيد 

)من القانون السابق9المادة : (العام، من مزايا إضافية تتمثل على الخصوص فيما يلي

التي تدخل وتطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة-

.ز الاستثمارمباشرة في إنجا

الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع-

.الاستثمار

الإعفاء من رسم نقل الملكية بعوضٍ فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار -

.المعني

مزايا النظام الاستثنائي. 2. 3. 2

:تثمارات المنجزة ضمن هذا النظام من المزايا السابق ذكرها بالإضافة للحوافز التاليةتستفيد الاس

فيما يخص العقود التأسيسية ) ‰2(تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها -

].1993حسب قانون ‰5[و الزيادات في رأس المال، علما بأن هذه النسبة كانت محددة بـ 

ة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقييمها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فيما لل الدوتكفّ-

.يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار

سنوات من ) 10(و بعد التأكد من انطلاق المشروع الاستثماري في الاستغلال يستفيد من الإعفاء لمدة 

من الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح وي، من الضريبة على أرباح الشركات،النشاط الفعل

سنوات أيضا من دفع الرسم ) 10(الإعفاء لمدة و.من الرسم على النشاط المهنيومن الدفع الجزافي،والموزعة،

.العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار

سنوات 10حيث حددها بـ ) 11المادة (من مدة الإعفاءات المقدمة للمستثمر 2001ار لسنة لقد زاد قانون الاستثم

بينما تم إلغاء امتيازات أخرى كانت سنوات،10و5محددة ما بين 1993من قانون 22بينما نجدها في المادة 

تراكات صندوق الضمان مثل تكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في اش1993مدرجة في قانون 

كما لم يذكر القانون الجديد البند الخاص بقيام الدولة سنوات قابلة للتمديد،5طيلة فترة الاجتماعي للعملاء الأجراء 

بمنح بشروط امتيازيه، قد تصل إلى الدينار الرمزي، تنازلات عن أرض تابعة للأملاك الوطنية لصالح الاستثمارات 

قد تسبب هذا البند في قيام بعض المستثمرين بتحويل هذه الأراضي عن الهدف ولخاصةالتي تنجز في المناطق ا
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هو ما زاد من مشكلة العقار المرتبط وقاموا ببيعها بأسعار مضاعفةوالأساسي الذي تحصلوا بموجبه على العقار

.بالاستثمار

كما أنه . )1(الاستثمار في المناطق الحرةكان ينص على 1993تجدر الإشارة إلى أن النظام الأولي للاستثمار لسنة 

:المتمثلة خصوصا في المزايا التاليةوكان يقدم بعض الامتيازات التي لم يتم ذكرها بموجب القانون الجديد للاستثمار

إذا أنه بعد انتهاء فترة . تطبيق نسبة ضريبية مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة الإعفاء- 

.يعامل نفس معاملة الشركات القائمةوماح يفقد الاستثمار كل المزايا التفضيليةالس

برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة %7ستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ الا- 

ئوية التي حددها التشريعذلك تعويضا للنسبة الموالإعفاء المحددة، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات الاجتماعية،

.و التنظيم في مجال الضمان الاجتماعي

من النسبة المخفضة للأرباح التي يعاد استثمارها في المناطق الخاصة بعد انتهاء فترة النشاط %50تخفيض - 

.المستثمروالمحددة في الاتفاق المبرم بين الوكالة

التجاري، في حالة وافي والرسم على النشاط الصناعيالدفع الجزوالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات- 

.التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات، بعد فترة النشاط 

.إمكانية استفادة الاستثمارات من فوائد مخفضة على القروض البنكية المحصل عليها - 

مزايا خاصة . 3. 3. 2

جاء في المرسوم التنفيذي الاستثمار، كمامناطق خاصة في إطار ترقيةالواقعة في تستفيد الاستثمارات 

يحدد شروط منح الامتياز بأن الأراضي يجب و،بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية،)2(322-94رقم 

يمنح الامتياز لمدة تتراوح و]مناطق مطلوب ترقيتها، مناطق توسع اقتصادي[ أن تكون في مناطق خاصة 

يمكن منح هذه الأراضي بالدينار وقابلة للتجديدوية الاستثمار محسوبة تبعا لأهم) سنة40و20(بين 

.الرمزي طوال المدة المتروكة للمنتفع لاستكمال إقامة مشروعه

إما التنازل بمقابل مالي بمجرد إنهاء ويحق لصاحب المشروع أن يستفيد من تجديد الامتياز بعد انقضائه

إليزي، أدرار، تامنغاست، [زايا خاصة لولايات الجنوب حدد القانون أيضا ملقد . المشروع بعد المعاينة

بشار البيض، غرداية، ورقلة، النعامة، [ثم تم إضافة حلقة ثانية من الولايات الجنوبية ،)3(]تندوف

فالولايات الأولى قد تستفيد من صيغة التنازل عن الأراضي بأسعار ،]الجلفةالأغواط، الواد، بسكرة، 

لتشريعي رقم من المرسوم ا34إلى 25المناطق الحرة، راجع المواد من المنجزة فيللإطلاع على المزايا الممنوحة للاستثمارات 1
. هـ1424ربيع الثاني عام 24الرسمية،من الجريدة 64، العدد 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12- 93
1994أكتوبر 19الصادرة بتاريخ 67أنظر الجريدة الرسمية ، عدد 2
نص على تخفيض الذي 2005لقد تم إدراج إجراءات تحفيزية جديدة لصالح هذه الولايات بموجب قانون المالية لسنة 3

.على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين%50معدل الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بمعدل 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


120

تخفيض أسعار الفائدة البنكية ، التكفل بدفع )1(،)استصلاح الأراضي الفلاحيةخاصة في إطار (رمزية 

تستفيد الاستثمارات المنجزة في الولايات الجنوبية و.الأعباء الاجتماعية لأرباب العمل المتعلقة بالأجراء

من سعر %50من تكاليف تهيئة المناطق الصناعية، تخفيض %50الأخرى من تكفل الدولة بـ 

.)2(مزايا أخرىوراضي، تخفيض الفائدة على القروض،الأ

ذلك بموجب الأمر و)03-01الأمر (الإشارة إلى أنه تم إدخال عدة تعديلات على قانون الاستثمار تجدر

الرسم على القيمة المضافةوالذي قدم العديد من الإعفاءات المتعلقة بالحقوق الجمركية)08-06(رقم

.)3(رسوم التسجيل وريبة على أرباح الشركاتالضوحقوق نقل الملكيةو

وواجبات المستثمر للاستفادة من المزاياالتسهيلات الإدارية. 4. 3. 2

التسهيلات الإدارية. 1. 2.3.4

يعتمد التشريع الجزائري نظام التصريح بالاستثمار، إذ يشترط على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد 

وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حتى يتحصل على جميع الوثائق الإدارية الاستثمار التصريح لدى ال

تقوم الوكالة بتبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه والمطلوبة لإنجاز الاستثمار،

يحق للمستثمر الاعتراض علىويوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المزايا) 30(إياها في أجل لا يتعدى 

على خلاف و،)المجلس الوطني للاستثمار(تقديم طعن لدى السلطة الإدارية الوصية على الوكالة والقرار

يشير في مادته السابعة إلى إمكانية الطعن في قرار الوكالة 2001، فإن الأمر الصادر سنة 1993قانون 

من قانون ) 7(تم تعديل المادة وبهدف تسريع عملية رد الوكالة على ملفات المستثمرين فقد . أمام القضاء

المقرر المتعلق تسليم (ANDI)أصبح من الواجب على الوكالة إذ) 08-06الأمر (2006الاستثمار سنة 

تسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة بالاستغلالوساعة72في أجل لا يتعدى بالمزايا الخاصة بالإنجاز

اللجنة الإدارية للوكالة دون أن يمس اممستثمرين بحق الطعن أم، مع احتفاظ الأيام10في أجل لا يتجاوز 

على اللجنة أن تفصل في الطعن في أجل شهر وذلك بحق الطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر،

.يكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعنوواحد

من المزاياشروط الاستفادة والمستثمرواجبات. 2. 3.4. 2

يجب أن يلتزم المستثمر حتى يستفيد من مزايا الاستثمار الواردة في القانون بإنجاز الاستثمار في الأجل 

في حالة عدم التزام المستثمر بما تعهد به أمام والوكالة التي تمثل الدولةوالمتفق عليه مسبقا بين المستثمر

والمتعلق بالتنازل عن الأراضي الموجودة في المناطق الخاصة لترقية 1994أكتوبر 17الصادر في 322- 94أنظر المرسوم 1
.الذي حدد مناطق ترقية الاستثمار ومناطق التوسع الاقتصادي1994أكتوبر 17الصادر في 321- 94والمرسوم رقم . الاستثمار

2 KPMG, Audit, Investir en Algérie, 1998, pp. 67à70
المتعلق بتطوير الاستثمار، 03- 01المعدل والمتمم للأمر 08-06لمزيد من التفصيل حول هذه الإعفاءات راجع الأمر 3

.2006يوليو 19بتاريخ ة، الصادر47مية، عدد الجريدة الرس
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آجال الإنجاز يحق للوكالة إلغاء المزايا الممنوحة دون ووكالة الاستثمار فيما يتعلق بطبيعة الاستثمار

.المساس بالأحكام القانونية العامة للاستثمار

من المؤسسات 1993من مزايا الاستثمار يتطلب الأمر حسب ما جاء في قانون الاستثمار لسنة للاستفادة 

فقد حدد القانون الحد الأدنى .المستثمرة أن يكون لها حد أدنى من المساهمة المالية في رأسمال الشركة

مليون دج تكون 2لرأس المال الخاص حسب المبلغ الإجمالي لرأس المال، فإذا كان الاستثمار أقل من 

مليون دج فإن النسبة المطلوبة 10ومليون2إذا كان حجم الاستثمار ما بين و،%15النسبة المطلوبة 

.%30دج فتكون النسبة مليون 10إذا تجاوز حجم الاستثمار و،%20تكون 

الضمانات. 4. 2

يفسح المجال للاستثمار بكل حرية كما نصت على ويمنح القانون الجزائري ضمانات كبيرة للمستثمرين،

التي تشير إلى أن الاستثمارات تنجز في حرية تامة مع مراعاة التشريع03-01من الأمر ) 4(ذلك المادة 

تستفيد هذه الاستثمارات من الحماية وحماية البيئة،ولمقننةالتنظيمات المتعلقة بالنشاطات او

.)1(و الضمانات المحددة في القانون

غير وأهم الضمانات في المساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين المقيمين منهمو تتمثل 

.فض النزاعات باللجوء للتحكيم الدوليومع السماح للأجانب بتحويل الأرباح) الأجانب(المقيمين

المساواة في المعاملة. 1. 4. 2

التي نجدها في أغلب قوانين ويقدم قانون الاستثمار الجزائري كافة الضمانات للمستثمرين الأجانب

الاستثمار للدول التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، فيعامل المستثمر الأجنبي نفس المعاملة التي 

ضمان حماية الملكية الفردية ومصادرةالعدم الحق في ومبدأ عدم التمييزول بها المستثمر الوطني،يعام

بأن ) 16-15-14(في المواد)03-01الأمر (قد ذكر قانون الاستثمارو).1996( مكرس دستوريا

المعنويون الأجانب يعاملون بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الطبيعيون

عليهم نفس الواجبات، كما نص القانون على عدم التمييز بين وو المعنويون الجزائريون فلهم نفس الحقوق

يشير القانون و.المستثمرين الأجانب، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع دولهم الأصلية

يا المقدمة للاستثمارات المنجزة طبقا لهذا كذلك إلى عدم إمكانية إجراء مراجعة أو إلغاء في المستقبل للمزا

فالمؤسسة التجارية يجب عليها قانونا الحصول . المقصود بالأنشطة المقننة كل الأنشطة الخاضعة لقواعد تنظيمية خاصة1
.على رخصة أو اعتماد من طرف السلطات الإدارية المؤهلة قانونا، مثل مديرية السجل التجاري

اية البيئة فيشير النص القانوني إلى مجموعة الأنشطة الإنتاجية التي لا تمس بالمبادئ العامة المحددة في أما فيما يتعلق بحم
، وهذا ما يؤكد اهتمام السلطات )1983فيفري 5القانون الإطار حول البيئة المعدل والمتمم في (القانون الخاص بحماية البيئة

تثمار أمام الشركات الأجنبية التي تستهدف إعادة توطين صناعاتها الملوثة للبيئة الرسمية بقضايا حماية البيئة وصد باب الاس
وقد صادقت الجزائر على . في البلدان النامية نتيجة التشدد والصرامة في ضمان احترام المعايير البيئية في الدول الصناعية

. 1994ديسمبر 25المستديمة في وأنشأت مجلس أعلى للبيئة والتنمية1992اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 
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لكن يسمح القانون و.يهدف المشرع من هذا الإجراء إضفاء الاستقرار المطلق لنظام الاستثماروالقانون،

بقدر من المرونة إذ يعطي للمستثمر الحق في المطالبة بأن تشمله التعديلات الجديدة المدخلة على القانون 

تحقيقا لقدر أكبر من الأمان للمستثمر فقد أشار القانون إلى عدم إمكانية و.صالحهإذا كانت التعديلات في

إذا تم ذلك بموجب التشريع فيترتب على الدولة تقديم تعويض عادلو،)تأميم مثلا(القيام بمصادرة إدارية 

يم الاستثمار يمكننا القول من خلال هذا الإجراء بأن التشريع الجزائري الخاص بتنظو.منصف للمستثمرو

يستند إلى مبدأ الحيادية، كما كان عليه وليس تشريعا يهدف للرقابة فقطوهو تشريع لتحفيز الاستثمار

.الحال في القوانين السابقة

)1(إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي. 2. 4. 2

ب منذ سنوات يعتبر اللجوء للتحكيم الدولي أحد الضمانات التي كان يطالب بها المستثمرون الأجان

25الصادر في 93-09بعد صدور المرسوم التشريعي رقم و،)1970(السبعينيات من القرن الماضي 

تم السماح للدولة حين إبرام العقود الدولية إمكانية إدراج بنود تنص على إمكانية اللجوء 1993أفريل 

بأن كل خلاف بين المستثمر 2001من قانون الاستثمار لسنة 17للتحكيم الدولي، كما أشارت المادة 

كان السبب، يخضع للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود االدولة الجزائرية، مهموالأجنبي

التحكيم، أو في حالة وجود اتفاق واتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الجزائر، تتعلق بالمصالحة

تجدر . ن بالتوصل إلى اتفاق باللجوء إلى تحكيم خاصخاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفي

جوان 10اتفاقية نيويورك[الإشارة إلى أن الجزائر قبل إصدارها لهذا النص القانوني كانت قد انضمت إلى 

الالتزام بقواعد التحكيم الدولي، كما وقّّعت الجزائر على الاتفاقية الدولية لحل والمتعلقة بالاعتراف] 1958

1965جوان 18رعايا البلدان الأجنبية المبرمة بتاريخ والمتعلقة بالاستثمارات بين الدولالنزاعات

في سبتمبر [AMGI]صادقت كذلك على الاتفاقية الخاصة بإنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثماراتو

.)2(1988التي دخلت حيز التنفيذ سنة و1986

تحويل الأرباح . 3. 4. 2

بتحويل رؤوس الأموال 01-03من الأمر ) 31(الجزائري كما نصت على ذلك المادة القانون يسمح 

لكنها محددة بشروط فهي لا تشمل إلا الاستثمارات المنجزة بتقديم مساهمة في رأس المال والمستثمرة،

ستطيع يومسعرة رسميا لدى بنك الجزائر الذي يتأكد قانونا من استيرادها،وبعملة قابلة للتحويل الحر،

يخص هذا الضمان أيضا والعوائد الناجمة عنه،والمستثمر في هذه الحالة الاستفادة من تحويل رأس المال المستثمر

.لو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمروالناتج الصافي للتنازل أو للتصفية حتى

.1988جويلية 18الصادر في 88- 18راجع القانون 1
والذي يعتبر القانون الأول حول التحكيم الدولي . 1995جانفي 21الصادران بتاريخ 95-05والأمر 95- 04راجع  الأمر رقم 2

.منذ الاستقلال
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شروط تحويل الأموال 

الشروط، فالتحويل غير والخارج إلى أنه يخضع لبعض القيودعلى الرغم من السماح بتحويل الأموال إلى

مرخص به في حالة الاستثمارات التقنية التي تتم دون مساهمة مالية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل مثل 

عقود الامتياز، كما أن التشريع وعمليات الاستغلال المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية

إلى الأشكال الأخرى لتحويل 2001لا يشير قانون وة الاستثمارات العينية،لا يقدم ضمانات في حال

فقط للأموال المحولةبينما يسمح، ة لتسديد القروض أو تحويل الأجورالأموال مثل المبالغ المخصص

ليس وتدخل ضمن الوعاء الذي يحسب من خلاله المبلغ القابل للتحويل،بأنللجزائر بغرض الاستثمار

.لنفقات التي تم القيام بها قبل إنجاز الاستثمارمجموع ا

تنفيذ هذا البند على أرض الواقع العديد من المشاكل الناتجة عن عدم الوضوح في القانون لقد اعترض 

هل كل (السابق، فمن جهة أولى كان من الواجب التدقيق في تحديد الجزء من رأس المال القابل للتحويل

اج أو الأموال الخاصة المتمثلة في القيم المالية المملوكة للمؤسسة من رأسمال الأصول المستغلة في الإنت

راد السلع بهدف إعادة بيعها من جهة أخرى فإن استيو،)الأرباح غير الموزعةوتياطياتالاحواجتماعي

عن هذه الوضعية في حقيقة الأمر تُعبر و. على حالها لا تعطي الحق في تحويل الأرباح المحققة منها

حركة رؤوس الأموال غير المحددة بوضوح كافي في والإشكالية العامة الخاصة بتنظيم سوق الصرف

2005جوان 6بتاريخ 05-03رقم التعليمة تشريع الاستثمار، هذه الإشكالية تم تداركها من خلال تبني 

العوائد الحقيقية الصافية وحكيفيات تحويل الأربافقد حددت هذه التعليمة،المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية

.01-03تصفية الاستثمارات الأجنبية المنجزة في إطار الأمر والناتجة عن عمليات التنازل

المحدد من طرف بنك ) 2000-03التنظيم رقم (فإذا كان التنظيم المتعلق بتحويل رؤوس الأموال 

لف الخاص بتحويل الأموال للخارج، فإن الجزائر، يحدد أجلا لا يتجاوز شهرين بداية من تاريخ إيداع الم

مباشرة دون أجل) إجابة الطلب(المؤسسات المعتمدة بالتنفيذويلزم البنوك) 05-03(التنظيم 

.الأرباح الناتجة عن عمليات التوقف عن الاستثمارات الأجنبيةوالقيام بتحويل العوائدو

رية دية لعمليات التحويل التي قامت بها البنوك التجافبنك الجزائر وفقا للتنظيم الجديد يقوم فقط بمراقبة بع

تطبيق هذا التنظيم الجديد إلى وضع حد للتأخير الكبير في إنجاز ويهدف. لصالح المستثمرين الأجانب

.عمليات تحويل رؤوس الأموال للخارج

الضمانات في إطار المعاهدات الثنائية. 4. 4. 2

اتفاقية تتعلق بعدم 12على و)1(راتفاقية ثنائية لحماية الاستثما25على أكثر من لقد وقّعت الجزائر 

أكثر مع توقيع الجزائر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد تلقد تعززت هذه الاتفاقياو)1(الازدواج الضريبي

.تقدم مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالميةوالأوروبي

1  KMPG, Guide Investir en Algérie, 2006, pp. 35-36.
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يلية لاستثمارات مواطني أو شركات كلّ من الطرفين المتعاقدينو تهدف هذه الاتفاقيات منح معاملة تفض

تستفيد عائدات الاستثمارات التي و.الأمن في إقليم الطرف المتعاقد الأخروأن توفّر لها الحماية الكاملةو

.الامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصليةويعاد استثمارها بنفس الحماية

تعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيهشركات الطرف المويمنح مواطني

هو ما يعني تمتع الدولة المتعاقد معها بصفة الدولة الأولى و،شركات دولة ثالثةوشركاته أو مواطنيو

عائداتهم طبقا للتشريعات وبالرعاية، وتتضمن هذه الاتفاقيات كذلك على حرية تحويل استثمارات الطرفين

أن ينفذ ذلك التحويل بدون تأخير بالعملة الحرة وداخلية النافذة في بلديهما بعد دفع المستحقات الجبائية،ال

بين والتي تم بها رأسمال الاستثمار الأصلي أو بأي عملة حرة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المستثمرين

تصرف في ملكية رأس المال سواء يكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية الو.الطرف المتعاقد المعني

.بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة من وسائل انتقال الملكية الأخرى

1993بقانون 2001مقارنة قانون الاستثمار لسنة . 5. 2

لتشريعي الصادر سنة من أجل الإحاطة أكبر بقانون الاستثمار الجزائري نقوم بمقارنة مضمون المرسوم ا

الذي يعتبر بمثابة أول قانون يعترف بحرية الاستثمار الخاص الوطنيوالمتعلق بالاستثمار،1993

يقدم العديد من الحوافز لأجل جذب الاستثمار الأجنبي، مع قانون الاستثمار الصادر سنة والأجنبي،و

لذي يعتبر اليوم هو القانون الأساسي الذي اوالذي أدرج العديد من التعديلات على القانون السابق2001

.يحكم عمليات الاستثمار في الجزائر

2001قانون و1993مقارنة بين قانون الاستثمار لسنة )10(جدول

المتعلق 2001الصادر سنة 03- 01الأمر 1993المرسوم التشريعي لترقية الاستثمار وجه المقارنة
بتطوير الاستثمار

قانون تطوير الاستثمارقية الاستثمارقانون ترالتسمية 

الاستثمار الخاص في القطاعات غير مجال التطبيق
المخصصة للدولة أو الشخصيات المعنوية 

.العمومية

غير مقيد

تعريف غير دقيق يشمل الأنشطة الخاصة بخلقتعريف الاستثمار
.إعادة الهيكلةوتجديدو

تعريف دقيق يشير للاستثمارات المنجزة في 
إطار التنازل أو استعمال الرخصة أو 

.الخوصصة في ظل احترام البيئة
نفس الشيءتستثنى النشطات التي يحكمها تنظيم خاصحرية الاستثمار

APSIمتابعة الاستثمارووكالة ترقية- هيئات الاستثمار
الشباك الوحيد المركزي بالجزائر العاصمة- 

تنسيق الإصلاحاتووزارة المساهمة- 
CNI المجلس الوطني للاستثمار- 
ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - 
الشباك الوحيد اللامكزي- 

1 CNUCED, Base de données sur les Bilateral Investment Treaties, base de données FDI/ TNC in :
http:// www.unctad.org/fdistatistics
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)لإنجاز الاستثمار(التصريح- إجراءات الاستثمار
)منح الامتيازات(الاعتماد الجبائي - 

نفس الشيئ دون تغيير

طلب الاستفادة من والتصريح
الامتيازات

ة الاستثمار إجابتها في متابعوتقدم وكالة ترقية
.يوما60مدة لا تتجاوز 

تقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إجابتها 
.يوما30في أجل لا يتجاوز 

قضائيوإمكانية تقديم طعن إداريإمكانية تقديم طعن إداريالطعن

)التصريح(النظام العام - نظام الحوافز
.المناطق الخاصة: الأنظمة الخاصة- 

.ستثمار في المناطق الحرةالا+   

)إنجاز كافة الاستثمارات(النظام العام - 
النظام الاستثنائي غير التعاقدي في المناطق - 

.المراد تنميتها
يخضع للتفاوض : النظام الاستثنائي التعاقدي- 

يتعلق بالاستثمارات والوكالةوبين المستثمر
.ذات المنفعة الخاصة للاقتصاد

لا يمكن أن تتجاوز مدة المزايا الممنوحة ثلاثة )الأجال(النظام العام 
.سنوات

.عدم تحديد أجل للمزايا الممنوحة

الإعفاءالإعفاءحقوق التحويل

‰2معدل ‰5معدل الرسم الثابت على التسجيل

سنوات10الإعفاء لمدة سنوات10إلى 5من الإعفاء من الرسم العقاري

سنوات5فاء من سنتين إلى الإعالضريبة على أرباح الشركات
بعد هذه الفترة يتم تطبيق المعدل المخفّض على 

التي تندرج ضمن والأرباح المعاد استثمارها
.النظام الخاص

10حسب النظام الاستثنائي يستمر الإعفاء لمدة 
سنوات من دفع الضريبة على أرباح الشركات

الدفع الجزافيوالضريبة على الدخل الإجماليو
.على النشاطالرسمو

الضريبة على أرباح الشركات 
المصدرة 

سنوات من دفع 5الإعفاء من سنتين إلى - 
من الدفع والضريبة على أرباح الشركات

من الرسم على النشاط الصناعي والجزافي
.و التجاري الموجه للتصدير

%50حسب النظام الخاص يتم التخفيض بـ - 
باح المعاد سنوات للمعدل المخفض للأر10بعد 

.استثمارها

تخضع للقانون العام 

التكفل الكلي أو الجزئي 
بمساهمة أرباب العمل في 
صندوق الضمان الإجتماعي 

للعملاء الأجراء

نعم

التكفل الجزئي أو الكلي 
بمصاريف الهياكل القاعدية 

الضرورية للاستثمار

نعمنعم

التنازل عن الأراضي بأسعار 
رمزية

نعم

عار الفائدة على تخفيض أس
.القروض البنكية

نعم

Source : CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Genève, 2004, pp.110-111
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هيئات الاستثمار. 6. 2

توجد عدة هيئات مكلفة بمتابعة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، على مستوى الوزارات أو للمديريات 

لكن لا توجد أي إدارة من هذه الإدارات متخصصة في متابعة الاستثمار الأجنبي وعة لهذه الوزارات،التاب

.على الرغم من الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا النوع من الاستثمار

بعمليات وتتكفل هذه الوزارة بترقية الاستثمار: )1(رقية الاستثمارتووزارة المساهمة. 1. 6. 2

لا تتوفر هذه الوزارة على هيكل خاص بمتابعة عمليات الاستثمار الأجنبي، مع ملاحظة . ة الخوصص

مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، خاصة في مجال ووجود تتداخل في الصلاحيات بين مهام الوزارة

.الترقية

مهام وزير المساهمة 

.مين شركات القطاع العاممتابعة تسيير مجلس مساهمات الدولة الذي يعمل على تث-

ذلك من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث يشرف على متابعة وتطوير الاستثماروترقية-

.جميع أعمالها

.المجلس الوطني للاستثماروالقيام بمهمة أمانة مجلس مساهمات الدولة-

التنظيم الإداري للوزارة

:تتمثل مهامها الأساسية فيما يلي) مأقسا(تتشكل الوزارة من مديريات مركزية 

التي يشرف عليها قسم العلاقات مع المؤسسات و:العلاقة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية-

DREPEالعمومية 

DPIقسم ترقية الاستثمار -

.يقوم بمتابعة أنشطة مجلس مساهمات الدولةDESالتحليل وقسم الدراسات-

ركزي على مستوى الوزارة مكلف بمتابعة المشاركات الأقلية بالإضافة لهذه الأقسام يوجد هيكل م

متابعة التزامات الأطراف التي عهدت لها المؤسسات وDPMASللدولة في الشركات المخوصصة 

.الشراكةوالعمومية في إطار الخوصصة

ى وضع يعتبر هذا المجلس بمثابة الهيئة العليا المشرفة عل:المجلس الوطني للاستثمار. 2. 6. 2

يفصل في الاتفاقيات ويقترح كافة التدابير التحفيزية للاستثماروو تحديد إستراتيجية تطوير الاستثمار،

في المزايا الممنوحة والمستثمر في ظل النظام الاستثنائي،والمبرمة بين الوكالة الوطنية للاستثمار

.)2(د من مزايا النظام الاستثنائييقوم المجلس بتحديد المناطق التي يمكن أن تستفيو.للمستثمرين

لوزارة ة تابعة لرئاسة الحكومة تسمى ابلقد تعددت مسميات هذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت عبارة عن وزارة منتد1
بة للمشاركة وترقية الاستثمار وأصبحت فيما بعد تسمى وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات والخوصصة، أصبحت تسمى حاليا المنتد

.وزارة المساهمة وترقية الاستثمار
.تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وطبيعة عمله2001سبتمبر 24الصادر في 281- 01يحدد المرسوم رقم 2
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لكن قراراتهومن المهم الإشارة إلى أن المجلس الوطني للاستثمار لا يمثل سلطة إدارية مستقلة،

أو تعليماته لا توجه مباشرة للمستثمر، لكن توجه إلى الجهات الإدارية المكلفة بتطبيق النصوص القانونية 

إحدى المجلسويعتبر. ير الاستثمار على وجه التحديدة الوطنية لتطوالخاصة بترقية الاستثمار، أي الوكال

يقوم ويرأسه رئيس الحكومة،ويتشكل من ثمانية وزراءو2001الهيئات المستحدثة في إطار قانون 

له صلاحيات كبيرة في منح المزايا للمستثمرين،والمجلس بضمان تطبيق التشريع الخاص بالاستثمار

سير تعديل فيواحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء يجتمع المجلس مرةو

تم بموجبه تعزيز صلاحيات وزير المساهمة الذي يتولى أمانة ) 2006جوان (مجلس مساهمات الدولة

هي نفس القرارات المطبقة على و.مسؤول على تنفيذ قرارات المجلسويضبط أعمال الجلساتوالمجلس

الوطني للاستثمار، مع إلحاق الوكالة الوطنية للاستثمار برئاسة الحكومةالمجلس 

لم تعد لجنة مراقبة و.الاستثمارات المتابعة العملية لجميع أنشطة الوكالةوو ممارسة وزير المساهمة

عمليات الخوصصة تحت سلطة رئيس الحكومة بل ألحقت مهامها بالوزير المكلف بالمساهمات الذي هو 

.ةالوقت أمين مجلس مساهمات الدولفي نفس 

ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 3. 6. 2

)1([APSI]متابعة الاستثماروالوكالة عبارة عن هيئة عمومية حلت محل الوكالة الوطنية لترقية

تسمح هذه الوكالة بوجود ممثلين عن وو تمارس وظيفتها تحت إشراف المجلس الوطني للاستثمار،

تتشكل الوكالة من مديريتين إحداهما خاصة والصناعية،والغرف التجاريةومات أرباب العملمنظ

ANDIمقارنة بالوكالة السابقة فإن صلاحياتو.الأخرى تتكفل باتفاقيات الاستثماروبالاستثمار الأجنبي

منح المزاياولهمتقديم التسهيلات الإداريةواستقبال المستثمرينوأوسع حيث تتمثل في عمليات الترقية

الحافظة وتسيير صندوق دعم الاستثمارومراقبة مدى احترام المستثمر لالتزاماته خلال فترة السماح،و

.العقارية

24الموافق لـ 1422رجب 6المؤرخ في 282-01من المرسوم التنفيذي رقم 3تحدد المادة 

:المتمثلة فيما يلي)2(صلاحيات الوكالة 2001سبتمبر

استقبال المستثمرين المقيمينومتابعتهاوتطويرهاوالأجنبيةوية الاستثمارات الوطنيةترق-

. مساعدتهم في إطار تنفيذ مشاريع الاستثماراتوإعلامهموو غير المقيمين

.إنجاز المشاريع من خلال الشباك الوحيدوتٌسهل استيفاء الشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات-

.ا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول بهتمنح المزاي-

.تتأكد من احترام المستثمرين خلال مرحلة الإعفاء لكل الالتزامات التي تعهدوا بها-

المتعلق بتحديد صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ) 1994أكتوبر 19، 67جريدة رسمية (319- 94وم تنفيذي رقم مرس1
.ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها

2001سبتمبر26، 55الجريدة الرسمية عدد 2
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.تسيير صندوق الاستثمار-

26غير المنقولة الموجهة للاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام المادة وتسيير الحافظة العقارية-

.الخاص بتطوير الاستثمار03-01من الأمر

وضعه تحت و)4المادة (تكوين بنك معطيات اقتصادية وتحديد فرص الاستثماروإقامة الشباك الوحيد-

.تصرف أصحاب المشاريع

تقترح على السلطات المعنية التدابير التنظيميةوالضغوط التي تعيق إنجاز الاستثماراتوتحديد العراقيل-

.جهاالقانونية لعلاو

لا تتوافق فيما بينها، فمن الصعوبة أن تتكفل جهة واحدة بكل ويمكننا القول بأن هذه المهام قد لا تنسجم

.هذه العمليات

فوظيفة الترقية تتطلب لوحدها وضع إستراتيجية متطورة، فالعديد من البلدان المجاورة أنشأت -

.جذب الاستثمار الأجنبيوكالات متخصصة في ترقية الاستثمارات الأجنبية من أجل

مليات، كافة العليقوم بمتكاملااإدارياتعتبر عمليات متابعة الاستثمارات وظيفة مستقلة تتطلب جهاز-

.ينتج عنه سحب المزايا الممنوحة لهممفعدم احترام المستثمرين لالتزاماته

لذي تتجمع فيه كل الإدارات هو إنشاء الشباك الوحيد اللامركزي ا2001إن أهم ما جاء به قانون -

لكن . له الصلاحيات في تقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثماروذات العلاقة بملف الاستثمار،

.سنوات من إصدار القانون لم يتم إقامة الشباك الوحيد في أغلب الولايات5بعد حوالي وهنلاحظ أن

الشباك الوحيد. 4. 6. 2

تقريب الإدارة من المستثمرين تم استحداث هياكل لا مركزية وم الإجراءات الإداريةقصد تسهيل إتما

قد و.)1()الهدف هو إنشاء هيكل لا مركزي للوكالة على مستوى كل ولاية( جهوية على المستوى المحلي

لشباك يضم هذا اوتم إقامة الشباك الوحيد اللامركزي كما هو معمول به في كثير من البلدان الأجنبية،

شكليات تأسيس وتخفيف إجراءاتوذلك قصد تبسيطوالهيئات المعنية بالاستثمارومختلف الإدارات

مكاتب إدارة وإنجاز المشاريع، يضم الشباك الوحيد داخل الوكالة مكاتب الوكالة ذاتهاوالمؤسسات

البيئة وعمرانيةالتهيئة الوالأملاك الوطنيةوالسجل التجاريوبنك الجزائروالضرائبوالجمارك

.مأمور المجلس الشعبي البلديوو التشغيل

تقديم ومهام الشباك الوحيد في القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات03-01الأمر من23تحدد المادة 

.ينشأ على مستوى كل ولايةوالخدمات الإدارية إلى كل صاحب مشروع يود الاستفادة منها

: راجعفقط،يةولا13فإن الشباك الوحيد يوجد على مستوى 2006إلى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 1
http://www.andi.dz/gu/gud.htm
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تم إنشاء حافظة عقارية على مستوى الشباك الوحيد قصد الإشراف على عرض كما تجدر الإشارة إلى أنه

. أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار

صندوق دعم الاستثمار.5. 6. 2

كلفة المزايا من أجل دعم الاستثمار تم إنشاء صندوق لدعم الاستثمار قصد التكفل بمساهمة الدولة في

لاسيما منها النفقات المتعلقة بأشغال المنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز والممنوحة للاستثمارات

.تعبيد الطرقوالماءوتزويدها بخدمات الكهرباءوالاستثمار، مثل تهيئة المناطق الصناعية

أهم ما يمكننا ملاحظته على هيئات الاستثمار في الجزائر

.ي مهام بعض هيئات متابعة الاستثماروجود تداخل ف-

.بوضوح الجهة الوصية على أعمال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وعدم التحديد-

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما ووجود نزاع في الصلاحيات بين المجلس الوطني للاستثمار-

ق بين مهام الهيئتين يكون منبعا لخلق تفسير مختلفيتعلق بمنح الامتيازات للمستثمرين، فعدم الفصل الدقي

قد يكون متعارضا بين الجهتين، فعملية الاستثمار تفرض وجود مركز وحيد لاتخاذ القرارات يعمل بكل و

.شفافية

الوزارة، فمهام الوكالة هي تقريبا نفس مهام المديرية العامة ووجود تنازع في المهام بين الوكالة-

.مستوى الوزارةللاستثمار على 

إن تحديد الجهة الوصية على الوكالة هي مسألة مهمة، خاصة في حالة الاحتجاج على قراراتها من -

هي رئيس الحكومة وطرف المستثمر، فالوكالة تخضع لوصايتين في آن واحد، فالوصاية الأولى إدارية

لطعن في قرارات الوكالة يجد نفسه هي الوزارة، ففي حالة رغبة المستثمر اوو الثانية هي وصاية عملية

أمام ثلاث جهات يمكن أن يتقدم للطعن أمامها، هي الطعن أمام القضاء أو الطعن الإداري الذي يكون لدى 

.مصالح رئيس الحكومة أو لدى الوزارة

ه، إذ أن1993الصادر في سنة 93-12شهد قانون الاستثمار الجزائري تحولا جذريا منذ سن القانون 

غير والمقيمينين و على عكس كل القوانين السابقة فقد حدد بوضوح حرية الاستثمار الخاص دون تمييز ب

قد تميز هذا القانون بإجراء تعديلات و.ليؤكد ما جاء في القانون السابق2001جاء قانون سنة والمقيمين،

تقديم العديد من الحوافز، وقد نص قانون الاستثمار على2006مستمرة عليه، كان آخرها في سنة 

تشجيع الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمار الأجنبيوالضمانات للمستثمرين، خاصة الأجانب منهم،و

ما مدى فعالية تقديم الحوافز : التساؤل الذي يمكننا طرحه في نهاية هذا المبحث هوو.الوطني الخاص

؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المبحث الأخير للمستثمرين الأجانب في تحقيق أهداف التنمية الوطنية

.من هذا الفصل
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تقييم سياسة ترقية الاستثمار في الجزائروعرض: المبحث الثالث

أثر تطبيق الحوافز على وفي المبحث الأخير من هذا الفصل السياسة الوطنية لترقية الاستثمارنتناول 

على المنهج التحليلي المقارن قصد معرفة وضعية نعتمد في هذا المبحث و.جذب الاستثمار الخاص

استخلاص النتائج من تجارب البلدان التي حققت نجاحا في سياساتها والجزائر مقارنة بالبلدان الأخرى،

. الوطنية لجذب الاستثمار، قصد ترشيد سياسة الحوافز المتبعة في الجزائر وجعلها أكثر فعالية

قطاعات الاقتصادية تحرير الاستثمار في ال. 1. 3

المناجم الذي يحكمه قانون خاص، فلا توجد قوانين وباستثناء قطاع الطاقة: الأنظمة القطاعية للاستثمار

لكن يوجد قانون واحد ينظم كل عمليات الاستثمار مع إخضاع وخاصة بالاستثمار في القطاعات المختلفة،

من الجهة المعنية مثل الاستثمار في بعض مجالات الاستثمار لشرط الحصول على رخصة مسبقة 

.الخ...الصيدوالقطاع الماليوالاتصالاتوالصناعة الصيدلانية

المناجموالطاقةقطاع .  1. 1. 3

القانون الخاص بالمناجم الذي يشجع الاستثمار الخاص الوطني )1(2001تم إصدار سنة ·

:ة مزايا مثلتستفيد الاستثمارات في هذا القطاع من عدوالأجنبيو

المتوسطة العاملة في القطاع ولصالح المؤسسات الصغيرة%30تخفيض حقوق الاستغلال بـ -

بالنسبة للمستثمرين الحاصلين على رخصة استغلال موارد منجمية تقليدية%50بنسبة والمنجمي

. و أيضا تخفيض معدلات الضرائب لصالح العاملين في مناطق ذات صعوبات خاصة

سمح وتوزيع الغاز الذي أسس لنظام الامتيازوالقانون الخاص بالكهرباء2002سنة تم إصدار-

.توزيع الطاقةوإنتاجبالاستثمار الخاص في مجال 

لقطاع الفلاحيستثمار في االمزايا الجبائية الممنوحة لا.3.1.2

:الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي الناتجة عن

.التموروالجافةالبقولوزراعة الحبوب-

.في المناطق الجبليةو)تم استصلاحها(النشاطات الفلاحية الممارسة في الأراضي الجديدة -

.سنوات10تربية الأنعام لمدة -

.2001جویلیة 3الصادر بتاریخ 10-01قانون المناجم رقم 1
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تربية الأسماكوقطاع الصيد. 3. 1. 3

المضافةغير المباشر، من خلال تخفيض معدل الرسم على القيمة ويستفيد قطاع الصيد من الدعم المباشر

كما يمكن . تربية الأسماكوأدوات الصيدوعلى استيراد سفن الصيد%5الحقوق الجمركية المقدرة بـ و

10الضريبة على أرباح الشركات لمدة ومن الدفع الجزافيوالإعفاء من الرسم على النشاط المهني

.منتجات تربية الأسماكعلى بيع %7المقدر بـسنوات، مع تطبيق الرسم المخفض على القيمة المضافة 

الصناعات التقليديةوالسياحةقطاع . 4. 1. 3

سنوات10يستفيد المستثمرون في هذا القطاع من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة تصل لـ و%7و تطبيق رسم القيمة المضافة المخفّض 

المؤسسات السياحية المنشأة من طرف مستثمرين محليين أو أجانب باستثناء الوكالات سنوات لصالح 10

.السفروالسياحية

03/01القانون رقم 2003فيفري 17أصدرت الجزائر في السياحيو في مجال تشجيع الاستثمار

.المواقع السياحية والمتعلق بمناطق التوسع03/03القانون رقم وو المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،

المتوسطةوالمؤسسات الصغيرةالاستثمار في مجال ترقية. 2. 3

من خلال متابعتنا للإطار التشريعي للاستثمار في الجزائر لاحظنا وجود توجه عام لدى السلطات 

توجيه والعمومية في تشجيع القطاع الخاص الوطني للاستثمار باستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة،

.ثمار الأجنبي نحو المشاريع الكبرى أو الشراكة عن طريق خوصصة المؤسسات العموميةالاست

المتوسطة من خلال وو يبرز اهتمام الحكومات الجزائرية بأهمية العمل على ترقية المؤسسات الصغيرة

.1999إنشاء وزارة مستقلة تعنى بهذا المجال سنة 

أنشأت العديد من الهيئات التي تندرج في إطار النظام وانينديد من القولقد أصدرت السلطات العمومية الع

القانون التوجيهي لترقية يعتبر و،(P.M.E)المتوسطةوالوطني لترقية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة

الإطار المرجعي العام الذي ينظم السياسية الوطنية لترقية الاستثمار في (1)المتوسطةوالمؤسسات الصغيرة

P.M.E،زيادة تنافسيتهاوترقيتهاوتحديد تدابير مساعدتهاو .

:إلىمنه(11)هدف هذا لقانون كما تبين المادة ي

؛إنعاش النمو الاقتصادي-

؛التكيف التكنولوجيوالمتوسطة ضمن حركية التطوروإدراج تطوير المؤسسات الصغيرة-

، 77، جريدة رسمية عدد 2001ديسمبر سنة 12الموافق 1422رمضان عام 27المؤرخ في 18-01القانون رقم 1
.2001ديسمبر 15
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؛توسيع ميدان نشاطهاوتشجيع بروز مؤسسات جديدة-

صصة للمؤسسات الصغيرةل الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع الاستقبال المختشجيع كل الأعما-

؛و المتوسطة

؛المتوسطةوتحسين أداء المؤسسات الصغيرة-

؛المتوسطةويفة للمؤسسات الصغيرةمكوالحث على وضع أنظمة جبائية قارة-

رةتنمية المؤسسات الصغيوتنظيمي ملائم لتكريس روح المقاولةوترقية إطار تشريعي-

؛المتوسطةو

؛ثقافة التقاولوالتجديدوبداعع الإيتشجقوامها ،تسيير الموارد البشريةوتبني سياسات تكوين-

؛ات المالية الملائمة لإحتياجاتهاالخدموالمتوسطة على الأدواتوتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة-

؛لمتوسطةاوويل المؤسسات الصغيرةتحسين الأداءات البنكية في معالجة ملفات تم-

.المتوسطةوجها المؤسسات الصغيرةالخدمات التي تنتوترقية تصدير السلع-

التي في والهيئات التي نص عليها القانون،وتحقيق كل هذه الأهداف الطموحة إنشاء المؤسساتيتطلب 

.حالة عدم وجودها أو عدم فعاليتها، تبقى هذه الأهداف مجرد شعارات غير ملموسة على أرض الواقع

المتوسطةولترقية المؤسسات الصغيرةالعملي والإطار المؤسساتي. 1. 2. 3

المتوسطة الدعموقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرةوعلميوتقنيوتشجيع بروز محيط اقتصاديإن 

تطويرها في إطار منسجم يتطلب العمل على إيجاد الآليات التي تسمح لها وترقيتهالنالدفع الضرورييو

تحظى المناولة بسياسة ترقيةفي هذا الإطاروماج في إطار النسيج الصناعي الوطني أو الأجنبي،بالاند

لهذا الغرض تم إنشاء مجلس وطني مكلف بالمناولة و،ف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنيتطوير بهدو

(sous-traitance)،المجلس الوطني تتمثل مهام وباعتبارها الأداة المفضلة لتحقيق الانسجام المطلوب

:من القانون السابق في النقاط التالية20للمناولة كما أوضحت ذلك المادة 

.اقتراح كل تدبير من شأنه تحقيق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني-

.المتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولةوتشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة-

.ل سواء أكانوا وطنيين أم أجانبترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العم-

. الشراكة الجزائرية فيما بينهاوتنسيق نشاطات بورصات المناولة-

.المتوسطة في ميدان المناولةوتشجيع قدرات المؤسسات الصغيرة-

لم يرق بعد لمستوى الآمال المعقودة وما نلاحظه على أرض الواقع أن نشاط المناولة ما يزال محدودا

.داء الاقتصادي العامعليه لتفعيل الأ
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تسهيل موافقة البنوك على منح وعترض المستثمرين الصغارلذي يو قصد التخفيف من مشكلة التمويل ا

هذايهدفو،(1)المتوسطةوالقروض لهم، تم إنشاء صندوق لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة

المتوسطة بعنوان والصغيرةالصندوق إلى ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات

كما ، اتجديدهوتوسيعهاوالخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسةوتمويل الاستثمارات المنتجة للسلع

ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرةوم المجلس بقي

.المؤسساتهذه دة المساعدة التقنية لفائوضمان الاستشارةوو المتوسطة

تفعيل أداء الصندوق إذ تم الانتظار إلى غاية سنة وإن ما نلاحظه هو التأخر الكبير المسجل في تجسيد

. (2)حتى يتم وضع القانون الأساسي له2004

) 3(المتعلق بالتسهيلات المالية المقدمة للمستثمرين الصغار، فقد تم إصدار مرسوم جديد وفي نفس السياق 

إلى ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيض تكاليف الاستثمار من جهةوتوى تخفيض الفوائد البنكية،يحدد مس

. )4(ولايات الهضاب من ناحية ثانيةوتشجيع الاستثمار في المناطق الجنوبية

دعم المستثمرين الجدد في مجال المؤسسات ومن بين المؤسسات الحديثة التي تم إنشاؤها لمرافقة

تهدف المشاتل ذإمراكز التسهيل،والمتوسطة، نذكر كل من مشاتل المؤسساتورةالصغيوالمصغرة

تشجيع بروز وإلى تطوير التآزر مع المحيط المؤسساتي(5)من القانون السالف الذكر3حسب نص المادة 

وتتمثل . ضمان ديمومة المؤسسات المرافقةوالمشاريع المبتكرة وتقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد

كذا أصحاب المشاريع،ومرافقة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينةواحتضانومهام المشاتل في استقبال

بل إنشاء قمتابعة أصحاب المشاريع وتتولى المشتلة فيما يخص الاستشارة المقدمة للمؤسسات مرافقةو

نشاء المؤسسات الصغيرةفهو عبارة عن هيئة تقوم بإجراءات إ)6(مركز التسهيلاأم،بعدهومؤسساتهم

.مرافقتهاودعمهاوتوجيههاوإعلامهاوالمتوسطة العاملة و كذا حاملي المشاريعو

یتضمن إنشاء صندوق ضمان 2002نوفمبر 11الموافق 1423رمضان عام 6مؤرخ في 373-02تنفیذي رقم الالمرسوم 1
.2002نوفمبر 13، 74القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحدید قانونھ الأساسي، الجریدة الرسمیة، عدد 

ساسي یتضمن القانون الأ2004أفریل 19الموافق لـ 1425صفر عام 29المؤرخ في 143-04مرسوم الرئاسي رقم ال2
.2004أفریل 28،  27لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجریدة الرسمیة، عدد 

الذي یحدد مستوى تخفیض نسبة الفائدة على القروض 2006سبتمبر 18المؤرخ في 396-06راجع المرسوم التنفیذي 3
، 58الجریدة الرسمیة، عدد . لصغیرة والمتوسطة وكیفیات منحھالممنوحة من البنوك والمؤسسات المالیة إلى المؤسسات ا

.5–3، ص ص 2006سبتمبر 20الصادرة بتاریخ 
، % 0.25ولایات الجزائر، وھران، عنابة وتستفید من تخفیض بـ 1تضم المنطقة : لقد تم تصنیف الولایات إلى ثلاثة مناطق4

بقیة الولایات ، وتستفید من : 3المنطقة تضم و% 1.5وتستفید من تخفیض بـ ولایات الھضاب العلیا والجنوب: 2تضم المنطقة 
%1تخفیض بـ 

یتضمن القانون الأساسي 2003فیفري 25الموافق 1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في 78-03المرسوم التنفیذي رقم 5
.2003فیفري 26، 13لمشاتل المؤسسات، عدد 

الذي یحدد الطبیعة 2003فیفري سنة 25الموافق 1423ذي الحجة عام 24المؤرخ في 79-03المرسوم التنفیذي رقم 6
26الصادر بتاریخ 13القانونیة لمركز تسھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومھامھا وتنظیمھا، الجریدة الرسمیة العدد 

.2003فیفري 
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عرض بعض التجاربومقارنة:تشريعات الاستثمار. 3.3

(1)انون الاستثمار في البلدان المغاربيةقمقارنة . 3.3.1

مع تشريعات الدول الأخرى التي تهدف هي من أجل معرفة مدى مسايرة التشريع الجزائري للاستثمار

تونس فيما يتعلق بالحوافز والمغربونقارن فيما يلي بين كل من الجزائر. أيضا لجذب الاستثمار الأجنبي

.المالية المقدمة في كل دولةوالجمركيةوالجبائية

تونس–المغرب -الجمركية بين الجزائر ومقارنة الإعفاءات الجبائية) 11(جدول 
الجزائر حسب الأمر الصادر الرسوموالضرائب

الخاص بتطوير 2001سنة 
الاستثمار

المغرب حسب مدونة 
الاستثمار الصادرة سنة 

1995)2(

تونس حسب قانون 
الاستثمار الصادر سنة 

1993)3(

الرسم على القيمة 
المضافة

حسب النظام العام يتم إعفاء - 
الخدمات التي تدخل والسلع

.انجاز الاستثمارمباشرة في 
حسب النظام الاستثنائي يتم - 

الخدمات التي تدخل وإعفاء السلع
مباشرة في انجاز الاستثمار مهما 
كانت مستوردة أو مشتراة من 

.السوق المحلي

الإعفاء أو التعويض في حالة، 
استيراد أو الحصول من السوق 

التجهيز،المحلي على سلع 
.أدوات الإنتاجوالآلات

الإعفاء : شجيعية مشتركةحوافز ت
على الواردات %10إلى حدود 

أو الحيازة المحلية لتجهيزات 
ماعدا . الإنتاج حسب القوائم

.السيارات السياحية 
حوافز خاصة حسب القطاعات 
ذات الأولوية، التخفيض إلى 

أو الإلغاء الكلي %10معدل 
حسب كون التجهيزات مستوردة 

.أو محصل عليها محليا
يتميز القانون الجزائري بالإعفاء الكلي دون تمييز ، فهو يماثل القانون المغربي، بينما نجد أن القانون ييمالتق

. لكنه يعطي الأولوية حسب القطاعات الاقتصاديةوالتونسي لا يقدم الإعفاء الكامل،

الإعفاء من دفع حقوق التسجيل حقوق التسجيل
العلاقة على جميع العمليات ذات 

)استثنائينظام عام أو(لاستثمار با
تطبيق رسم ثابت على التسجيل 

‰2بمعدل مخفّض يقدر بـ 
على العقود التأسيسية أو رفع 
رأس المال، حسب النظام 

.الاستثنائي

الإعفاء بالنسبة لعقود الحصول - 
على عقارات الاستثمارات، مع 
ضمان التأكد من انجاز المشروع 

.شهرا24في أجل أقصاه 
على عقود حيازة %2,5دل مع- 

.الأراضي للبناء
على %0,50معدل أقصى بـ - 

المساهمات الخاصة بتأسيس أو 
.رفع رأسمال الشركات

الإعفاء أو التعويض لحقوق - 
التسجيل على عقود تحويل 
الملكية، خاصة في القطاع 

.السياحيوالفلاحي
منح مزايا في شكل فرض - 

رسم ثابت على عقود التسجيل 
صة بالشركات أو التحويلات الخا

.العقارية

.المغرب –الجزائر –تونس : نقتصر في هذه المقارنة على البلدان المغاربية الثلاث1
وینظم ھذا القانون، الذي . الذي یشكل میثاق الاستثمار معظم الأحكام الخاصة بالاستثمار في المغرب95-19یتضمن القانون الإطار رقم 2

ر خلال العشر ، الإطار العام للاستثمار في المغرب، فضلاً عن سیاسة حفز الاستثما1995أكتوبر /تشرین الأول3اعتمده مجلس النواب في 
.مادة25ویتضمن ھذا النص . سنوات القادمة

یحدد قانون الاستثمار في تونس نظام قیام المشاریع وتشجیع الاستثمارات التي یقوم بھا التونسیون أو الأجانب سواء أن كانوا مقیمین أو غیر 3
) من القانون 1المادة(یة إلى تعجیل معدلات النمو وخلق فرص العملمقیمین، أو مشاریع الاستثمار التي تنفذ بالشراكة وفقاً للإستراتیجیة الرام

التربیة والتعلیم النقل،الصناعات الحرفیة،السیاحة،الصناعات التحویلیة،الأشغال العامة،الزراعة والصید البحري،: في القطاعات التالیة
الترویج العقاري، الأنشطة الصحة، حمایة البیئة،ة الطفولة، الخدمات الموجھة للشباب ورعایوالتكوین المھني، الصناعات الثقافیة،

.والخدمات الأخرى غیر المالیة
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المغربي مع تطبيق نسبة جد ويقدم القانون الجزائري مزايا أكثر للمستثمرين مقارنة بالتشريع التونسيالتقييم
. على العقود التأسیسیة أو رفع رأس المال‰2مخفضة تصل إلى 

الضريبة على أرباح 
الضريبة والشركات

على الدخل

البداية الفعلية بعد التأكد من 
النظام (لاستغلال المشروع 

يستفيد المستثمر من ) الاستثنائي
سنوات من 10إعفاء لمدة 

النشاط الفعلي من دفع الضريبة 
الضريبة وعلى أرباح الشركات

على وعلى الدخل الإجمالي
من الدفع والأرباح الموزعة

الرسم على النشاطات والجزافي
.المهنية 

دفع الضريبة الإعفاء الكلي من- 
على أرباح الشركات تطبق على 
رقم الأعمال الخاص بالصادرات

المحقق بالعملة الصعبة لصالح و
5الشركات المصدرة لمدة 

سنوات الأولى ثم التخفيض إلى 
سنوات 5ا بعد لمدة مفي50%

بالنسبة للشركات المقيمة في 
المناطق المحرومة باستثناء 

.بعض الشركات
5مدة ل%50تخفيض بـ - 

سنوات بالنسبة للمؤسسات العاملة 
.الصناعات اليدويةوفي الحرف

الإعفاء من دفع الضرائب 
الخاصة بأرباح الشركات 
و بالدخل حسب طبيعة النشاط 

%100يمكن أن تصل إلى 
بالنسبة للأرباح المحققة نتيجة 
عمليات التصدير لفترة تصل إلى 

%50بتخفيض وسنوات10
فيما بعد

سنوات دون تمييز بين قطاعات النشاط،10يمنح القانون الجزائري أطول مدة إعفاء كلي تصل إلى مالتقيي
سنوات في المغرب ، مع الإشارة لامتياز خاص لصالح 5بينما نلاحظ أن هذه المدة تقدر بـ 

زايا عطاء ميركز التشريع التونسي على إوالصناعات التقليدية،والمؤسسات العاملة في قطاع الحرف
خاصة لصالح المؤسسات المصدرة، بينما يفتقد القانون الجزائري لهذا العنصر، على الرغم من 

.الدعوات الرسمية لتشجيع التصدير

ينص القانون العام على تخفيض إعادة الاستثمار
على أرباح الشركات %15بـ 

حسب بعض الشروط بدلا من 
30%)1(

تخفيض أو تنزيل مشترك /
لقيم المعاد استثمارها لمجموع ا

من الأرباح %35في حدود 
. الصافية

منح تنزيلات خاصة حسب 
.قطاعات النشاط

يقدم قانون الاستثمار الجزائري ميزة إضافية لتشجيع الشركات على إعادة استثمار أرباح الشركات التقييم
يمنح وهذا الإجراء، بينما لا يدرج التشريع المغربي%15تتمثل في تخفيض معدل الضريبة بـ 

القانون التونسي تخفيض للضرائب على الأرباح المعاد استثمارها، مع التركيز على منح الأولوية 
.لقطاعات معينة

الضرائب والرسوم
المحلية والعقارية

الإعفاء من الرسم العقاري على 
10الملكيات العقارية لفترة 

.سنوات

الإعفاء بشروط على الأرباح - 
.العقارية

سنوات على 5الإعفاء خلال - 
الرسم الحضري على البناءات 

الإضافة في البناءات والجديدة
.و آلات الإنتاج

الإعفاء من عدة رسوم أخرى 
خاصة بالنسبة للمؤسسات المقيمة 
في المناطق المراد تنميتها 
و الاتجاه العام هو الحد من 

لإعفاء في الرسوم المحلية بهدف عدم ا
.انيات الجماعات المحليةالإضرار بميز

، 47، الجریدة الرسمیة، عدد 2006یولیو 15المؤرخ في 04-06الأمر رقم ( 2006لقد عدّل قانون المالیة التكمیلي لسنة 1
1الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حیث تحدد الفقرة من قانون 150أحكام المادة ) 2006یولیو 19الصادرة بتاریخ 

وتخضع الأرباح المعاد استثمارھا إلى المعدل المخفض بنسبة%25الضریبة على أرباح الشركات بنسبة 
وتستفید فوائض قیم التنازل عن الأسھم المحققة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غیر المقیمة من تخفیض . 12,5%

.من المبالغ الخاضعة للضریبة%50ة بنسب
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التقييم
المغرب إذ تصل مدة ويقدم القانون الجزائري الإعفاء الأهم مقارنة بما هو معمول به في كل من تونس

سنوات دون أية شروط، بينما تفرض شروط للاستفادة من الإعفاء في 10الإعفاء في الجزائر إلى 
الإعفاءات الخاصة حسب مناطق تواجد تنهج تونس مبدأوسنوات5بمدة تقدر بـ والمغرب

.المؤسسات
تطبيق الرسم المخفّض فيما يتعلق الرسوم الجمركية

بالحقوق الجمركية على 
التجهيزات المستوردة المستعملة 

.مباشرة في تحقيق الاستثمار

كحد %10و%2,5رسم بين 
أقصى على السلع التجهيزية

قطع الغيار والأدواتو
طوير توالضرورية لترقية

.الاستثمار

الحوافز المشتركة يتم تخفيض - 
.%10المعدل إلى 

الحوافز الخاصة حسب - 
قطاعات النشاط يمكن أن تصل 
إلى الإعفاء أو التعويض بمعدل 

إلى غاية تطبيق نظام و،10%
المناطق الحرة بالنسبة للشركات 

هذه الإعفاءات تخص . المصدرة
التجهيزات الضرورية والسلع

.ثماراتلإنجاز الاست
بعد تعديل معدلات الرسوم الجمركية ، فيمكن أن نقول أن هناك تقاربا في معدلات الرسوم الجمركية التقييم

لكن تعتبر معدلات و.المطبقة على الواردات من السلع التجهيزية المستعملة مباشرة في الاستثمار
المغرب، كما ينص وبقة في تونسالرسوم الجمركية المطبقة في الجزائر أعلى نسبيا من الرسوم المط

التي تخص والقانون التونسي على إمكانية الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في المناطق الحرة
المغرب أعضاء ويمكننا أن نشير في هذه النقطة إلى أن كل من تونس.الاستثمارات الموجهة للتصدير

.ي مرحلة التفاوض من أجل الانضمام مستقبلافي منظمة التجارة العالمية بينما ما تزال الجزائر ف

الحوافز المالية - 
الخاصة بتكفّل الدولة 

بالنفقات المترتبة على 
أشغال الهياكل القاعدية 
اللازمة لإنجاز الاستثمار

الإجراءات المحاسبية- 

تكفّل الدولة جزئيا أو كليا بنفقات -
أشغال الهياكل القاعدية الضرورية 

.لإنجاز الاستثمار
منح مزايا إضافية ليست تلقائية مع -

تمديد حساب وإمكانية ترحيل الخسائر
.الاهتلاك

تستفيد بعض المؤسسات التي تتوفر -
بعض المعايير من مشاركة الدولة في 
النفقات الخاصة بالحصول على 
الأراضي أو بمصاريف التكوين 

بنفقات تهيئة والمهني للعاملين
.المناطق الصناعية

احية المحاسبية يتم تخصيص من الن-
مؤونة للاستثمار أو من الضريبة على 
أرباح الشركات أو الضريبة على 
الدخل حسب بعض الشروط، مع 

.إتباع أسلوب الاهتلاك التنازلي

تقدم الدولة علاوات حسب طبيعة -
الاستثمار من أجل تمويل المشروع 

نفقات ومن حيث نفقات الدراسات
.الهياكل القاعدية 

إتباع أسلوب الإهتلاك التنازلي في -
.حساب أقساط الإهتلاك

التقييم
تزويدها بالهياكل ويستفيد المستثمرون في الجزائر من تكفل الدولة التام بتهيئة المناطق الصناعية

هو نفس الإجراء تقريبا و.تعبيد الطرقوالماءوالقاعدية الضرورية للاستثمار من توصيل الكهرباء
المغرب التي تذكر إمكانية مساهمة الدولة في مصاريف تكوين العاملين أو وي كل من تونسالموجود ف

لكن نلاحظ أن المشكلة في الجزائر تتمثل في عدم قيام السلطات . التكفل بمصاريف إعداد الدراسات
تعطيل تحققهو ما من شأنهوالمحلية في كثير من الأحيان بتهيئة المناطق المخصصة للاستثمار،

.الاستثمارات
من الجريدة 47، العدد 2001أوت 20الصادر بتاريخ 03-01من إعدادنا اعتمادا على ما ورد في الأمر : المصدر

: على و2001أوت 22رية الجزائرية، الرسمية للجمهو
CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Genève,2004, pp106-110
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ل المقارنة بين تشريعات الاستثمار في البلدان المغاربية الثلاث يتبين لنا بأن تشريع الاستثمار في خلامن 

:الجزائر يتميز ببعض الخصوصيات نحددها في النقاط التالية

لا يفرض التشريع الجزائري شروط أو واجبات معينة على المستثمر الأجنبي حتى يستفيد من -

تكوين العاملين المحليين ولقيام بالتصدير أو توفير مناصب عمل محليةالامتيازات مثل اشتراط ا

لكنه يعد المستثمر بامتيازات كبيرة في حالة كون استثماره يمثل قيمة إضافية وو تحويل التكنولوجيا،

الوكالة الوطنية وللاقتصاد الوطني، ثم يتم منح المزايا عن طريق التفاوض المباشر بين المستثمر

.الاستثمارلتطوير

مذكورة في الجبائية فهيفيما يتعلق بالإعفاءات الجبائية نلاحظ وجود ازدواج في ذكر الإعفاءات -

...).الرسم على القيمة المضافة، الحقوق الجمركية(النظام الاستثنائي والنظام العام

فقط %25الذي تم تخفيضه إلى و%30تبر معدل الضريبة على أرباح الشركات المحدد بـ يع-

في تونس%30[متماشيا مع الاتجاه العام لدول المنطقة 2006بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

.، غير أن نظام الإعفاءات في تونس مثلا يختلف باختلاف القطاعات الاقتصادية]في المغرب%35و

الرسم على النشاط ون المستثمرين الأجانب أن الضرائب الأخرى مثل الدفع الجزافييذكر العديد م-

%2,50المهني تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، فإذا كانت النسبة في الجزائر تتراوح بين 

.%1فإن المتوسط في البلدان المجاورة بالنسبة للرسم على النشاط المهني يقدر بـ %3و 

ذلك وي نظر أغلبية المستثمرين،النظام الجبائي الجزائري يعتبر أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار ف-

فالنظام الجبائي .)1(مؤسسة600التي شملت حوالي وحسب الدراسات التي قام بها البنك الدولي

الجزائري يتميز بوجود العديد من النقاط غير الواضحة مما يزيد من عدد التأويلات المختلفة للإدارات 

.المختلفة للضرائب 

ديم الحوافز في جذب الاستثمار الخاص، نورد في العنصر الموالي فعالية تقومن أجل معرفة جدوى

.كيفية تعاملها مع المستثمرين الأجانبوتجارب بعض الدول

بعض التجارب في تحفيز الاستثمار. 3.3.2

عرضنا لخصائص تشريعات الاستثمار في البلدان المغاربية، نتناول فيما يلي خصائص سياسات بعد

مقارنتها بالجزائر، كما أننا نركز على عرض تجربة بلدين أصبحا من وفي البلدان الناميةتحفيز الاستثمار 

.ماليزياوهما الصينوبين البلدان الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة،

يعتبر إقامة مناخ مشجع للاستثمار الأجنبي المباشر من طرف غالبية الدول كعامل أساسي ضمن كل 

اتيجية وطنية تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وتختلف الدول في وضع إستراتيجيتها الخاصة بحفز إستر

وكمثال على ذلك نشير إلى أن تشريعات . تضع لذلك التشريعات المناسبة لهذه الإستراتيجيةوالاستثمار

1CNUCED., Examen de la politique de l’investissement en Algérie, op.cit, p.40
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ات طبيعية وفيرة في تقرر بأن هناك خير)1(مثل التشريع الاندونيسي العالم،الاستثمار في بعض بلدان 

ذلك بسبب عدم توفر رؤوس الأموال وأنه لا يمكن تحويل تلك الخيرات إلى قوة اقتصادية ملموسةوالدولة

الدولة المضيفة وأو الخبرة أو التقنية اللازمة، كما تؤكد دول أخرى على المنافع المتبادلة بين المستثمر

من ذلك سببا من الأسباب الموجبة لإصداره أما في يأخذ التشريع وللاستثمار من عمليات الاستثمار

الذي والمعطيات المحلية،والتشريع الجزائري فلا يوجد مثل هذا الربط المنطقي بين موجبات التشريع

رغبتها في تحويله إلى سلوك إيجابي في التعامل مع وعادة ما يعبر عن إدراك الدولة لأهمية ذلك الربط

حجم وعات الاستثمار في بعض الدول بين نسبة الإعفاءات الضريبيةتربط بعض تشريو.المستثمر

الصادرات التي يحققها المشروع الاستثماري، فكلما زاد حجم الصادرات زادت نسبة الإعفاء الضريبي 

غيره فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية وأما التشريع الجزائري فقد قرر في هذا الشأن. و العكس بالعكس

دون أدنى تمييز بينها من حيث الإنتاج أو ثابتة تسري على كل المشاريع الاستثمارية ونسبا معينة

.التصدير

التي تديرها والمملوكةوو تدعو بعض تشريعات الاستثمار صراحة إلى الاستثمار في المشاريع القائمة

تقلة، فيوجد في حين أن الجزائر تعرضت إلى هذا الموضوع من خلال تشريعات مس) الخوصصة(الدولة 

.تشريع آخر يتعلق بعمليات الخوصصةوتشريع خاص بتطوير الاستثمار

و تنص بعض تشريعات الاستثمار في دول العالم على ضرورة أن تتسم الإجراءات الإدارية المتعلقة 

د لهذا أنه في الجزائر لا وجووعدم اليقين،وأن تبتعد عن التعتيمو)بيرو(بالعمليات الاستثمارية بالشفافية 

.النص

و تتميز تشريعات الاستثمار في معظم دول العالم بالتفاصيل الدقيقة التي تعالج كل المسائل الموضوعية

الإجرائية المتعلقة بالعملية الاستثمارية بالإضافة إلى تبنيها للوائح تنفيذية  كما في تشريعات الاستثمار و

الإجرائية ولذي يجعل القواعد التشريعية الموضوعيةأندونيسا، الأمر اواليونانوفي كل من الميكسيك

قواعد قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أي تفسير أو اجتهاد في فهمها إلا في أضيق الحدود، أما تشريعات 

مفتقرة إلى دقة التفاصيل مما يتيح الفرصة للإجتهاد الشخصي والاستثمار في الجزائر فقد جاءت مختصرة

.إجراءاتهاوتطبيق أحكامهاوفي تفسير) الشباك الوحيدوعلى مستوى الوكالة(يين من قبل المسئولين المحل

الجبائية وتشترك كثير من تشريعات الاستثمار في البلدان النامية على منح العديد من الحوافز المالية

ف التي و الإدارية لصالح المستثمرين دون أن تقوم بدراسة مدى فعالية هذه السياسة في تحقيق الأهدا

في هذا الإطار قام عدة باحثين بمحاولة دراسة العلاقة بين مستوى الحوافز المقدمة و.تصبو لها

صاحب أول دراسة ميدانية تناولت أثر سياسة الحوافز )Hartman 1984(و الاستثمارات الوافدة ، إذ يعتبر 

)Boskin et Gale 1987(ةدراسالجبائية على جذب الاستثمار الأجنبي، ثم جاءت دراسات أخرى مثل

للمزید من التفصیل حول تشریعات الاستثمار في البلدان الأجنبیة یمكن مراجعة نشریة ضمان الاستثمار، أعداد مختلفة ، 1
.الاستثمارات، الكویتتصدر عن المؤسسة العربیة لضمان 
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تشير إلى عدم وجود استقرار في العلاقة بين تقديم ولتؤكد نتائج الدراسات السابقةNewlon 1987وأعمال 

Grubert et Mutti(هو نفس ما أكدته الدراسات الحديثة التي قام بها والحوافز وجذب الاستثمار الأجنبي،

التي لم تؤكد فعالية الحوافز في جذب )Hines et Rice 1994(أيضا الدراسة التي أجراها و)1991

.)1(الاستثمار

معرفة السياسات التي اتبعتها بعض البلدان في تقديم سياسة الحوافز نشير إلى التجربة الصينيةن أجل مو 

.التجربة الماليزيةو

الصين-أ 

ديم الحوافز الجبائية، هذه استطاعت الصين جذب الاستثمار الأجنبي بتركيزها في بادئ الأمر على تق

)1980(الانفتاح مع بداية سنوات الثمانينات والحوافز التي كانت فعالة في بداية مرحلة الإصلاحات

و ذلك لتعويض الضعف المسجل في الهياكل القاعدية، لكن تميزت السياسة المنتهجة بعد ذلك في التخلي 

الحديثة تؤكد على أن المستثمرين الأجانب يولون أهمية ، فالدراسات )2(تدريجيا على سياسة تقديم الحوافز

لا يركزون على الحوافز فقط، فالحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب يجب وأكبر للنظام التشريعي الشامل

الذي يشجع والشفافيةوالبساطةوأن تكون ضمن السياق العام للنظام الجبائي الوطني القائم على العدالة

الأجنبي، لذلك يجب العمل على تحقيق هذا النظام بدلا من تركيز الجهود على واص الوطنيالاستثمار الخ

.إلغاء الضرائب

أصبحت لا تبالغ في تقديم الحوافز المالية بقدر ما تعمل على تسهيل قيام الاستثمار وفالصين قد تنبهت لهذه المسألة

......) بنى التحتية تهيئة الومن خلال تقليص آجال الموافقة على الاستثمار(

ماليزيا-ب 

أهداف وطبيعة الحوافز في ضوء حاجياتوانتهجت الحكومة الماليزية سياسة التعديل المستمر لهياكل

. ترقية التقانةوتقديم التسهيلات المتخصصة لتنمية المهاراتوالتنمية الوطنية بالربط العريض بين الحوافز

.)3(جيات الشركات متعددة الجنسيات في تحسين قدراتها التنافسيةفاستطاعت ماليزيا استغلال استراتي

يعكس تطور هيكل الحوافز في ماليزيا الانتقال التدريجي من التشجيع العام للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 

بموجب قانون تشجيع الاستثمارات فإن فالتركيز المحدد في توجيه الاستثمار للقطاعات عالية التقانة، 

كات يمكنها أيضا التمتع ببعض الإعفاءات الضريبية إذا ما قامت تلك الشركات بإنتاج بعض المنتجات الشر

1. OCDE., Impôt sur les sociétés et investissement direct étranger, l’utilisation d’incitations
fiscales : étude de politique fiscale de l’ocde N° 4 , Paris 2001, p 54.
2 OCDE., Examen de l’ocde des politiques de l’investissement, CHINE : progrès et enjeux
de la réforme , Paris, 2004, 263p , p. 17

:، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، عن موقعاقتصادیات الاستثمارعادل عبد العظیم، 3
http://www.arab-api.org/course22/c22_first.htm , consulté le 10-06-2006.
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المنصوص عليها في ذلك القانون، كما يتم إسقاط جزء من الضرائب المستحقة على الشركات التي تعمل 

.مكذا المنشآت صغيرة الحجوفي مجالات صناعية محددة مثل الصناعات الموجهة للتصدير

تقوية المردود وتوجيه الحوافزوتمت مراجعة شاملة لسياسة الحوافز بهدف تنظيم1991في سنة 

تلك التي وتشجيع تنمية الصناعات ذات القدرات التنافسية، إذ تم إلغاء الحوافز غير الفعالةوالضريبي

فز للمشاريع كثيفة بدأ التقليل من منح الحوا1995في سنة و.تتعارض مع اتفاقية التجارة العالمية

الالكترونيات الحديثة، (التركيز على الاستثمارات الرأسمالية كثيفة التكنولوجية والاستخدام لعنصر العمل

).الصناعات الفضائيةوالتقنيات البيولوجية، البرمجيات

سة الأكثر يتبين لنا بعد التعرض لهذه التجارب أن سياسة تقديم المزيد من الحوافز لم تعد هي السيا

عليه قدمت العديد من الدراساتوإتباعا من طرف الدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي،

: و التقارير عدة انتقادات لهذه السياسة نقدمها فيما يلي

مع الإشارة لحالة الجزائروتقييم سياسة الحوافزنقد .3.4

الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي عاملا بر بأنبعض سياسات الاستثمار في البلدان النامية تعتإذا كانت

المالية كالإعفاءات الجبائيةأن الحوافز بقويةوإيجابيا في تشجيع الاستثمار، إلا أنه لا توجد شواهد قاطعة

تزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، فهناك بلدان عديدة منحت حوافز الإعانات الماليةو

زيادة مقابلة في الاستثمار عن ذلكلم يتمخض ولات سخية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشرتنازومالية

التي لها و،من الخطأ الاعتماد على مثل هذه الإستراتيجية في جذب المستثمر الأجنبيف، لذلك)1(لمذكورا

في هذه الحالة والاستثمارفإما أن المستثمر الأجنبي قد اتخذ قرارا ب. تكاليف معتبرة على ميزانية الدولة

تكون الحوافز المالية المقدمة له بمثابة خسارة صافية لميزانية الدولة كان بالإمكان استخدامها في وجه 

الوحيد لجذب المستثمر الأجنبيوإما أن الحوافز المالية هي العامل الأساسيوآخر من أوجه الإنفاق العام،

استثماره ةبدعم هذا المستثمر في غياب ما يؤكد مردوديفي هذه الحالة كذلك فإن الدولة تقومو

أثبتت جل في هذا الصددو،الدولةو أن استمرارية هذا المشروع تتوقف على استمرارية الدعم الذي تقدمه 

،على الحوافز المالية المقدمة لهالجاد لا يتخذ قراره الاستثماري بناءوأن المستثمر الحقيقي)2(الدراسات 

السياسي ولا تحتل إلا أهمية ثانوية بالمقارنة بمدى تحقق الاستقرار الاقتصاديالتي و

لكن لا يجب أن تكون هي الأساس وهذا لا يعني إلغاء كل الحوافز المالية.فرص جيدة للاستثمارو توفر 

لمالية تقديم التسهيلات او، فتخفيض الضرائب على أرباح الشركاتاستراتيجية جذب المستثمر الأجنبيفي 

71: ، ص1995، ماي آفاق الاقتصاد العالميصندوق النقد الدولي، 1
2 Charles-Albert Michalet, Firmes multinationales et attractivité des territoires,  in  :
http://perso.cybercable.fr/RVD/Michalet.html ( consulté le 12-05-2006)
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ضرورية لتأمين بقاء الاستثمار، كما أنه من وفي المراحل الأولية لانطلاق المشاريع تبقى مهمة

إصلاح والمستحسن توجيه الأرصدة المالية المخصصة للإعانات المالية نحو تحسين ظروف الاستثمار

.ار الاستثماريبير على اتخاذ القرالتي يكون لها التأثير الكوالجوانب الإدارية المرتبطة به

إلى أن الرجوع إلى استخدام الحوافز )1(التنمية ولقد أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي

لكن الأفضل هو تخفيض معدل وهو ما يتماشى مع الدراسات السابقةوالجبائية الخاصة غير منصوح بها،

أنه OCDEنفس الدراسة الصادرة عن ترى و.الضريبة على أرباح الشركات مع توسيع الوعاء الضريبي

لكن وطريق الحوافز الجبائية،ت الأجنبية لا يمكن مواجهة ذلك عنفي حالة ضعف حجم الاستثمارا

.يتطلب الأمر تعديل السياسات الهيكلية في قطاعات أخرى

ستثمار موضوع الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، لأن الابالانشغال لا يجبو تؤكد دراسات أخرى بأنه 

يتوقف على إمكانية تحقيق الربح الصافي وليس على أية إمكانية أخرى، وإعفاء المستثمرين من الضرائب 

.يحرم خزينة الدولة من إيرادات هامة دون أن ينعكس بالضرورة على إمكانية جذب استثمارات جديدة

ى أن تخفيض معدل هناك نظريات كثيرة أشهرها نظرية معجل الاستثمار التي ترفي هذا الصدد و

وأحياناً غير مؤثر إطلاقاً على الاستثمار، لأن ناتج الاستثمار الضرائب على الشركات يكون تأثيره قليلا

.هو الأساس وليس الأرصدة المالية الداخلية المتاحة

قد يكون لزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب على الدخول الشخصية للأفراد أثراً أكثر أهمية على

الشركات المستثمرة من إعفائها أو تخفيض الضرائب على أرباحها، من خلال تأثير الإنفاق وضرائب 

أرباح المشاريع الاستثمارية لا تتوقف على ، في وبالتالي على الطاقة الإنتاجيةدخل الأفراد على الطلب الكل

لسلع ية، والطلب على االضرائب أو على معدل تخفيضها بل تتوقف على رأس المال، والطاقة الإنتاج

.في السوق، وإمكانية تصدير المنتجاتالمنتجة من قبل المستثمرين

تبين لنا فيما سبق ذكره بأن الحوافز أيا كان نوعها، نادرا ما كانت العامل الحاسم في اجتذاب الاستثمارات 

أما . ة عرضا مماثلا إلى حد ماالأجنبية المباشرة، بل إنها لا تكون مؤثرة إلا في حالة تقديم المواقع المنافس

في جميع الحالات الأخرى، فهناك خطر من أن تقتصر الحوافز على تقديم دعم مالي لأنشطة استثمار 

من ناحية أخرى، لوحظ أن لجوء البلدان النامية إلى الحوافز مسألة و.)2(ستنفذها الشركات على أية حال

ن المتقدمة في التوسع في استخدامها لاجتذاب الاستثمار أنه يبدو ضروريا طالما استمرت البلداومشروعة،

.الأجنبي المباشر

عليه يجب على البلدان أن تضع في اعتبارها عند وضع سياسات ولقد تباينت الآراء بشأن فعالية الحوافز،

صة شدد الخبراء بصفة خاوكلفتها على نحو دقيق،وحفز الاستثمار المفاضلة بين منافع الحوافز المتوقعة

1 OCDE., Impôt sur les sociétés et investissement direct étranger, l’utilisation d’incitations
fiscales, op.cit.,  p. 27.

ت الاستثمار الأجنبي المباشر على التصنیع ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، تقریر اجتماع الخبراء المعني بتأثیر سیاسا2
.2001تشرین الثاني، نوفمبر 7-5وعملیة تنظیم المشاریع المحلیة وتنمیة القدرة على التورید، جنیف، 
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على أنه من أجل الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المجتذب في جزء منه بتوفير حوافز استثمارية، يجب 

، فبدون الحد الأدنى من القدرات )1(على البلدان المضيفة أن تولي عناية أكبر إلى تعزيز القدرات المحلية

الصلات بالمشاريع المحلية نطاقا ويجابيةالاستيعابية في البلدان المضيفة، يكون نطاق الآثار الخارجية الإ

في هذا الإطار، أشار بعض الخبراء إلى أنه بإمكان البلدان أن تنظر في عرض حوافز و.محدودا

جعل الحوافز جزءا من والمحلية،وللاستثمارات على نحو تمييزي، دون تمييز بين الشركات الأجنبية

.السياسة الصناعية العامة

العامة المؤثرة على الاستثمار الأجنبي المباشر ما يتمثل في النظام الضريبي، و من أهم التدابير

هذا يمثل، على نحو و.فالمستثمرون سيعرضون عن الاستثمار إذا كانت المعدلات الضريبية غير تنافسية

رية متزايد، مشكلة بالنسبة للمستثمرين عندما يكون الاستثمار الأجنبي المباشر موجها نحو أنشطة تصدي

لقد كان هناك بالفعل اتجاه نحو خفض و.المنحى يجب أن تكون فيها المنتجات قادرة على المنافسة عالميا

لكن من خلال اعتماد ترتيبات ضريبية محددة ومستويات الضرائب المفروضة على الشركات عموما

بحوافز ضريبية محددة نتيجة لذلك، يطبق العديد من البلدان معدلات ضريبية عامة عالية تقترن و.أيضا

يبدو أن بعض وبالنسبة للمجالات ذات الأولوية تشتمل على إدخال تغييرات متكررة على النظام الضريبي

الحوافز تعتبر مفرطة السخاء أو غير واضحة أو معرضة للتغيير، مما يثير شكوكا حول مدى استدامتها 

يمكن أن يفضي إلى استخدام واسع النطاق وبةمثل هذا النهج المزدوج يرسل إشارات متضارو.و كفايتها

إلا أنه أيا كان أثر الحوافز . حواجز إدارية إضافية بالنسبة للمستثمرينوللحوافز، مما يسبب تشوهات

الضريبية، تنبغي ملاحظة أن الحوافز المالية المحددة يمكن أن تكون متعارضة مع اتفاق منظمة التجارة 

ذلك عندما تؤثر هذه الحوافز على التجارة، على الرغم من ودابير التعويضيةالتوالعالمية بشأن الإعانات

.أن هناك استثناءات تنطبق على أقل البلدان نموا بالإضافة إلى بعض البلدان الأخرى

نستنتج من هذه الدراسات أن الانتقاد الموجه لبعض سياسات الاستثمار في البلدان النامية لا يتمثل في 

محبذة في بعض الأحيان،ولحوافز معينة للمستثمرين من أجل جذبهم، فهذه مسألة طبيعية، بلتقديمها 

لكن الانتقاد يوجه للبلدان التي تعتمد سياستها لجذب الاستثمار على المبالغة في تقديم الحوافز دون معرفة و

شيد سياسة الحوافزعليه يجب تروأثر فعالية هذه السياسة في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها،

.تحفيز الاستثمار في الدولةوو العمل على ضمان انسجامها مع السياسة العامة لترقية

السیاسات الرامیة إلى تعزیز دور : الأنكتاد، تقریر اجتماع الخبراء المعني بالبعد الإنمائي للاستثمار الأجنبي المباشر1
ار الأجنبي المباشر في دعم  القدرة التنافسیة لقطاع المشاریع والأداء الافتصادي للاقتصادیات المضیفة مع مراعاة نقاط الاستثم

.2002الالتقاء بین التجارة والاستثمار، في السیاقین الوطني والدولي، جنیف، 
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ترشيد سياسة الحوافز لجذب الاستثمار.  1. 4. 3

سياسة انتقائية يجب أن تكونالاستثمار الأجنبيالعديد من الدراسات الميدانية بأن سياسة جذب أثبتت 

نشر التكنولوجيات وارات التي لها قدرة المساهمة في تطوير النسيج الصناعي المحليتسعى لجذب الاستثم

، فمن غير المجدي تقديم المزايا المتعلقة بالإعفاءات تحسين تكوينهموتطوير كفاءة الأفرادوالحديثة

لمنافع الحقيقية الجبائية المختلفة التي من شأنها زيادة المنافسة السلبية بين البلدان المضيفة على حساب ا

.)1(انعكاساتها الإيجابية على التنمية ولهذه الاستثمارات

، بحيث تشكل هذه يع أثناء منح الحوافز والتسهيلاتن هناك ضرورة للتمييز بين المشارنرى مما سبق بأ

ه الحوافز والتسهيلات جزءاً من خطة عامة لدعم بعض الاستثمارات وعرقلة البعض الآخر وفقاً لأهمية هذ

يجب أن تكون انتقائية لذلك فإن الإعفاءات الضريبية ، الاستثمارات للاقتصاد الوطني ولتحديث قطاعاته

لمواد الأولية حتى تكون ذات جدوى، بحيث تطال أولاً وبدرجة أكبر الصناعات التحويلية التي تستخدم ا

ير وذات القدرة التنافسية في ، والمعدة للتصدالتكنولوجيا العالمية، وتوفر فرص أكبر للعملوالمحلية،

الأسواق الدولية، ثم تتوالى الإعفاءات تحديداً حتى نصل إلى قطاعات وأنشطة تكون الإعفاءات فيها قليلة 

.جداً

فالتحدي الذي تواجهه البلدان النامية الراغبة في استخدام سياسة الحوافز في الجهود التي تبذلها لتعزيز 

التكاليف التي ينطوي عليها وو التصدير، يتمثل في الموازنة بين الفوائدالاستثمار الأجنبي الموجه نح

الأمر، فعندما تستخدم الحوافز بصورة فعالة، فهي تُكمل عادة سلسلة من التدابير الأخرى التي تستهدف 

لكن توفير الحوافز للتعويض عن و.الهياكل الأساسيةوالتكنولوجياوتعزيز جوانب مثل مستوى المهارات

وانب النقص الرئيسية لا يعتبر دائما إستراتيجية حكيمة لأنه يزيد خطر إنفاق الأموال العامة على ج

ثمة خطر أكبر في أن يغادر و.مشاريع لا توفر العوامل الخارجية اللازمة لتبرير تلك الحوافز أصلا

جعلها في صلب الاقتصاد والمستثمرون البلد فور توقف الحوافز إن لم تبذل جهود لتحسين البيئة التجارية

.)2(المحلي، يجب بالتالي ألا تستخدم الإعانات كتدبير منعزل بل كجزء من مجموعة سياسات أوسع

المتمثل في منح الكثير من وأن نظام الحوافز القائم في الجزائرفي الأخيرما يمكن ملاحظته

تطوير وامل الرئيسي في جذب المستثمرينالإعفاءات الجبائية  لا يمكن أن يشكل في غالب الأحيان الع

:ذلك لسببين على الأقل هما وحجم الاستثمار

1 B.Courault, P. Trouvé, Les dynamiques de PME Approches internationales, PUF, Paris
2000, p.195.

TD/B/COM/2/44 ،21الانكتاد، قضایا السیاسات العامة المتعلقة بالاستثمار والتنمیة، مذكرة مقدمة من أمانة الأونكتاد، 2
2002نوفمبر 
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إن هذا النظام يخلق نوعا من عدم تكافؤ الفرص بين المستثمرين الذين يستفيدون من هذه الحوافز·

.يخلق العديد من الإختلالات في السوقوهذا ما يشوه المنافسة الحرةوغيرهمو

لكن مدى توفر محيط أعمال والذي يهم بالنسبة لمستثمر معين ليس الحوافز الجبائيةمن الملاحظ أن ·

بالتالي فإن تهيئة و،يسمح بتقليص أجال تنفيذ المشاريعوشفاف يحمي الاستثماروغير بيروقراطي

.تحسين هذا المحيط تبقى هي أولوية كل إصلاح يرمي لتطوير الاستثمارو

ببعض النقائص نذكر منها ما يليه تميزوالجزائري الخاص بالاستثمار هما نلاحظه على التشريعإن:

لس الوطني للاستثمار على مواد القانون غير قاطعة وتشترط موافقات استثنائية من المجبعضما زالت-

.كانية الاجتهاد في تفسير المواد، مما يسمح بإممعظم القضايا

- ليس مجدياً ولايات الهضاب العلياوالولايات الجنوبيةي تقام فيمنح حوافز إضافية للاستثمارات التإن

الاستثمارية في زال تمركز معظم المشاريعي، ولذلك ما البنية التحتية في تلك المناطقفي ظروف انعدام

.)1(الولايات الكبرى في الشمال

هذه السياسة ود من الحوافز،ترتكز السياسة الوطنية لترقية الاستثمار في الجزائر على تقديم العدي

قد وتعتبر في نظرنا، كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات الميدانية في الدول النامية، أنها سياسة غير كافية

فيما يتعلق بتوجيه الاستثمار نحو و.ة من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إلى تحقيقهاتكون غير فعال

الصيد البحري، فنرى ضرورة إجراء دراسات أكثر والمناجموقطاعات أو مجالات معينة مثل السياحة

تعمقا لاختيار القطاعات التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، ثم القيام بعد ذلك بوضع 

.بتطويرهاوبروز هذه القطاعات الإستراتيجيةبسياسة حوافز انتقائية تسمح 

.سنتطرق لتوزیع الاستثمار حسب المناطق المختلفة في الفصل الخامس من الرسالة1
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خاتمة الفصل

الشروط ذات الطبيعة المختلفة، ولاستثمار توفير العديد من العوامللمحفز وإيجاد مناخ ملائميتطلب

عوامل أخرى ذات طبيعة اقتصادية تتعلق بخصائصواجتماعيوفبعض هذه العوامل ذا طابع سياسي

الحوافز القانونية المتضمنة في وبالضماناتالبعض الأخر يتعلقومستوى التنمية الاقتصادية في البلد،و

. تشريعات الاستثمار كما تعرضنا له ضمن هذا الفصل

و على ضوء النتائج التي توصلنا إليها، نرى تقديم بعض الاقتراحات العملية قصد جعل سياسة منح 

:ما يليفيوجزهاالحوافز فعالة، ن

، تتزامن مع بدء تنفيذ المشروع وتشغيله ى مراحلا والحوافز والتسهيلات علضرورة أن تمنح المزاي-

، وحتى ترتبط مع نجاح التسهيلات منفذاً للكسب والتهريب، حتى لا تكون المزايا ووحتى بداية تصديره

.القانونالمشروع وانسجامه مع الأهداف التي حددها 

ية المتعلقة به، إذ إصدار النصوص التطبيقومن الضروري تقليص المدة الفاصلة بين صدور قانون ما-

المحددة وتم ملاحظة عدم أو تأخر تطبيق الكثير من القوانين بسبب غياب النصوص التطبيقية المفسرة

.لإجراءات تطبيق القانون

قبل والتأويل،وفي حالة وجود خلاف في كيفية تطبيق القانون يعطى الحق الوحيد للوكالة في الفصل-

.رفع كل لبس محتمل أثناء التطبيقووضيحهاذلك يجب مراجعة النصوص من أجل ت

أن لا تترك بيد الجهات الإدارية أي الوكالة،ويجب أن تحدد شروط منح الامتيازات بموجب القانون-

فإن الأمر يتطلب أن هذا قصد إضفاء قدر أكبر من الشفافية في المعاملة بين جميع المستثمرين، لذلك و

.ة منعا لكل لبس يمكن إثارته أثناء التطبيقواضحوتكون صياغة القوانين دقيقة

تقليص عدد التعديلات المدخلة على ويجب أن تكون التشريعات متناسقة فيما بينها لتقليص حجم التحكيم-

.القانون

، فالمؤسسات الصغيرة على سبيل إن تقديم الحوافز لمؤسسات لا تستطيع تحقيق أرباح ليس له معنى-

لذلك يجب التركيز على السياسات التي والأرباح في سنوات نشاطها الأولى،الذكر لن تستطيع تحقيق

.ضمان بقائهوتعمل على مرافقتها من أجل تخطي صعوبات مرحلة انطلاق المشروع

معايير شفافيتها، فوفي الأخير نؤكد على أهمية العمل من أجل ضمان استقرار قوانين الاستثمار-

ي القانون الدولي للاستثمارات، طبقا للاتفاقيات متعددة الأطراف حولالمنصفة فوالمعاملة العادلة

التي من والشفافةوتشير إلى أن أنظمة الاستثمار العادلة،OCDE 1998الاستثمار التي وضعت في طار 

.)1(متوازن وجيدها تسمح بإقامة نظام قانونيالممكن التوقع ب

1 OCDE., Droit international de l’investissement : un domaine en mouvement, complément
aux perspectives de l’investissement international, Paris, 2005, p. 8, p. 89
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الأجنبي في الجزائر تحليل مناخ الاستثمار

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://:@www.pme-art.dz/bulletin_2005
http://:@www.missioneconomique.org/
http://:@www.uluminsania.net/a133.htm
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


196

مقدمة الفصل 

المتقدمة، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية آملة في مساهمة هذه وتسعى كافة الدول، النامية منها

جيات تطوير التكنولووتوفير مناصب عمل جديدةوالاستثمارات في تحسين معدلات النمو الاقتصادي

تقوم هذه الدول بتوفير الشروط المشجعة لقدوم هذه الاستثمارات من والمستخدمة في العمليات الإنتاجية،

هو ما يعرف بمناخ الاستثمار والقانونية،الضمانات والتسهيلات الإداريةوتقديم مختلف الحوافز المالية

تهيئته لتحسين قدرتها والاستثمارالسلطات الجزائرية هي أيضا واعية بأهمية تحسين مناخ و.الجيد

؟جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، فهل تمكنت من تحقيق هذا الهدف أو لاوالتنافسية

الرئيسي من خلال الإجابة على التساؤلات الفرعية التساؤلهذا الإجابة على نحاول في هذا الفصلس

:التالية

ي آثاره على تحقيق النمو الاقتصادي؟ما هوما هو حجم الاستثمار الأجنبي الوارد للجزائر؟·

على هياكل قاعدية جيدة ؟وهل تتوفر الجزائر على بيئة اقتصادية مستقرة·

المؤسسات الدولية المختلفة لمناخ الاستثمار في الجزائر؟وكيف ينظر المستثمرون الأجانب·

في جذب الاستثمار ما هو وضع الجزائر مقارنة بالبلدان المجاورة فيما يتعلق بقدرتها التنافسية·

الأجنبي؟

و قصد الإجابة على هذه الأسئلة فإننا سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أساسية، نتعرض في 

1993تطوره عقب وضع قانون الاستثمار لسنة والمبحث الأول إلى واقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر

ع الاستثمار الأجنبي حسب القطاعات الاقتصادية المختلفةيالتعرف على كيفية توزو،2006إلى غاية سنة 

تثمار الأجنبي في المبحث الثاني نحاول فيه تشخيص مناخ الاس. حسب أهم البلدان المستثمرة في الجزائرو

عدد من المؤشرات الكمية المتعلقة أساسا بعناصر التوازنات الاقتصادية الكلية من لادالجزائر بالاستن

المؤشر المركب هو ما يعكسهوميزان المدفوعات،وتوازن الموازنة العامةوالتضخمومعدلات النمو

كما نشير في هذا ،لمكونات مناخ الاستثمار الذي تم وضعه من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

را نظو. مستوى خدمات البنية التحتية لما لها من تأثير مباشر على جذب الاستثمار الأجنبيالمبحث ل

لأهمية دور المؤسسات في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار أصبحت كل الدراسات الدولية ذات العلاقة 

لظروف تأسيس الأعمال في مختلف وبمناخ الاستثمار تولي أهمية خاصة لمستوى جودة المؤسسات

المؤشرات النوعية قصد إسقاط هذه الدراسات على الواقع الجزائري نتناول في البحث الثالث أهموالدول،

تنافسية لمناخ الاستثمار في الجزائر مع مقارنتها ببعض البلدان المجاورة أو البلدان النامية لتحديد مستوى

التوصل إلى معرفة أهم عوائق الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي،والاقتصاد الجزائري

.الخاص الوطني أو الأجنبي في الجزائر
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واقع الاستثمار الأجنبي بالجزائر: ولالمبحث الأ

حجم الاستثمار الوارد إلى أي بلد المؤشر الأول الذي يعكس طبيعة المناخ الاستثماري في ومستوىيعد

هذه الدولة أو تلك، فالبلد الذي يتلقى حجما كبيرا من الاستثمارات الأجنبية يعتبر دليلا على أن مناخ 

الأجنبي، والعكس كذلك صحيح فالدولة التي تتميز بضعف مشجع للاستثمار وذا البلد ملائمالاستثمار في ه

الاقتصادية حجم الاستثمار الأجنبي فيها مقارنة بالبلدان المماثلة لها من حيث الإمكانيات

ظروف توطين الاستثمار الأجنبي التي والوضعية الجغرافية تدل على أن مناخ الاستثمار غير ملائمو

سنحاول في هذا المبحث معرفة واقع الاستثمار الأجنبي في . الأجنبية غير متوفرة فيهاتتطلبها الشركات

بين القطاعات توزيعه وذلك من خلال معرفة كيفية تطورهو،آثاره على النمو الاقتصاديوالجزائر

. القطاعات التي تتركز فيهاوأهم الدول المستثمرة في الجزائروالاقتصادية المختلفة،

2005-1993ور الاستثمار الأجنبي بالجزائر تط1.1

يعتبر مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرا جيدا لمعرفة مدى تقدير المستثمرين الأجانب 

للمؤسسات الاقتصادية في كل بلد، لذلك يمكن أن ندرج بعض الإحصائيات حول مستويات الاستثمار 

:يليالأخرى فيما مقارنتها ببعض البلدانوالأجنبي في الجزائر

)2005-1980(المغرب والأجنبي في الجزائر، تونسرتطور الاستثما) 61(الجدول 

مليون دولار أمريكي    : الوحدة 

19801990199119921993199419951996
348,674080300,010,010,01270الجزائر
246,477188,3171,6411,9656,2540,2322,6279,6تونس
89,42165317424491551332322المغرب

199719981999200020012002200320042005
26050150743811961065633,8881,91081الجزائر
365,3668,1367,9778,8486,4821,3583,9638,9782تونس
1188333,127849,535426,5172824,55480,6902314,46853,1102933المغرب

Source : UNCTAD, Datas bases ; www.unctad.org 2OO6

مم المتحدة للتجارة والتنمية لاحظنا من خلال إطلاعنا على الاحصائيات الصادرة عن هيئة الأ: ملاحظة

وجود بعض الاختلافات في قيم بعض الإحصائيات حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة أو الصادرة 

ويعود السبب في ذلك للتصحيحات التي تدخلها الدول المعنية على . وذلك باختلاف التقارير السنوية

.المعطيات التي تصدرها الأونكتداد
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2005-1980تطور الاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة : )10(لشكل ا
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)تقارير الاستثمار الدولي(بالاعتماد على إحصائيات الأنكتاد الباحثمن إعداد : المصدر

لال السنوات مستويات مقبولة من الاستثمارات الأجنبية ختحققأن الجزائر يظهر لنا الشكل السابق

ن بقية تقترب ملكنهاورب خلال السنوات السابقة،المغوالأخيرة رغم أنها أقل مما حققته كل من تونس

. )1(دول البحر الأبيض المتوسط

نظام الاستثمار في : ثانيراجع الفصل ال(1993قامت الجزائر بوضع قانون جديد للاستثمار سنة 

قدمت لأجل ذلك عدة مزايا مالية للمستثمرين دون تمييز بين وبيبغية تحفيز الاستثمار الأجن) الجزائر

من خلال ملاحظة النتائج المحققة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي وغير المقيمين، لكنوالمقيمين منهم

لقد عرف تطور الاستثمار الأجنبي في . لم تكن متناسبة مع الآمال التي كانت منتظرةأن النتائجنجد 

:ر ثلاثة فترات أساسيةالجزائ

تميزت هذه الفترة بغياب شبه كامل للاستثمار الأجنبي،: 1995إلى سنة 1993الفترة الأولى من سنة §

السياسيةوعلى جميع الجوانب الاقتصاديةويرجع السبب إلى الوضعية المعقدة التي مرت بها الجزائرو

ارتفاع خدمات الدين الخارجي إلى ويونية الخارجيةالاجتماعية، فقد شهدت هذه المرحلة تفاقم أزمة المدو

ما تبع ذلك والسداد المتاحة مما أجبر السلطات إلى إعادة جدولة المديونية الخارجية،تإمكانيادرجة تفوق 

كان لتدهور الأوضاع الأمنيةو.من تنفيذ صارم لشروط التعديل الهيكلي التي وضعها صندوق النقد الدولي

السياسي الأثر السلبي على قدوم الاستثمار الأجنبي، ففي ظل عدم الاستقرار الاقتصاديعدم الاستقرار و

1Voir : Bulletin N°5, Octobre 2003 du réseau Euro-Méditerrannéen des Agences de promotion
des investissements.
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تم تقديم أفضل الحوافز لو وفلا يمكن انتظار قدوم الاستثمار الأجنبي حتىالمخاطرة،ارتفاع درجات و

).  فالقانون الجيد لا يكفي لجذب الاستثمار الأجنبي(الإعفاءات الجبائية والمالية

تراوحت قيمته بين وبعودة الاستثمار الأجنبي للجزائرهذه الفترةتميزت :2000-1996رة الثانية الفت§

بقيت الجزائر غير جاذبة للاستثمار و.مليون دولار توجهت أغلبها إلى قطاع المحروقات507و260

لذي استقبلته البلدان الأجنبي في القطاعات الأخرى، كما أنها بقيت بعيدة على مستويات الاستثمار الأجنبي ا

أربعة أضعاف ما توجه 1997المجاورة، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الموجه للمغرب مثلا سنة 

.للجزائر في نفس السنة

:2005-2001الفترة الثالثة §

تميزت هذه الفترة بارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تجاوز عتبة المليار دولار

أن الجزائر قد )1(الاستثمار في العالم حولCNUCEDتقريريشير و،2005و2001،2002اتوسن

يرجع التقرير أسباب و2002إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سنة الثالثة احتلت المرتبة 

:يليما ش الملحوظ في مناخ الاستثمار إلى الانتعا

الفرنسيةالأمريكية والذي تهيمن عليه الشركات وروقاتالاستثمار الكبير المسجل في قطاع المح-

.البريطانيةو

خوصصة شركة الصناعات وبيع الرخصة الثانية للهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصرية-

.الهنديةالحديدية بالحجار لشركة إسبات 

الاستثمارات كلأنخاطئا حيثمناخ الاستثمار في الجزائر يعتبر حكما تحسنإن الحكم الأولي ب

أنه وهذا القطاع الذي لا يساهم كثيرا في خلق مناصب العملالمحروقات،تقريبا قد تم تحقيقها في قطاع 

الأجنبية خارج قطاع المحروقات إذ أن الاستثماراتالأخرى،قليل التأثير على بقية القطاعات الاقتصادية 

كما يظهر ذلك .2001–1999الفترة من الناتج الداخلي الخام خلال %0,2تمثل سوى لم

:الجدول الموالي

1 Rapport sur l’investissement 2004, CNUCED, Genève. P. 45.
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2001-1999حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الداخلي الخام للفترة ) 17(الجدول رقم 

رحجم الاستثماالبلد
الأجنبي المباشر  

من الناتج الداخلي %
الخام

IDE خارج قطاع
المحروقات

من الناتج الداخلي % 
مالخا

1,30,2الجزائر
2,92,8المغرب
2,51,5تونس

1,71,7إسرائيل
0,90,9تركيا
1,81,5ماليزيا
3,33,3البرتغال

Source : FMI : consultation au titre de l’article 5 et divers sources officielle des pays cités.

بأن الاستثمارات الواردة للجزائر تعد ضعيفة مقارنة بقدرات يمكننا القولمن خلال ما سبق الإشارة إليه،

السوق الجزائري وظلت محصورة في عدد محدود من القطاعات خارج قطاع المحروقات مثل قطاعات 

الكمياء، وإن كان مستوى الاستثمارات الأجنبية قد عرف تطورا والاتصالات والحديد والصلبوالصيدلة 

فإن ذلك جاء نتيجة لرفع احتكار الدولة) 2005، 2004، 2002، 2001(يرة الأخخلال السنواتملحوظا 

بيع الرخصة الأولى للهاتف النقال (مليار دولار1,5ر من الذي جذب لوحده أكثولقطاع الاتصالات

ما هي عدم تبقى دوفالمشكلة. )بيع الرخصة الثانية لشركة الوطنية الكويتيةولشركة أوراسكوم المصرية

. الأجنبيمصادر الاستثمارتنويع 

على النمو آثار الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 2. 1

%6,5بلغت نسبة 2000ففي سنة الخام،الناتج الداخلي إلا نسبة ضعيفة منالاستثمار الأجنبي لا يمثل 

في بعض تغقد بلو%15في نفس السنة بلغت في المتوسط بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا حوالي وبينما

يرجع السبب بالنسبة للجزائر إلى انفتاحها المتأخر على الاستثمار و.)1(%25البلدان الإفريقية نسبة 

لمباشر في الاقتصاد الجزائري،تظهر هذه النسبة المساهمة المتواضعة للاستثمار الأجنبي اوالأجنبي،

إذا كانت ، ف)اقتصاد موجه مركزيا(سابقاةكشف في الوقت ذاته على طبيعة السياسة الاقتصادية المنتهجتو

الاتصالات،(بعض القطاعات الاقتصادية تشهد في الآونة الأخيرة سيطرة بعض الشركات الأجنبية 

.إمكانياتهامشية مقارنة بما تملكه الجزائر من ولكنها تبقى حالات خاصة) الصلب، المنظفات

ا مستقرPIBمنمعدل الاستثمار الخام كنسبة قد بقيد الجزائري للاستثمار الأجنبي فمنذ فتح الاقتصا

من جهة ثانية فقد سجل وحيث تم تسجيل بعض التراجع،1999حتى سنة %25دور حول نسبة يونسبيا

بقى في و2000سنة %44سنوات التسعينات إلى %27من انتقلمعدل الادخار ارتفاعا نسبيا حيث 

ما يجب ملاحظته أن هذا المؤشر قد لا يظهر حقيقة الواقع الاقتصادي لبعض البلدان، حيث يضع بعض البلدان في مقدمة 1
.)مثال أنغولا(PIBالترتيب نظرا للمستوى المنخفض لـ 
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أما فيما يتعلق بمساهمة الاستثمار الأجنبي في تكوين . ثة الأخيرةحدود هذا المعدل خلال السنوات الثلا

لكنها شهدت تحسنا نسبيا % 3,8نسبة 2000تبقى ضعيفة إذ بلغت سنة FBCFرأسمال الإجمالي الثابت

، وهذا ما يوضحه الجدول 2004و2003خلال %4لتتراجع إلى حدود %8,1لتصل إلى 2002سنة 

:الموالي

FBCFقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من تكوين رأس المال الإجمالي الثابتتدف) 18(جدول

*2004*19931994199519961997199819992000200120022003البلد

0,000,000,002,312,354,044,273,798,598,134,04,5الجزائر

إفريقيا 
الشمالية

6,235,923,023,365,955,777,086,0311,557,09
--

--5,996,875,565,269,717,9711,768,8019,428,89إفريقيا

1995–1985متوسط الفترة   *المغرب
3,9

37,45,922,57,5

1995–1985متوسط الفترة   *أنغولا
30,5

65,545,182,642,6

1995–1985متوسط الفترة   الدول 
4,6*النامية

12,99,58,810,5

Source :    CNUCED, base de données FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics).2003
*  UNCTAD, World Investment Report 2005, www.unctad.org/fdistatistics

بأن الاستثمار الأجنبي لا يمثل بالنسبة للجزائر مصدرا مهما لتمويل الاستثمارات، أعلاهيتبين من الجدول

هذا ما يظهره الجدول و،ر الوطني الذي يعتبر مرتفعا نسبيافالدولة ما تزال تعتمد على معدل الادخا

:ينالمواليوالشكل 

معدل الاستثمار في الجزائروتطور معدل الادخار) 19(جدول 

Source : Banque mondial, indicateurs sur le développement dans le monde 2003.

199319941995199619971998199920002001

معدل الادخار الاجمالي 
PIBكنسبة مئوية من 

%

27,7426,5628,1131,4232,2227,0831,3644,0835,20

تكوين رأسمال الثابت 
% PIBالإجمالي كنسبة 

27,0128,4029,1424,6524,6526,6126,0422,4923,20
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تطور معدل الادخار والاستثمار في الجزائر )11(الشكل 
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% PIB معدل الادخار الاجمالي كنسبة مئویة من % PIB تكوین رأسمال الثابت الإجمالي كنسبة

الاقتصاديةالأجنبي المباشر حسب القطاعاتالاستثمارتوزيع. 3. 1

للدقة في كثير من وذات العلاقة بالاستثمار وجدنا أنها تفتقد للمصداقيةمن خلال متابعتنا لمختلف المصادر 

جزئية، فإحصائيات وغير مصنفةوالأحيان، فالمصادر الثلاثة الموجودة لا تتوفر على إحصائيات مكتملة

إحصائيات الوكالة وحسب بلد المصدر دون تحديد القطاع،وبالحجمIDEبنك الجزائر تخص تدفق 

لا تشير إلى الاستثمارات ووير الاستثمار تشير إلى نوايا الاستثمار حسب قطاعات النشاطالوطنية لتط

).لا يوجد أي معيار لقياس أهمية الاستثمار الأجنبي المباشرولا توجد متابعة(المنجزة فعلا 

رها التملك لا تظهوأما إحصائيات الجمارك تركز فقط على التدفقات السلعية بينما عمليات الإندماج

.)1(الجمركيةالإحصائيات

دد محدود من الجزائر يتميز بتركزه الشديد في عمن المهم الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي في 

.....)المحروقات، الاتصالات(القطاعات الاقتصادية 

نوايا الاستثمار الأجنبي في الجزائر. 1. 3. 1

كيفية توزيعها على القطاعات الاقتصادية، نشير إلى وعلياقبل الإشارة للمشاريع الاستثمارية المنجزة ف

التي تعلن عليها الوكالة الوطنية ووجود فارق كبير بين نوايا الاستثمار المعلنة من طرف المستثمرين

بين الاستثمارات و)هي المكلفة بالمتابعةAPSIدعم الاستثماروترقيةوكالةسابقا كانت(لتطوير الاستثمار

رصد منتظم للمشاريع الاستثمارية من قبل الوكالة وعدم وجود متابعةهذا ما يؤكد وتنفيذها فعلا،التي يتم 

هو ما يشير إلى غياب نظام معلومات اقتصادي كفيل بتوفير المعلومات والوطنية لتطوير الاستثمار،

لا تشير إلى عمليات الخوصصة وفتح رأس مال الشركات الوطنية للاستثمار الأجنبي على الرغم من إحصائيات الجمارك 1
الشركة الهندية للحديد والصلب مع مركب الحجار ISPAT:أهمية بعض هذه العملية مثل الشراكة التي تمت مع كل من 

.الألمانية مع شركة إناد للمنظفات HENKEL و شركة 
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المكلفة بمتابعة المؤسساتوالهيئات(الموثوق بصحتها لمتخذي القرار الاقتصادي على المستوى الرسمي 

غياب ف،تحديد الفرص الاستثمارية المتاحةوأو للمستثمرين الذين يهدفون معرفة السوق) تطوير الاستثمارو

دالاستثمارات لا يسمح بقياس الأثر الفعلي لهذه المشاريع على الاقتصاوقواعد بيانات حول المستثمرين

1993فما بين سنة . شاريع المسجلة لدى الوكالةخاصة الخسارة الناتجة عن عدم تجسيد الموالوطني،

ترقية ومشروع حسب تقديرات الوزارة المكلفة بالمساهمة55000تم التصريح بـ 2003سنة و

500(مليار دولار 2، غير أن ما تحقق فعلا لا يتجاوز رمليار دولا42الاستثمار تبلغ قيمتها أكثر من 

من مجموع %5المشاريع في إطار الشراكة لم تمثل سوى كما أن ، )2001مليون دولار حتى سنة 

هذا ما يؤكد مرة أخرى أن مناخ الاستثمار لم يكن ملائما و محفزا على تطور الاستثمار و.الالتزامات

يمكننا توضيح ذلك من خلال التعرف على   طبيعة نوايا الاستثمار المعلنة لدى اللجنة و.الأجنبيوالوطني

كيفية توزيعها على والاستثمار ثم تحليل وجهة المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنجزةالمكلفة بمتابعة 

.الاقتصاديةالقطاعات 

)1999-1997(الجدول الموالي يعرض نوايا الاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة و

1999-1997توزيع نوايا الإستثمار الأجنبي حسب قطاعات النشاط للفترة ) 20(جدول رقم 

المبلغ الإجمالي للمشاريععدد مناصب الشغل المستحدثةعدد المشاريعقطاع النشاط
)ألف دينار جزائري(الوحدة 

الفلاحة والصيد البحري
الصناعة

البناء والأشغال العمومية
النقل والإتصالات

التجارة
السياحة
الصحة
الخدمات

922
9489
6522
6365
205
1049
413
2687

28992
347061
318342
121974
8859

41590
9471

131160

60657
811528
543038
254433
14615

169020
24355

156701
2765210074492034347المجموع

.226-225، ص 2000للإحصاء،الديوان الوطني الجزائر،حول 19التقرير السنوي رقم : المصدر

رت عن اهتمامها لحجم الكبير للاستثمارات الأجنبية التي عباأعلاه تظهر الإحصائيات الواردة في الجدول 

خلال فترة ثلاث سنوات فقط تم تسجيل أكثر وبالاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ

25قيمة تتجاوز وبمشروع استثماري من المحتمل أن يوفر أكثر من مليون منصب عمل27000من 

لم يتجاوز مستوى ويخص الجزء المحقق فعلا من هذه النوايا فهو قليل جدا،أما فيما . مليار دولار

.)1( من إجمالي ما تم التصريح به 7%

.و نتناول فيما يلي دراسة تطور المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنجزة في الجزائر

02ص2004ماي 18،بالمائة فقط من الوعود الإستثمارية تنجز في الجزائر7–جريدة الخبـر 1
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)2005-1993(تصاديةحسب القطاعات الاقالمنجزةالأجنبيةتوزيع المشاريع الاستثمارية. 2. 3. 1

ذلك بتقسيم وتحليل كيفية توزيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر على القطاعات الاقتصاديةويمكننا تتبع

إلى غاية تعديله سنة 1993الدراسة إلى مرحلتين أساسيتين تمتدان منذ إصدار قانون الاستثمار سنة 

.2005ثم من هذا التاريخ إلى سنة ،2001

تمثل الفترة بين إصدار وهي:2000-1993خلال الفترةالاستثمارات الأجنبية المنجزة.2.1. 1.3

مشروع 397تسجيل الفترةتم خلاللقد 2001إلى غاية تعديل القانون سنة و1993قانون الاستثمار سنة 

الجدول كما هو مبين في منصب عمل30047بتوفير ومليار دج164إستثماري بقيمة إجمالية تقدر بـ 

:الموالي

في إطار الشراكة المصرح بها خلال الفترةالمشاريع الاستثماريةتطور ) 21(جدول 

.2000-12-31إلى 13-11-1993
الوحدة مليون دج*

مبلغ %مناصب العمل%عدد المشاريعالسنوات
*الاستثمار

%

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

61
17
49
59
51
60

100

15
04
12
15
13
15
25

8747
2550
6070
6378
5902
5957

11696

18
05
13
13
12
13
25

9036
19870
16810
21317
18902
26699
51826

5
12
10
13
11
16
32

39710047300100164460100المجموع
Source : Agence de promotion et de suivi des investissements division du guichet unique, bilan des projets
d’investissements du 13-12 –1993 au 31-12-2000.

الأجنبي المباشر، التي كانت في الغالب عمليات شراكة مع مستثمرين الاستثمارمشاريع لقد توزعت 

كماالمحروقات خارج قطاع القطاعات الاقتصاديةخاص، بين عدد من الووطنين من القطاعين العام

:يظهره الجدول الموالي

2000-12-31إلى 1993-11-13فترة الشراكة حسب القطاعات الاقتصادية التوزيع مشاريع) 22(جدول رقم 

%
التكلفة 

الإجمالية 
مليون دج

% مناصب العمل % العدد القطاعات الاقتصادية

6 9832 8 3925 4 16 الفلاحة
53 86470 60 28550 59 233 الصناعة
6 10110 14 6787 10 38 الأشغال والبناء

العمومية
5 8091 5 2257 4 15 السياحة
29 48119 11 5324 19 75 الخدمات
0 545 0 114 1 2 الصحة
1 1293 1 343 5 18 التجارة

100 164.460 100 47300 100 397 عالمجمو
Source : Agence de promotion et de suivi des investissements division du guichet unique, bilan des projets

d’investissements du 13-12 –1993 au 31-12-2000.
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)12(الشكل 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

الفلاحة الصناعة البناء و
الأشغال
العمومیة

السیاحة الخدمات الصحة التجارة

حسب القطاعات الاقتصادیة  مشاریع الاستثمار الأجنبي خلال الفѧѧترة1993- 2000

مناصب العمل
تكلفة المشروع

أي ،)2000-1993(الجدول السابق إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي الفعلي المنجز خلال الفترة يشير 

هو عدد بعيد ومشروع استثماري397، قد بلغ 1993الفترة التي أعقبت إصدار قانون الاستثمار في سنة 

حيث تلقت هذه اللجنة خلال الفترة APSIدعم الاستثمار وجدا عن نوايا الاستثمار المعلنة لدى لجنة ترقية

المستثمرين الأجانب الذي هو ما يؤكد أن أغلب ومشروع استثماري،27652حوالي 1997-1999

البيروقراطية، : عدم توفر بيئة ملائمة للاستثمار.( يتجهون للجنة ترقية الاستثمار لم يجسدوا مشاريعهم

......)صعوبة الحصول على العقار، النظام المصرفي

، )اتباستثناء قطاع المحروق(أما عن كيفية توزيع الاستثمار الأجنبي على مختلف القطاعات الاقتصادية 

مشروع 233فإن القطاع الصناعي قد احتل صدارة القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، إذ تم تسجيل 

من %53يمثل ومن إجمالي مناصب العمل المنجزة التي تم توفيرها%60هو ما يمثل واستثماري

.إجمالي قيمة المشاريع المنجزة

مليون دج48يث حجم الاستثمار الأجنبي الذي تجاوز قيمة يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من ح

، غير أننا نشير إلى أن هذا الحجم لا يتناسب مع تطور من إجمالي الاستثمارات%29هو ما يمثل و

المصرفي وعدم فتح ويعود السبب في ذلك إلى تخلف النظام الماليوالاستثمار العالمي في هذا القطاع ،

يعتبر قطاع ). 2000إلا بعد سنة الاتصالات(يجية في القطاع للاستثمار الأجنبي بعض الفروع الإسترات

القطاع الثالث من حيث والمحققة،العمل مناصبالأشغال العمومية القطاع الثاني من حيث عددوالبناء

يرتقب أن ترتفع حصة هذا القطاع إذا تم تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصاديوقيمة المشاريع المنجزة،

من إجمالي %88تمثل القطاعات الثلاث السالفة الذكر ما يقارب و.الذي يستهدف بناء مليوني سكن

.الاستثمارات المنجزة
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2005-2001خلال الفترةالاستثمارات الأجنبية المنجزة. 2.2. 1.3

جنبي خاصة مع الأمما لا شك فيه أن قطاع المحروقات ما يزال يوفر لحد الآن أفضل الفرص للاستثمار

تعريف و، لكن يجب التأكيد على أهمية تحديدخلال السنوات الأخيرةه الأسعارتشهدالارتفاع الذي 

التي تعتبر قطاعات إستراتيجية والقطاعات الاقتصادية التي لها إمكانيات فعلية لجذب الاستثمار الأجنبي

ات العمومية، فتنويع الاقتصاد الوطني التي يجب أن تحظى بالأولوية من طرف السلطولتحقيق التنمية،

تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي وأصبح اليوم العامل الرئيسي لتحسين التنافسية الاقتصادية للجزائر،

زائر أن يجب أن يعمل على تثمين الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية التي يمكن للج

.تحقق فيها مزايا تنافسية

إلى أن ،2003و2001المختلفة الصادرة ما بين ة، حسب التقارير الدوليواقع الميدانييشير ال

الأجنبيةالاستثمارات، حيث تراوحت قيمة اع المحروقات من قدراتها الفعليةالجزائر بعيدة خارج قط

لاتالاتصامتمركزة في قطاعات محددة في طليعتها وهي قيمة محدودةومليار دولار1.1و1.2بين ما

في هذا القطاع بفضل بيع رخصتين الاستثمارات، حيث جنت الجزائر من جراء واللاسلكيةالسلكية

،مليون دولار400الأدوية بحوالي والصيدلةمليار دولار، ليأتي بعدها قطاع 1.5النقال أكثر من للهاتف

مليار دولار خلال 15تجنيد أكثر من الاقتصاديشتسعى السلطات العمومية من خلال مخطط الإنعاو

، إلا المباشرةالأجنبيةالاستثماراتست سنوات إلى تعويض بعض النقائص في غياب البدائل المتأتية من 

إلى حصيلة المرحلة الأولى من مخطط الإنعاش الاقتصادي استندنامحدودا إذا يظلالمخططهذاتأثير أن 

التي كان يفترض أن تنال معظم القطاعات أين لوحظ تسجيل تراجع في مستويات النمو الصناعي في 

.الأشغال العموميةوفي مقدمتها قطاع البناءوفي هذا المخططالحصة الأكبر

) خارج قطاع المحروقات( تم اعتماد2004السداسي الأول لسنة و2001سنة خلال الفترة الممتدة ما بين 

خالصة،أجنبية بأموالمشروع 129ومشروع ضمن شراكة114جنبي منها مشروع استثماري أ243

.)1(منصب شغل مباشر26715أدت إلى خلق وملايير دولار3بلغت قيمتها الإجمالية 

توزعها مع الإشارة إلى كيفية2003و نعرض فيما يلي أهم الاستثمارات الأجنبية المسجلة خلال سنة 

.على القطاعات الاقتصادية

.2004أكتوبر 6،  الأربعاء 219: ،العدد جريدة الصباح الهاشمي جعبوب ، وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، 1
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2003توزعه على القطاعات الاقتصادية لسنة والمباشرحجم الاستثمار الأجنبي ) 23(جدول 

عدد مناصب العمل
المبلغ ب مليون 

دج
القطاعات

5 353 خدمات الأشغال العمومية البترولية

240 146 الكهرباءوصناعة الحديد، الميكانيك ،

3 672 3 726 الأشغال العموميةوالبناء

64 610 البلاستيكوالكمياء، المطاط

102 307 الصناعة الغذائية

93 271 التفصيلوصناعة النسيج

142 311 الورقوصناعة الفلين

408 2 090 صناعات متنوعة

35 79 الإتصالاتوالنقل

279 129 السياحة

245 244 خدمات مقدمة لمؤسسات

5 285 8 266 المجموع
2003الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، سنة : المصدر 

الأشغال العمومية أصبح يحتل الصدارة بـ ولبيانات الواردة في الجدول أعلاه إلى أن قطاع البناءتشير ا

الاستثمارات المسجلة خلال السنة،قيمةمن إجمالي %49هو ما يمثل ومشروع استثماري4079

اع هو ما يعني أن كل من القطو،مشروع3753ل المرتبة الثانية بـ أصبح القطاع الصناعي يحتو

بينما بقيت . من الاستثمارات الأجنبية الكلية%90الأشغال العمومية تمثلان أكثر من والبناءوالصناعي

لا تساهم في توفير مناصب العمل رغم ما تتوفر عليه والاستثمارات المسجلة في قطاعات السياحة هامشية

.الجزائر من إمكانيات كبيرة غير مستغلة في هذا القطاع

مشروع يعتمد على التمويل الخارجي بمبلغ يصل إلى 105تم التصريح لدى الوكالة بـ 2004في سنة 

، بينما يقدر عدد المشاريع التي تندرج في )1(منصب عمل6731يتوقع توفير ومليار دج154,590

استثمارمشروع 43ومليار دج 128,615مشروع بقيمة تبلغ 62إطار الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 

فقد تم تسجيل لدى الوكالة الوطنية 2005أما في سنة .مليار دج 27,975أجنبي مشترك بمبلغ يقدر بـ 

مشروع أجنبي مباشر 49ومشروع استثمار أجنبي مشترك35منها مشروع أجنبي 48لتطوير الاستثمار 

2004خلال سنة هو عدد يقل عن ما تم التصريح به لدى الوكالةومملوك بالكامل للمستثمرين الأجانب

توزع هذه عن كيفيةاأم. عامل8656دج، يتوقع أن تشغل مليار 154,590لكن بقيمة أكبر تبلغ و

أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد نجدالاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية

. 2006أفريل 9صادرة بتاريخ تصريح االسيد بغدادي مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، جريدة الخبر اليومية، ال1
.تتعلق هذه المشاريع بنوايا مقدمة للوكالة ، ولا تعتبر مشاريع فعلية بعد
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لكن نجد قطاع البناء ونار،مليار دي32مشروع بقيمة تتجاوز 54المشاريع المسجلة التي يبلغ عددها 

12بعدد وعامل3413و الأشغال العمومية يوفر عددا أكبر من حيث مناصب العمل المتوقعة بـ 

امليار دينار ، أما من حيث قيمة الاستثمارات فنسجل أن مشروع3,36بتكلفة تصل إلى ومشروع فقط

من القيمة الإجمالية %65,60ما يمثل هو ومليار دج 74,076في قطاع الاتصالات يبلغ قيمته اواحد

بقية القطاعات الأخرى لم تسجل عددا كبيرا من .عامل 954يتوقع أن يشغل وللمشاريع المسجلة

عامل 294بتشغيل ومليون دينار938مشاريع فقط بقيمة تصل إلى 4المشاريع، فقطاع الفلاحة سجل 

،جزءا بسيطا من الاستثمار الكلييمثل إلالأجنبي لاالاستثمار اأن ن لنا يو حسب هذه الإحصائيات يتب

رفع مستويات النمو، ففي سنة ويبقى الاستثمار الخاص الوطني هو المعول عليه لتحقيق تنمية اقتصاديةو

من %6وفقط من إجمالي عدد المشاريع المسجلة%2لم يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إلا 2005

من رأس %22المشترك بـ ولكن ساهم الاستثمار الأجنبي المباشروة ،عدد مناصب العمل المتوقع

نتوصل في الأخير للقول بأن تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة سيعمل على تشجيع و)1(المال المستثمر

.الأجنبي معاوالاستثمار الخاص الوطني

مصدرة للاستثمارلبلدان الحسب اتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر.1.3.3

، نورد الجدول الموالي الذي ارد للجزائر حسب البلدان المصدرةأجل تحليل الاستثمار الأجنبي الومن 

.2001-1998يوضح حجم الاستثمار الوارد للجزائر خلال الفترة 

1 Rapport sur l’investissement 2005, www.pme-art.dz/bulletin_2005 (Source: ANDI 2005), 28
Avril 2006
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2001-1998ل الفترة خلاحسب البلدان المصدرةالتوزیع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر)24(الجدول 
ملیون دولار: الوحدة

المجموع1998199920002001الدولة أو المنطقة
565,8270,8416,2793,22446الدول المتقدمة

286,2177,2186,2428,41078الاتحاد الأوروبي
1,20,42,75,19,4النمسا
14,60,64,512,432,1بلجيكا
76,7137,549,580,4344,1فرنسا
20,17,866,537,8132,2ألمانيا
92,811,89,334,4148,3إيطاليا
2,80,61,371,976,6هولندا
16,216,435,6152,9221,1اسبانيا
25,10,10,51,126,8السويد

362,014,223,375,5المملكة المتحدة
262,590,8208,9356,0918,2أمريكا الشمالية

256,989,9205,7354,4906,9كيةيالولايات المتحدة الأمر
5,70,93,21,611,4كندا

16,62,821,18,849,3اليابان
0,10,00,1363,0363,2مصر
0,30,13,60,34,3تونس
8,113,021,2--البحرين
2,7-0,10,91,7البرازيل
14,4-0,41,812,2الصين

2,70,10,10,13كوريا الجنوبية
Source :UNCTAD,Wid contry pofile Algeria in :

dz_cp_wid/org.unctad.www
Avril 2006

لأمريكية أن الولايات المتحدة ايتضحمن خلال الجدول السابق:الاستثمارات الأمريكية. 1. 1.3.3

ت تصل بحجم استثمارا2001–1998قائمة الدول المستثمرة في الجزائر في الفترة الممتدة من تتصدر

كبيرا اهتماماالخواص الأمريكيون يبدون الاقتصاديوننالمتعاملو. مليون دولار907قيمته إلى حوالي 

ار في الجزائر مثل شركة عودة كبرى الشركات النفطية للاستثمونلاحظالمحروقات خصوصا بقطاع 

إكسون " مليار دولار، كما تعتزم شركة 4,5أناداركو التي تبلغ مشاريعها الاستثمارية في الجزائر قيمة 

بلغت استثمارات الشركة البترولية و2008-2006القيام باستثمارات مهمة خلال الفترة " موبيل

ت بعض الشركات الأمريكية بدأأخرى عات هناك عدة قطاو.)1(2000مليون دولار سنة 900رداهاس أمي

تبقى ، إلا أن هذه الاستثمارات)Ponics(وتحلية مياه البحر)Pfeizer(الصيدلة وفيها كالكيمياءلالتعام

نشير إلى أن الولايات المتحدة .الاستثمارضعيفة بالمقارنة مع قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال 

1 Le  quotidien d’Oran (journal national) du 11-01-2006 .
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هذا ما قد وإجراءات الدخول للسوق الأمريكيهاية مع الجزائر تسهل من خلالصادقت على اتفاقية تجار

.قيام مؤسسات جديدة موجهة للتصديريساعد 

الاستثمارات الفرنسية 3.2. 1.3

فقط من الاستثمار %0,3ضعيفة حيث لا تمثل إلا الفرنسية في المغرب العربيالاستثماراتتبقى

جزائر الأقل استفادة من الاستثمارات الفرنسية مقارنة بكل من تونستعتبر الوالأجنبي لفرنسا،

شركة أغلبها عبارة 2600عدد المؤسسات الفرنسية المتعاملة مع السوق الجزائري يتجاوز ف. المغربو

مؤسسة 2000مقابل مؤسسة فقط مقيمة في الجزائر في188عن مؤسسات صغيرة أو متوسطة، منها 

-1998( بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي الفرنسي نحو الجزائر خلال الفترة وس،في تونفرنسية مقيمة 

من الولايات المتحدة الأمريكية بذلك كانت فرنسا في المرتبة الثالثة بعد كل ومليون دولار344) 2001

مليون دولار سنة40سجلت الاستثمارات الفرنسية ما قيمته و،)الاتصالات(مصرو)قطاع المحروقات(

من البلدان التي تتجه لها 40الذي يجعل الجزائر في المرتبة و2003مليون دولار سنة 25مقابل 2004

هذا ما يؤكد أنه وعلى الرغم من أهمية و.)1(2003سنة 50قد كانت في المرتبة والاستثمارات الفرنسية

ئر مازالت عبارة عن سوق لبيع العلاقات التجارية بين البلدين فإن نظرة رجال الأعمال الفرنسيين للجزا

المساهمة في تأهيل المؤسسات ومنتجاتهم دون السعي نحو ربط علاقات اقتصادية حقيقة أساسها الإنتاج

إلى قطاع المحروقات بالإضافةالجزائرفيالفرنسيةتقتصر الاستثمارات و.الوطنية عن طريق الشراكة

وفي هذا المجال أنشأت ،)KMPG(مكاتب الخبرةوةالاستشاروفي الخدمات الماليةتعلى الاستثمارا

تقديم خدماتها لإنشاء هذه الفروع هو الأول الهدفالعديد من البنوك الفرنسية فروعا لها بالجزائر، لكن 

بانتشارهاكات الفرنسية المقيمة في الجزائر، كما تتميز هذه البنوك رالمالية لصالح زبائنها من الش

كان أول بنك أوروبي تحصل على " سوسيتي جنرال" ، فمثلا بنك )عدد الوكالاتقلة(الجغرافي المحدود 

، لهذا السبب لم يكن لم يقم إلا بفتح ثلاث وكالات بنكيةلفتح فرع له في الجزائر1999سنة الاعتماد 

نبية فالبنوك الأج. لإنشاء هذه البنوك الأثر الإيجابي المنتظر في تحسين وتطوير القطاع المصرفي الوطني

ومن مميزات.المستثمرين الأجانب العاملين في الجزائرومرافقةالموجودة في الجزائر وجدت لخدمة

الاستثمارات المشتركة ، إذ قامت الشركات الفرنسية ببعض هاتنوعفي الجزائر هو الاستثمارات الفرنسية

ليس وثمارات السوق المحليتستهدف هذه الاستو،توزيع السياراتوالمنظفاتوفي الصناعة الصيدلانية

نجد قطاع ،التي شهدت نموا كبيرا للاستثمارات الفرنسيةمن أهم هذه القطاعاتو، )2(القيام بالتصدير 

أصبحت تحتل المرتبة الأولى " جرجرة" بعد شراكتها مع شركة DANONEالصناعات الغذائية، فشركة 

1  www.missioneconomique.org/ les relations économiques bilatérales , 1 Juin 2005
2  Nourredine Abdi, « L’année d’une Algérie malade de l’or noir », Le Débat stratégique, N°
70, Novembre 2003 .
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د محدود من العمال الأجانب المكلفين عامل جزائري وعد900توظف أكثر من وعلى مستوى القطاع

للمشروبات الغازية من أكبر الاستثمارات CANASTELتعتبر شركة و،بالإدارة والتسويق والمالية

قد و.مليون دولار100يبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها وعامل800الفرنسية في الجزائر فهي توظف 

الشركات الوطنية الكبرى مثل قطاع تسيير المياه عبرت الشركات الفرنسية على اهتمامها بخوصصة

تم قدإلى أنهفي الأخيرونشير.النقلوتوزيع الكهرباء،و)La Lyonnaise des eauxدخول شركة (

تحويل جزء من المديونية الخارجية على اتفاقية مع فرنسا يتم بموجبها 2002في شهر ديسمبر التوقيع

.)1(2004مليون أورو سنة 288و 2002مليون أورو سنة 60,9ة إلى استثمارات بقيمالجزائرية 

الاستثمارات الإسبانية1.3.3.3

مليون دولار في قطاعات 220المرتبة الرابعة في الاستثمار في الجزائر بمبلغ يتجاوز أسبانيااحتلت 

الأسمدة وتحلية مياه عةصناوالأشغال العموميةوRepsol, Cepsa)،(Gas natutalمتعددة مثل الطاقة

كما تم الاتفاق مع الحكومة ، )2(شركة110العاملة في الجزائر الأسبانيةيبلغ عدد الشركات و،البحر

.الخارجية إلى استثمارات أجنبية مليون أورو من المديونية70على تحويل الأسبانية

الإيطاليةت االاستثمار3.3.4. 1

مليون دولار مما جعلها في المرتبة الخامسة وهذا 148في الجزائر أكثر من الإيطاليةتالاستثمارابلغت 

يبلغ عدد الشركات و.على الرغم من اعتبارها الشريك الثاني للجزائر بعد الولايات المتحدة الأمريكية

ا از أهم مجال تتواجد فيهخاصة الغويمثل قطاع المحروقاتو.)3(شركة83الإيطالية العاملة في الجزائر

،)إيطاليةأكبر حقل غازي في الصحراء من طرف شركة 2006تم اكتشاف في مارس (هذه الشركات

فهي تساهم في إنجاز الطريق ضعيفةالإيطاليةمساهمة الشركات أما في بقية القطاعات الأخرى فتبقى و

.الخوصصةالصيدلانية مع الاهتمام بعمليات وفي الصناعات الغذائيةوغرب–السريع شرق 

الألمانيةالاستثمارات 3.3.5. 1

قطاع (في عدة قطاعات صناعية ألمـانياوبين الجزائرالتقليديةالاقتصاديةالعلاقات على الرغم من 

للاستثماراتفإن حجم الاستثمار الألماني يعتبر ضعيفا في الجزائر مقارنة بالحجم الكبير )الميكانيك

والي ح) 2001-1998(لجزائر خلال الفترة ثمارات الألمانية في االألمانية في الخارج، فقد بلغت الاست

من أهم مشاريع الشراكة التي تمت في الجزائر نذكر الشركة الألمانية الكبرىو.مليون دولار132

 )Henkel(بالأغلبية في رأس مال مصنعين من بينهما الفرع ، الذي دخلنع الألماني للمنظفاتالصا

1 Abdeatif BENACHENHOU, Les nouveaux investisseurs. Ed. Alpha désign. Alger 2OO6.
p.30.

La Tribune 26 Mars 2006 :حسب ما جاءت به الغرفة التجارية الجزائرية الاسبانية، أنظر جريدة 2
3 Voir : le quotidien national, Liberté du 13-04-2006
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، والذي يشتعل به حوالي %100بنسبة )ENAD( مواد الصيانة ونية للمنظفاتالقديم للمؤسسة الوط

ة في الغازات الصناعية من أهم المؤسسات مختصالألمانية ال)Messer( مجموعةوتعتبر عامل،1300

لمؤسسة الوطنية اومؤسسة سوناطراكالألمانية التي تعمل على إقامة شراكة في مجال الإنتاج مع كل من 

العاصمة ميتروالمشاركة في تجهيز مشروعSiemensسيمنس " وتعتزم شركة.ات الصناعيةللغاز

بعدما كان ،2005سنة مليون أورو 260ال هذه الشركةبلغ رقم أعم، وقد السكك الحديديةوتطوير شبكة 

ل ما كانت تشغبعدعامل550حوالي2005في نهاية سنة الشركةو تشغل2003مليون أورو سنة 123

.2003سنة عاملا180

الاستثمارات العربية 3.3.6. 1

في عدة قطاعات اقتصادية، كان من وشهدت الاستثمارات العربية خلال السنوات الأخيرة نموا كبيرا

أهمها قطاع الخدمات، حيث كان بيع الرخصة الأولى لاستغلال الهاتف النقال من نصيب الشركة المصرية 

على الرخصة الثانية " الوطنية " تحصلت الشركة الكويتية ومليون دولار700وق بمبلغ يف" أوراسكوم " 

الجدول الموالي يبين تطور الاستثمارات العربية في و.رمليون دولا437لغ لاستغلال الهاتف النقال بمب

.2005-1995الجزائر خلال الفترة 

2005-1995ئر خلال الفترة الاستثمارات العربية الأجنبية المباشرة في الجزا) 25(جدول 

مليون دولار أمريكي: الوحدة

المجموع19951996199719981999200020012002200320042005السنوات

حجم 

IDE

3,5--12285,8347,5350,054,680,4263,3260,61567,6

،2006ضمان الاستثمار العربية، الكويت، ، مؤسسة 2005تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية لسنة : المصدر
.117ص،

)مثال عن شركة أوراسكوم(الاستثمارات المصرية . 1. 6. 3.3. 1

لكن ما يميز هذه وتعتبر مصر في السنوات الأخيرة المستثمر الأول في الجزائر خارج المحروقات،

ت في تنويع استثماراتها، فلها الآن التي بدأ"أوراسكوم"واحدة هيالاستثمارات أنها في الغالب لشركة

.بالإضافة إلى قطاع الاتصالات استثمارات مهمة في قطاع صناعة الاسمنت

تعتبر الاستثمارات التي تقوم بها الشركة المصرية من بين أهم الاستثمارات المنجزة في الجزائر خلال 

ب عمل جديدة، فبعد السنوات الأخيرة خارج قطاع المحروقات وأكثرها مساهمة في خلق مناص

في مجال الاتصالات تحسن معدل الكثافة الهاتفية في التي قامت بها شركة أوراسكوم الاستثمارات الكبيرة 

.الجزائر و أصبح من بين الأعلى في المنطقة بعد تونس و لكن أفضل من المغرب و مصر

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


213

ما قيمته 2005تى سنةح2001من سنة في الجزائربلغت استثمارات شركة أوراسكوم المصريةلقد 

مليون 100بـالشركةأرباحوقدرت .)1(منصب عمل دائم2390سمحت بخلق ودج يارمل150,886

وما تجدر الإشارة ،2005مليون دولار سنة 300و 2004مليون دولار سنة 230و 2003دولار سنة 

قامت ) وروبية والأمريكيةالأ(إليه في هذا الصدد أن الشركة المصرية وعلى خلاف الشركات الغربية 

شدة لوالاتصالات في الجزائر سوق ذي يعرفهالكبير التطورلاستثمار جزء من أرباحها نظرا لبإعادة

من الكتلة الأجرية%10حيث خصصت له العاملينالشركة بالاستثمار في تكوين، كما قامت نافسةالم

.من عدة مزايا اجتماعيةن في الشركةواستفاد العاملو

في الجزائر هو تنويع استثماراتها، إذ نسجل ما يبرز أهمية الاستثمارات التي تقوم بها شركة أوراسكوم و

مجال صناعة الإسمنت، هذا القطاع الذي يتميز بارتفاع حجم الطلب، إذ يقدر الطلب بقوة فيدخولها 

لقد . 2010سنة مليون طن17مليون طن سنويا ويتوقع أن يصل إلى 13الوطني للإسمنت حاليا بـ 

تحقق استثمار الشركة المصرية في مجال صناعة الإسمنت من خلال إنشاء مصنع جديد بمدينة المسيلة 

وقدرت القيمة المالية لهذا .عامل1000تشغيل بيسمحمليون طن سنويا و4تقدر طاقته الإنتاجية بـ

أصبحت الشركة تحتل الريادة في بذلكو،دجمليار 15همليون دولار و بلغ رقم أعمال550بـ الاستثمار 

تقليص حجم الاستيرادإذ ساهمت هذه الشركة بفقط،بعد ثلاث سنواتللإسمنتالصناعة الجزائرية

ألف طن من الاسمنت الأبيض نحو تونس، 36بلغت صادراتها 2005والمساهمة في التصدير، ففي سنة 

.ليبيا و إيطاليا

خليجيةالاستثمارات ال. 2. 6. 3. 1.3

تعمل خاصة في وتأتي بلدان الخليج العربي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمار العربي في الجزائر

وقد. مجال الاتصالاتفيمليون دولار800بلغت استثماراتها شركة الوطنية الكويتية ، فقطاع الخدمات

سرير 24000(قطاع السياحة في الاستثمارية من الإمارات العربية والسعوديةتم تسجيل بعض المشاريع

.)2()مليون دولار لكل مشروع500مشاريع بـ 3( وفي صناعة الأسمدة الفلاحية ) بومرداس وبزرالدة

الاستثمارات المغاربية. 3. 6. 3.3. 1

) ماعدا ليبيا(و تعود الأسباب إلى كون هذه البلدان ،د محدودةالمغاربية في الجزائر جالاستثماراتتبقى 

هي نفسها في حاجة إلى استخدام ادخارها الوطني لتنمية اقتصادها، فقدراتها التكنولوجية محدودة بالنظر 

.لحاجات الجزائر، ما عدا في بعض المجالات كالصناعات الاستهلاكية و الخدمات المالية

1 A. BENACHENHOU, op.cit., p.53.
2Journal EL Watan 9 Avril 2006
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ل ديونه على المؤسسات قام بتحويالمغاربي الأول المستثمر في الجزائر، إذالبلد ةليبيوتعد الجماهرية ال

في " شيراتون"ثلاثة فنادق ، واقترحت ليبيا إنشاء مليون دولار345قيمتها الجزائرية إلى استثمارات بلغت 

هذا فيما يتعلق بليبيا، أما فيما يتعلق بتونس فقد تم إنشاء .)1(حاسي مسعودوالجزائر، وهرانكل من 

بيع يات شرق البلاد، وتم تأسيس شركة تونسية للبعض المؤسسات الخاصة بالترقية العقارية في ولا

في مجال الصناعات الغذائية بالشراكة مع أخرى احتمال دخول شركة تونسية ، مع )Leasing(يجاري الإ

د ثقة ووجيعود السبب إلى عدم و ،ةضعيفالاستثمار التونسي في الجزائر تبدو حصيلة لذلك . "دانون"

وفيما يخص . للتجارب الفاشلة سابقا للشركات العمومية المختلطةالبلدين نظرامستثمريكبيرة بين

عن رغبته في فتح أعربلمغرب فلم يتم تسجيل أية استثمارات مهمة ما عدا إنشاء فرع لبنك الوفاء الذي ا

.مليون أورو100بنك له في الجزائر بمبلغ استثماري يقدر بـ

الآسيويةالاستثمارات . 1.3.3.7

مارات الأسيوية في الجزائر جد محدودة بالنظر لحجم الاستثمار الأجنبي الصادر عن بعض الاستثتعتبر

، وتتركز في الدول الأسيوية بإتجاه مختلف مناطق العالم، فاليابان ليس لها استثمارات كبيرة في الجزائر

ينطبق على ، وما)المشاركة في إنجاز الطريق السريع شرق غرب(قطاع المحروقات والأشغال العمومية 

اليابان ينطبق كذلك على الصين، وبدرجة أقل ماليزيا، اللتين دخلتا في السنوات الأخيرة للجزائر للاستثمار 

قررت في مجال البنية التحتية و .في المجال البترولي والمساهمة في مجال البناء والأشغال العمومية

ي ستعمل الشركة على الذيئة ميناء بجاية وتهلمليون دولار25استثمار السنغافورية Portekمجموعة 

أما في المجال الصناعي فتعد الاستثمارات الهندية الأهم في الجزائر وذلك بعد قيام شركة . إدارته أيضا

الحجار، وقد التزمت بمن أسهم الشركة الوطنية للحديد والصلب %70بشراء 2001في نوفمبر "إسبات"

بالمديونية الجزائريةسنوات، مع التزام الدولة10يون دولار على مدى مل120باستثمار ة الهنديةالشرك

لطاقة و الكهرباء الاتفاق على تجميد أسعار اتممليون دولار و600و المقدرة بـ الوطنيةالسابقة للشركة

حماية مؤقتةضمانمع ، وفارق في الأسعار في حال ارتفاعهاتحمل خزينة الدولة للمعسنوات 10لمدة 

ووفقا لهذه المعطيات نجد أن الاستثمار الأجنبي الذي قامت به .للسوق الجزائري من المنافسة الأجنبية

شركة إسبات الهندية تحقق بفضل التسهيلات والضمانات الكبيرة التي قدمتها السلطات الجزائرية للمستثمر 

ليبلغ 2001مقارنة بسنة %70بـ 2005الأجنبي، ولقد تمكنت الشركة من رفع مستويات الإنتاج سنة 

في السوق الوطني إذ أصبحت تقدر بـ وتمكنت الشركة كذلك من زيادة حجم مبيعاتها ،مليون طن1.2

طن 10000ألف طن ، و ارتفعت الصادرات لحدود 33ألف طن شهريا بعدما كانت في حدود 80

.شهريا نحو المغرب و تونس

1 A. BENACHENHOU, op.cit., p 177.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


215

أنه يتوجب تشجيع فإننا نعتقدبالاستثمارات الأجنبية في الجزائر، نظرا للمعطيات السابقة الذكر والخاصة 

تشجيع قيام شراكة حقيقة متكافئة و)الآسويةوالعربية أو الإفرقية( العلاقات الاقتصادية مع البلدان النامية 

.ياسيةية اعتبارات سأساسي لقيام الاستثمار، دون أوتأخذ بعين الاعتبار الفعالية الاقتصادية كشرط وحيد

استهداف المستثمرين المحتملينويبقى على السلطات الجزائرية القيام بالترويج الجيد للفرص الاستثماريةو

. إقناعهم بجدوى الاستثمار في الجزائرو

يعتبر العديد من الاقتصاديين أن تأخر الجزائر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 

لاستثمار المحقق، حيث أنها سجلت  إحدى أعلى مستويات الاستثمار في العالم لا يعود إلى تدني مستوى ا

من الناتج الداخلي الخام مقارنة بمتوسط %32إذ قدر معدل  الاستثمار بـ 2000-1970خلال الفترة  

، كما أن المشكل لا يرجع إلى نقص الاستثمار في )1(%21معدل الاستثمار الدولي الذي كان في حدود 

رأس المال البشري إذ أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له بأن الاستثمار في رأس المال البشري قد 

المادي كلاهما وفإذا كان رأس المال البشري، )2(توى الذي عرفه الاستثمار الماديعرف نفس المس

ي الإنتاجية الكلية لعوامل عرفا نموا أكبر من الإنتاج المحقق، فالتفسير الذي يمكن تقديمه هو أن الزيادة ف

.كيفية تنفيذ الاستثماراتواديةالإنتاج كانت سلبية، بتعبير آخر فالمشكل يتمثل في الاختيارات الاقتص

التي تقف أمام تحسن وضعية الاستثمار الأجنبي في الجزائر يقيةفإذا أردنا التعرف على الأسباب الحق

:ن تشخيص العناصر الثلاثة التاليةيمك

.)توازنات الاقتصادية الكلية ال( التفتح الاقتصادي وقرارالاست·

.مدى توفر الهياكل القاعدية ذات النوعية·

.دور هذه المؤسسات في تسهيل الاستثمارود مؤسسات فعالة لتطوير الاستثمارمدى تواج·

.ينالمواليينو هذا ما سنتعرض له في المبحث

1William C Byrd , Algérie :  « contre performances économiques et fragilité institutionnelle », in
Conférences méditerranées, N° 45 printemps 2003 , p. 4 .
2Algérie contry repport 03/69 Mars 2003 in : http//www.imf.org/external/contry/dza/index
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نيالمبحث الثا

جنبي في الجزائر بالاعتماد على المؤشرات الكميةتشخيص مناخ الاستثمار الأ

وجدنا عند تطرقنا سابقا لمحددات الاستثمار بأن توفر البيئة الاقتصادية المستقرة تعتبر العامل الأهم في 

لأجل تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بادرت السلطات الحكومية منذ بداية وتحديد قرار الاستثمار،

عد المصادقة على برنامج التعديل الهيكلي المدعوم من طرف المؤسسات الماليةخاصة بوالتسعينات

بالعمل على استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية، المتمثلة أساسا في ) صندوق النقد الدولي(النقدية الدولية و

اب الجاريفي ميزان الحسالعجز في الموازنة العامة والعجزالتخفيف من والتحكم في معدلات التضخم

هل تمكنت الجزائر من : تقليص حجم المديونية الخارجية، سنحاول فيما يلي الإجابة على التساؤل التاليو

ما هو انعكاس ذلك على مناخ الاستثمار؟وتحقيق الاستقرار الاقتصادي،

تحليل البيئة الاقتصادية في الجزائر. 2.1

سنركز على بعض المؤشرات الرئيسية التي تعكس التوازن أجل تحليل البيئة الاقتصادية في الجزائر، من

الذي يعكس حجم السوقوفي معدل النمو في الناتج الداخلي الخامأساساالتي تتمثل والاقتصادي الكلي،

نسبة العجز في الموازنة العامة التي تعكس سياسة التوازن النقدي ومعدل التضخمومستوى تطوره،و

.المدفوعاتركز على وضعية ميزان الخارجي الذي يمؤشر التوازن والداخلي،

النمو الاقتصادي. 1. 1. 2

ربما ودون توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشرالأداء الضعيف للنمو الاقتصاديغالبا ما يحول 

لإصلاح النجاح النسبي لجهود امو المسجلة خلال السنوات الأخيرةلمعدلات النيعكس هذا التطور الإيجابي

وبهدف ) 1990منذ سنة (الجزائر إلى تطبيقها في السنوات الماضية الهيكلي التي بادرت الاقتصادي و

المحافظة على توازنات الاقتصاد الكلي وتوسيع دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في النشاط 

معدلات نمو سجيلولتافسية، والتوجه نحو الاعتماد على آليات السوق لتحسين القدرة التنالاقتصادي

.ابل للاستمرارحقيقي ق

الأثر المباشر على تحسين معدلات النمو الاقتصاديالأخيرةخلال السنواتلقد كان لارتفاع أسعار النفط

فبعدما سجلت معدلات النمو في بداية التسعينات معدلات سلبية، فقد ارتفع معدل نمو الناتج الداخلي الخام 

غير أن هذا المعدل يعتبر غير . %5,3في حدود 2005و2004صبح سنتي أو%6,9إلى 2003سنة 
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هو ما يتطلب تحقيق معدلات نمو وكافي لمواجهة مشكلة البطالة التي ما زالت في مستويات مرتفعة 

.)1(خلال السنوات العشر المقبلة%7تتجاوز 

السياسة النقديةاستقرار : معدل التضخم. 2. 1. 2

كأحد مؤشرات التوازن ولجوء إلى استخدام معدل التضخم كمؤشر يعبر عن السياسة النقديةعادة ما يتم ال

في معدلات يؤدي الارتفاعو.العامة ومعدل نمو الكتلة النقديةالداخلي في مقابلة تامة للعجز في الموازنة 

تبع ذلك من تأثيرات وما يخلال تدني الثقة بالعملة الوطنية،التضخم إلى إفساد المناخ الاستثماري من 

كما يؤدي التضخم إلى تشويه النمط . رأس المالومباشرة على سياسات التسعير وتكاليف الإنتاج والأرباح

الاستثماري، حيث يتجه المستثمر إلى تلك الأنشطة ذات الأجل القصير، ويبتعد عن الاستثمارات المنتجة 

.المدىةفاقا بعيدتطلب آالتي ت

إلى الحد الذي يمكن تمويله دون في الموازنة العامة العجز المستقرة إلى تقليص نسبةتوتهدف الاقتصاديا

استقرار توليد ضغوط تضخمية، ومن ثم فإن اتجاه العجز إلى الانخفاض عادة ما يؤخذ على انه يشير إلى 

ل الضغط فان إدارة العجز في الموازنة العامة تتم من خلاكما هو معروف لدى الاقتصاديين و.اقتصادي

على الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات في إطار السياسات المالية التي تقررها الحكومات ومن ثم يستخدم 

وتتبع الحكومات سياسات . اتالعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم مؤشرات هذه السياس

:خصوصنقدية معينه لعلاج عجز ميزانية الدولة، نذكر منها على الومالية

أو فرض ضرائب الضرائب،من خلال رفع معدلات إيراداتهاتزيد الحكومة :زيادة الإيرادات العامة.أ

، مثل تعلق الأمر بالضرائب على الأعمال، خاصة إذا الذي يسيء إلى المناخ الاستثماريرجديدة، الأم

الأرباح التجارية على أو الضرائبالدخل،الضرائب على رأس المال المستثمر، أو الضرائب على 

الإنتاج،ويزيد من تكاليف المستثمر،، حيث يشكل هذا النوع من الضرائب عبئا إضافيا على والصناعية

فهي تؤدي إلى انخفاض ) الرسم على القيمة المضافة(أما الضرائب الأخرى .الربحويقلل من هامش 

إلى ارتفاع سعر الفائدة وأيضا يؤدي االمتداول، ممحجم النقد انخفاضأي للتصرف،الدخل المتاح 

عتها هي السياسة التي اتبو.وبالتالي انخفاض الاستثمارالصناعية،انخفاض الطلب الفعال على السلع 

وضع ضرائب جديدة مثل تمو1992سنة نون الجبائي تعديل القاإذ تمالجزائر في بداية التسعينات، 

يعتبر عدد كبير من المستثمرين الوطنيينو.لمضافةالرسم على القيمة اوالضريبة على الدخل الإجمالي

الأجانب أن النظام الضريبي في الجزائر لا يشجع قيام الاستثمار، على الرغم من الحوافز الكبيرة التي و

.يتضمنها قانون الاستثمار

تب عليه إنفاقها الاستثماري، الأمر الذي يترقد تلجأ الحكومة إلى تخفيض: تخفيض النفقات العمومية. ب 

وأظهرت التطورات في السنوات الأخيرة . إفساد المناخ الاستثماري لكل من الاستثمار الخاص والأجنبي

1KPMG, Guide: investir en Algérié. 2006. p. 20.
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أن السياسات المالية في الجزائر تفتقر إلى المرونة الكافية نظرا لاعتمادها الكبير والمستمر على مصدر 

بصورة كبيرة من علها عرضة للتأثر، الأمر الذي يج)1(وحيد للحصول على الجزء الأكبر من الإيرادات

بعد سنة و،ع كبير للأسعار العالمية للبترولتراجتسجيلجراء الصدمات التي قد تتعرض لها في حالة

فاق ضبط النفقات من خلال تخفيض الإنفاق الاستثماري مع ترك الإنلالجزائريةاتالحكومسعت 1986

ر انخفاض أسعار النفط على مجمل الإيرادات، من لتخفيف اث، وذلكالجاري عند مستوياته السابقة

وفي ضوء الانخفاض .من جانب أخرات الضريبية بالصورة المتوقعة،الإيرادجانب، وعدم النمو في

فان ،ي وتواضع تراكم رأس المال الثابته نسبة الاستثمار المحلي إلى الناتج المحلتسجلالمستمر الذي 

جل التكيف مع الانخفاض في الإيرادات العامة أو مع عدم اري من أاللجوء إلى خفض الإنفاق الاستثم

تجسد وورة المطلوبة يمثل اتجاها خطيرا، وهذا ما تم تداركه من طرف السلطات الحكوميةنموها بالص

البرنامج التكميلي لدعم النمو المحدد و2004-2001هذا مع وضع برنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة 

التنمية ومليار دولار موجهة لتحسين البنية التحتية55الذي خصص مبلغ و2009-2005للفترة 

المتابعة رى ضرورةنومن أجل ضمان تحقيق نتائج إيجابية من تنفيذ برنامج دعم النمو . البشرية

إلا ستكون النتيجة جد سلبية على وعدم خروجها عن إطارها الأصلي،والصارمة لتنفيذ هذه المشاريع

.البعيد، خاصة إذا حدثت هزات مفاجئة في الأسواق العالمية للنفطوسطالمدى المتو

قد تتبع حكومة بلد ما سياسة نقدية انكماشية أو توسعية وفقاَ لطبيعة اختلال الوضع :السياسة النقدية. ج

ات الاقتصادي للبلد، ويترتب على إتباع السياسة النقدية الانكماشية لعلاج التضخم وعجز ميزان المدفوع

:)2(يليعلى الاستثمار تتمثل أهمها فيما مجموعة من الآثار المباشرة

ارتفاع تكلفة الحصول على القروض وبالتالي بسبب ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الاستثمار يؤدي -1

هو ما حصل في الجزائر عند البدء في برامح وانخفاض هامش الربح المتوقع،ووعزيادة تكاليف المشر

صلاح الاقتصادي، فتحرير الأسعار أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الإ

. ليف المستثمرين خاصة الصغار منهمالقروض وهو ما أثر على تكا

انخفاض الطلب على السلع والخدمات إلى تضييق حجم السوق وانخفاض الإنتاج المحلي يؤدي-2

المحصلة النهائية لانخفاض الطلب بالضرورة سلبية على استثمار الصناعي والاستثمار، ولكن قد لا تكون

:حيث

ن انخفاض الطلب على السلع القابلة للتصدير قد يشجع في بعض الحالات على تسويقها خارجيا مما إ-

إلى إمكانية تنمية الصناعات التصديرية وزيادة الدخول والعمالة فيها كما يترتب على اثر يؤدي

.من إيرادات الميزانية %60من الإيرادات من العملة الصعبة وأكثر من % 97تمثل صادرات المحروقات 1
.15، ص 2003الكويت ، "2002التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام "صندوق النقد العربي2
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لكن شرط تحقق هذه النتيجة غير و.مضاعف لتلك الصناعات زيادة الدخول في الصناعات الأخرىال

غير مؤهلة للمنافسة ومتوفر لحد الآن في الصناعة الجزائرية التي تتميز بتراجع مستويات الإنتاجية فيها

. في الأسواق العالمية

الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار الأجنبية، قد يؤدي الانخفاض في الإنفاق والإنتاج إلى تخفيض مستوى-

مسببا تحويل إنفاق المستهلكين من السلع والخدمات الأجنبية إلى السلع والخدمات المنتجة محلياَ مما يؤدي 

.إلى تنمية الصناعات المحلية

ؤدي لنقد ستن الزيادات في عرض اإية توسعيه لزيادة الطلب الكلي، فأما في حالة إتباع الحكومة سياسة نقد

ي نفس الوقت إلى ، كما قد تؤدي هذه الزيادة فإلى الانخفاض في سعر الفائدة، وبالتالي تشجيع الاستثمار

الطلب على السلع والخدمات، ويتوقف ذلك، وزيادة الإنتاج والاستثمار نتيجة لزيادةتوسيع حجم السوق

أدى ذلك إلى زيادة لا إت في الطلب الكلي وتجابة للزياداعلى مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته على الاس

.معدلات التضخم

تطور معدل التضخم في الجزائر 

قد شهدت معظم واستقرار البيئة الاقتصادية،وتوجد علاقة ترابط كبيرة بين تغيرات معدلات التضخم

تحرير الأسعار البلدان المتحولة نحو اقتصاد السوق تقلبات كبيرة في معدلات التضخم الناتجة أساسا عن 

بعد وففي الجزائر،ت بتخفيض سعر صرف العملة المحليةأيضا قيام الحكوماوالتي كانت تحدد إداريا،

%28شهدت معدلات التضخم ارتفاعا قياسيا تجاوز 1991و1990تخفيض سعر الصرف سنة 

القدرة الشرائية هو ما انعكس سلبا على تدهور و،%39إلى 1994وصل معدل التضخم سنةو،)1(سنويا

الحكومات لكن مع تطبيق و،لها تعتبر عوامل معيقة للاستثماركووارتفاع أسعار الفائدة في البنوك

سنة %15تراجعت معدلات التضخم إلى 1996و1994نقدية صارمة ما بين والجزائرية لسياسة مالية

تضخم ليستقر في حدود في خلال السنوات الأخيرة تقلص معدل الو1997سنة %6إلى و1996

هو ما يعني استقرار الأسعار في مستويات و،2005سنة %2,5معدل و2000سنة %6تتراوح بين 

.هو ما يمكن أن نعتبره عاملا إيجابيا في تأكيد الاستقرار الاقتصاديو.متقاربة مع الدول المجاورة

سياسة التوازن الخارجي. 3. 1. 2

، الخارجييعبر عن سياسة التوازن إلى استخدام نسبة العجز الخارجي كمؤشرعادة ما يتم اللجوء 

ويقاس هذا المؤشر باستخدام نسبة العجز أو الفائض في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى الناتج 

1Evolution du taux d’inflation en Algérie. In site : www .missioneconomique.org (25-10-2004) ;
MINIFI-DREE
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المحلي الإجمالي، والذي لا يعكس حصيلة المعاملات الخارجية في الميزان التجاري للصادرات 

ت والفوائد بل يعكس أيضا حصيلة موقف ميزان الخدمات والذي يشتمل على التحويلا،فحسبوالواردات

اتجاهها نحو وتعد هذه النسبة أحد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكليو.والأرباح والتوزيعات

توضح الأدبيات و.لاستقرار الاقتصاديافي تحقيق هدف الانخفاض يشير إلى نجاح السياسات

لمتخصصة أن العبرة فيما يتعلق بهذا المؤشر تكمن في عدم قابلية العجز للاستمرار وانه لا توجد قاعدة ا

وكما هو معروف فان هنالك تقابلا كاملا بين العجز الخارجي . تبين حجم العجز الذي يمكن تحملهجامدة

الصرف على اعتبار أن الداخلي وان إدارة العجز الخارجي تعتمد اعتمادا حرجا على أسعاروالعجز

الحكومة إلى تخفيض أفقد تلج.)1(انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات

غير أن هذا ،لعلاج العجز في ميزان المدفوعاتهو الإجراء الذي اتخذته الجزائرو،عملتها الوطنيةةقيم

أن ارتفاع معدلات الصرف الأجنبي أضعفت حيثالعكس،لم يحسن مناخ الاستثمار، بل حدث التخفيض 

وانخفاض ربحيتها بسبب ارتفاع المشروعات،تبع ذلك من ارتفاع في تكلفة وماالوطنية الثقة في العملة 

المشروع إلى ةكلما زادت حاجلمناخ الاستثماريويزداد هذا الأثر السلبي على ا.الوارداتأسعار 

إلى زيادة الوطنية انخفاض قيمة العملة لم يؤدفوفي المقابل.اردات الرأسمالية والسلع الوسيطةالو

كما أدت، ضعف قدرته التنافسيةوبسبب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي الوطنيالصادرات زيادة كبيرة، 

في )ليس نتيجة لظروف الأسواق الماليةوبسبب سياسة التخفيض(الدينار الجزائري صرفتقلبات أسعار

مستثمر عرض الما قد ياذهو،جراء دراسات جدوى دقيقهإلى صعوبة قيام المستثمرين بإبداية التسعينات 

.مما يفسد المناخ الاستثماري،لخسائر كبيرة وغير متوقعه

شهدت وضعية ميزان المدفوعات تحسنا كبيرا إذ أصبح 1999لكن بعد ارتفاع أسعار البترول منذ سنة 

فبعد أن كان في حدود شهر إستيراد اطي الصرف الأجنبيهو ما أدى إلى تحسن احتيويسجل فائضا،

مليار 78بأكثر من 2006شهر إستيراد في نهاية سنة 38أصبح في حدود حوالي 1990واحد سنة 

مليار دولار 6أقل من إلى تجدر الإشارة أيضا إلى تراجع حجم المديونية الخارجيةكما .)2(أمريكيدولار

.1994مليار سنة 32بعدما كانت تفوق 2006سنة أمريكي في نهاية 

الانفتاح الاقتصادي على الخارج. 4. 1. 2

تجسد هذا التفتح في التخلي عن احتكار ولقد شهد الاقتصاد الجزائري تفتحا معتبرا على الاقتصاد العالمي

توقيع اتفاق مع و، فسح المجال أمام القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي للاستثماروالتجارة الخارجية

مجلة العلوم الانسانية، ،» ي البلدان العربيةأثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار ف« خلف علي الربيعي،1
.2005ديسمبر htm.133a/net.uluminsania.www://http: مجلة الكترونية 

2 Statistiques de la Banque d’Algérie. Janvier 2007
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تطور مسار التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة تم تقليص العديد من والشراكة مع الإتحاد الأوروبي

.وم الجمركية على الوارداتتخفيض الكثير من الرسوالقيود على التجارة الخارجية

المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار . 2. 2

قتصاد المستقر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي من الاقتصاديات التي تعرف تقلبات كبيرةالايعتبر

التحكم في معدل التضخم، العجز في الميزانية ( صعوبات في التحكم في التوازنات الكلية للاقتصاد و

ستخدم المؤشر من أجل تحليل البيئة الاقتصادية للاستثمار في الجزائر سنو).في ميزان المدفوعاتوالعامة

.المركب لمناخ الاستثمار

بتأسيس مؤشر مركب يقيس درجة التحسن أو التراجع 1996قامت مؤسسة ضمان الاستثمار منذ عام 

توصيف مناخ وقياس أداء الاقتصاديات العربيةوذلك من أجل .)1(في مناخ الاستثمار في الدول العربية

الجاذبية والمحفزةوم اعتمادها لتعريف البيئة الاقتصادية المستقرةالمنهجية التي تدوتستن،الاستثمار فيها

له عجز مقبول في ميزان يقابوللاستثمار على أنها تلك التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامة

بنية سياسية ومؤسسية مستقرة وسعر صرف غير مغالى فيهو، ومعدلات متدنية للتضخمالمدفوعات

تقع الخصائص الأربعة الأولى .التجاري والاستثماريويط الماليالتنبؤ بها لأغراض التخطوشفافية يمكن 

يمكن وخلال فترات زمنية محدودةإتباعهاتمثل محصلة ونتائج لسياسات تم وضمن السياسات الاقتصادية

.خذ بها ومقارنتها مع فترات سابقةالأ

مجموعة السياسات النقدية والسياسات المالية قد شمل المؤشر المركب ثلاث مجموعات هي مجموعة و

أما فيما يتعلق بالتطورات النوعية المتعددة التي تؤثر على مجمل . ومجموعة سياسة المعاملات الخارجية

ما يتم من و، تنمية الموارد البشريةالمؤسسيةومناخ مثل درجة الاستقرار السياسي، التطورات التشريعيةال

لكن ولا يعكسها مباشرةالاقتصاد أو المشاريع فإن المؤشرللقطر أو قطاعات خطوات في مجال الترويج

.ا تدريجيا في حساب المؤشر المركبأخرى قصوى لتضمينهوبدأ بإعطاء درجات دنيا

:هيالخاص بالبيئة الاقتصادية المستقرة و المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر المركب 

يستخدم لتلخيص تطورات : كنسبة من الناتج المحلي الإجماليلعامة مؤشر العجز في الميزانية ا.1

.للاقتصادالسياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن الداخلي 

يستخدم لتلخيص : كنسبة من الناتج المحلي الإجماليمؤشر العجز في ميزان الحساب الجاري .2

.للاقتصادرجي نحو تأسيس التوازن الخاسعيهاتطورات سياسة سعر الصرف في 

، 1999، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الكويت، 1999بية سنة تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العر1
.38،ص
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يستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو تدعيم استقرار : مؤشر معدل التضخم.3

.للاقتصادالتوازن الداخلي 

، مؤشر السياسة الماليةمتوسط (توسط متوسطات المؤشرات الثلاثة ويعرف المؤشر المركب حسابيا بأنه م

الجدول الموالي يعرض و.)1()اسة المعاملات الخارجيةمؤشر سي، متوسط متوسط مؤشر السياسة النقدية

.2005-2001أهم المؤشرات الخاصة بالبيئة الاقتصادية للجزائر خلال الفترة 

)2005-2001(المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الجزائر ) 26(الجدول 

نوع المؤشر

قيمة 
المؤشر 
سنة 
2001

درجة 
المؤشر
سنة 
2001

قيمة 
المؤشر
سنة 
2002

التغير 
في 

المؤشر
2002

درجة 
المؤشر
2002

التغير 
في 

المؤشر 
سنة

2003

التغير 
في 

المؤشر 
سنة 
2004

درجة 
المؤشر 
2003

درجة 
المؤشر 
2004

قيمة 
المؤشر 
سنة 
2004

قيمة 
المؤشر 
سنة 
2005

درجة 
المؤشر 
سنة 
2005

مؤشر 
السياسة 

عجز :المالية
الميزانية 
كنسبة من 
ي الناتج المحل
الإجمالي

4,05 +12,4-4,03 +0,5 +1,130-1-6,9-14,2 +3

مؤشر سياسة 
التوازن 
:الخارجي

عجز الحساب 
الجاري 

كنسبة من 
الناتج المحلي 

الإجمالي

13,70 +2-10,1-9,93-15,711,40-33-13,10-21,30+3

مؤشر 
السياسة 

يتم :النقدية
التعبير عليه 
من خلال 

ل التضخممعد

4,204,80,600,4+0,97003,61,61

:للسنواتمن إعداد الباحث استنادا للمعطيات الواردة في تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية:المصدر
2002،2003،2004،2005.

:ملاحظة

نة لمكونات يتم حساب درجة المؤشر حسب تغير قيمة كل مؤشر فرعي من المؤشرات الثلاث المكو

:السياسة الاقتصادية لمناخ الاستثمار، وعليه فإن درجة المؤشر تحدد وفقا للجدول الموالي

.22-21يصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، الكويت ، ص ص،1999مناخ الاستثمار في البلدان العربية 1
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درجات تقييم المؤشرات الفرعية لمكونات السياسة الاقتصادية لمناخ الاستثمار) 27(جدول 

انخفاض 
العجز بأكثر 

3,5من 
نقطة مئوية

انخفاض 
العجز 

إلى 2,5من
نقطة 3,5

مئوية

انخفاض 
1العجز من 

2,5إلى 
نقطة مئوية

انخفاض 
العجز أقل 

إلى 1من 
ارتفاع حتى 

نقطة 1
مئوية

ارتفاع 
العجز أكثر 

إلى 1من 
5أقل من 

نقاط مئوية

ارتفاع 
5العجز من 

إلى أقل من 
نقاط 10

مئوية

ارتفاع بأكثر 
نقاط 10من 

مئوية
مؤشر سياسة 
التوازن الداخلي

+3+2+10-1-2-3

ضانخفا
العجز بأكثر 

نقاط 4من 
مئوية

انخفاض 
العجز من 

إلى أقل من 2
نقاط مئوية4

انخفاض 
1العجز من 

إلى أقل من 
نقطة 2

مئوية

انخفاض 
العجز أقل 

إلى 1من 
2ارتفاع 

نقطة مئوية

ارتفاع 
العجز من 

إلى أقل 2,5
نقاط 5من 

مئوية

ارتفاع 
العجز من 

أقل من إلى5
نقاط 10

مئوية

ارتفاع 
العجز بأكثر 

نقاط 10من 
مئوية

مؤشر سياسة 
التوازن 
الخارجي

 +3 +2 +10-1-2-3

انخفاض 
معدل 

التضخم 
بأكثر من 

25%

انخفاض 
معدل 

التضخم من 
إلى أقل 5

%25من 

انخفاض 
معدل 

التضخم من 
إلى أقل 1

%5من 

ضانخفا
معدل 

التضخم أقل 
إلى 1من 
اع أكثر ارتف

%7من 

مؤشر السياسة 
النقدية

 +3 +2 +10
.2006تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الكويت، : المصدر

vدرجة المؤشر الخاص بمكونات السياسة الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الجزائر

:التاليالمؤشر المركب على النحو درجة مباستخدايتم الحكم على التطورات في مناخ الاستثمار 

v رالاستثماعدم تحسن في مناخ :1أقل من.

v تحسن في مناخ الاستثمار:2إلى 1من.

v تحسن كبير في مناخ الاستثمار:3إلى 2من.

يمكننا حساب المؤشر المركب لمكون السياسات الاقتصادية ) 26(من خلال النتائج الواردة في الجدول 

ثلاثة الخاصة بالتوازن الداخلي والخارجي ومؤشر السياسة لذي يساوي متوسط المؤشرات الاوللجزائر

:أيالنقدية،

.تحسن في مناخ الاستثمار1] =3)/0+2+1: [(2001سنة 

تحسن كبير في مناخ الاستثمار2] = 3)/0+3+3: [( 2002سنة 

تحسن مناخ الاستثمار1] = 3)/0+3+0: [( 2003سنة 

أي عدم تحسن مناخ الاستثمار0,67] = 3)/0+3+1-(: [2004سنة 

.تحسن كبير لمناخ الاستثمار2,33] = 3)/1+3+3: [ (2005سنة 
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لوجدنا درجة مناخ الاستثمار على 2005-2001خمسساب متوسط متوسطات السنوات الو إذا أردنا ح

:النحو الآتي

في الجزائر بالاستناد تحسن مناخ الاستثمارهو ما يعني و1,2)] = 3)/2,33+ 0,67+ 1+ 1+2[ (

استعادة ويرجع الفضل في ذلك إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكليو،إلى مكونات السياسة الاقتصادية

وتحسن إيرادات الجزائر خلال السنوات التوازنات الاقتصادية الكلية خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط

.الأخيرة 

البنية التحتية. 3. 2

شركة ما توطين مشاريعها الاستثمارية في بلد ما هو اختيارأن أشرنا إلى أن من أهم محددات وسبق

الجويةومدى توفر البلد المستهدف على هياكل قاعدية جيدة من شبكة حديثة للمواصلات البرية

أن والمي،شبكة اتصالات تواكب التطورات السريعة التي يشهدها القطاع على المستوى العوالبحريةو

.تنافسية وتتوفر الدولة على مصادر الطاقة بأسعار مناسبة

شبكة المواصلات البرية. 1. 3. 2

أنها تفتقر إلى الصيانة إلا ) 1(كلم107324على شبكة الطرق البرية الأكبر في إفريقيا بـ الجزائرتتوفر

المسافة بين المناطق الصناعية الكبرىعلاتساظرا نوتجديد،الفنسبة كبيرة منها في حاجة إلى ،الدائمة

يبقى الحل هو الإسراع في إنجاز الطريق و،التوزيع تعتبر مرتفعة نسبياوالمدن الداخلية فإن تكلفة النقلو

2005كلم والذي لم ينجز منه حتى نهاية  سنة 1200الذي تبلغ مسافته أكثر من -شرق،غرب–السريع 

.)2(كلم160سوى 

النقل بالسكك الحديدية جد متأخرة في الجزائر، فهي في الغالب شبكة موروثة منذ الحقبة تعتبر شبكة

كلم، إلا أن نسبة ضئيلة من نقل البضائع يتم عبر 4500تبلغ على الرغم من أن الشبكة والاستعمارية،

ت سلبية تتمثل ما يصاحب ذلك من مخلفاوهو الأمر الذي زاد من كثافة استعمال النقل البريوهذه الشبكة

بالمقارنة مع الدول المجاورة يبقى على وزيادة حجم التلوث البيئي،وزيادة الوقتوفي زيادة التكاليف

أهم المناطق الصناعيةبهاربطوتحديث شبكة النقل بالسكك الحديديةوالجزائر العمل من أجل تجديد

.وبالموانئ

البحريوالجويالنقل. 2. 3. 2

غير أن المشكلة الأساسية الدولية،المواصفات مطار تتوفر فيه13مطار منها 35لىتتوفر الجزائر ع

احتكار شركة الخطوط الجوية الجزائرية للنقل الجوي بالنسبة للخطوط التي تعاني منها الجزائر هي 

1KPMG, Guide : Investir en Algérie, Alger, 2006. pp. 17- 21.
لإنجاز الطريق السريع وتم اختيار الشركات الأجنبية المكلفة بالإنجاز 2006بعرض مناقصة دولية سنة قامت الحكومة2

.2009على أن تنتهي الأشغال نهاية سنة 
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ن تقادم أسطول الشركة الوطنية مما جعلها عاجزة عو)خاصة بعد حل شركة الخليفة للطيران(الداخلية 

تلبية الطلب المتزايد للزبائن على الرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، أما بالنسبة للخطوط الدولية فقد تميزت 

مغادرة أغلب الشركات الأجنبية مما ب) 2000-1992خلال الفترة ( في ظل مرحلة عدم الاستقرار الأمني 

هو ما انعكس على تراجع عدد وعربية،الوزاد من العجز المسجل في ربط الجزائر بأهم البلدان الأوروبية

مع التحسن المسجل في الوضع الأمني ونلاحظ أنه.وسياحمن رجال أعمالالوافدين للجزائرالأجانب 

مثلا شركة الخطوط الجوية الفرنسية لها ثلاث ( للنقل الجوي بالعودة للجزائر ةبدأت الشركات الأجنبي

ط الجزائر ببقية بلدان هو ما قد يسمح بتحسين مستوى ربو)الجزائر العاصمةورحلات يومية بين باريس

. تسهيل مهمة أصحاب الأعمال في التعامل مع السوق الجزائريوالعالم

أصبحت )CNAN)1فالشركة الوطنية البحري،إن ما ينطبق على النقل الجوي ينطبق كذلك على النقل 

الصادرات( ما يتعلق بحركة التجارة الخارجية الأجنبية فيوعاجزة عن تلبية حاجيات الشركات الوطنية

) مواد أولية أو تجهيزات إنتاجية(يتأخر وصول البضائع وفكثيرا ما تتعطل) خاصة بالنسبة للوارداتو

.زيادة تكاليفهاوليات الإنتاجيةمما يؤثر سلبا على سيرورة العم

الاتصالوتكنولوجيات الإعلام.  3. 3. 2

لمة هو الثورة التي أحدثتها التكنولوجيات الحديثة للاتصالات التي بفضلها أصبح من أهم مميزات العو

استخدام انتشاركما ساهم زهيدة،بتكلفة وفرد فيها بسهولةالعالم يمثل قرية صغيرة يمكن الاتصال بأي 

كم الجيد التحوالأنترنيت في تسهيل مهام الشركات ذات الفروع المتعددة في التنسيق بين مختلف أنشطتها

يعتبر مستوى توفر شبكة للاتصالات الحديثة ذات المواصفات العالمية من أهم وفي إدارة مواردها،

تعد الجزائر من بين و.الشروط التي تضعها الشركات الأجنبية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في دولة ما

ت، فيبلغ عدد مستعملي الأنترتيت في الدول النامية التي ما تزال متأخرة نسبيا في استخدام هذه التكنولوجيا

، كما أن أغلب المؤسسات الوطنية تفتقر إلى مواقع خاصة بها2005مستعمل في نهاية 800000الجزائر 

. بين الشركات الأجنبيةولربط علاقات شراكة بينهاولا تجيد استعمال هذه الشبكة في الترويج لمنتجاتهاو

منذ ( فية فقد شهدت الشبكة تحسنا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية أما بالنسبة لشبكة الإتصالات الهات

عدد ارتفعإذ)تواجد أربعة متعاملين في الهاتف النقال(نتيجة لفتح القطاع للاستثمار الأجنبي) 2003سنة 

فقط سنة مشترك600000مقارنة بـ 2005مليون مشترك في سنة 12إلى الهاتف النقالالمشتركين في

بعدما كان في 2004مليون مشترك سنة 3,6إلىالهاتف الثابتكما ارتفع عدد المشتركين في 2001

سنة %5,28من ) نقالوثابت( فقد انتقلت الكثافة الهاتفية الكلية بذلك و،2002مليون سنة 2,6حدود

2006تم فتح رأسمال الشركة الوطنية للنقل البحري تحضيرا لخوصصتها قبل نهاية سنة ) 1
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تثمار أجنبي مليار دولار اس4مليار دولار منها 5مع استثمارات بلغت 2005سنة %51إلى 2000

.مباشر

في تكنولوجيات الإعلامبلدا115بين من 87المرتبة 2005سنة رغم كل هذه النتائج فقد احتلت الجزائر

الجدول الموالي يبرز مستوى البنية التحتية و)1()نقطة0,72–(يقدر بـ الاتصال بمؤشر سلبيو

.كل من تونس والمغربلتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجزائر مقارنة ب

ملامح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من الجزائر، تونس والمغرب): 28(جدول 

البلدان
هاتف ثابت لكل 

نسمة100
هاتف نقال لكل 

نسمة100

عدد مستخدمي 
الأنترنيت 
بالآلاف

نسبة استخدام 
%الأنترنيت 

عدد موردي 
خدمات 
الأنترنيت

عدد أجهزة 
الحاسوب 

فبالآلا

9,7441,588452,61944290الجزائر

12,5156,558358,40373472تونس

4,2639,37350011,714118620المغرب
int.itu.www: ، راجع2006إحصائيات الإتحاد الدولي للاتصالات، ماي : المصدر

سنة من الإنعاش الاقتصادي الذي امتد دعمبرنامجع المنجزة في إطارأهمية المشاريإلى في الأخيرنشير

الطرق دعم إنشاء البنية التحتية منوستهدف النهوض بالقطاع الفلاحيوالذي ا2004إلى 2001

برنامج أنه تم وضع كماالموارد البشرية،ونمية المحليةالتوتحسين مستويات المعيشةوالموارد المائيةو

مليار دولار 55يقدر بـ والذي خصص له مبلغ) 2009-2005التكميلي لدعم النمو نامج البر(ثاني 

لكن يبقى الرهان الذي يجب رفعه هو المقدرة على تجسيد كل البرامج ولمواصلة تنفيذ البرنامج السابق،

ساهم في قصد تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لقيام مشاريع إنتاجية تفي الآجال المحددة والمسطرة

.توفير مناصب عمل جديدةوتحسين معدلات النمو الاقتصادية

إن سيرورة الانتقال من نظام اقتصادي مخطط مركزيا إلى نظام اقتصاد السوق فرض على الحكومات 

باستعادةهذه السياسة سمحت (الهيكلية للإصلاحاتانتهاج سياسة اقتصادية 1990الجزائرية مع بداية 

حسب المؤسسات الدولية فقد تحسنو،)سمحت أيضا بتحرير الاقتصادوىلاقتصادية الكبرالتوازنات ا

.تحقق نمو في الناتج الداخلي الخاموالاقتصاديالأداء

لم تنعكس على زيادة حجم الاستثمار إن كل هذه النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي

استعادة التوازنات الكلية إذا كان وأن تحقيق الاستقرار الاقتصاديهو ما يؤكدوالأجنبي الوارد للجزائر،

لا يعتبر إلا مرحلة مسبقا لتهيئة البيئة المشجعة لجذب الاستثمار الأجنبي، فإنه ويعتبر شرطا ضروريا

امل الحاسمة في كثير من قد تعتبر هي العووأولى فقط يجب أن ترافقها عوامل أخرى لا تقل عنها أهمية

1 Le Quotidien national : Le Jeune independent, 13 Avril 2006
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من و،ليس الأنشطة الطفيلية أو الريعيةوالإنتاجيةويشترط توفير مناخ محفز للأنشطة الإبداعيةويان،الأح

إيجاد فرص حقيقية اتية من أجل خلق مناخ يساعد على مؤسسوهنا يتوجب القيام بإصلاحات عميقة

مج الخوصصةمثل برا) الهيكلية(الجيل الثاني إصلاحاتفي تطبيق انلاحظ أيضا تأخر.للاستثمار

قواعد المنافسة، فكل هذه وترقية أنظمةوتحسين نظام الحكموتطويروالنظام الجبائيوإصلاح البنوكو

.تعتبر ضرورية من أجل تحسين مناخ الاستثمارالإصلاحات

ي الكلي لا يكفي للنهوض غياب مؤسسات فعالة لترقية الاستثمار فتحقيق الاستقرار الاقتصادظلوفي

التي نتطرق ولذلك يجب الاهتمام بالجوانب الأخرى المتعلقة أساسا بالبنية المؤسسية للاستثمار،بالتنمية،

.لها عند عرض المؤشرات النوعية لتحليل مناخ الاستثمار في الجزائر في المبحث الموالي
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الثالثالمبحث 

مكانة الجزائر في المؤشرات النوعية لمناخ الاستثمار

رجال الأعمال الدوليين إلى والمؤشرات الدولية التي تعبر عن نظرة المحللين الاقتصاديينتوجد العديد من

لك عددا ، ويلاحظ المتتبع أن هناار من وجهة نظر المستثمر الأجنبيالأوضاع في دولة ما كموقع للاستثم

دقة الكاملةالتي هي باعتراف واضعيها أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الو،متناميا من هذه المؤشرات

الأدوات التي تزكي القرار وتخلو من الأخطاء لكنها حتما تعتبر من الوسائللاوالثباتو

و ترجحه  فقد أثبتت عدة دراسات أن هنالك صلة إحصائية قوية بين ترتيب القطر أو درجته في بعض 

ا المخاطرة وفق أحد بين مقدار ما يجذبه من استثمار أجنبي، فالدولة التي تنخفض فيهوهذه المؤشرات

المؤشرات تحظى بموقع متقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية، كما أن القطر الذي يتميز بقيمة مقدرة في 

...هكذاومجال التنمية البشرية يحرز درجة عالية في مؤشر ثروة الأمم

يصدرهالذيالتنافسيةومؤشرالدوليالبنكوتقاريردراساتإلىالمختلفة المؤشراتإعدادفيويستند

توزعالتيالاستبياناتونتائجفرايزرلمؤسسةالاقتصاديةالحريةومؤشرالعالميالاقتصاديالمنتدى

سبة للمؤشرات الأخرى كدرجة بالنوالمحامينالأعمالورجالالخاصالقطاعمنمختارةعينةعلى

.دالفسا

ستثمار فيها ندرج أهم المؤشرات النوعية المعتمدة من تقدير مناخ الاومن أجل معرفة مكانة الجزائرو

، كما تجدر الإشارة قبل ذلك إلى أن الجزائر لم ولية المهتمة بالاستثمار الأجنبيطرف أهم المؤسسات الد

ت أو لعدم توفر البيانات يتم تصنيفها بعد في بعض المؤشرات النوعية وذلك لحداثة استخدام هذه المؤشرا

تونسول المقارنة نعرض في مختلف الجداول ترتيب كل من الجزائرمن أجو.الكافية

شرح هذه وتحليلوالمغرب في عدد من المؤشرات الدولية المختارة مع التركيز على وضعية الجزائرو

.المؤشرات 

التنافسية راتمؤش. 3.1

دة من طرف المستثمرين في أحدث المؤشرات العالمية المعتمومن أهملتنافسيةبارات الخاصةالمؤشعتبرت

تمكن الشركات الأجنبية من معرفة قدرة البلدان على توفير مزايا تنافسية والحكم على مناخ الأعمال،

نتعرض هنا لمؤشرين هما مؤشر التنافسية العالمي و.تمكّنها الاستفادة من مزايا الانتقال إلى بلد ما

.و مؤشر التنافسية العربي
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الدولي لقياس القدرة التنافسية قام بوضع هذا المؤشر منتدى دافوس:فسية العالميمؤشر التنا. 3.1.1

:يتكون من مؤشرين هماوالبيئة الجزئية للأعمالوللدول آخذا بعين الاعتبار تحليل البيئة الكلية

تسعة يتكون من ويهو مؤشر مركب يعكس تنافسية الاقتصاد الكل:للتنافسيةمؤشر النمو 3.1.1.1

تم اختيارها لما لها من نتيجة أكيدة في دفع الإنتاجية والتنافسية قدما في حال اجتماعها معا شراتمؤ

مؤشر وضع البيئة الاقتصادية الكلية، مؤشر نوعية المؤسسات العامة، مؤشر الجاهزية :وهي

عليم العالي ، مؤشر البنية التحتية، مؤشر الرعاية الصحية والتعليم الإلزامي، مؤشر التالتكنولوجية

.والتكوين، مؤشر فعالية السوق، مؤشر تعقيدات بيئة الأعمال ومؤشر الإبتكار

هو مؤشر مركب يعكس تنافسية الوحدة الاقتصادية من خلال :مؤشر الأعمال للتنافسية2. 1. 3.1

إستراتيجيات الشركة الذي يستند إلى قياسومؤشر عمليات: تحليل جزئي لمؤشرين فرعيين هما 

المؤشر الفرعي الثاني و)الشركة(كفاءة الوحدة الاقتصادية والعوامل الداخلية التي تؤثر على إنتاجية

.يشير لنوعية بيئة أداء الأعمال في القطر على أساس مسوحات ميدانية

المؤشر المركب للتنافسية العربية3.1.2

ومؤشرالجاريةالتنافسيةمؤشر(ما هفرعيينمؤشرينمنيتكونمركبايعتبر هذا المؤشر مؤشرا

المؤشرتشكلمكونًا65فيهيدخلفرعيةتحتمؤشراتمنهاكلتحتويندرج)الكامنةالتنافسية

:     كما هو موضحا بالشكل الموالي.الإجمالي

المؤشر المركب الإجمالي للتنافسية) 13(شكل 

4:، ص2004بية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، الملخص التنفيذي لتقرير التنافسية العر: المصدر 
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:تشملفرعيةتحتمؤشرات(4) منيتكونالجاريةالتنافسيةمؤشر. 3.1.2.1

نسبةالحقيقي،النمومعدلهيمتغيرات(7) متوسطمنيتكون: الكليالاقتصاديالأداءمؤشر. أ 

الإجمالي،المحليللناتجالميزان الجارينسبةالتضخم،معدلالإجمالي،المحليالناتجمنالاستثمار

.العملةتخفيضومعدلالإجمالي،المحليللناتجالموازنةنسبةالصرف،أسعاراستقرار

:فرعيةتحتمؤشرات(4) متوسطيشمل:لالأعمابيئةمؤشر. ب 

عددتشملمتغيرا15منيتكون:السلعوتوزيعلنقلالأساسيةالتحتيةالبنيةمؤشر: الأولالمكون

الشحنطاقةهاتف،خطعلىللحصولالانتظارسنواتالمعبدة،الطرقنسبةالسنوية،وطاقاتهاالموانئ

المسافرين،نقلفيوطاقاتهاالحديديةالسككطولالطيران،رحلاتجويا،المسافريننقلطاقةالجوي،

.للفرديةالكهربائالطاقةواستهلاكللفرد،التجاريةالمركباتحصة

العامالإنفاقنسبةملشتمتغيرات(4) منيتكون:الاقتصادفيالحكومةتدخلمؤشر: الثانيالمكون

العامالقطاعاستثمارحصةالإجمالي،المحليللناتجوالمرتباتالأجورنسبةالإجمالي،المحليللناتج

.الإجماليالمحليللناتجوالتحويلاتالإعاناتنسبةالاستثمار،لإجمالي

الإداري،الفسادتشملمتغيرات(3) منيتكون: المؤسساتوفعاليةالحاكميةمؤشر: الثالثالمكون

.البيروقراطيةوالنظام،القانوناحترام

،)الرسملة(الماليةالأسواقحجمتشكلمتغيرات(8) منيتكون:الاستثمارجاذبيةمؤشر:الرابعالمكون

القطاعحصةالإجمالي،المحليللناتجالمباشرالأجنبيالاستثمارمخزوننسبةالمالية،الأسواقسيولة

للناتجالمحفظةاستثمارنسبةالائتمانية،الجدارةمؤشرالاستثمار،جاذبيةالمحلي،الائتمانمنالخاص

.الإجماليالمحليللناتجالضرائبإيراداتنسبةالإجمالي،المحلي

الميزاننسبةهيمتغيرا(11) منيتكون: والتخصصوالمنتجاتقالأسواديناميكيةمؤشر. ج

الصادرات،حصةنمومعدلالعالمية،التجارةمنالصادراتحصةالإجمالي،المحليتجللناالتجاري

الصادراتنمومعدلالتجاري،التكاملسرعةللفرد،الصادراتالتحويلية،الصادراتنمومعدل

الجمركيةفةيالتعرمتوسطالسوق،حصةعنالناجمالصادراتنمومعدلي،العالمالطلبعنالناجم

.المصدرةالمصنفةالسلعونسبة

الصناعاتحصةالضريبة،معدلهيمتغيرات(9) منيتكون:والتكلفةالإنتاجيةمؤشر.د

نسبةجور،الأمعدلالتحويلي،القطاعفيالعملإنتاجيةالتحويلية،الصناعاتنمومعدلالتحويلية،

علىالفائدةوأسعارللعوامل،الكليةالإنتاجيةالحقيقي،الصرفسعرالمضافة،القيمةفيالأجور

.الإقراض
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:تشملفرعيةتحتمؤشرات(3) منيتكون الكامنةالتنافسيةمؤشر3.1.2.2

فيالخريجيننسبةتشملمتغيرات(4) متوسطمنيتكون: التقانةوتوطينالابتكاريةالطاقةمؤشر.أ

إلىالرأسماليةالسلعمنالوارداتنسبةالاستثمار،إجماليمنالخارجيالاستثمارنسبةوالتقانة،العلوم

.العاليةالتقانةذاتالصادراتنسبةالواردات،إجمالي

المرحلةفيالتمدرسمعدلتشملمتغيرات(5) متوسطمنيتكون: البشريالمالرأسمؤشر.ب

علىالإنفاقمعدلالأمية،انخفاضمعدلالحياة،توقعمعدلالثانوية،المرحلةفيالتمدرسمعدلمعية،الجا

.التعليم

الانترنت،بشبكةالربطتشملمتغيرات(4) متوسطمنيتكون: الثقافيةالتحتيةالبيئةنوعيةمؤشر. ج

.شخصألفلكلالثابتالهاتفعددقال،النالهاتفخطوطاستخدامكثافةالمستخدمة،الحاسوبأجهزةعدد

وتقدير بيئة أداء الأعمالوضعية الجزائر في مؤشرات التنافسية.3.2
وضعية الجزائر في مؤشرات التنافسية. 1. 2. 3

الوضعية التنافسية التي تحتلها الجزائر حسب مؤشر التنافسية العالمي والعربيالموالييوضح الجدول

التنافسية للجزائر وتونس والمغربالوضعية) 29(جدول 

2004تنافسية  العالمي مؤشر ال
2006،)دولة117(2005، )دولة104(

)دولة125(

المؤشر الإجمالي للتنافسية 2003مؤشر التنافسية العربية 
العربية
2004

البلد

التنافسية الأعمالالنمو
الجارية

التنافسية 
الكامنة

إحمالي 
التنافسية

نقاط 
لقوةا

مجموع 
الأصول

نقاط 
الضعف 
مجموع 
الخصوم

نسبة نقاط 
القوة من 
إجمالي 
المتغيرات

)2004(71الرتبة الجزائر
82)2005(
76)2006(

)2004(89الرتبة
95)2005(
85)2006(

0,430,300,37172937 %

)2004(42الرتبةتونس
37)2005(
30)2006(

)2004(32الرتبة
35)2005(
26)2006(

0,490,340,42181162,5 %

)2004(56الرتبةالمغرب
76)2005(
70)2006(

)2004(46الرتبة
71)2005(
76)2006(

0,480,250,37171947 %

2003افسية العربية سنة نالمعهد العربي للتخطيط، تقرير الت:من اعدادنا بالاعتماد على البيانات الواردة في: المصدر
.بيانات البنك الدوليو2006-2005-2004-2003: لاستثمار في البلدان العربيةو تقارير مناخ ا

فيأفضلأداءحققتالجزائر كغيرها من الدول العربية قد أنإلىتقارير التنافسية الدولية وتشير البيانات

التنافسيةالمجفيضعفنقاطهنالكفإنذلكورغمالكامنةالتنافسيةفيمنهالجاريةالتنافسيةمجال

تعزيزأنالبيانات الواردة في تقرير التنافسية العالمي نتبيوالأسواقوديناميكيةالأعمالبيئةلجهةالجارية

وهيالنامية،الدولفيالسياساتواضعيأولياتتتصدرفعالةمؤسسيةبنيةتطويريتطلبتنافسيةال

الاهتماممعالدوليةالمقاييسوفقبهاوموثوقةثمحدومعلوماتبياناتقواعدتوفرإلىتستندبدورها
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هو ما ينطبق على وضعية الجزائر التي و.الصادراتوتنميةللاستثماروالترويجوالضمانالتمويلبأنشطة

التطويروضعف في أنشطة البحثتتميز بوالمواصلاتوما تزال تفتقر إلى بنية تحتية جيدة للاتصالات

ا انعكس سلبا على جاذبية الجزائر مم، عالية للتنافسيةسمح بتحقيق درجات غيرها من الأنشطة التي تو

حول 2004سنة J.Blankeحديثة لـ ةسدراهو ما أكدته دراسات أخرى مثل وللاستثمار الأجنبي،

هي المحيط وعلى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي،ت الدراسةالجاذبية تؤكد الأعمال السابقة، إذ أكد

مستوى الفساد، إحترام العقود، القانون، الجهود التكنولوجية (ادي الكلي، نوعية المؤسسات العمومية الاقتص

كافة بلدان وأظهرت هذه الدراسة ضعف جاذبية الجزائرو.....)الابتكارو، مستوى التجديدNTICفي 

:ضحها الجدول المواليتتمثل المشكلة الأساسية في تخلف الجهود التكنولوجية كما يو، إذ المغرب العربي

نمو التنافسية الاقتصادية للجزائر مقارنة ببعض البلدان ): 30(جدول

مستوى نمو البلد
التنافسية

IEE*IIPITPIB en
(PPA)

745166965,536الجزائر
614368713,767المغرب
383232576,579تونس
283519319,561الشيلي
292734208,922ماليزيا
322637396,788تايلاندا
204415919,382إسرائيل

Source : J. Blanke et al (2004), cité in : Ayachi Fethi , op.cit., p. 165.

)*(IEE ،مؤشر المحيط الاقتصادي الكليIIP،مؤشر المؤسسات العموميةIT،مؤشر المستوى التكنولوجيPIB
.تعادل القوة الشرئيةPPA، الخام المعدل بالقدرة الشرائية للدولار الجاريالناتج الداخلي

فإنها تبقى أقل بكثير من نقاط ) نقاط قوة(عدد من النقاط الإيجابية الجزائر لفعلى الرغم من تسجيل 

اح استغلالها عند الانفتوي القيام بإصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز نقاط القوةعدهو ما يستوالضعف،

. على الاقتصاد العالمي

كافة البلدان المغاربية يمكن تفـسيره بالتوجهـات        و كما تم ملاحظته سابقا فإن ضعف جاذبية الجزائر       

، إذ أصبحت هـذه  )ضغط على الأسعارال(الإستراتيجية الجديدة للشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة   

 ـتتجه أكثر نحو البلدان الأكثر كفاءة     الشركات افي أنظمتها الإنتاجية مثل الصين أو البلدان الغنية تكنولوجي

. تتوفر على موارد بشرية مؤهلةو

فلكي تنتقل الجزائر بوضعها الاقتصادي من مرحلة اقتصاد الموارد إلى مرحلة اقتـصاد الكفـاءة حـسب                 

خلال الاستثمار في    تقوية نظامها الإنتاجي من   و يتوجب على الدولة القيام بدور مهم من أجل دعم        " بورتر"

تشجيع البحث العلمي مـن خـلال       و تشجيع القطاع الخاص،  و بناء القدرات الإبداعية  و رأس المال البشري  

.ربط الجامعة بالصناعة مع التوجه نحو قطاع الخدمات
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في الجزائرتقدير بيئة أداء الأعمال :المؤشر الثاني .2.2. 3

وتشجيعالأعمالمناخلترقيةالأعماللأداءوعمليحديثمنظاإقامةأهميةبتبيانمؤشرالهذايختص

الإجراءاتوبساطةالتنفيذفيالقانونوسيادةالقوانينووضوحالشفافيةاعتباراتأساسعلىالاستثمار

المحليينالأعمالورجالللمستثمرينالمتزايدةالاحتياجاتلمقابلةالمعاملاتلتسريععددهاوتقليص

يجبالتيالإجراءاتهذهتنفيذعلىالقائمينلدىمقدرةووخبرةتفهمخلقعلىلحرصامعوالأجانب،

.والبيئةوالصحةالعامةوالمصلحةالأمناعتباراتتراعيأن

بينللمقارنةأساستوفيرإلىبهاالمرتبطةوالمؤشراتالقاعدةهذهإطلاقمنالدوليالبنكويهدف

الحقوقوحمايةالقوانينتطبيقفيالنجاحومدىالأعمالأداءفيدولالتفرضهاالتيالرسميةالإجراءات

جهودفيالخاصالقطاعدورتعزيزعلىذلكوتأثيرالأعماللأداءمواتيةوقانونيةتشريعيةبيئيةوتوفير

دولمجموعةفيخاصةوالفقرالبطالةلمحاربةجديدةعملفرصوخلقالاقتصاديةوالإصلاحاتالتنمية

لمناخالمؤسسيالجانبقياسفيالآليةهذهتساهمأخرىجهةومنة،والناميالناهضةتتصادياالاق

منالقاعدةوتتكون،والباحثينالاستثمارتشجيعهيئاتفيالعاملينجهوددعمشأنهمنوالذيالاستثمار

إنفاذالائتمان،تمعلوماتوافرللأعمال،القانونيالكيانتأسيسإجراءات:مؤشرات فرعية أهمهاعدة

.الشركةإفلاسالعمل،قوانينالعقود،

ظروف تأسيس الأعمال في الجزائر.2.2.1. 3

تأسيسإجراءاتتعقدتكلماأنهإلىالعمليةوالشواهدالعلميةوالاستقراءاتالنظريةالدراساتأشارتقدل

وقوانينالمحكمةوسلطةالعقوداذإنفمنكلوضعفالمعلوماتوغابتالمدةوطالتالقطرفيالأعمال

مثلسلبيةظواهروبروزالأعمالأداءبيئةترديإلىذلكوأدىالأعمالأداءتكلفةارتفعتكلماالعمل،

المحليالاستثمارإضعافيعنيوهذاالسوداءالسوقأنشطةوتفشيوالرشوةالبيروقراطيةتعميق

تشير ظروف تأسيس و. )1(المباشرالأجنبيالاستثمارقطاباستفيالأعمالأداءبيئةجاذبيةفيوتراجعا

عليه يعتبر من واجب الدول وتكلفتها بالنسبة للمستثمر،ودرجة تعقد الإجراءاتوالشركات إلى طبيعة

العمل على ووالإسراع بهاالتأسيسالراغبة في جذب الاستثمار الأجنبي العمل على تبسيط إجراءات

ندرج الجداول الأعمال،التعرف على وضعية الجزائر بالنسبة لظروف تأسيس من أجل و،تخفيض تكلفتها

:الموالية

1 John  Lintjer,  “Creating the Enabling environment for quality investment”, in: Global
Forum on international investment for development, OCDE, 2003. p. 39.
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مؤشرات خاصة بأنشطة الأعمال. 1.1. 2.2. 3

2003مؤشرات قاعدة البنك الدولي لبيئة أداء الأعمال )31(جدول
مؤشر 

التعقيدات 
الإجرائية لإنفاذ 

(1)العقود

مؤشر السجل 
الحكومي 
لمعلومات 

(2)انالإئتم

مؤشر حماية 
حقوق الدائن

(3)

مؤشر قانون 
العمل
(4)

مؤشر غايات 
الإعسار

(5)

مؤشر سلطة 
المحكمة

(6)

72001464533الجزائر
604800575067تونس
693315136100المغرب
50003519176كوريا
41592255233ماليزيا
38442555167تركيا

كلما ارتفعت النسبة كلما دل على ارتفاع درجة %100من صفر إلى : لتعقيدات الاجرائية لإنفاذ العقودمؤشر ا)1(
.التعقيدات الاجرائية

كلما ارتفعت النسبة كلما دل ذلك على فعالية %100من صفر إلى : مؤشر السجل الحكومي لمعلومات الإئتمان)2(
.التجاريةوأكبر في توفير المعلومات الائتمانية

بحيث يشير الصفر إلى ضعف مطلق في حماية حقوق المقترضين4من صفر إلى : مؤشر حماية حقوق الدائن)3(
.إلى توفر ضمان كامل لحماية حقوقهم4يشير رصيد و

كلما ارتفعت النسبة كلما دل ذلك على وجود تنظيم أكثر تعقيدا في سوق %100مؤشر قانون العمل من صفر إلى )4(
.العمل ذي تأثير سلبي

كفاءة تامة 100بحيث أن صفر يعني نظام إفلاس غير فعال أبدا و%100من صفر إلى : مؤشر غايات الإعسار)5(
.في تنظيم محكم في عمليات الإفلاس

بحيث أن صفر يعني تفاعلا أقل من قبل المحكمة في قضايا الإفلاس %100من صفر إلى :مؤشر سلطة المحكمة)6(
.مطلقيعني تفاعل100الرصيد وأو التصفية

وضعية الجزائر 
نستنتج من استقرائنا للبيانات الواردة في الجدول السابق أن وضعية الجزائر متأخرة في كل المؤشرات، 

كما أنها تفتقد تماما لسجل رسمي ،)100من 72الدرجة (فهي تتميز بدرجة تعقيد عالية في إنفاذ العقود 

يعتبر تنظيم و،)4من 1الدرجة ( حماية حقوق الدائن إلى ضعف فيو)الدرجة صفر(لمعلومات الائتمان 

المجاورة،على الرغم من أنه أفضل من التنظيم السائد في البلدان ) 100من 46(قانون العمل معقد نسبيا 

الذي يتطلب إصلاح القانون التجاري لإضفاء نوع من وة نظام الإفلاس المعمول به حاليايمع عدم فعال

مقارنة ) 33الدرجة (ن تفاعل المحاكم مع قضايا الإفلاس يعتبر ضعيفا في الجزائر أخيرا فإوالمرونة،

يمكن.الإفلاسمما يعني تفاعل مطلق للمحاكم مع قضايا ) 100(بالمغرب مثلا الذي سجل أعلى درجة 

منعنهاينجموماالإعسارقضايامعالجةفيوالإسراعالوعيمنمزيدإلىبحاجةالجزائرأنالقول

لمددتحتاجعالقةقضايافيتجميدهاعنعوضاالسوقإلىالأموالإعادةمنطلقمنتصفية،أوفلاسإ

أووالدائنينالمقترضينأحوالعنوافيةمعلوماتذاتائتمانسجلاتوجودعدمأنكما.لحلهاطويلة

لياتالآهذهمثلغيابأنخاصة،تداركهامنبدلاضعفيعتبر نقطةالضماناتلتسجيلالرهنسجلات

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


235

عنالعجزحالفيحقوقهلاستردادالآليةتوافرعدممنسيشكوالذيالأجنبيللمستثمرمشكلةيسبب

.الدائنينحقوقلضمانالمقترضمنالسداد

المؤشرات الخاصة بظروف تأسيس الشركات . 2. 1. 2.2. 3
لدان روف عمل الشركات في البتهدف هذه المؤشرات التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على ظ

، كما أنها تستهدف تحديد التكاليف الناجمة عن الإجراءات البيروقراطيةإجراءات الـتأسيسوالمضيفة

نعرض فيما يلي أهم هذه المؤشرات مع و.صعوبات الحصول على التمويلوعملعدم مرونة سوق الو

:مقارنتها ببلدان أخرىوالجزائرالتركيز على وضعية

)2006-2005-2004(جزائر في تقدير بيئة الأعمال ترتيب ال)32(ول جد

انطلاق المؤشر

الأعمال

الحصول 

على 

التراخيص

توظيف

تسريح و

العمال

تسجيل 

الملكية

الحصول 

على 

القروض

حماية 

المستثمرين

دفع 

الضرائب

التجارة 

مع 

بلدان 

الجوار

تنفيذ 

العقود

تصفية 

الأعمال

بيئة 

أداء 

الأعمال

الترتيب

سنة 

2004

10910096138138971498413146128

سنة 

2005

11911792152143581711026151123

سنة 

2006

12011793152117601691096141116

Source : Explore Economies, in www.worldbank.org/doingbusiness.2006-2007

احتلت مراتب متخلفة في المؤشرات المتعلقة بممارسات أنشطة الأعمال إذ لجزائرالجدول السابق أن ايبين

تتميز هذه البيئة خاصة بتعقيد إجراءات التأسيسو.116والمرتبة 128المرتبة تراوحت مرتبتها ما بين 

هو ما سنتعرض له بشيء من التوضيح وتنفيذ العقود،والحصول على القروضصعوبة وتسجيل الملكيةو

.ي العناصر المواليةف

إجراءات التأسيس. أ

الجزائر ما تزال غير مشجعة فعدد في بأن ظروف تأسيس الشركات )33(يشير الجدول الموالي 

على 5و9المغرب وإجراء بينما كان العدد في كل من تونس14الإجراءات اللازمة للتأسيس هو 

يوما بينما كانت المدة في 24ة التأسيس قد تصل إلى الوقت فإن المدة التي تتطلبها عملينفس في والتوالي،

مما يعني التحسين الكبير 2002يوما فقط، بعدما كانت ضعف المدة اللازمة في الجزائر سنة 11المغرب 

على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنجاز كنسبة من الدخل و.الذي أدخل على إجراءات التأسيس في هذا البلد

ائر فإنها تعتبر من حيث الحد الأدنى من رأس المال كنسبة من الدخل الوطني للفرد الوطني للفرد في الجز
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يبقى المشكل الكبير و.متوسطة وهذا ما يقد يشجع قيام مشروعات صغيرةوأقل تكلفة من الدول الأخرى،

اتج من الن%12,6إرتفاع تكلفتها التي تصل إلى وفي الجزائر هو طول المدة الخاصة بإنفاذ العقود

.الداخلي الخام للفرد

مراحل إنشاء الشركات في الجزائر ) 33(الجدول 

$التكلفة بالدولار )أيام(المدة طبيعة الإجراءاتالرقم
13,89سابقاالتأكد من عدم تسجيل الاسموركةوضع اسم للش01
100وضع رأس المال الاجتماعي في البنك02
7369,03مكتب توثيقتسجيل عقود تأسيس الشركة لدى03
عقود ازدياد المؤسسين والحصول على صحيفة السوابق العدلية04

للشركة
21,88

316,32إشهار تأسيس الشركة في الصحف 05
2125,65)السجل التجاري(تسجيل الشركة لدى المركز الوطني للإحصاء 06
150,21دفع حقوق الطابع07
100ركةفتح الحساب البنكي للش08
200التسجيل لدى مصلحة الضرائب09
100التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي10
100التسجيل لدى صندوق التأمين الاجتماعي لغير الأجراء11
100التسجيل لدى صندوق التأمين على البطالة12
210,04وضع ختم للشركة13
100المحاسبية للشركةالقضائية على الدفاترتختم السلطا14

24577,02المجموع
Source : Strating a Business in Algeria 2OO6 , The world bank group, in:

www.worldbank.org/doing.business

تكلفة الإنجازوذ العقودإنفا. ب

إنفاذ العقودوالتأسيس القانوني للأعمالمؤشر) 34(الجدول 
المدة الزمنية عدد الإجراءاتالبلد

يوم عمل
تكلفة الإنجاز كنسبة من 

الدخل الوطني للفرد
الحد الأدنى من رأس المال 
كنسبة من الدخل الوطني 

للفرد 
الترتيب 
العالمي 
2006

200320042006200320042006200320042006200320042006

12018141429262431,927,321,573,065,546الجزائر
591091046141116,411,09,3351,7327,328,3تونس
47115636111219,112,312,7762,5718,666,7المغرب
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مؤشر إنفاذ العقود
2006و سنة 2003سنة 

عدد إجراءات إنفاذ البلد
لعقودا

المدة الزمنية 
يوم عمل

%تكلفة إنفاذ العقود 
PIBللفرد

مؤشر التعقيدات 
الإجرائية لإنفاذ العقود

الترتيب 
العالمي 
سنة 
2006

سنة 
2003

سنة 
2006*

2003سنة 2003200620032006

61204938739712,610,372الجزائر
4814,117,360-401421تونس
12717421926159,116,569المغرب

:موقع البنك الدولي: المصدر
http// : rru.worldbank.org/DoingBusiness/snapshotReports/EntryRegulations.aspx ( Janvier2004)
http// : rru.worldbank.org/DoingBusiness/snapshotReports/contractEnforcement.aspx
( Janvier2004)

.16، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الكويت، ص 2006ة ضمان الاستثمار العربية، الفصل الثالث، سنة نشري*

تبين لنا من خلال القيم الواردة في الجدول أعلاه أن ترتيب الجزائر العالمي فيما يتعلق بظروف تأسيس ي

مقارنة بالرتبة 120الرتبة ( مغربالأعمال هو في وضعية متأخرة كثيرا إذا ما قارناه بكل من تونس وال

، ويعود السبب أساسا إلى طول الفترة اللازمة قبل تأسيس المشروع )لكل من تونس والمغرب47و59

أما فيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود فتعتبر . وإلى تكلفة التأسيس المرتفعة مقارنة بمستوى الدخل الفردي

بالدول المجاورة، ولكنها متخلفة عن الدول النامية الأخرى في وضعية الجزائر مقبولة نسبيا إذا ما قورنت

.آسيا أو في دول أوروبا الوسطى والشرقية

حماية المستثمروتصفية المشروعومؤشرات إجراءات التسجيل. ج

مقارنة الجزائر ببعض البلدان المغاربية في تقييم ممارسة الأعمال) 35(جدول
مؤشر النشاط

)2004سنة (
تسجيل الملكية

2006سنة 
حماية المستثمر

2006
تصفية المشروع

2006
الدول

عدد الاجراءات

المدة 
الأيام

التكلفة 
الدخل %

الفردي

الحد 
الأدنى 
لرأس 

%المال
لدخل ا

الفردي

عدد الإجراءات

الترتيب 
سنة 
2006

المدة 
)أيام(

التكلفة 
قيمة %

الأصل
الترتيب
العالمي

درجة 
الحماية

*

ال
مد

سن
ة 

الترتيبة

التكلفة
%

من قيمة 
شروع

الم

ت مامعلو
استعادة 
رأس 
المال

182931,973,015152517,5605,32,541737,1الجزائر

104616,4351,7571576,11513,31,329750,1تونس

113619,1762,5445464,41184,31,8611834,8المغرب

OCDE6258,044,14-344,9-5,66,866,872,1

Source :Doing Business, world Bank, International Finance corporation, 2OO4, 2005, 2006.
التي تعني حماية 10مر إلى الدرجة ثدرجة المؤشر من الصفر التي تعني غياب كلي لحماية حقوق المستتتراوح·

.مطلقة لحقوق المستثمر
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مقارنة الجزائر ببعض البلدان المغاربية في تقييم ممارسة الأعمال)تابع35(الجدول 

، القيمة الأعلى تعكس وضعا أفضل100وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر*
.عمالكلفة نقل الملكية دل ذلك على بيئة أكثر ملاءمة للأوالمدة الزمنيةوكلما قل عدد الإجراءات**

تقرير سنة ،168، ص 2002تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية لسنة من إعدادنا بالاعتماد على:المصدر 
، قاعدة بيانات البنك الدولي 179، ص 2004

http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/creditMarkets.aspx(19/1/2006)

ية المحيطة بتأسيس الأعمال ما تزال غير متجاوبة مع إلى أن البيئة القانون)35(يشير الجدول 

سيادة القانون، كما يشير الجدول والحاجيات المستعجلة لرجال الأعمال من تسهيل الإجراءات الإدارية

إجراء بينما 15الملكية التي يصل عددها إلى إلى صعوبات كبيرة تتعلق بإجراءات تسجيل 

مستوى حماية حقوق المستثمرين قد تحسنوالمغرب،وإجراءات في كل من تونس5ز لا تتجاو

حيث كانت2003في الجزائر إذ أنه بعد أن كان مستوى الحماية ضعيفا سنة هم نخاصة الأجانب م

أصبحت الجزائر توفر 2006، ففي سنة 6تونس في الدرجة ائر في الدرجة الثانية بينما كانتالجز

ظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل من تونس ذي توفره بلدان مننفس مستوى الحماية ال

تصفية المشروع في الجزائر غير مكلفة إذا قارنها بالدول الأخرى إذ أنها في و تعتبر . والمغرب

غير أن المشكل بالنسبة للجزائر يتمثل في تونس،مثل ما هي عليه في من قيمة المشروع%7حدود

تؤكد العديد و. هو ما يطيل المدة بالنسبة للمستثمرينومالضعف المعلومات الخاصة باستعادة رأس ال

يعتبر من بين أكبر العوائق التي تعترض المستثمرين في الجزائر بسبب من الدراسات بأن العقار 

في الفصل من التفصيلمشكلة العقار بشيءسنقوم بالتعرض ل( غلائه من جهة ثانية وندرته من جهة

.)الموالي

لبنوكالعلاقة مع ا. د

الوطنيين على أن العائق الأول الذي ومقابلات مع المستثمرين الأجانبوتؤكد عدة دراسات ميدانية

بثقل الإجراءات الإدارية لدراسةيعترضهم عند رغبتهم الاستثمار في الجزائر هو البنوك، التي تتميز

نظرا لأهمية معرفة طبيعة و.)اليكما يشير إليها الجدول المو(العامة للائتمان تلنقص المعلوماوالملفات

.من الرسالةالخامس صيلا في الفصل البنوك سنقوم بدراستها بكيفية أكثر تفوالعلاقة بين الاستثمار

*
البيئة الإجرائيةمؤشر 

*
**2004مؤشر تسجيل العقار سنة مؤشر سيادة القانون

البلد

عدد 2002200420022004
الإجراءات

المدة الزمنية 
يوم عمل

تكلفة نقل 
من % الملكية

قيمة العقار
29,617,731,627,516529,0الجزائر
53,644,861,258,05576,1تونس
54,642,457,151,73826,1المغرب
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مقارنة الجزائر ببعض البلدان المغاربية في تقييم معاملة البنوك ) 36(جدول 

ئتمانلحصول على الاا الدول
تكلفة 

%ناتامالض
من الدخل 

الفردي

مؤشر توفر 
الضمانات

مؤشر توفر 
معلومات 
الائتمان

توافر 
المعلومات 

العامة 
للائتمان

0,4300الجزائر
22,44293تونس
62,2226المغرب

OCDE5,26,35,076,2
Source :Doing Business, world Bank, International Finance corporation, 2OO4

العملقوانينمؤشر. 3. 1. 2.2. 3

تحميالتيوالمؤسساتالقوانينمجموعةخلالمنالعمالوفصلتعيينمرونةمدىالمؤشريرصد

التوظيفمرونة(فرعيةمؤشراتثلاثةالمكونهذافييندرجو.العملسوقوتنظمالعمالمصالح

لكلالرصدويسجل.العمللقانونمركبامؤشرامعانتكوو)العملمنالفصلومرونةالعملوظروف

) إلى) صفر(بينماقيمةمنها 100 تعقيداأكثرتنظيموجودعلىذلكدلّالنسبةارتفعتكلمابحيث(%

.مرنغيركانإنسلبيةآثاراذلكيسببوقدالعمللسوق

والمغربلقوانين العمل بالنسبة للجزائر، تونس مؤشرات قاعدة البنك الدولي)73(جدول 

المؤشر
البلد

صعوبة 
التوظيف

)1(

صرامة 
ساعات العمل

)2(

صعوبة 
الفصل من 

العمل
)3(

المؤشر 
المركب 
لصرامة 

)4(التوظيف

تكلفة الفصل 
عدد أسابيع 

)5(أجر

الحقوق 
القانونية

)6(

التريب 
سنة 

200420062004200620042006200420062004200620042006السنوات
56446060503055451717393الجزائر
611700401008054462917,3492تونس
1001004040705070631785,12156المغرب

، القيمة الأعلى تدل على بيئة أكثر تعقيدا لأداء الأعمال100وتتراوح ما بين الصفر) 3(،)2(،)1(المؤشرات 
3، 2، 1:لمؤشراتهو معدل ا) 4(المؤشر 
.يشير لعدد الأسابيع من العمل التي يتلقاها العامل عند تسريحه، كلما زاد عدد الأسابيع ارتفعت تكلفة الفصل)5(المؤشر 
، القيمة الأعلى تعكس وضعا أفضل في بيئة أداء الأعمال10ويتراوح بين الصفر) 6(المؤشر 
ى تعكس وضعا أفضل في بيئة أداء الأعمال، القيمة الأعل6ويتراوح بين الصف) 7(المؤشر 
تعكس بيئة أكثر و، القيمة الأعلى تدل على وضع أفضل في الإفصاح عن المعلومات7ويتراوح بين الصفر) 8(المؤشر 

ملاءمة لأداء الأعمال 
.نقلا عن البنك الدولي2006، 2005، 2004، سنة تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية: المصدر
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وضعية الجزائر

في الجزائر خاصةأعلاه يمكننا التأكيد على البيئة المعقدة للأعمال ينبالرجوع للبيانات الواردة في الجدول

تدني مستوى الحقوق وضعف درجات الإفصاحوما تعلق منها بغياب المعلومات الخاصة بالائتمان

إذ أنه عمل في الجزائر يعتبر مرن نسبياسوق الولكن،الممنوحة للمستثمرين عند وجود نزاعات تجارية

.لا يفرض الكثير من القيود على توظيف أو تسريح العاملين

دور المؤسساتومؤشرات البيئة العامة للأعمال.3.3

المغرب في عدد من المؤشرات الدولية المختارة-تونس-الجزائرترتيب) 38(الجدول 

الواردIDEمؤشر 
2002سنة دولة140

مؤشر الحرية 
صاديةالاقت

مؤشر 
الإستدامة 

البيئية
دولة144

مؤشر التنمية 
البشرية

القدرة على 
الإبداع

*دولة117

المؤشر

البلد
2002
155
دولة

2006
161
دولة

200220042002
162
دولة

2006
177
دولة

مؤشر 
الأداء

مؤشر 
الإمكانات

المؤشر 
المركب 
لقياس 

ثروة الأمم 
الناهضة

دولة 70
سنة 
2002

19952001

94119709610610311196548981الجزائر

6899615597896774358072تونس

68977310512312410190498686المغرب
تقرير سنة ،168، ص 2002تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية لسنة من إعدادنا بالاعتماد على:المصدر

.17، الصفحة2005نشرية ضمان الاستثمار، الفصل الأول *، ، قاعدة بيانات البنك الدولي179، ص 2004
http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/creditMarkets.aspx(19/1/2006)

قياس درجة تدخل ذلك لو1995هذا المؤشر منذ سنة مادعتإتم :مؤشر الحرية الاقتصادية3.3.1

ند هذا المؤشر يستو،لأفراد المجتمعتأثير ذلك على الحرية الاقتصادية والسلطة الحكومية في الاقتصاد

–) وجود حواجز غير جمركية ومعدل التعريفة الجمركية(السياسة التجارية : عوامل تشمل10على 

حجم مساهمة القطاع العام –) الشركات والهيكل الضريبي للأفراد( المالية لموازنة الدولة الإدارةوضع 

–الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق الاستثمار الخاص) مؤشر التضخم ( السياسة النقدية –في الاقتصاد 

التشريعات –حقوق الملكية الفردية –الأسعار ومستوى الأجور–التمويل ووضع القطاع المصرفي

.نشطة السوق السوداءأ–البيروقراطية والإجراءات الإداريةو

ويمكن ،بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية، ويحتسب المؤشر المكونات العشرة أوزانا متساويةتمنح هذه

:تقييم هذا المؤشر كما يلي

كاملة اقتصاديةيدل على حرية ) 1.95–1(-

شبه كاملة اقتصاديةيدل على حرية ) 2-2.95(-

لاقتصادية يدل على ضعف الحرية ا) 3.95–3(-
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الحرية الاقتصادية انعداميدل على ) 5.00–4(-

درجة المؤشر في الجزائر

)2006-1995(مؤشر الحرية الاقتصادية ) 39(جدول 
*مؤشر الحرية الاقتصادية

الدولة
الترتيب 

161من 
دولة سنة 

2005

19952000200420052006

1193,503,453,313,493,46الجزائر
992,703,002,943,143,14نستو

972,852,752,933,143,18المغرب
كلما اقترب المؤشر من الواحد كلما كان أفضل*

نقلا السنة الرابعة والعشرون،3/2006، العدد 1/2004العشرون، العددونشرية ضمان الاستثمار، السنة الثانية: المصدر
org.heritage.www:عن
2005صندوق النقد العربي، نقلا عن كتاب الحرية الاقتصادية معهد هيرتغ ، و

مما يعني أن 3.50و3.30بين 2006-1995في الجزائر خلال الفترة الحريةمؤشرتراوحت قيمة 

2006تتراجع سنة ل2002سنة 94حتلت بذلك المرتبة اويز بدرجة حرية اقتصادية ضعيفةالجزائر تتم

المغرب التي توجد ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه وعلى خلاف كل من تونس119إلى الرتبة 

مع ملاحظة أن قيمة .85و66تتراوح بينمرتبةتوجدان فيو2.95متوسط يساوي الكاملة بمؤشر

.ربيظهر تراجع مستوى الحرية الاقتصادية في تونس والمغ2006المؤشر لسنة 

مركز علوم ويصدر هذا المؤشر عن المنتدى الاقتصادي العالمي:البيئيةالاستدامةمؤشر 3.3.2

20يتكون هذا المؤشر من و،2001المتحدة الأمريكية منذ عام الأرض لجامعة كولومبيا في الولايات

افظة على البيئة الطبيعية أنظمة المحوقوانين: عنصرا تقسم على المحاور التالية 68متغيرا أساسيا تشمل 

وضع –الاجتماعيةالأوضاع والتعليمومستوى الصحة–الإجراءات المتخذة لتخفيف التلوث البيئي –

مدى التنسيق مع الجهود العالمية القائمة لحماية البيئة –المؤسسية والتكنولوجيةوالاجتماعيةالقدرة 

.و الحفاظ عليها 

هي بذلك في موقع و2002سنة 70الجزائر المرتبة احتلت49.4قيمته وفقا لهذا المؤشر الذي كانت 

الفنلندبالنسبة 73.9، إذ أن قيمة المؤشر تراوحت بين 96إلى المرتبة 2004متوسط، لكنها تراجعت سنة 

احتلت بذلك المرتبة و23.9دولة الكويت التي كان رصيد المؤشر فيها يقدر والتي احتلت المرتبة الأولى

142.
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تم وضع هذا المؤشر لأول مرة :)1(مؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي الواردومؤشر الأداء. 3. 3.3

ويهدف هذا 2001الدولي لعام الاستثمارالتنمية في تقرير وللتجارةن طرف أمانة مؤتمر الأمم المتحدةم

ي المباشر من منظور جديد الاستثمار الأجنباستقطابالمؤشر للتعرف على مدى نجاح جهود القطر في 

مدى توافق ذلك مع درجة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ويحاول مقاربة قوة الدولة الاقتصادية

هذا المؤشر تم تطوير 2002في تقرير سنة و،خلق وظائف في سوق العملوالخارجيونشاطها المحلي

الثاني مؤشر الإمكانات و،لأجنبي الوارداللاستثمارالأول مؤشر الأداء : ليصبح مؤشرين مقارنين

إلى قسمة حصة القطر من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى يستند المؤشر و.الأجنبي الواردللاستثمار

المباشر عالميا إلى حصة الناتج الإجمالي للبلد من الناتج المحلي الإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي

و التطورات التي تحدث لمرة للحد من تأثير العوامل الموسمية أيؤخذ متوسط ثلاث سنواتو،العالمي

وسط دخل عوامل تشمل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مت8أما مؤشر الإمكانيات فيستند إلى . واحدة

الطاقة نسبة استهلاك، حجم درات إلى الناتج المحلي الإجمالي، عدد خطوط الهاتف، نسبة الصاالفرد

ملتحقين بالدراسات العليا للسكان، تصنيف القطر ، نسبة الالتطوير للدخل الوطنيولبحوثى االإنفاق عل

.السيادي

الاقتصاديةقوتها انسجاموفق مؤشر الأداء فحصول الدولة على معدل واحد فما فوق يعني : دليل المؤشر

حيث قدرتها على ما دون ذلك يعني أن وضعها ضعيف من والأجنبيةالاستثماراتمع قدرتها على جذب 

يحتسب من قسمة الفرق بين قيمة وواحدووفق مؤشر الإمكانات الذي يتراوح بين صفرو.IDEجذب 

.)2(أدنى قيمة للمتغير وأدنى قيمة للمتغير على الفرق بين أعلى قيمةوالمتغير في القطر

:المجموعات التاليةنيفه ضمن إحدىالإمكانات يتم تصوو من مقارنة وضع البلد وفقا لمؤشري الأداء

تشمل هذه المجموعة وتفعمؤشر إمكانات مروتحظى الدول بمؤشر أداء مرتفع: مجموعة الدول السباقة-

.دولة42

. مؤشر إمكانات منخفضوأداء مرتفعهي التي تحظى بمؤشر ومجموعة الدول المتجاوزة لإمكاناتها-

.دولة من بينها تونس28المجموعة وتشمل هذه

.مرتفعر إمكانات مؤشوهي التي تحظى بمؤشر أداء منخفضوعة الدول ما دون إمكاناتهامجمو-

.دولة30وتشمل 

مؤشر إمكانات منخفض أيضا وهي التي تحظى بمؤشر أداء منخفضومجموعة الدول متدنية الأداء-

الأداء لقد كان رصيد مؤشر. دولة40تشمل والمغربووهي المجموعة التي تنتمي إليها الجزائر

خلال الفترة 0.3ليصبح في حدود ) 0(يقدر بـ صفر 1990-1988بالنسبة للجزائر خلال الفترة 

.119الكويت ، ص ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ،2002تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية 1
2Jean Louis Mucchielli, Multinationales globales et mondialisation, Ed du seuil, Paris, 1998,
p. 180.
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ليصبح في المرتبة 2002سنة بلد140من 111كان ترتيب الجزائر في هذا المؤشر و1998-2000

في حدود 1990-1988بينما كان رصيد مؤشر الإمكانات بالنسبة للجزائر خلال الفترة ،2004سنة 95

بلد 140من 96كان ترتيب الجزائر و0.216في حدود 2000-1998ليصبح خلال الفترة 0.198

.)1(شمله المؤشر 

بصفة UNDPيصدر هذا المؤشر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :البشريةمؤشر التنمية .3.3.4

:متوسط ثلاث مكونات هيهذا المؤشر على أساس احتسابيتم و1990دورية سنويا منذ عام 

.سنة85و25يتراوح بين وطول العمر يقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة-

يتراوح وفي المراحل التعليمية المختلفةالالتحاقنسب والمعرفة ويقاس بمعدل محو الأمية بين البالغين-

.%100و%بين صفر 

دولار100بين ح مايتراووي الإجمالي الحقيقييقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلومستوى المعيشة-

.دولار40000و

%80مؤشر تنمية بشرية عال :المؤشريتم ترتيب الدول في ثلاث مجموعات حسب قيمة : دليل المؤشر

.%50، مؤشر تنمية بشرية منخفض أقل من %79إلى %50مؤشر تنمية بشرية متوسط من أكثر،أو 

من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة رغم تحسن قيمة المؤشر الذي بلغ تعتبر الجزائر :وضع الجزائر

2002سنة 106الذي جعلها في المرتبة و2000سنة %69.7ليصبح في حدود 1980سنة 55%

.بلد177من بين89، في حين احتلت تونس المرتبة 2006سنة 103المرتبة و

مؤشر القدرة على الإبداع.3.3.5

شرين فرعيين منحا أوزانا يتكون من مؤوUNCTAD" الأنكتاد"ر القدرة على الإبداع عن صدر مؤش

.متساوية

يقيس الأنشطة الإبداعية استنادا إلى ثلاثة عناصر تضم الإنفاق على البحث: مؤشر الأنشطة التقنية-

.عدد المطبوعات العلمية المنشورةوالمسجلةالاختراعالتطوير، عدد براءات و

فر المهارات اللازمة للإبداع استنادا إلى ثلاثة عناصر تضم يقيس مدى تو: س المال البشرير رأمؤش-

.نسبة المسجلين في التعليم العاليونسبة المسجلين في المرحلة الثانويةونسبة الأمية

المغرب إذ وتونستعتبر وضعية الجزائر حسب هذا المؤشر ضعيفة مقارنة بوضعية متوسطة لكل من 

يرجع السبب أساسا في تخلف مؤشر الأنشطة وبلدا117من 81في المرتبة2005ها سنة كان وضع

1UNCTAD, World investment Report 2005 , Annex tables : A.I.13,in:
www.unctad.org/fdistatistics
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من حيث والمسجلةالاختراعحيث تعتبر الجزائر من بين أكثر البلدان تخلفا من حيث عدد براءات التقنية 

.هو ما يؤكده المؤشر المواليوعدد المطبوعات العلمية المنشورة

التقني ود الإلكترونيمؤشر الاستعدا. 3.6. 3

"اللندنيةالاقتصادي"لصحيفةالمعرفي عن وحدة الدراساتويصدر مؤشر الاستعداد التقني

The Economistالدولية، وتصدر عنها العديد من التقاريرسسة بحثية وصحفية معروفة عالمياًوهي مؤ

.)1(الإقليميةو

ة المؤسسة وهدفه قياس مدى استعداد الدولة للمشاركصدارات تلكمؤشر الاستعداد التقني أحد أهم إيعتبر

الدول الداخلة في يبلغ عدد 2000، وهو مؤشر حديث يصدر منذ عام التكنولوجياوفي عالم المعرفة

وهي مصردول من منطقة الشرق الأوسط 3مؤشر، ويدخل في الدولة64المؤشر 

في قياس الاستعداد يعتمد المؤشرو.لجزائربي هي اإسرائيل ودولة واحدة من المغرب العروو السعودية

:والمعرفي على ستة محددات أساسيةالتقني 

.من قيمة المؤشر% 25المؤشر على يستحوذ هذا :الاتصالوالأساسية للتكنولوجياالبنية.1

أعواميقيس المؤشر مدى جاذبية بيئة الأعمال في القطر على مدى الخمسة :%)20(بيئة الأعمال .2

.القادمة

الوسائل د التقني مدى انتشار الأعمال عبر يقيم مؤشر الاستعدا%):20(ستخدام الأفراد والأعمال ا.3

، وكذلك حجم الدعم والاستثمار الذي قامت به الدولة في قطاع تكنولوجيا الإلكترونية في كل دولة

.المعلومات

يضع من قيمة المؤشر % 15المؤشر على يستحوذ هذا :%)15(الثقافية للقطر وجتماعيةالبنية الا.4

.رات التقنية والفنية لقوى العمل، والمهاره مستوى الأمية في البلد المعنيالمؤشر في اعتبا

التشريعات القانونية ويلعب الإطار القانوني العام للدولة:%)15( السياسية ويئة القانونيةالب.5

ير بيئة الأعمال عبر الوسائط حاسماً في تطووالمحددة الحاكمة لاستخدام الإنترنيت دوراً كبيرأ

.الإلكترونية

تعمل الخدمات الوسيطة على مساعدة أي نشاط أو صناعة من أجل :%)5(دعم الخدمات التقنية .6

، فإنها تشمل الاستشارات وخدمات الأعمال عبر الوسائل الإلكترونيةأما فيما يتعلق ب. العمل بكفاءة 

. تكنولوجيا المعلومات

، فقد احتلت الدول العربية تمثيلاً في المؤشرأسوأ هي2004د كانت وضعيتها سنةلنسبة للجزائر فقبا

ئر تراجعاً مستمراً منذ عام كذلك فقد شهد أداء الجزا. ةضمن الدول الثلاث الأخير) 61(مؤخرة المؤشر

.45ص، ، 2005تسينوف ، : دار الإصدار البلغارية،ن الناميةآفاق العولمة في البلداكريم نعمة النوري،1
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قاط أما بالنسبة للن،2004عام 61إلى المرتبة تراجعت2001عام 54، فبعد أن كانت في المرتبة 2001

.2004عام 2,63إلى م2001عام 3,16كبيراً حيث انخفضت من فقد تراجعت نقاطها تراجعاً

، القواعد المنظمة للاستثمار في قطاع التكنولوجياوعمل على تطوير التشريعاتالولهذا فعلى الجزائر 

م  كشروط مسبقة التعليوومة البحثصادي وقبل كل شيء الإصلاح في منظالارتقاء بمستوى الأداء الاقتو

.لتحقيق التطور التكنولوجي

يصدر هذا المؤشر:ثروة الأمم للاقتصاديات الناهضةالمؤشر الثلاثي المركب لقياس. 3.3.7

لغرض قياس مدى قدرة الدول الناهضة على تحقيق التنمية 1996عن مركز الشؤون المالية منذ عام 

كذلك على مدى قدرتها على توفير بيئة والاجتماعيةاع تحسين الأوضوالمتوازنة بين النمو الاقتصادي

يتكون . الناهضةتالاقتصاديادولة من 70يشمل هذا المؤشر حاليا حوالي وجاذبةواستثمارية مستقرة

: مكونا هي63ثة مكونات فرعية تضم هذا المؤشر من ثلا

في الاقتصاد الاندماجات مؤشروتشمل المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةومؤشر البيئة الاقتصادية-

.لأعمالمؤشرات بيئة أداء اوالعالمي

.مدى انتشار استخدامهاوعلوماتيةمؤشر البنية التحتية للم-

ةمؤشرات الصحوستقرار الاجتماعيالاوتشمل مؤشرات التنميةو:الاجتماعيةمؤشر البيئة -

.مؤشرات حماية البيئة الطبيعية و

هيودولة70ن من بي54احتلت بذلك المرتبة ونقطة1063لى تحصلت الجزائر ع:  وضع الجزائر

تتمتع تعتبر من بين بلدان المؤخرة فيما يتعلق بثروة الأمم الناهضة مقارنة بغيرها من البلدان التي

.بإمكانيات متقاربة

المؤشر المركب للمخاطر القطرية. 3.3.8

)2006-2002(مؤشر تقويم المخاطر القطرية)40(جدول 
المؤشر المركب للمخاطر 

القطرية
مؤشر اليورموني للمخاطر 

القطرية
مؤشر أنستيتيسيونال 
أنفستور للتقويم القطري

مؤشر الكوفاس

200220032006200220032006200220032006200220032006 البلد
الترتيبررترتررترتررترت

8763,88565,877,38640,798841,2141,88431,58133,447,5BBA4الجزائر

5671,05773,572,25757,174953,755,784953,75450,757,2A4A4A4تونس

5372,84975,3736253,766253,7651,715848,25946,151,8A4A4A4المغرب

.)للأكثر خطورة من الأقل خطورة ( ترتيب القطر حسب المؤشر : ت 
.رصيد البلد ضمن حسابات المؤشر: ر 

، البنك الدولي، تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية ادنا بالاعتماد على مصادر مختلفةمن إعد: المصدر
2002-2004-2006

يهدف هذا و1980الدليل الدولي للمخاطر القطرية منذ عام PRS GROUPيصدر شهريا عن مجموعة 

التزاماتهقدرته على مقابلة وقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار في أو التعامل تجاريا مع القطرؤشر الم
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السياسية ت فرعية تشمل مؤشر تقويم المخاطريستند المؤشر المركب إلى ثلاثة مؤشراو.سدادهاوالمالية

%25مؤشر تقويم المخاطر الاقتصاديةومن المؤشر المركب%50يشكل نسبة الذي

.%25و مؤشر تقويم المخاطر المالية 

نقطة درجة 59.5لى إ50.0من جدا،نقطة درجة مخاطرة مرتفعة 49.5من صفر إلى : مؤشرلادليل 

نقطة درجة 79.5لى إ70.0، من نقطة درجة مخاطرة معتدلة69.5ى إل60، من مخاطرة مرتفعة

.رة منخفضة جدانقطة درجة مخاط100.0إلى 80.0، من مخاطرة منخفضة

في نهاية سنة بالاستثمارتحسن ترتيب الجزائر فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة :الجزائرتقييم وضعية 

نقطة61.5في حدود 2001إذ بعد أن كانت قيمة المؤشر في نهاية سنة 2001مقارنة بنهاية سنة 2006

حيثحدث تحسن في ترتيبها 2004نة أي أنها تتميز بدرجة مخاطرة معتدلة ففي س85في المرتبة و

ضمن مجموعة البلدان ذات المخاطرة المنخفضةأصبحتونقطة75,5بـ و80في المرتبة تأصبح

.المغربوهي نفس المجموعة التي تنتمي لها كل من تونسو

و تشير المؤشرات الدولية الأخرى لتحليل المخاطرة إلى حدوث تحسن طفيف في درجة المخاطرة بالنسبة 

80المغرب إذ تحتل الجزائر المرتبة مابين وجزائر لكنها تبقى أكثر مخاطرة مقارنة بكل من تونسلل

.62و49المغرب مابين وبينما تتراوح مرتبة تونس88و 

بر خاصة فرنسا التي تعتوالاقتصاد الأوروبيوو نظرا لدرجة الارتباط الكبير بين الاقتصاد الجزائري

"الكوفاس" ، فإننا نشير إلى مؤشر المؤسسة الفرنسية لضمان الصادرات ي زبونثانوأول مصدر للجزائر

.الاستثمار مع الجزائرقرارالتي يرجع لها الكثير من المستثمرين قبل اتخاذو

مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية .3.3.8.1

قيس مخاطر قدرة يوCOFACEعن المؤسسة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية هذا المؤشريصدر

بالأوضاع السياسيةويبرز مدى تأثر الالتزامات المالية للشركات بالاقتصاد المحليوالدول على السداد

دولة، بالاستناد إلى مؤشرات فرعية تستخدم في تقييم العوامل 141يغطي المؤشر و.الاقتصاديةو

بالتزاماتها المالية الخارجية، مخاطر السياسية، مخاطر نقص العملة الصعبة، قدرة الدولة على الإيفاء

انخفاض قيمة العملة المفاجئ الذي يعقب سحوبات رأسمالية ضخمة، مخاطر الأزمات النمطية في القطاع 

.سلوك السداد في العمليات قصيرة المدىوالمصرفي، المخاطر الدورية

:إلىف دليل المؤشرنوص

:تنقسم إلى أربعة مستوياتوAدرجة الاستثمار 

(A1) :أن إمكانية بروز مخاطر عدم القدرة و.سجل السداد جيد جداوالاقتصادية مستقرةوالبيئة السياسية

.على السداد ضعيفة جدا
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(A2) :اقتصادية أقل استقرارا أو بروز واحتمال عدم السداد يبقى ضعيفا جدا حتى في وجود بيئة سياسية

.A1ل المصنفة ضمن سجل مدفوعات لدولة ما بدرجة تقل نسبيا عن الدو

(A3) :الاقتصادية غير الملائمة قد تؤدي بسجل المدفوعات المنخفض وبروز بعض الظروف السياسية

.من الفئات السابقة، رغم استمرار استبعاد إمكانية عدم القدرة على السدادانخفاضاأصلا لأن يصبح أكثر 

(A4) :رغم والاقتصادية،والأوضاع السياسيةسجل المدفوعات المتقطع قد يصبح أسوء حالا مع تدهور

.ذلك، فإن إمكانية عدم السداد تبقى مقبولة جدا

:تقسم إلى ثلاثة مستوياتودرجة المضاربة

(B) :أكبر على سجل السداد السيئ أصلاالاقتصادية غير المستقرة تأثيرويرجح أن يكون للبيئة السياسية

( C ) :ية شديدة التقلب إلى تدهور أكبر في سجل السداد السيئ أصلاالاقتصادوقد تؤدي البيئة السياسية.

(  D الاقتصادية في دولة ما إلى جعل سجل السداد وستؤدي درجة المخاطرة العالية للبيئة السياسية: ( 

.السيئ جدا أكثر سوءا

نها مما يعني أ)B(الجزائر مصنفة حسب هذا المؤشر في درجة المضاربة ومنذ سنوات: وضعية الجزائر

ذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته الجزائر خلال سنوات وذات مخاطرة مرتفعة نسبيا

A4لأول مرة منذ وضع المؤشر تنتمي إلى الدرجة وأصبحت الجزائر2005لكن في سنة والتسعينات،

ي صرف يفوق يعود السبب الأساسي لتحسن الوضعية المالية للجزائر الناتجة عن توفرها على احتياطو

.2006مليار دولار في نهاية سنة78

مؤشر العولمة .3.3.9
تخصص في دراسات الدورة الاقتصاديةالسويسري المKOF" كوف " صدر هذا المؤشر عن معهد 

).اقتصادية، اجتماعية، سياسية( ة و يعنى هذا المؤشر بقياس العولمة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسي

%34الوزن النسبي ) عناصر8(رعي للعولمة الاقتصادية مكونات المؤشر الف·

، حصة الإجمالي، حصة الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي الإجماليصة التجارة للناتج المحلي ح

الاستثمار المحفظي للناتج المحلي الإجمالي، دخول الرعايا الأجانب، عوائق على الإيرادات، معدل 

.قيود على الحساب الرأسماليللإيرادات،بة الضرائب على التجارة الدولية التعريفة الجمركية، نس

%37: الوزن النسبي) عنصرا11(الاجتماعيةمكونات المؤشر الفرعي للعولمة ·

، الحصة من السياحة الإجماليمع العالم الخارجي، نسبة التحويلات للناتج المحلي الهاتفية حجم المكالمات 

لمات الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، نسبة الأجانب من إجمالي السكان، عدد خطوط لمكااالدولية، كلفة 

، عدد مشتركي خدمة الكيبل، عدد الأنترنيت، عدد مستخدمي الأنترنتالهاتف الثابت، عدد مزودي خدمات 

.الصحف اليومية، نسبة الاستماع للإذاعة
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%29: الوزن النسبي)صرعنا3( مكونات المؤشر الفرعي للعولمة السياسية ·

.عدد السفارات في القطر، عضوية المنظمات الدولية، المشاركة في بعثات مجلس الأمن الدولي

.ويوضح الجدول الموالي وضعية الجزائر باستخدام مؤشرات العولمة

مؤشر العولمة) 41(جدول 
العولمة السياسيةةالعولمة الاجتماعيالعولمة الاقتصاديةمؤشر العولمة الكلي

الدولة 

الترتيب 
عربيا

الترتيب 
عالميا

الترتيب الرصيد
عربيا

الترتيب الرصيد
عربيا

الترتيب الرصيد
عربيا

الرصيد

8831,9763,26100,4342,46الجزائر
7821,9883,0670,5832,51تونس
9821,8773,1490,5252,12المغرب

15,41-م الأمريكية.و
24,99-السويد
1210,99-التشاد

122-افريقيا الوسطى 
الأخيرة

0,83

منحت الدرجات التي تم قياسها تدرجا قياسيا من صفر :دليل المؤشر
تدل القيمة الأعلى وصفر هي القيمة الأدنى،وهي القيمة الأعلى10إلى 

.على درجة عولمة أكبر
العشرون، الفصل ونشرية ضمان الاستثمار، السنة الرابعة:المصدر
الاستثمار، الكويت، ، تصدر عن المؤسسة العربية لضمان 2006الأول 

.17ص

إذا نظرنا إلى وضعية الجزائر في هذا المؤشر لوجدنا أنها ما تزال بعيدة عن مصاف البلدان الأكثر 

عالميا من بين 83ية فقد احتلت المرتبة الاقتصادوالسياسيةواندماجا في العولمة بكل جوانبها الاجتماعية

تراجع مؤشر العولمة يرجع السبب الأساسي إلىوة عربيا،جاءت في المرتبة الثامنودولة122

الخدمات وهذا يعكس تخلف منظومة الاتصالاتونقطة0,43حيث كان رصيدها يقدر بـ  الاجتماعية

قتصادية فإن وضعية الجزائر عربيا تعتبر مقبولة ، أما من حيث المؤشر الفرعي للعولمة الا) السياحة(

إلغاء احتكار الدولة، (التي تم القيام على مستوى السياسة التجارية الخارجية للإصلاحاتهذا نتيجة ونسبيا

لكن ما تزال وضعية الجزائر على و،...)تسهيل إجراءات الصرف التجاري، تقليص الرسوم الجمركية

.دولة أقل جذبا للاستثمار الأجنبيمة غير جيدة، وهو ما يعني أنها مستوى المؤشر الكلي للعول

الدول الجاذبة لا تؤهلها لتكون في موقع وتوجد مؤشرات نوعية أخرى تضع الجزائر في مراتب متأخرة

دقتها إذ و، إلا أنه من الواجب التأكيد على أن هذه المؤشرات لا يمكن الجزم بصدقيتهاللاستثمار الأجنبي

لكن بوضعها،التي تقوم تتعبر في كثير من الأحيان عن مواقف مسبقة خدمة لتحقيق مصالح الهيئاأنها

ذ من المهم التعرف على هذه المؤشرات لأنها تبقي في نظر الكثير من المستثمرين دليلا مهما في اتخا

المختارة قصد الموالي يعرض بعض هذه المؤشرات في عدد من الدول والعنصر.الاستثماريةقراراتهم 

.ف على وضعية الجزائر بالنسبة لهاالتعر

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


249

ومحاربة الفسادالتقدم في الإصلاحومؤشرات الحاكمية. 3.4

لإصلاح الهيكلي بالجزائر تقييم التقدم في ا.3.4.1

تعتبر الإصلاحات الهيكلية أو ما تعرف بالجيل الثاني من الإصلاحات مقارنة بالإصلاحات التي تمت 

ادة الذي يستهدف استعو،ا في إطار برنامج التعديل الهيكلي المدعوم من طرف صندوق النقد الدوليسابق

لإصلاح الهيكلي يستهدف تحويل البنيان الاقتصادي من وضع تسيطر فيه اف. التوازنات الاقتصادية الكلية

المجال للقطاع فسحوالدولة على النشاط الاقتصادي إلى وضع يتميز بتحرير كلي للاقتصاد الوطني

في ظل سيادة حرية المنافسة التي وبكل شفافيةوة الأعمال بكل حريةالأجنبي لممارسوالخاص الوطني

بعدة إجراءات في هذا ) 1993منذ سنة ( قامت الجزائر خلال السنوات السابقة و.يجب أن تضمنها الدولة

تقدم في إصلاح النظام التجاري قد الث أن تعكسه البيانات الواردة في الجدول الموالي حيماهووالمجال

التي جاءت في سياق وهي نتيجة تبرز حجم الإجراءات التي تم القيام بهاو100من 69سجل درجة 

تفاوض الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية،إلا أن وضعية النظام التجاري الجزائري ما تزال في 

بسرعة في طريق الإصلاحات وضرورة مواصلة العملمما يعني ) 5الدرجة (وضعية جد متأخرة 

إصلاح اللوائح التنظيمية ويمكننا التأكيد على نفس النتيجة بالنسبة لوضعية إصلاح أنظمة الحكمو.الشاملة

في إصلاح اللوائح 26المرتبة ( التي تبقى متخلفة في الجزائر مقارنة بالدول المجاورة والخاصة بالأعمال

).في المغرب62وفي تونس79ة بأنشطة الأعمال مقارنة بالدرجة التنظيمية الخاص

مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجزائر ومقارنتها ببعض الدول أو الجدول الموالي يبين 

.المناطق

)2004-2000(الهيكلي الإصلاحالتقدم في )42(جدول 
ة قطاع الأعمال إصلاح أنشطالإصلاح التجاري

و إصلاح اللوائح التنظيمية
إصلاح إدارة الحكم

الدول أو 
تقدم الإصلاحالحالة الراهنةتقدم الإصلاحالحالة الراهنةتقدم الإصلاحالحالة الراهنةالمنطقة
56626543261الجزائر
1497974356تونس
04962624042المغرب

254349483555جنوب آسيا
OCDE936789738865

الطفرة النفطية: الآفاق المستقبلية الاقتصاديةو، آخر التطورات2005شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط: المصدر
:على موقع الأنترنيت8، ص 2005إدارة العوائد المالية، البنك الدولي، و

www.worldbank.org/MNSED%20Arabic%20overview.pdf (Mars 2006)
لقد تباينت فترات التحليل بناء على المؤشر، فبالنسبة لكل مؤشر تعكس الحالة الراهنة الوضع الحالي للبلد المعني في 

لديه أفضل السياسات، في حين إلى بلد 100الترتيب العالمي للدول على أساس ذلك المؤشر المركب، بحيث تشير القيمة 
يعكس تقدم الإصلاح مقدار التحسن في تصنيف البلد بين و.تقييداوتشير القيمة صفر إلى بلد لديه أشد السياسات إرهاقا

إلى بلد حقق أفضل تحسن في التصنيف، في حين 100أو خلال الفترة المتاحة، حيث تشير القيمة 2004و2000عامي 
.بلد أخفق إخفاقا شديداتشير القيمة صفر إلى
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ومحاربة الفسادمؤشرات الإدارة الرشيدة . 3.4.2

على أهمية تواجد مؤسسات فعالة تنعدم ) Wheer et Mody 1992(تؤكد العديد من الدراسات مثل دراسة

راسة ، ومن بين الدراسات المهمة في هذا الجانب نشير للدتعمل وفقا لسلطة القانونوفيها ممارسات الفساد

توصل وو عمل المؤسساتIDEالعلاقة بين دراسة والتي حاول فيها )Wei 1997(المهمة التي قام بها 

. )Daude 2001)1هو ما توصل لهوIDEمالفساد يمثل عائقا أماانتشار إلى أن 

سلطة وفعالية الحكومةوغياب الجريمةوالاستقرار السياسيتوفر أهمية إلىKaufman1999و لقد أشار 

العوامل المؤثرة على الاستثمار الأجنبي تؤثر كذلك على الاستثمار المحلي، فوجود على أنأكد والقانون،

.)2(خلق الظروف المثلى للاستثمار المحليومؤسسات فعالة من شأنه تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي

ة وجود ترابط كبير بين المنظمات الدوليوتشير مختلف الدراسات الحديثة الصادرة عن المؤسساتو

تحقيق التنمية في البلدان النامية، فكلما تميزت السياسات العامة بجودة مؤسساتها وأساليب إدارة الحكم

توسيع المشاركة السياسية كلما ومحاربة الفسادوالاقتصاديةوبقدر كبير في الحريات السياسيةوالعامة

.)3(اعد على تحسين صورة البلد لجذب الاستثمار الأجنبيسوانعكس ذلك إيجابا على التنمية الاقتصادية

.وفي هذا الإطار نشير لأهم المؤشرات التي تقيس مستوى المؤسسات

مؤشرات معهد البنك الدولي للإدارة الرشيدة. 4.2.1. 3

هذه تستند بيانات ومعهد البنك الدولي كل سنتين مؤشرات عن الإدارة الرشيدة في عدد من الدول،يصدر

المؤشرات إلى عدد كبير من المتغيرات التي تقيس نطاقا واسعا من العناصر المرتبطة بالإدارة الرشيدة

مسوحات قطرية، إذ اتبع ومصدرا مستقلا تابعا لمنظمات عالمية مختلفة25التي تم استقاؤها من أكثر من و

بأوزان تتناسب مع أهمية المصدر وخاص بكل دولةيا محددا لإقامة متوسط مثـقّـل المعهد نظاما إحصائ

.ناتالذي يزود البيا

ترتيبها في بعض نورد في الجدول الموالي)4(و قصد معرفة موقع الجزائر ضمن أهم مؤشرات الحاكمية

البلدان المتقدمة لتحديد الوضعية ومن المؤشرات الدولية المختارة مع مقارنتها بعدد من البلدان المجاورة

.ئر في الترتيب العالميالتي تحتلها الجزا

دراسات مختلفة حول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومستوى المؤسسات تم نشرها في إصدارات منظمة التعاون 1
.OCDEالاقتصادي والتنمية 

2Agnès Bénassy-Quéré,Maylis Coupet,Thierry Mayer, Institutional Determinants of Foreign
Direct Investment, April CEPII,  No de Papier 05/2005.
3 Voir : Rapport sur l’investissement dans le monde 2005, www.unctad.org/fdi/report

الحاكمية، : يقابله في اللغة العربية عدة مصطلحات منها Good governanceنشير إلى أن المصطلح الأنجليزي ) 4
.والإدارة الجيدة والإدارة الرشيدة والإدارة السليمة 
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الرشيدةمؤشرات الإدارة ) 43(جدول 

مؤشر فعالية الحكوميةالاستقرار السياسيالمساءلةوالمشاركة السياسية المؤشر

التقييم20022004التقييم20022004التقييم20022004الدولة

متوسط28,936,5ضعيف جدا7,68,3ضعيف19,723,8الجزائر

جيد73,669,7جيد54,651,9ضعيف22,717,5نستو

جيد62,256,3متوسط38,939,8متوسط40,432,5المغرب

120-118، المرجع السابق، ص ص 2004تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية سنة : المصدر

)ليست مطلقةوة وتأشيريةالنسبة المئوية مقارن( %100و)صفر(تتراوح قيمة المؤشر بين : دليل المؤشر·

وضع مقارن متوسط، أعلى %25وضع مقارن جيد، أعلى من %50وضع مقارن ممتاز، أعلى من %75أعلى من 

.وضع مقارن ضعيف جدا%10وضع مقارن ضعيف، أقل من %10من 

وضعية الجزائر 

المنظمات الدولية للجزائر وتتفحص البيانات الواردة في الجدول أعلاه يتبين أن نظرة المؤسسامن خلال

على الرغم من وأنها ذات أداء ضعيف أو في أحسن الأحوال هي في وضعية متوسطة،وهي نظرة سلبية

التي لا تبرز مستوى الجهود المبذولة رسميا لتحسين وضعها على هذه البياناتوناالتحفظات التي يمكن

ه البيانات كان له التأثير المباشر على إحجام عدد أن نشر مثل هذالتأكيد على هذه الصورة، فإننا يمكن 

.تفضيل البلدان الأخرى ذات الدرجات الجيدةوكبير من المستثمرين عن الاستثمار في الجزائر

محاربة االفساداتمؤشر. 2. 2. 4. 3

تحسن في لتعكس درجة ال1995تصدر منظمة الشفافية الدولية سنويا مؤشر الشفافية أو النظرة للفساد منذ 

يحاول و. جهود محاربة الفسادوالشركات العالمية لغرض تعزيز الشفافيةوممارسات الإدارة الحكومية

مصادر معلومات معتمدة تحديد مدى تفشي الفساد في الدولةوالمؤشر عبر مجموعة من المسوحات

ية العالمية للاستثمار في نظرة الشركات الأجنبودرجة تأثيره في مناخ الاستثمار كأحد المعوقات داخلها،و

بالنظر لواقع الجزائر في محاربة الفساد من خلال الاعتماد على مؤشر الشفافية الدولية و.القطر المعني

هو ما يعني في نظر واضعي وهذا المجال،نجد أنها ما تزال مصنفة ضمن مجموعة البلدان المتأخرة في

بيئة سيادة مرين أن النظام العام في الجزائر يشجعمستثوهذا المؤشر ومن يطلع عليه من رجال أعمال 

فقد تحصلت الجزائر وفقا لهذا ،منع سيولة المعلوماتيوالمنافسة الشريفةإقصاءوالتقدير الشخصي

لكنها تبقى بعيدة على تونس مثلا 2002نقطة متقدمة على وضعيتها سنة 41,9على 2004سنة المؤشر

.نقطة 20بأكثر من 
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الذي يعني درجة 10ومة مؤشر الشفافية الدولية بين الصفر الذي يعني درجة فساد عاليةو تتراوح قي

منظمة الشفافية كتقرير الدوليةالمنظماتالصادرة عن التقارير العديد من علىاوبعد إطّلاعن.شفافية عالية

الحد من الفساد،وةالدولية نجد أن الجزائر توجد ضمن مجموعة البلدان المتأخرة في مجال ضمان الشفافي

بينما نجد أن كل من 32حول الفساد قد وضع الجزائر في المرتبة 2002إذ أن تقرير البنك الدولي لسنة 

.على التوالي70و 79تونس والمغرب في مرتبة أحسن حيث كانتا في المرتبتين 

بينما كانت 97لمرتبة حسب الترتيب الدولي لمنظمة الشفافية الدولية احتلت الجزائر او2004في سنة و

تحصلت الجزائر حسب و،)1(على التوالي77و39المغرب في وضع أحسن، المرتبتين وكل من تونس

، ويعتبر هذا تحسنا طفيفا مقارنة بما تم تسجيله 10نقطة من 3.1على 2006مؤشر الشفافية الدولية لسنة 

لدرجة للجزائر من الخروج من مجموعة وسمحت هذه ا،)نقطة2.6(2003وسنة ) نقطة2.8(2005سنة 

منالبلدان التي تتحصل على أقل (المربع الأسود الذي يضم مجموعة البلدان الأكثر فسادا في العالم 

، على الرغم من هذا التحسن ما تزال الجزائر من البلدان ذات المعدلات العالية للفساد، فقد احتلت )3/10(

رة إذ أنها تقاسمت هذه المرتبة مع كل من مدغشقر وموريطانيا وبنما وتعتبر مرتبة متأخ84/164المرتبة 

هو أن )2(كما أن الملاحظة التي أشارت إليها منظمة الشفافية الدولية من خلال فرعها بالجزائر. ورومانيا

أهم الشركاء التجاريين للجزائر لم يكونوا ضمن البلدان الأقل فسادا في العالم، فقد جاءت ألمانيا في 

ولم تتعامل ،)70(الصينو)45(ايطالياو) 23(أسبانيا و) 20(والولايات المتحدة ) 18(وفرنسا) 16(المرتبة

إلا أننا نرى أن طبيعة العلاقات التاريخية والجغرافية والهيكل السلعي . الجزائر مع أقل الدول فسادا 

ر، وليس لأنها دول ينتشر فيها للتجارة الخارجية هو الذي جعل من البلدان الأولى أهم شركاء للجزائ

.)3(الفساد

مستوى الفساد في الجزائر ندرج الجدول الموالي الذي يأخذ عن نظر المجتمع الدولي وجهةولمعرفة

.بمؤشري الشفافية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ومؤشر محاربة الفساد الصادر عن البنك الدولي

نشير إلى تقرير البنك الدولي للفساد يرتب الدول من الأعلى فسادا إلى الأدنى فسادا، إذا أن البلد الذي يحتل المرتبة الأولى هو الأكثر 1
تم استخدام مؤشر الشفافية الدولية فإن الترتيب يكون من الأعلى شفافية أما إذا . فسادا والبلد الذي يحتل المرتبة الأخيرة هو الأقل فسادا

إلى الأقل شفافية، فالبلد الذي يحتل المرتبة الأولى هو أكثر البلدان شفافية وأقلها فسادا والبلد الذي يحتل المرتبة الأخيرة هو البلد الأقل 
.شفافية والأكثر فسادا

2 Mokrane Aït ouarabi, « La grande corruption se perpétue en Algérie, », El watan, 7 novembre 2006.
:لمزيد من التفصيل حول موضوع الفساد، أنظر مقال3

، مجلة الاقتصاد والمجتمع، "-إشارة لحالة الجزائر- أسبابه، آثاره و استراتيجيات مكافحته: الفساد" ناجي بن حسين، 
.34-11: الاقتصاد والمجتمع، جامعة منتوري قسنطينة، ص ص: ، مخبر المغرب الكبير4/2006العدد 
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ة الفسادمؤشر الشفافية ومحارب) 44(جدول 
ترتيب الشفافية الدولية الدولة

دولة164من 
*مؤشر محاربة الفساد

2004200620022004السنوات
978431,141,9الجزائر
395170,464,5تونس

777056,156,7المغرب
وجود شفافية الي بالتودلّ على محاربة الفسادماارتفع رصيد المؤشر كلاكلمو،100ويتراوح المؤشر بين صفر*

أكبر
org.heritage.www:نقلا عن1/2004العشرون، العددونشرية ضمان الاستثمار، السنة الثانية: المصدر

الجزائر في درجة متأخرة مقارنة بكثير من تواجد استعراض هذه المؤشرات يتضح لنا من خلال 

عدم بتفشي الفساد وببلد يتميز بعدم الاستقرار السياسي وابأنهإليها، فقد أصبح ينظر لمجاورةالدول ا

استجابة الأنظمة الإدارية لتطلعات المستثمرين الذين يشكون البيروقراطية الإدارية وعدم الثقة في النظام 

درجة فقد تحصلت الجزائر على مثلابالنسبة لفعالية نظام الحكمف.في تسوية النزاعات المحتملةوالقضائي 

درجة ارتفاع والخدمات العامةمتأخرة مقارنة بالدول المجاورة، وهو الأمر الذي يؤكد ضعف مستوى

عن ةالعموميةالوظيفاستقلاليةعدم وكفاءة موظفي الإدارة العموميةضعف والبيروقراطية الإدارية

.شرعية الحكومةوةمصداقيالأمر الذي يؤدي إلى ضعفالضغوطات السياسية

كما أشارت أغلب المؤشرات النوعية الأخرى إلى ضعف تنافسية الاقتصاد الجزائري وسلبية أغلب 

وبالنظر لهذه المعطيات نرى ضرورة القيام بتشخيص دقيق لعناصر . المؤشرات الخاصة بمناخ الاستثمار

قة لأنشطة المستثمرين الوطنيين البيئة الاستثمارية في الجزائر للوقوف على الأسباب الفعلية المعي

.والأجانب
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الرابع خاتمة الفصل

منللتأكدبالنسبةالحالهوكمامباشرةملاحظتهيمكنبعضهاو،متعددةالاستثماريالمناخمكوناتإن 

هناكلكنو.الملكيةلحقوقأوالماليةللأسواققوانينوجودمدىأوالماديةالأساسيةالبنيةتوافرمدى

عنأحياناًمباشرة،غيربطرقإلامنهالتحققايمكنلا- مثلاًللفسادبالنسبةالحالهوكما– أخرىعناصر

.بهاالصلةوثيقةالمظاهرمنبعددتستشفوأحياناًالمستثمرينعلىتطرحاستبياناتطريق

أنيمكنهنامنو.)1(وتقديريشخصيعنصرمنيخلولا" الاستثمارمناخ" عنحديثأيفإنو لذلك

أنحيثوآخر،بين مصدرالاستثمارمناخعناصرحولالمصادرمختلفمنالصادرةالتقديراتتختلف

ودوائرالأعمالأوساطفيتستقرالتيالانطباعاتعلى– الأحوالمنكثيرفي– يتوقفالتقديرهذا

.الاستثمار

تخلولا" الاستثماريالمناخ" عناصربعضأنعلىتقتصرلا" العامالانطباع" موضوعخطورةولكن

أننافيالخطورةتكمنوإنماموضوعية،معاييرإلىبالضرورةتستندولاوتقديريشخصيعنصرمن

أنيلبثماما،دولةفي" الاستثماريالمناخ" أوضاععنيشاعماأننجد– المعلوماتعصرفي– 

منمزيدإلىحاجةدونبينهمعقيدةشبهبالتاليويمثلتثماريةوالاسالماليةالأوساطجميعفيينتشر

-بالمصداقيةيتمتعمنهاكبيرعددو-متعددةهيئاتتصدرهاالتيوالمقارناتفالبيانات، والتأكدالتمحيص

تقديراتتتقاربالأحوالمنكثيروفي،الإنترنتوحالياًونشراتصحفمنالإعلاموسائلبجميعتنشر

منو،التقديراتهذهبصحةوالاستثماريةالماليةالأوساطلدىالشعوريقويمماالهيئاتذههمختلف

الأمرهذاعلىأطلقحتىالآخرين،المستثمرينبسلوكسلوكهميتأثرالمستثمرينجمهورأنالمعروف

دولةفيستثماريةالاالفرصتقديرعندتكتفيلاالكبرىالشركاتإنحقاً. المستثمرينلدى" القطيعسلوك"

الذاتيةتجربتهاعلىوتعتمدالخاصةالميدانيةدراساتهابإجراءعادةتقومبلينشرماعلىبالاعتمادما

فيينشرمامنمعلوماتهميستقونالمستثمرينمتوسطيوصغارمنالغالبيةأنمنيمنعلاذلكولكن

.المختلفةالهيئاتعنتصدرالتيقييماتبالتبالضرورةويتأثرونوالاقتصاديةالماليةالصحافة

المستثمرينسلوكفيالتأثيرعلىالاستثمارمناخطبيعةتقديرفي" العامالانطباع" خطورةتقتصرولا

فيالخبيثةالحلقةمننوعإلىالأحيانمنكثيرفيويؤدينفسهاتحققالتيالتنبؤاتمننوعاًيصبحأنهبل

وغالباً– الأجنبيةنقص الاستثماراتإلىعادةذلكيؤديحيثسلبياً،نطباعالاهذاكانإذاماحالة

قويحافزوجودعدممععام،بشكلالاقتصاديةالأوضاعتقهقرإلىوبالتالي– أيضاًالوطنيةالاستثمارات

فإنالعكس،وعلى. نفوذهملضعفأوأصلاًوجودهملعدمالمستثمرينلاحتياجاتوالاستجابةللإصلاح

صندوق النقد العربي،أبو ظبي ،» المؤسسات المالية العربية وتمويل الاستثمار في الوطن العربي«حازم الببلاوي،1
186: ،ص 2005
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حيثإيجابياً،الاستثمارمناخعنالسائد"الانطباع" كانإذاالحميدةالحلقةمننوعإلىيؤديأنيمكنالأمر

وبالتاليللمستثمرينالاقتصاديةالقوةزيادةوبالتالي– وأجنبيةوطنية– الاستثماراتزيادةإلىذلكيدعو

.للاستثمارالعامالمناخفيالمناسبةاتالإصلاحلإحداثالضغطعلىوقدرتهمالسياسيتأثيرهم

ضرورةإلىالمستثمرين،سلوكتكوينفي"الانطباعات" تلعبهالذيالهامالدورإلىالإشارةأهميةوترجع

التيالمختلفةالتقديراتسلامةحولالجدلإثارةكثيراًالمجديمنليسوأنه، بجديةمعهاالتعاملإلىالتنبه

بأنفالادعاء– عاماًتوافقاًهناككانإذاخاصة–ما،دولةفيالاستثمارمناخعناتالهيئمختلفتصدرها

كثيراًيؤثرلنأنهإلا– الأحوالبعضفيصحيحاًذلكيكونوقد– سليمةأسسعلىتقوملاالتقديراتهذه

وجد،إذاالفهم،وءسأسبابوإزالةالوعيوزيادةالقصورأشكالمعالجةالأولىو،المستثمرينعمومعلى

.المستثمرينلدىالانطباعذلكأوالصورةهذهتحسينعلىوالعمل

النتيجة التي يمكننا الخروج بها في نهاية هذا الفصل هي أن مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ما 

ستثمار يزال غير ملائم لجذب الاستثمار الأجنبي، فعلى الرغم من تسجيل تحسن نسبي في حجم الا

الأجنبي المباشر الوارد للجزائر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه يتميز بتركزه في عدد محدود من 

لا يلعب وأن أغلب المشاريع المعلنة لدى الجهات المكلفة بمتابعة الاستثمار لم يتم تجسيدها،والقطاعات

وجدنا بأنه و.مناصب عمل جديدةفي توفيروالاستثمار الأجنبي دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي

على الرغم من تحقيق الجزائر لأهم التوازنات الاقتصادية الكلية فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على تحسين 

هو ما تبين لنا عند عرض ويبقى المشكل الأساسي في تدهور البيئة المؤسسيةومناخ الاستثمار،

ضعف تنافسية الاقتصاد الجزائري في جذب المؤشرات النوعية لمناخ الاستثمار التي أكدت على

من أجل تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر إزالة كافة العقبات التي يتطلب الأمروالاستثمار الأجنبي،

:العمل على حل المشكلات التاليةوتعترض المستثمرين المحليين أو الأجانب،

دم اتضاح الرؤية حول سياسة ترقية ع(تشويه صورتها خاصة في الخارج لدى المستثمرين الأجانب §

حسب البلدان وعلى القطاعاتIDEاتجاهات والاستثمار بسبب غياب المعلومات النوعية حول تدفقات

.المستثمرة

.تثماركذلك نقص التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بترقية الاس§

.ثقل الإجراءات الإداريةوطول§

).لبنوك الخاصة إفلاس ا(خطر مالي مرتفع نسبيا§

.تزايد حجم الاقتصاد غير الرسمي§

.صعوبات الحصول على العقار الصناعي§

....)الاتصالات، الماء، الكهرباء(التأخر الكبير في تهيئة البنية التحتية للاستثمار §
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الفصل الخامس

:مناخ الاستثمار الخاص في الجزائرتقييم 
المتوسطةوحالة المؤسسات الصغيرة

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://:@www.fce-dz.org/pdf/lettre/24.pdf
http://:@siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--ICA%7E3.pdf
http://:@www.enterprisesurveys.org/Documents/EnterpriseSurveys/Reports/Algeria-2002.pdf%20(16
http://:@www.femise.org/PDF/cp/cp-algerie-0601.pdf
http://:@www.cnes.dz/
http://:@www.cnes.dz/
http://:@www.cnes.dz/
http://:@www.cnes.dz/
http://:@rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf
http://:@www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/fra/cr06101f.pdf
http://:@siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/finalreport.pdf
http://:@www.comete.com.tn/fr/pub/Publications-PDF/23.%20Col_PME.pdf
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


256

مقدمة الفصل

عدالاستثمار العامل الاقتصادي الأول الذي ترتكز عليه التنمية الاقتصادية نظرا لمساهمته في خلق ي

لقد تبين لنا من ). مال، العمل، الموارد الطبيعيةرأس ال(استغلال الموارد الاقتصادية المعطّلة والثروة

خلال الفصل السابق أن مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر غير ملائم لمتطلبات توطن الاستثمارات 

من الأسباب التي أدت لهذه الوضعية هي الانطباع العام لدى و،)ما عدا في بعض القطاعات(الأجنبية 

ن البعض إ، بل في الجزائرالخاص الجزائري لا يستثمر بما فيه الكفايةتثمر لمسأن ابالمستثمرين الأجانب 

.يقوم بالاستثمار في بلدان أخرىممنه

محاولة التعرف على طبيعة وسنحاول خلال هذا الفصل التركيز على الاستثمار الخاص الوطني

عتنا بأنه يعتبر العنصر الأساسي اهتمامنا بالاستثمار الخاص الوطني من قنايأتيوبه،الظروف المحيطة

الذي يجب أن تقوم عليه الإستراتيجية الوطنية للتنمية، فمهما كان حجم الاستثمار الأجنبي المنتظر قدومه، 

فلن يستطيع تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية، بل قد لا تعنيه إلا بالقدر الذي يمكنه من استغلال المزايا 

.ليس بديلا عنهومار الأجنبي لا يمكن إلا أن يكون مكملا للاستثمار الوطنيلاستثاالتنافسية المتوفرة، ف

المتوسطة وإن نظرتنا الأولى لطبيعة الاستثمار الخاص في الجزائر تبين لنا سيطرة المؤسسات الصغيرة

التي أصبحت بمثابة المحرك الحقيقي ) PME(على أغلب المشاريع الاستثمارية المنجزة، هذه المؤسسات

سنسعى من وراء هذا الفصل تقييم . المتقدمة على حد سواءونمو الاقتصادي في كثير من البلدان الناميةلل

.تحديد طبيعة العوامل التي تعيق نشاط المؤسسات الاقتصاديةومناخ الاستثمار الخاص في الجزائر،

:على التساؤلات التاليةالإجابة هذا الفصل نسعى في

الصغيرةوجيع الاستثمار في مجال إنشاء المؤسسات المصغرةلماذا تسعى الحكومات لتش-

و المتوسطة؟

المتوسطة؟والمؤسسات الصغيرةمجال إنشاء في في الجزائرما هو واقع الاستثمار الخاص-

؟)النمو، الشغل، الحد من الفقر(ما مدى مساهمة المشاريع المنجزة في التنمية الاقتصادية -

على الاستثمار الخاص في الجزائر؟الإداريوالاجتماعيوتصاديالاقكيف تؤثر عناصر المحيط -

هم لأتعرض في المبحث الأول الفصل إلى ثلاثة مباحث، سنى هذه الأسئلة، ارتأينا تقسيم هذاللإجابة عل

التي يحققها هذا النوع من المؤسسات،معرفة المزايا والمتوسطةوخصائص المؤسسات الصغيرة

نتناول في المبحث الثاني تقييم واقع الاستثمار و.الاجتماعيوعلى البنيان الاقتصاديانعكاساتها الإيجابيةو

كيفية الخاص في الجزائر، من خلال قيامنا بتحليل الاستثمار الخاص، باختلاف أنواعه، إذ سنحاول معرفة 

قتصادية،حسب طبيعة القطاعات الاوع المشاريع الاستثمارية حسب طبيعة المؤسسات الاقتصادية،يتوز

مدى مساهمتها في توفير مناصب العمل، كما أننا سنركز على نشاط ومناطق تركز المؤسسات الجديدة،و

.المتوسطة باعتبارها تمثل الأداة المعتمدة في تطوير الاستثمار الوطنيوالصغيرةوالمؤسسات المصغرة
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قياس وي الجزائرتثمار الخاص فالمبحث الثالث من هذا الفصل سنحاول فيه تحديد أهم عوائق الاسأما 

بعض الدراسات الميدانية التي على البحث ارتأينا الاعتماد في هذا الجانب من قدومناخ الاستثمار،

واجههم أثناء القيام تأجريت مع رؤساء المؤسسات الاقتصادية، قصد معرفة طبيعة المشاكل اليومية التي 

مرورا بجميع المراحل اللاحقة، المتعلقة ومشروع استثماريبأعمالهم، بداية من مرحلة تفكيرهم القيام ب

فتحديد مناخ . الخ...توظيف العمالةوالتمويل الضروريوبتجسيد المشروع من إيجاد المكان المناسب

الأعمال من وجهة نظر المستثمرين أنفسهم، تمثل الوسيلة الأفضل لمعرفة معوقات الاستثمار في الجزائر،

.ي هذا الفصلتلكم هي غايتنا فو
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المبحث الأول

المتوسطةومزايا الاستثمار في المؤسسات الصغيرة

حيث أن المصانع ،الصغيرة حجر الأساس في بناء الصروح الاقتصادية في بلدان العالم المختلفةالإنتاجيةتعد المشاريع 

مشاريع الصغيرة الفردية هي نواة فالالشركات التجارية الضخمة جاءت من مشغل صغير أو من متجر متواضعوالكبيرة

الاجتماعية الحالية فإن المؤسسات الصغيرةوفي ظل التحولات الاقتصاديةو.الجزئيةالمنافسة في النظرية الاقتصادية 

، كما أنها يمكن أن تمثل المصدر الاجتماعيوالاقتصاديالتنوع وللاندماجتمثل العنصر الأساسي أصبحت المتوسطة و

. ترقية الصادرات خارج المحروقاتوة الاقتصادية والمساهمة في توفير مناصب العملالرئيسي للثرو

الآثار الإيجابية لتطويرها على التنمية والمتوسطةوسنحاول من خلال هذا المبحث إبراز أهمية المؤسسات الصغيرة

تشجيع القطاع وتنويع استثماراتهاالتي تفرض عليهاوالجزائر،الاقتصادية في ظل التحديات المستقبلية التي تواجهها 

.الخاص على القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي

المتوسطةومــاهية المؤسسات الصغيرة. 1. 1

في نهاية عصر الاقتصاد الموجه والشركات الحكومية الضخمة المملوكة للدول، باتت المشروعات 

موع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وباتت من مج) 1(% 98الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 

مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج القومي لهذه الدول، بينما توفر هذه المشروعات حوالي 

ومما لا شك فيه أن التقدم التكنولوجي الهائل وتحرير . من مجموع فرص العمل% 80إلى 40%

حديات جديدة أمام هذه المشروعات، وخاصة في الدول الأسواق من خلال العولمة قد أديا إلى خلق ت

.النامية

على تعريف موحد لا يوجد اتفاقإذدقيق للمؤسسات الصغيرة وتحديد مفهوم واضحليس من السهل 

تعتمد على عدد من المعايير المختلفة مثل الاتجاهغير أن هناك عدة اجتهادات في هذا ،هذه المؤسساتل

حجم الأسواق التي والتكنولوجيا المستخدمةوالمبيعاتوالإنتاجوالمال المستثمررأس وحجم العمالة

دورانه، ومهما كان المعيار فهو قابل للجدل ويختلف من معدل وحجم المخزونويتعامل فيها المشروع

مؤسسة لأخرى، ومن فترة زمنية لأخرى، فقد تبدو مؤسسة صناعية كبيرة بالنسبة لمنافسيها، وتكون 

رة من حيث الموجودات والمبيعات بالنسبة لمؤسسة في صناعة من نوع آخر، وفي بعض الأحيان قد صغي

وبالإضافة . تكون المؤسسة صغيرة من حيث نسبة العمالة فيها، وكبيرة في موجوداتها ومبيعاتها والعكس

يجب إعادة تقييمها )مثل المبيعات وقيمة الموجودات (إلى ذلك، فإن معايير قياس الحجم بالمفهوم النقدي 

في أوقات التضخم، كما أن التعريفات الكمية تهمل الخصائص المميزة والنوعية للمؤسسات الصغيرة 

.والمتوسطة

1 OCDE, perspectives de l’ocde sur les PME et l’entrepreneuriat, Paris, 2005. p.15.
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فقد عرفت هيئة المنشآت الصغيرة التابعة للحكومة ف،يالتعارفي هذا الصدد ندرج البعض من هذه و

على نوع النشاط الاقتصادي بالاعتمادت الصغيرة المنشآSmall Business Administrationالأمريكية 

في المنشآت الخدمية تستخدم وففي المنشآت الصناعية يتوقف ذلك على عدد العاملين فيها،الذي تقوم به

البنك الدولي المؤسسات الصغيرة، وقد عرف )1(قيمة المبيعات لتمييز المنشآت الصغيرة عن الكبيرة 

عامل في الدول 500أقل من وعاملا في الدول النامية50تستخدم أقل من المتوسطة بأنها تلك التي و

و المتوسطة حدد بدقة تعريف فإن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرةأما في الجزائر ،المتقدمة

.)2(المتوسطةوالصغيرةوالمصغرةالمؤسسات

على الجمع بين المعيار العددي المتوسطةولقد اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات الصغيرة

الصغيرةوعلى رأس المال أي المعيار المالي لإيجاد حدود ما بين المؤسسات المصغرةو)عدد العمال(

المتوسطة ومن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة7-6-5-4المتوسطة لاسيما في المواد و

.المتوسطةوالمساعدة لصالح المؤسسات الصغيرةوعمتدابير الدويعد مرجعا لكل برامجالذي

أو / والمتوسطة بأنها مؤسسة إنتاج السلعونصت المادة الرابعة على تعريف المؤسسة الصغيرة" 

لا يتجاوز ودينار2لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري وشخص250إلى 1الخدمات تشغل من 

الجدول الموالي يوضح معايير تصنيف المؤسسة و."يون دينارمل500مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة 

.المتوسطة والصغيرةوالمصغرة

المتوسطة في الجزائروالمعايير الكمية لتعريف المؤسسة الصغيرة) 45(الجدول 
مليون دج: المبالغ 

مجموع الحصيلة السنويةرقم الأعمالعدد العمال
المعيار

حدود قصوىحدود دنيا حدود قصوىحدود دنيا حدود قصوىحدود دنيانوع المؤسسة
010901200110مؤسسة مصغرة
10492020010100مؤسسة صغيرة
502502002100500مؤسسة متوسطة
6، 5، ص ص 2001-12-15، الصادر بتاريخ 77الجريدة الرسمية الجزائرية العدد : المصدر

المتوسطةوالمؤسسات الصغيرةأهداف وخــصائص. 1.2

ول إلى العشرين يكون لمن يستطيع الوصوإن حسم الصراع على القمة الاقتصادية في القرن الحادي

أن يهتم بالتمويل وتحقيق التنظيم الأفضل وأن يقود في مجال التطويروالأرخصوالسوق الأسرع

إذا نظرنا لهذه المتطلبات نجد أنها تشير إلى أن المؤسسات الصغيرة و.الاجتماعي للتنشئة الاجتماعية

الملتقى العلمي الأول حول العولمة، "فرص نجاح المؤسسات الصغيرة في ظل العولمة"وليد زكرياء صيام،1
سيمكن ، ، نقلا عن ستيفن أ موسكوف ومارك ج2001ماي 14-13، جامعة سكيكدة ، وانعكاساتها على البلدان العربية

.1989نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات ، مفاهيم تطبيقات ، كتاب مترجم ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 
الموافق لـ 1422رمضان 27المؤرخ في 18- 01القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، رقم 2
9- 4، ص ص 2001ديسمبر 15، بتاريخ 77ورية الجزائرية ، العدد  ، الجريدة الرسمية للجمه2001ديسمبر 12
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ات الصغيرة تتميز بالعديد من من التعاريف السابقة أن المؤسسلنا يتضح ،)1(تستطيع أن تحقق الكثير منها

: أهمهاالخصائص 

مشروعا امتلاكمكان الشخص إفكلما كان رأس المال منخفضا كلما كان بالعائلية،الملكية الفردية أو ·

.الإداريةومهاراته التنظيميةوقدراتهويتماشى

المستثمرين الأمر الذي ينسجم مع رغبة بعض الكبيرة،حجم رأسمالها مقارنة بالمؤسسات انخفاض·

دون اللجوء إلى المشاركة استثماراتهميرغبون في الإشراف المباشر على والذين يملكون مدخرات قليلة

.آخرينمع 

قدرتها على استخدام رأس المال بصورة منتجة، وذلك أن نسبة القيمة المضافة بها إلى الأصول ·

.الثابتة تعتبر أعلى من مثيلاتها في المشروعات الكبيرة

كانياتها العالية في تعظيم مواردها المالية والبشرية من خلال تخصصها الشديد وصغر حجمها، إم·

فالمؤسسات الصغيرة تستخدم تقنية ،حيث يؤدي إمعانها في التخصص إلى تخفيض تكاليف الإنتاج

انخفاضأن والعمالة لاسيماامتصاصبالتالي تملك القدرة على ورأسماليةإنتاجية أقل تعقيدا أو أقل كثافة 

يسمح بارتفاع مستوى المهارة للعمالة و،يسراأكثر استخدامهاتعقيد التقنية فيها يجعل التدريب على 

.المشتغلة فيها نظرا للتخصص الدقيق

ارتفاع قدرتها على التطوير والابتكار، وذلك لارتفاع قدرة أصحابها على الابتكارات الذاتية في ·

.)2(من الابتكارات إلى أصحاب هذه المشروعات% 52في اليابان يعزىفمشروعاتهم، 

تتميز هذه المؤسسات بقدرتها الكبيرة على التكيف مع تغيرات المحيط الذي تتعامل معه، مما يجعلها ·

أكثر استعداداً للتواؤم والتوافق مع هذا الوضع الجديد والذي يتطلب سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق 

في البقاء والنمو أكبر بكثير من فقد باتت فرصة المشروعات الصغيرةك لذلوحركة العرض والطلب، 

.فرص الشركات الكبيرة والمؤسسات ذات الهياكل الضخمة قليلة المرونة أمام متغيرات السوق

طويلة غيرالاحتفاظ بالإنتاج لمدة وأعباء التخزينوانخفاض حجم الإنتاج الأمر الذي يقلل من تكاليف·

.)3(كبيرةمن وفورات الإنتاج بأحجام الاستفادةهي عدم وف مشكلةيخلقدأن هذا

.استقلالية الإدارة، بحيث يكون صاحب المؤسسة هو مديرها·

.تكون محلية إلى حد كبير في المنطقة التي تعمل فيها·

.لها حجم صغير نسبيا في الصناعة التي تنتمي إليها·

.1995، كتاب مترجم إلى اللغة العربية ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، الصراع على القمةليستر ثرو ، 1
انية وتجارب عالمية، الأعمال، مفاهيم ميدتحاضنا، )المنظمة العربية الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة(الأيسيسكو 2

www.essesco.org/p.df. المملكة المغربية
.9وليد زكراء صيام ، المرجع السابق ، ص 3
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.محلية والجهوية تبعا لدرجة وفرة عناصر الإنتاجقدرة هذه المؤسسات على الاستجابة للخصوصيات ال·

قلة التدرج الوظيفي بهذه المؤسسات اعتبارا لعدد العاملين، مما يساعد على اتخاذ القرار بسهولة ·

اء تمركز القرار في يد صاحب المؤسسة والشركاءن من استقرار اليد العاملة بها جريمكّاوسرعة، كم

.يمكن أن تطرح في حينهاوبالتالي معالجة المشاكل التي

القدرة على الاندماج في النسيج الوطني من خلال تعدد الأنشطة الناتج عن تعدد المؤسسات الصغيرة ·

.المستحدثة، ومن خلال ذلك إمكانية استحداث مناطق صناعية متكاملة

بسرعة مع سرعة الإعلام وسهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات يمكنها من التكيف ·

.الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

.)1(تعتمد بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل النمو·

الاجتماعية لمالكيها،ويختلف الهدف من إنشاء المؤسسات الصغيرة باختلاف الوضعية الاقتصادية

ول منها يهدف إلى القيام بنشاط إضافي يسمح بين نوعين من المؤسسات، فالنوع الأهنا يمكننا التمييزو

لمالكيها بتأمين أنفسهم في مواجهة بعض المشاكل التي قد تواجههم في الحياة العملية كالتسريح من العمل 

هذا النوع من المؤسسات عادة ما توجه أرباحها لتغطية النفقات الاستهلاكية دون الاهتمام وأو التقاعد،

التكوين العالي التي تستخدم اليد وهي ذات الكفاءةونوع آخر من هذه المؤسساتيوجدو.بتوسيع المؤسسة

.)2(التطور بشكل كبيروهي غالبا ما تهدف إلى التوسعوالوسائل التقنية العاليةوالعاملة المؤهلة

.و سنحاول في المبحث الموالي تحديد مدى تحقق هذه الخصائص على المؤسسات الصغيرة في الجزائر

المتوسطةوالصغيرةؤسساتالآثــار الإيجابــية لتـنـمية الم.1.3

أغفلت أهمية وعلى المؤسسات الكبيرة–لاسيما النفطية منها –معظم الدول النامية اهتمامانصبلقد 

تقويموبشكل فعال في إعادة ةساهمالمأن المؤسسات الصغيرة قادرة على المؤسسات الصغيرة على الرغم من 

تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التنمية بمفهومها و،الدولالإنتاج في العديد من هيكلة و

نظرا لأنها الشامل من حيث اعتبارها من أهم المحاور الاستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم 

عات، وكذلك الخدمات التي تكون من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناتعتبر 

بدورها الهيكل الاقتصادي لمعظم دول العالم المتقدم، حيث تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية 

وتساهم المشروعات الصغيرة . بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية

.4، ص 1989، مركز الكتاب الأردني ، عمان ، أسس إدارة الأعمال التجارية الصغيرةكليفورد بومباك ترجمة رائد السمرة ، 1
2Michel Emil FERNANDEZ , La création d'entreprise en Afrique , éd.  Aupelf , Paris 1996.
p .56 .
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رؤوس الأموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط الاستثمار الإنتاجي في استخدام واستثمار المدخرات و

والتصنيعي، حيث تتسم عادة بصغر حجم الاستثمارات مما يتيح لأكبر عدد ممكن من المستثمرين الإقدام على 

نتاج إلى انخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات الإإقامتها، بالإضافة

وأخيراً فإن هناك مساهمة مؤكدة للمشروعات الصغيرة في التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى . فقط

توليد دخل والمعيشي للفئات الأكثر فقراً عن طريق فرص العمل التي توفرها للعمالة غير الماهرة والفقيرة

المنافسة التي تمثل اللبنة الأساسية في فالمؤسسات الصغيرة قادرة على دعم مناخعليهو،إضافي لهذه الطبقات

:الصغيرةفيما يلي أهم الآثار الإيجابية لتنمية المؤسسات نذكر و.أي تقدم

تحقيق التوازن الجهوي أو العدالة في هو إن من أهم أهداف الخطط التنموية عدالة التنمية الاقتصادية ·

يكون التركيز على المناطق يث لاتوفير فرص العمل على مختلف جهات الوطن بحوتوزيع الدخل

فوجود المؤسسات الصغيرة يساهم في تحقيق هذه الأخرى،إهمال بقية المناطق والعمرانية الكبرى

أن تقيم توازناً اقتصادياً واجتماعياً أكثر وضوحاً، تستطيع هذه المؤسسات و.)1(المجتمعتنمية والأهداف

جغرافي والتوسع داخل المجتمعات في أطراف المدن والقرى، وذلك بسبب قدرتها العالية على الانتشار ال

ذلك أن انتشار المشروعات ،لباً ما تتمركز في المدن الكبيرةعلى عكس المشروعات الكبيرة التي غا

الصغيرة من شأنه أن يساعد على خلق فرص ومعارف مدنالصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية وال

وتلعب المشروعات . محلي الذي تقيم فيه ورفع مستوى المعيشة بشكل عامومهارات لأفراد المجتمع ال

الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً كذلك في تقليل مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق الأقل نمواً إلى 

.المناطق الأكثر نمواً في الدولة نفسها

خلق فرص والبطالةصامتصامساهمة كبيرة في المؤسسات الصغيرة تساهم:خلق فرص عمل جديدة·

كما ،)2(الكبيرةلأنها لا تتطلب المهارات الفنية التي تتطلبها المشاريع لعاملين عديمي الخبرة لعمل جديدة 

أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تكلفة فرصة العمل في المشروع الصغير تقل بمعدل ثلاث مرات عن متوسط 

.عامتكلفتها في المشاريع الكبيرة بشكل 

فكيف للمؤسسات الصغيرة أن الواقع،قد يبدو للوهلة الأولى أن حديثنا يبتعد قليلا عن الصادرات تنمية·

المباشرإن ذلك يتحقق بقيامها بالإنتاج ،قلة رأسمالهاوتعمل على تنمية الصادرات بإمكانياتها المحدودة

كبيرة مما يؤدي إلى خفض ذلك من خلال قيامها بدور المشاريع المغذية للمشاريع الوغير المباشرأو

.العالميةالقدرة على المنافسة في الأسواق وتكاليف الإنتاج

.الإيسيسكو، المرجع السابق1
.25، ص2002، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر ، إدارة المؤسسات الصغيرةعبد الحميد مصطفى أبو ناعم ، 2
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القيمة ةفالمؤسسات الصغيرة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادتنميتها وخدمة المشاريع الكبيرة·

الأجور للمشاريع الكبيرة ذاتانتقالهموالمهارة،وإكسابهم الخبرةوإعداد العمال المهرةوالمضافة

.الكبيرةهي بذلك تخدم المشاريع والمرتفعة،

تقبل هذه المؤسسات على أنشطة لا تقبل عليها المؤسسات الكبيرة، وبالتالي فهي تلعب دورا مهما في ·

المحدودة التي وتشجع هذه المؤسسات خدمة الأسواق المتخصصةو،إدخال أنشطة جديدة إلى السوق

.)1(امل معهالا تغري الصناعات الأكبر بالتع

ن المؤسسات الكبيرة والصغيرة إالمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تشابك العمليات الصناعية ·

تزدهر إذا ولامترابطة وغير مستقلة في نشاطها حيث أن المؤسسات الكبيرة لا تنمو ولا تحقق أي نجاح

أي أن العلاقة .لخدمات وتشتري منتجاتهالم توجد هناك مؤسسات صغيرة توفر لها احتياجاتها من المواد وا

االتي تربط كل من المؤسسات الكبيرة والصغيرة علاقة اعتمادية تبادلية واستمرارية ونجاح كل منه

.ىيتوقف على استمرارية ونجاح الأخر

سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من اقتصاديةأنشطة باستحداثالجماعية وترقية روح المبادرة الفردية·

.التقليديةتم التخلي عنها كالصناعات أنشطة اقتصاديةكذا إحياء ولقب

وبالإضافة إلى هذه الخصائص، تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بميزات أخرى تخص طبيعة 

:)2(العلاقات القائمة بين هذه المؤسسات ومتعامليها ومن أهم هذه المميزات ما يلي

المتوسطةومميزات المؤسسات الصغيرة. 4. 1

حيث تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقلة عدد العملاء : الطابع الشخصي للخدمات المقدمة للعميل

.وهو ما يسمح بظهور نوع من العلاقة المباشرة بين المؤسسة وعملائها

فسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدود نوعا ما، والمعرفة الشخصية : المعرفة المباشرة بالسوق

بالعملاء، يجعل من الممكن التعرف على رغباتهم واحتياجاتهم التفضيلية، وتحليل هذه الاحتياجات ودراسة 

.كيفية تطويرها في المستقبل، وبالتالي سرعة الاستجابة لأي تغيير في هذه الاحتياجات والرغبات

ات القوية بالمجتمع المحلي من أهم ما يميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العلاق: قوة العلاقات بالمجتمع

المحيط بها، كما تستفيد المؤسسة من تناقل أخبارها بواسطة أهل المنطقة المحيطة، الذين يشكلون فريق 

.ترويج لمنتجات المؤسسة

، الدار الدولية للنشر الاقتصاد الكلياتجاهات في : منشآت الأعمال الصغيرة جان سبسنرهل ، ترجمة صليب بطرس ، 1
.41، ص 1998والتوزيع ، القاهرة ، 

.26، ص 2002، دار صفا للنشر والتوزيع ، عمان ، إدارة الأعمال التجارية الصغيرةتوفيق عبد الرحيم يوسف ، 2

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


264

من المزايا الهامة التي تتمتع بها المؤسسات الصغيرة : المنهج الشخصي في التعامل مع العاملين

وق على المؤسسات الكبيرة، هي العلاقات الشخصية القوية التي تربط صاحب والمتوسطة التي تجعلها تتف

العمل بالعاملين نظرا لقلة عددهم، وهو ما يسمح بالإشراف المباشر عليهم من صاحب المؤسسة، وتوجيه 

ما تكون هذه العلاقات غير رسمية وهو ما يسهل من عملية اتخاذ القرار داخل اتصالات مباشرة، وغالبالا

.مؤسسةال

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها القدرة على التكيف مع ظروف العمل المتغيرة، إضافة : مرونة الإدارة

إلى الطابع غير الرسمي في التعامل سواء مع العملاء أو العاملين، بساطة الهيكل التنظيمي، ومركزية 

ترجع إلى خبرة صاحب المؤسسة، القرارات بحيث لا توجد لوائح مقيدة تحكم عملية اتخاذ القرارات بل

كما يلاحظ أن المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أكثر قدرة على تقبل التغيير وتبني سياسات جديدة على 

يجعل االعكس من المؤسسات الكبيرة التي تكثر فيها مراكز اتخاذ القرار ورسمية العلاقات وتدرجها، مم

.)1(اتخاذ القرار أطول نسبيا 

ى هذه الخصائص ذات الآثار الإيجابية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توجد وبالإضافة إل

:خصائص أخرى ذات آثار سلبية وتشكل قيودا على هذه المؤسسات وأبرزها

صعوبة نظرا لخاصة ما يتعلق بالموارد المالية،محدودية الموارد وعدم القدرة على الحصول عليها·

في ذلك أن المؤسسات التمويلية السببيعود من المؤسسات المالية، والحصول على التسهيلات الائتمانية

هي ذات درجة عالية من الخطورة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعتبر بأن القروض الموجهة لـ

.على العكس من الشركات الكبيرةنظرا لنقص الضمانات التي يمكن أن توفرها هذه المؤسسات،

شكل دائم وعدم ثبات أسعارها، وعدم قدرة هذه الصناعات في الحصول على عدم توفر المواد الأولية ب·

مما هذه المواد بأقل كلفة مما يعني أن منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة تكون أعلى كلفة نسبياً 

.يؤثر على مدى تنافسيتها

ستفادتهم من الضعف في القدرات الإدارية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم ا·

متطلبات الإدارة الحديثة اللازمة لإدارة التشغيل والإنتاج مما يؤدي إلى تميز أعمالهم بضعف التخطيط 

القرارات دون تحليل ودراسة كافية وهو ما يؤثر على نوعية عادة ما يتم اتخاذو،في هذه المجالات

التسويق وتوطين التكنولوجيا نقص المهارات في مجالاتكما أن ،)2(النتائج المحققةوالقرارات

.مراقبة وتطوير وتحسين الإنتاجلا يسمح لها ب

عن خصائصهاوالجزائر،المتوسطة في وأخيرا يجدر بنا أن نتساءل عن وضعية المؤسسات الصغيرة

.هذا ما سنتناوله في المبحث المواليومدى تحقيقها للمزايا التي سبق لنا ذكرها،و

.نفس المرجع 1
، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، مصر يةمفاهيم وحالات تطبيق: الإدارة الإستراتيجية إسماعيل عمر السيد ، 2
.81، ص 1993،
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المبحث الثاني

واقع الاستثمار الخاص في الجزائرتحليل 

تعمل السلطات العمومية في الجزائر منذ أن باشرت الإصلاحات الاقتصادية على تحرير المبادرة الفردية

يتمثل التوجه العام لهذه السياسة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية،و

متوسطة التي تعتبر الفاعل الرئيسي الذي تقوم ومؤسسات صغيرةفي تشجيع الاستثمار في مجال إنشاء 

سعيا منا لمعرفة مدى تحقق أهداف هذه السياسة نتطرق في هذا و.عليه الإستراتيجية الوطنية للتنمية

المبحث لتحليل واقع إنشاء المؤسسات الخاصة في الجزائر، من خلال معرفة حجم الاستثمارات المنجزة

الأكثر استقطابا لهذه الاستثمارات، كما أننا سنركز أكثر على الاستثمار في مجال معرفة القطاعات و

.المتوسطة التي تمثل النصيب الأكبر من الاستثمار الوطني الخاصوالصغيرةوالمؤسسات المصغرة

)2006-1993(تطور تصريحات الاستثمار الوطني الخاص. 1. 2

ع الاستثمار الخاص الوطني على الإحصائيات التي استقيناها مما نعتمد في هذا الجانب من تحليلنا لواق

ترقية الاستثماروترقية الاستثمار، نذكر منها تحديدا الوكالة الوطنية لدعمونشرته الهيئات المكلفة بمتابعة

APSIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثماروANDI.تحليل الإحصائيات الخاصة ونشير قبل دراسةو

شاريع الاستثمارية إلى أنها تعبر عن تصريحات الاستثمار المودعة لدى الوكالة المكلفة بترقيةبتطور الم

هذا في حد ذاته يمثل نقصا واضحا في ولا تعبر عن الاستثمارات المنجزة فعلا،وبتطوير الاستثمارو

.ثمارات المنجزة فعلاننا من معرفة حجم الاستلا تُمك، التيمنظومة الإعلام الاقتصادي الوطني للاستثمار

و نورد في الجدول الموالي أهم الإحصائيات الخاصة بتصريحات الاستثمار منذ إصدار قانون ترقية 

.2006إلى غاية نهاية سنة1993مار لسنة الاستث
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التطور السنوي لأهم المؤشرات المتعلقة بتصريحات الاستثمار) 46(الجدول 
APSI-ANDIلدى 2006إلى سنة 1993من سنة 

Source: CNES : les services du délégué à la planification – tableau de bord de l’économie–
CNES, audition conjoncture 2éme semestre 2003 au siége du CNES, pour la période 1993-2002
ANDI, cité par les rapports statistiques diffusé par le ministère des PME et de l’artisanat pour les
années 2003à 2006

ع استثمار أجنبي أو مشرو100تم التصريح بـ .(الاستثمار الوطني والأجنبيتشمل تصريحات الاستثمار كل من*
.)2006سنة مشترك

و من أجل معرفة أهم المراحل التي عرفها تطور المشاريع الاستثمارية نقوم بوضع المنحنى الموالي الذي 

ترقية ويظهر تطور المشاريع الاستثمارية التي تقدم بها المستثمرون لدى مصالح الوكالة الوطنية لدعم

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي و1993ون الاستثمار لسنة الاستثمار التي تأسست بموجب قان

.2001تأسست بموجب قانون الاستثمار لسنة 

2006 شكل (14) تطور عدد المشاريع المودعة لدى الوكالة خلال الفترة 1993-

694 834
2075

4989

9144

12372 13105

5018
3109

7211

3484
2255

6975

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

1993-
1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

متوسط التكلفة 
للمشروع

جمليون د

عدد 
مناصب 

العمل لكل 
مشروع

القيمة

مليار دج

عدد مناصب 
العمل 

المتوقعة

عدد 
المشاريع

السنوات

164 86 114 59 606 694 1993/1994
263 89 219 73 818 834 1995
86 62 178 127 849 2 075 1996
88 53 438 266 761 4 989 1997

100 43 912 388 702 9 144 1998
55 28 685 351 986 12 372 1999
61 26 798 336 169 13 105 2000
56 23 279 113 983 5 018 2001

119 31 369 96 545 3 109 2002
68 16 490 115 739 7 211 2003
111 21 386.403 74173 3484 2004
227 35 511.529 78952 2255 2005
101 18 707.730 123583 *6975 2006

85.42 30.98 6087.66 2.207.866 71265 مجموع 
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مليار دج كالتزامات استثمار تم التصريح بها 6087أكثر من 2006و1993لقد تم تسجيل ما بين سنتي 

يمثل هذا المبلغ وANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وAPSIترقية الاستثمار ولدى وكالة دعم

.مليون منصب عمل2,2من المحتمل أن يساهم في خلق أكثر من ومشروع استثماري،71200أكثر من 

أن وتيرة تقديم المشاريع الاستثمارية لم تعرف ) أنظر الشكل السابق(تبين الإحصائيات المتوفرة لدينا 

2000إلى غاية سنة 1994مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى من سنة استقرارا، فقد عرفت

تصريح في 694و تميزت بارتفاع كبير في عدد التصريحات المقدمة للوكالة، إذ انتقلت التصريحات من 

قد ومليار دج ،798بقيمة إجمالية تقدر بـ و2000تصريح سنة 13105إلى أن بلغت 1994نهاية سنة 

2001و امتدت المرحلة الثانية من سنة .مليار دج 912بمبلغ يقدر بـ 1998قيمة لها سنة بلغت أعلى 

، شهدت هذه المرحلة تراجعا في عدد )2001أي بعد إصدار القانون الجديد للاستثمار سنة (2005إلى 

2006ها ارتفعت سنة ، لكن2005مشروع فقط سنة 2255المشاريع المسجلة لدى الوكالة، إذ وصلت إلى 

في تكلفة المشاريع خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ مشروع، مع ملاحظة ارتفاع6975لتصل إلى 

.1999مليار دج أي أربع أضعاف ما كان عليه الأمر سنة 227إلى 2005متوسط تكلفة المشروع سنة 

CALPI)1(المشاريع المسجلة لدى اللجنة الولائية لترقية الاستثمار. 1. 2.1

تشكيل لجان ولائية الولائية تمفي انتظار إنشاء مكاتبها ودعم الاستثمارود تأسيس وكالة ترقيةبع

الإجابة على انشغالات المستثمرين )2(نامن شأن هذه اللجوتسهيل الحصول على العقار،وللمساعدة

كانت 1999مبر سبت30إلى غاية و1994منذ إنشاء هذه اللجان سنة . بالعقار منهاو خاصة ما تعلق

:حسب قطاعات النشاط كما يليCALPIحصيلة الاستثمارات التي تم تسجيلها لدى 

)1994-1999(CALPIحصيلة الاستثمارات المسجلة لدى ) 47(جدول 
2المساحة م مناصب العمل المتوقعة المبالغ بـ ألاف دج عيالمشار

% القيمة % القيمة % القيمة % العدد القطاعات

5 15.407.992 40 123.830 48 240.282.315 35 4.599 الصناعة
81 246.201.763 8 23.609 6 29.278.311 8 994 الفلاحة
2,5 7.791.439 11 33.552 16 81.799.600 8 1.070 ص والسياحة

تقليدية
4,5 13.719.626 19 60.751 16 82.922.748 14,5 1.880 البناء وأش ع
1 2.197.245 7 22.842 4 18.104.162 12,5 1.610 خدمات\تجارة
6 19.304.051 15 46.055 10 52.799.038 22 2.867 خدمات

100 304.622.116 100 310.639 100 505.186.176. 100 13.020 المجموع
Source :CNES, Pour une politique de développement de la PME en Algérie, 2002,p.209 in : www.cnes.dz/

1 Comités d’Assistance, de Localisation et de Promotion des Investissements
2Instruction interministérielle N°28, relative aux modalités d’assurance et de facilitation en
matière d’attribution de terrains aux investisseurs.
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أغلب المشاريع هي عبارة عن إنشاء مشاريع جديدة، أما مشاريع التوسيع وتجديد الاستثمارات فعددها 

محدود، كما تجدر الإشارة إلى أن عددا قليلا من الملفات المودعة لدى اللجنة طلبت الاستفادة من المزايا 

. APSIالتي تعرضها

: في الفروع التالية2000-1998خلال الفترة APSIغلب المشاريع الصناعية المسجلة لدى لقد تركزت أ

الصلب و، صناعة الحديد%12البلاستيك والصناعات الكيماويةو،%44الصناعات الغذائية بـ -

، صناعة %7،الصناعات النسيجية %7، صناعة مواد البناء %10الورق و، صناعة الخشب14%

.%4بقية الصناعات الأخرى و،%2الجلود 

التحليل حسب القطاعات الاقتصادية. 2. 2.1

من أجل معرفة كيفية توجه الاستثمارات نحو مختلف القطاعات الاقتصادية، نقوم بإدراج الجدول الموالي 

.ANDIالذي يظهر لنا نصيب كل قطاع من تصريحات الاستثمار المقدمة لدى 

الاستثمارية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حسب القطاعات الاقتصادية توزيع المشاريع) 48(الجدول 

2003200420052006
القطاعات 
العددالقيمةالعددالقيمةالعددالاقتصادية

القيمة
مليون 

دج
%العدد

القيمة
مليون دج

عدد %
الأجراء

443148722931487214559731802,58190122,693766الفلاحة
البناء والأشغال 

68257062696570624064426373010,479505713,434466العمومية

1252222872127222287971116709370310,0719583627,6728540الصناعة
5263624871801,15171802,432671-685263الصحة
433111001983011001972138854500171,7010331814,6036356النقل

14680344530530,76364915,165021-7914680السياحة
65684170131941672,39229253,237024-35065684الخدمات

والأعمال التجارة
العقارية

----23751490,13394425,5714883

419523710,0170,0126----لاتاصتالا
المياه، الطاقة، 
المحروقات، 

المناجم
510,7317846025,313660

7211490459348449045922555115296975100707730100123583المجموع
، نقلا عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالمصدر

Bulletin d’information statistique, Ministère des PME, ANDI ( 2001-2006)
نشير إلى أن مجموع التصريحات بالاستثمار يضم أيضا مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستثمار 

.من هذه الاستثمارات تتعلق باستثمارات خاصة وطنية%97لكن والمشترك،

مشروع 43ر أجنبي ومشروع استثما62مثلا، 2004بلغت تصريحات الاستثمار الأجنبي سنة قدف

من مجموع التصريحات الكلية، وقد بلغت %3استثمار مشترك بين القطاعين الوطني والأجنبي مما يمثل 

مشروع استثمار 49مشروع استثمار أجنبي و35، 2005تصريحات الاستثمار الأجنبي سنة 

الية تقدر بـ بتكلفة م2006مشروع سنة 6875بلغ عدد تصريحات الاستثمار الوطني ومشترك، 
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مالية مشروع استثمار أجنبي بقيمة 56مشروع استثمار مشترك و44دج بينما تم تسجيل مليار454,206

%36من إجمالي عدد التصريحات المقدمة وتمثل %1,42تمثلمليار دج، وهي 253,524تقدر بـ 

، كبر من تكلفة المشاريع الوطنيةأي أن تكلفة المشاريع الأجنبية أ. من قيمة التصريحات المقدمة للوكالة

يؤكد التوجه العام للاستثمار الوطني نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجه الاستثمار ماوهذا

.الأجنبي نحو المشروعات المتوسطة والكبيرة

من حيث مساهمتها في ومن أجل معرفة أهمية كل قطاع من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية المقترحة

:مناصب عمل جديدة نقوم بعرض الأشكال المواليةخلق 

شكل (15) توزیع المشاریع الاستثماریة المصرح بھا لدى 
على القطاعات الاقتصادیة حسب قیمتھا (2003 - ANDI

(2006

الفلاحة
2,49%

البناء 
والأشغال 
العمومیة

11,52%

الصناعة
الصحة36,76%

النقل1,48%
16,46%

السیاحة
3,20%

الخدمات
7,61%

التجارة 
والأعمال 
العقاریة
3,50%

الاتصالات
8,87%

المیاه، الطاقة، 
المحروقات، 

المناجم
8,11%

شكل (16) توزیع المشاریع الاستثماریة المصرح بھا لدى الوكالة 
الوطنیة لتطویر الاستثمار (2003 -2006)

الفلاحة
5,43%

النقل
55,74% الصحة

1,08%

الصناعة
20,17%

البناء 
والأشغال 
العمومیة

12,88%

الاتصالات
الخدمات0,03%

السیاحة3,52%
0,85%

-2006سنة ANDIالمشاريع المصرح بها لدى - توزيع المشاريع الاستثمارية حسب عدد الأجراء في القطاعات الاقتصادية ) 17(الشكل 

البناء والأشغال العمومیة
4%

المیاه والطاقة والمحروقات 
والمناجم

3%

الفلاحة
4%

التجارة والأعمال العقاریة
14% الصناعة

27%

الصحة
النقل3%

33%

السیاحة
5%

الخدمات
7%
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نا للبيانات الواردة في الجدول أعلاه نجد أن أغلب المشاريع توجهت إلى ثلاثة قطاعات رئيسية إذا رجع

الأشغال العمومية، فمن حيث عدد المشاريع المسجلة خلال الأربع سنوات والبناءوالصناعةوهي النقل

ن إجمالي م%55مشروع أي أكثر من 10883الأخيرة نجد أن قطاع النقل احتل المرتبة الأولى بـ 

حيث عدد المشاريع المسجلة التي مثلت منالثانية جاء القطاع الصناعي في المرتبة والمشاريع المسجلة،

أن القطاع الصناعي لكن يجدر بنا الإشارة إلىومن التصريحات المقدمة لدى الوكالة،%20حوالي 

من حيث و-2005الات سنة إذا استثنينا قطاع الاتص–)%36(يحتل الريادة من حيث قيمة المشاريع

من إجمالي عدد %30التي يتوقع أن تصل إلى ومناصب العمل التي من المتوقع تشغيلها في القطاع

احتل قطاع النقل المرتبة 2006سنة (.من العاملين%13في قطاع النقل إلا ليعملاالعاملين، بينما

من إجمالي مناصب العمل %33تمثل عدد مناصب العمل المتوقع تحقيقها والتي حيث الأولى من 

).المتوقع تحقيقها

الأشغال العمومية في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات المسجلة، لكنه يأتي في ويأتي قطاع البناء

يحتل القطاع يمة المشاريع المسجلة في القطاع من حيث قو،)%19(المرتبة الثانية من حيث التشغيل 

حوالي (من حيث مدى مساهمته في التشغيل ووالية من حيث قيمة الاستثماراتالتجاري المرتبة الم

نلاحظ أن القطاع الفلاحي لا يحتل مكانة متقدمة في مشاريع الاستثمار، فأغلب المشاريع هي ).20%

مشاريع صغيرة لا تساهم في تقليص البطالة إذ لا يتجاوز عدد العاملين في القطاع حسب تصريحات 

. %3ريع أصحاب المشا

بقيت عبارة عن تصريحات فردية بالاستثماروبقية القطاعات الأخرى لم تسجل فيها مشاريع كبيرة

لا تعبر عن وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين للاستثمار في هذه القطاعات، فمثلا القطاع السياحي سجلنا 

، ولم يساهم 2006-2003لال الفترة من القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة خفقط %3فيه 

.من مناصب العمل المتوقعة%5إلا بحوالي 

توزيع المشاريع الاستثمارية حسب المناطق. 3. 1. 2

) ولايات الشمال(تركز المشاريع حول المناطق الحضرية الكبرى الإحصائيات الخاصة بالاستثمار ظهر ت

وقسنطينةالبليدةعنابة،وهران،الجزائر،لايات من الاستثمارات أنجزت في و%93إذ أن حوالي 

العمومية من مختلف الإدارات هاقربوفي هذه الولاياتإلى توفر الهياكل القاعدية في ذلكيرجع السببو

.المشاريعمن إجمالي عدد %21خاصة في الجزائر العاصمة التي تضم لوحدها 

التوزيع حسب مناصب العمل المتوقعة . 4. 1. 2

إذا نظرنا إلى هذه المشاريع من زاوية عدد مناصب العمل المتوقع توفيرها، فإن أغلب المشاريع هي 

و هذا .عامل200و10عبارة عن مشاريع صغيرة أو متوسطة أي أن عدد مناصب العمل يتراوح ما بين 
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أن ومحتملةمن إجمالي مناصب العمل ال%59المتوسطة تساهم بحواليويعني بأن المشاريع الصغيرة

بينما لا تساهم المشاريع الكبيرة خلال الفترة . من مناصب العمل%40المشاريع المصغرة تساهم بحوالي 

.فقط من مناصب العمل المتوقعة%1إلا بحوالي 1993-2000

)49(جدول رقم 
2000-1993هيكل المشاريع الاستثمارية حسب عدد مناصب العمل المصرح بها ما بين 

Source : rapport du CNES sur les PME en Algérie, op.cit, p.208
ة الوطنية لتطوير الوكالمن خلال استعراضنا لأهم المشاريع الاستثمارية المقترحة في إطارتبين لنا 

قصد وو متوسطة،الوطني هو عبارة عن مشاريع صغيرةالاستثمار الخاص من%98بأن الاستثمار 

نركز في الجزء الباقي من هذا المبحث على واقع الاستثمار في مجال الاستثمار،الإحاطة بهذا النوع من 

.المتوسطة في الجزائروالصغيرةوالمشروعات المصغرة

المتوسطةوتطور الاستثمار في المؤسسات الصغيرة. 2. 2

متوسطة تطورا مهما منذ بداية تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصاديوشهد الاستثمار بإنشاء مؤسسات صغيرة

لكن ارتفعت وتيرة إنشاء المؤسسات أكثر منذ إنشاء وزارة خاصة وتحرير الاستثمار للقطاع الخاص،و

.1994الصناعة التقليدية سنة والمتوسطةوبترقية المؤسسات الصغيرة

:في الجزائر ندرج الجدول المواليPMEتطور وو من أجل التعرف على حجم

)2006-1991( المتوسطة خلال الفترة وتطور المؤسسات الصغيرة) 50(جدول 
199119992000200120022003200420052006السنوات

22382159507179893188564189552207949225449245842269806موتطور م ص
Source :CNES, Rapport pour une politique de développement de la PME en Algérie, Juin 2002,
p.203, pour les années 1991-2000 (CNAS)
Ministère des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, cité  pas la CNAS, pour les années
2001-2006

فيما ةمر12المتوسطة قد تضاعف بأكثر من ويتبين لنا من الجدول السابق أن عدد المؤسسات الصغيرة

ألف مؤسسة يعمل بها 269مؤسسة إلى أكثر من 22382، إذ انتقل عددها من 2006و1991بين سنتي 

أهمية الرغم من و على، مؤسسة24352لوحدها بإنشاء 2006تميزت سنة .ألف عامل977أكثر من 

المتوسطة والقطاع الخاص الذي يمثل أغلبية المؤسسات المنشأة إلا أن مساهمة المؤسسات الصغيرة

% عدد \ة الفئ
العمال

40 1-10
27 10 – 20
23 20 – 50
7 50 - 100
2 100 - 200
1 200-500
0 500أكثر من 

100 المجموع
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الخاصة يعمل بها PMEنلاحظ أن المؤسسات هي أكبر في التشغيل إذ ) كمتوسط لكل مؤسسة(العمومية

لقطاع العام فيعمل المتوسطة التابعة لوعمال في كل مؤسسة، أما في المؤسسات الصغيرة3في المتوسط 

.عمال9بها في المتوسط 

، )عمال10أقل من (عبارة عن مؤسسات مصغرة %94ما نلاحظه أيضا على هذه المؤسسات أن أغلبها 

على الرغم من هذا العدد المهم في ومن هذه المؤسسات هي مؤسسات خاصة،%97كما أن أكثر من 

ددا صغيرا إذا ما قارناه بمعدل تواجد هذا النوع من المتوسطة إلا أنه يعتبر عوالمؤسسات الصغيرة

في الجزائرPMEكان معدل إنشاء 2004-1999ففي خلال الفترة . المؤسسات في البلدان الأخرى

رغبة و.)1(فرد 25نسمة، بينما كان المعدل في فرنسا هو مؤسسة لكل 200يقدر بـمؤسسة واحدة لكل 

:مؤسسات الصغيرة في الجزائر ندرج الجدول المواليمنا في توضيح ديناميكية إنشاء ال

PMEمقارنة الجزائر ببعض البلدان فيما يتعلق بديناميكية إنشاء ) 51(الجدول 

أسبانيافرنساالجزائرالبلدان

1999200620002000السنة

26592740366737ساكن100000عدد المؤسسات الصغيرة لكل 
31.274440880ساكن في السنة100000إنشاء مؤسسات جديدة صافية لكل وخلق

المتوسطة فيما يتعلق بالجزائر ومن إعدادنا اعتمادا على إحصائيات وزارة المؤسسات الصغيرة: المصدر
.نياإسباوالمتوسطة فيما يتعلق بفرنساوحول المؤسسات الصغيرةA. Bouyacoubعتماد على دراسة بالاو 

بأربعة أضعاف عما كان عليه PMEالذي يعني تضاعف عدد و2006العدد المسجل سنة على الرغم من

ففي فرنسا مثلا  يقدر بـ . ، غير أنه يبقى أقل بكثير من المعدل المسجل في الدول المتقدمة1999سنة 

صغيرةمؤسسة6737في إسبانيا بلغ المعدل و،2000سنة ألف شخص100لكل مؤسسة4036

)2(.ساكن100000متوسطة لكل و

أعلى مستوى له في 2006سنة لقد تباين هذا المعدل بين الولايات المختلفة، ففي حين بلغ هذا المعدل

في الجزائر فقد بلغ المعدلألف ساكن100لكل مؤسسة1808بـالتي كان المعدل فيها يقدر تيبازة ولاية 

ألف 100مؤسسة لكل1521بلغ المعدل في ولاية غرداية و،اكنألف س100مؤسسة لكل 1283العاصمة 

500كان في حدود أنهالمدية، منخفضا جدا إذ وفإنه كان في بعض الولايات، كولايتي أم البواقي.ساكن

.ألف ساكن100لكل فقط مؤسسة 

1 Ahmed Koudri, « Démographie entrepreneuriale  et vitalité économique »  in  :  Abedou  A,
Bouyakoub A, Lallement M, Madoui M, De la gouvernance des PME –PMI Regards croisés
France – Algérie, L’Harmattan, 2006, p.107
2 Ahmed Bouyacoub,  « les PME en Algérie dynamisme et les limites institutionnelle », in :
Abedou A, Bouyakoub A, Lallement M, Madoui M, De  la  gouvernance  des  PME  –PMI
Regards croisés France – Algérie, L’Harmattan, 2006, p. 119.
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ذه الفترة،خلال ه%125فقد سجلت نموا بـ ) 1(و من حيث الديناميكية في خلق مؤسسات جديدة صافية 

أي 2006نسمة سنة 100000لكل PMEمؤسسة 74حواليهذا يعني أن المقاولين الجزائريين خلقواو

.440أو بفرنسا التي سجلت 880أنها تبقى أقل ديناميكية إذا ما تم مقارنتها بأسبانيا التي سجلت 

التحليل حسب قطاعات النشاط. 2.2.1

المتوسطة ندرج الجدول الموالي ولتي تتركز فيها الاستثمارات الصغيرةمن أجل معرفة طبيعة المشاريع ا

2001سنة ذالذي يقدم الإحصائيات الخاصة بتوزيع المشاريع الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية من

.2006إلى سنة 

)2006-2001(المتوسطة حسب قطاعات النشاط للفترة وتوزيع المؤسسات الصغيرة) 52(الجدول 

اعات النشاط الاقتصاديقط
200120022003200420052006

548922432477274829473186الصيد البحريوالفلاحة
455156606474الطاقةوالمياه

427435467505522531المحروقات
122112130148164188خدمات الأشغال البترولية

491475510549600657المحاجروالمناجم
647464526754712675167906الصلبوالحديد

580855595766594961386369مواد البناء
545625725565799728698071690702الأشغال العموميةوالبناء

148814391614172718501967بلاستيك–مطاط –كمياء 
123531235413058136731447415270الصناعة الغذائية

368235153624373438814019صناعة النسيج
133713301384145915231558صناعة الجلد

8054793484019000961210300الورقوالفلينوصناعة الخشب
274827992912306131913297صناعة مختلفة

170611738818771202942211924252المواصلاتوالنقل
307283156834681379544218346461التجارة
122661241013230141031509916230الاطعاموالفندقة

822187299876108431214314134خدمات للمؤسسات
149831513215927169331814819438خدمات للعائلات
572616669718770853مؤسسات مالية
453482541591657755أعمال عقارية

120012201302140515161659خدمات للمرافق الجماعية
188564189552207949225449245842269806المجموع

صندوق الضمان الاجتماعيوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نقلا عن :المصدر

ال العمومية احتل المرتبة الأولى، إذ أن الأشغوأن قطاع البناء) 18(يتبين لنا من خلال الشكل الموالي 

يعود السبب في ذلك إلى حجم وأنجزت في هذا القطاع،2006من المشاريع الاستثمارية في سنة 33%

مليون سكن، الطريق السريع،2مشروع (السكن والمشاريع الكبيرة المسجلة في قطاع الأشغال العمومية

شطب –) إعادة بعث مؤسسات قديمة+ إنشاء مؤسسات جديدة ( ق بيننقصد بإنشاء مؤسسات جديدة صافية الفر1
.مؤسسات قائمة
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قد ساهم هذا القطاع من و،)السلطات العمومية مبالغ مالية معتبرةبقية المشاريع الكبرى التي رصدت لها و

، PMEمن إجمالي عدد العاملين في %31تشغيل فيالمتوسطة المنتمية إليه وخلال المؤسسات الصغيرة

%17عدد العاملين فيه، في المرتبة الثانية إذ يمثل حوالي ومن حيث عدد المؤسساتيأتي قطاع التجارة،

ألف 42يعمل في مجال التجارة بمختلف أنواعها حوالي ومن عدد العاملين،%12ولمؤسساتمن عدد ا

أو EURLشركة معظمها عبارة عن مؤسسات مصغرة تأخذ الشكل القانوني لشركة الشخص الوحيد 

المواصلات المرتبة الثالثة من حيث عدد المؤسسات حيث يمثل ويحتل قطاع النقل. SARLشركة تضامن 

من إجمالي %5من إجمالي عدد المؤسسات إلا أنه لا يساهم من حيث التشغيل إلا بحوالي %9حوالي 

عدد العاملين، على خلاف قطاع الصناعات الغذائية الذي شهد تطورا مهما خلال السنوات الماضية

من إجمالي عدد %7يشغل أكثر من ومن إجمالي عدد المؤسسات%6أصبح يمثل حاليا أكثر من و

.ملينالعا

2006و 2005تي ى أهم القطاعات الاقتصادية في سنالمتوسطة علوتوزيع المؤسسات الصغيرة) 18(الشكل 

النقل و المواصلات
9%

خدمات للعائلات
7%

الفندقة و الاطعام
6%

صناعو المنتجات الغذائیة
6%

خدمات للمؤسسات
5%

قطاعات أخرى
17%

التجارة
17%

البناء و الأشغال العمومیة
33%

)19(شكل 

توزیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على القطاعات الاقتصادیة حسѧѧب 
عدد العاملین 

31%

12%
7%6%

5%

5%

5%

5%

24%

البناء و الأشغال العمومیة 
التجارة
الصناعات الغذائیة
خدمات للعائلات
النقل و الاتصالات 
الفلاحة و الصید البحري
مواد البناء
الفندقة و الإطعام 
قطاعات أخرى 

:و إذا أردنا معرفة طبيعة الأنشطة الرئيسية ضمن هذه القطاعات الاقتصادية نجد مثلا أن
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%13,5،المطاحن %27,5المخابز : مسة أنشطة رئيسية هيقطاع الصناعات الغذائية يتشكل من خ-

تغليف المنتجات الغذائية ولأنشطة تعليب%7حوالي و%12,8تحويل الحليب وصناعة

. من المشاريع المصرح بها في القطاع%69و المشروبات الغازية، هذه الأنشطة تمثل لوحدها 

.الخزف الصحيوصناعة البلاط%18ومختلفةمواد البناء ال%24يضم قطاع مواد البناء -

الأشغال وتمثل أشغال البناء%92الأشغال العمومية فتشير الإحصائيات إلى أن وقطاع البناء-

.العمومية

محطات الخدمات %16و%18الاستشارة التي تمثل ودراساتالقطاع الخدمات على مكاتب يتوزع -

.الملابستنظيف %6وتأجير السيارات%7و

.نقل مشترك%10ونقل البضائع%25نقل المسافرين، %65: قطاع النقل-

تجميع التجهيزات والإلكترونيك تتشكل أساسا من أنشطة التركيبوالميكانيكوقطاعات صناعة الحديد-

.%53الإلكترونية تمثل والإلكترونية ، الأدوات الكهرومنزلية

تمثل وأماكن الاستراحةومن فنادق الطريق%24، %38لفنادق القطاع السياحي يتشكل من ا-

.%14المقاهي حوالي وتمثل المطاعمو%15المركبات السياحية 

.الملابسمن مشاريع تفصيل %58قطاع النسيج يتكون من -

.فقط تحويل الجلود%12وصناعة الأحذية%73: قطاع الصناعات الجلدية-

للأنشطة السمعية %25والمجوهراتومن صناعة الحلي%29نوعة يمثل قطاع الصناعات المت-

.مخابر التصوير الفوتوغرافي%11والبصرية

المتوسطة في الجزائروالتركز الجغرافي للمؤسسات الصغيرة. 2. 2. 2

المتوسطةوإلى أن نشاط المؤسسات الصغيرة) 53(تشير الإحصائيات الواردة في الجدول الموالي 

و هذا.بالمدن الكبرى في هذه الولايات على وجه التحديدومتمركز جغرافيا بالولايات الشمالية للوطن،

:ما يظهره الجدول الموالي
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)2006-2001(المتوسطةوالتركز الجغرافي للمؤسسات الصغيرة) 53(الجدول 

200120022003200420052006الولايات
222732300125331276403025732872الجزائر
134061350014474152231622717255وهران

9350991110950120031317014434تيزي وزو
68957265794789791016711312بجاية
6697727681208914996811088سطيف

574462446769747982589090بومرداس
53476261714381119149-تيبازة

600359096549724378388511لبليدةا
568757656361685974998439قسنطينة
582558126280628068827316الشلف
509953145823621866607233عنابة
44264398484352175754-سكيكدة
42654522470049335151-معسكر
40494540407845095033-تلمسان

101585814868962497847106146117169قية الولاياتب
188564189552207949225449245842269806المجموع

2006-2001للسنوات إحصائيةالمتوسطة، تقارير ووزارة المؤسسات الصغيرة: المصدر

ى نقاط القوة في إحدإن هذا التوزيع الجغرافي غير المتوازن يشكل خطرا على التنمية الجهوية التي كانت

المتوسطة وأن من الأهداف الإستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرةذلكم الاقتصادي السابق،اظنالظل 

فالتوزيع الحالي . الاقتصاديوإحداث التوازن الجهوي الاجتماعيوهو دورها الفعال في تهيئة الإقليم

من %40الشمال ترتكز فيها أكثر من ولاية من ولايات 12المتوسطة جعل وللمؤسسات الصغيرة

هذا ما يعني أن التطور الحالي للمؤسسات الصغيرةو.إجمالي المؤسسات الموجودة على التراب الوطني

التجاري والقائم على تركز النشاط الصناعيوالمتوسطة لم يسمح بتغيير شكل النسيج الاقتصادي السابق،و

بلديات الداخلية للوطن لأنشطة اقتصادية تسمح لها بتحقيق تنمية افتقار الوالمدن الكبرى،وفي الحواضر

الفقر المنتشرة وتقلص من معدلات البطالةومحلية تضمن الاستقرار الاجتماعي لسكان تلك المناطق

.بمعدلات أكبر في هذه الجهات

الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية. 3. 2. 2

ليدية وثيق الارتباط بالتنمية المحلية، إذا أنه يعتمد أكثر على الموارد يعتبر الاستثمار في الصناعة التق

بوزارة 1994تنمية هذا القطاع المهم تم إلحاقه منذ سنة قصدوالمحلية طبيعية كانت أو بشرية،

.كان في السابق تابعا لوزارة السياحةما المتوسطة بعدوالمؤسسات الصغيرة

سنوات الرد الجدول الموالي الذي يلخص تطور عدد الحرفيين خلال من أجل معرفة حجم هذا القطاع نو

.ذلك حسب الأنشطة الرئيسية في هذا القطاعوالأخيرة
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2006-2001التطور العددي للحرفيين ) 54(جدول 
200120022003200420052006نوعية النشاط

الصناعة التقليدية لإنتاج 
المواد

351053834643435451265013952336

الصناعة التقليدية لإنتاج 
الخدمات

214982390126151301403257438500

8074927610264114661335915386الصناعة التقليدية الفنية
6467771523798508673296072106222المجموع

Source: ministère des petites et moyennes entreprises, in: http://www.pmeart-dz.org/fr/statistiques.php

سنرى لاحقا عند استعراض المشاريع المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بأن العديد من 

اتإطار القرض المصغر أو إقامة مؤسسأصحاب الحرف يرغبون في إقامة مشاريعهم الخاصة في 

.مصغرة

ANSEJر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المشاريع الاستثمارية في إطا. 3. 2

أصبحت عملية بداية من السداسي و1996لقد تأسست الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في نهاية سنة 

مرافقة الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصة في إطار المؤسسات وذلك قصد دعمو1997الثاني لسنة 

.فرع على المستوى الوطني53مستوى تتواجد الوكالة حاليا على و.المصغرة

المعتمدة من طرف الوكالة ندرج وو من أجل معرفة حجم المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف البنوك

:البيان الموالي

2006-1997خلال الفترة تطور عدد المشاريع المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) 20(ل شك

ANSEJ تطور عدد المؤسسات المصغرة المسجلة لدى
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2000فيما بين سنتي ANSEJالمؤسسات المسجلة لدىعددتراجعمن خلال الشكل السابقنلاحظ

في توسيع مجال التمويل تمثلالعمومية لإصدار إجراءات جديدة تدفع السلطات الأمر الذي 2001و 

الاستثمارات إلى رفع سقف ولأنشطة جديدة كانت غير معنية بالتمويل في ظل الإطار التنظيمي السابق

مليون دج التي كانت سابقا، كما تم تخفيض نسبة مساهمة الشباب في المشاريع 4مليون دج بدلا من 10
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من قيمة المشروع بالنسبة للمشاريع التي تكون قيمتها الإجمالية أقل أو تساوي %5إذا أصبحت تقدر بـ 

كون القيمة الإجمالية للاستثمار تتراوح في حال %10تكون المساهمة الشخصية تساوي ومليون دج،2

.دج مليون 10ومليون2بين 

و من ضمن الإجراءات الأخرى المتخذة بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الجبائية هو الاتفاق مع بعض 

السلطات المحلية على تكليف بعض المؤسسات المعتمدة في إطار الوكالة بتقديم بعض الخدمات العمومية 

تجديد البنايات وتهيئةوتهيئة المساحات الخضراءوصيانة الإنارة العموميةومامة العموميةمثل جمع الق

كما تم الاتفاق مع بعض المؤسسات الاقتصادية على خلق مؤسسات مصغرة للمقاولة من الباطن، . القديمة

.لق المؤسساتوقد ساهمت هذه الإجراءات في زيادة وتيرة خ.مثل الاتفاقية المبرمة مع شركة سونلغاز

وضع حيز التنفيذ إجراء جديد يساعد على خلق التي تهتم بفئة الشباب، فقد تم (ANSEJ)بالإضافة للوكالة

يتمثل في الصندوق الوطني للتأمين على سنة 50إلى 35الأنشطة الموجهة للبطالين الذين يبلغون سن 

المصغر من خلال إنشاء مؤسسة إعادة تنظيم إجراء القرض في نفس الإطار تم و)CNAC(البطالة 

.ANGEMمستقلة تسمى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومتخصصة

تحليل الاستثمار المتعلق بالمؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.1. 3. 2

ف تقليص البطالة،تعتبر المشروعات المصغرة من أكثر أنواع المشروعات الاستثمارية تماشيا مع هد

دعم المنشئين وأقلها تعقيدا من حيث شروط الإنشاء، خاصة بعدما تم استحداث عدة هيئات لمرافقةو

نعرض من خلال الجدول الموالي بعض الإحصائيات عن . في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية) المبادرين(

. تشغيل الشبابالمشروعات المصغرة المعتمدة في إطار الوكالة الوطنية لدعمتوزيع 

2006-12-31المؤسسات المصغرة الممولة حسب قطاعات النشاط بتاريخ وضعية)55(الجدول 

التكلفة 
المتوسطة 
لمنصب العمل
مليون دج

التكلفة المتوسطة 
لمؤسسة مصغرة

مليون دج

تكلفة 
الاستثمار
مليون دج

متوسط 
عدد 

العاملين

عدد مناصب 
العمل 
المتوقعة

% عدد 
عالمشاري

قطاعات النشاط

0,702 1,75 21131 2,50 30095 15,36 12023 نقل المسافرين
0,994 2,04 22105 2,05 22226 13,84 10832 نقل البضائع
0,655 1,81 41379 2,75 63084 29,20 22857 الخدمات
0,759 1,95 19038 2,57 25059 12,43 9731 الفلاحة
0,561 1,98 23529 3,53 41897 15,14 11852 الصناعة التقليدية
0,792 2,87 11930 3,62 15060 5,30 4152 الصناعة
0,614 2,47 7785 4,03 12677 4,01 3141 الأشغال والبناء

السكنوالعمومية
0,519 1,29 2528 2,49 4869 2,50 1955 مهن حرة
0,559 1,54 1899 2,75 3396 1,57 1232 الصيانة
1,161 5,05 1107 4,35 953 0,28 219 الري
0,964 4,36 1260 4,60 1307 0,36 284 الصيد
0,696 1,96 153689 2,81 220623 100 78278 المجموع

-ANSEJ:www.ansej.org.dz/Ansej_en_bref.htmeمن إعدادنا بالاعتماد على إحصائيات :المصدر
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ركزت أهم المشاريع في قطاع النقل فقد ت) أنظر الشكل الموالي(حسب آخر الإحصائيات المتوفرة لدينا

52321ويتوقع أن يشغل الممولة،من إجمالي المشاريع %30واليحالذي يمثل) المسافرين والبضائع(

63084من إجمالي المشاريع الممولة ويتوقع أن يشغل %29قطاع الخدمات الذي يمثل عامل، ثم يليه 

تأتي . من مناصب العمل المتوقعة%52مشاريع ومن ال%60و يمثل هذان القطاعان حوالي عامل ،

مشروع، 9731الصناعة التقليدية في المرتبة الثالثة، ثم يأتي القطاع الفلاحي في المرتبة الرابعة بـ 

وعلى الرغم من أن هذا القطاع الذي حضي بأكبر عدد من الموافقات من طرف الوكالة، حيث كانت 

183916مشروع يتوقع أن تشغل 68867ي هذا القطاع تقدر بـ الملفات التي وافقت عليها الوكالة ف

فقط من %13,24من إجمالي مناصب العمل المتوقعة، لكن الملاحظ أن %24,25عامل أي ما نسبته 

.المشاريع الفلاحية تم الموافقة على تمويلها

إننا نجد بأن هذه التكلفة إذا أردنا تحليل هذه الاستثمارات من حيث متوسط تكلفة الاستثمار لكل مشروع ف

تباينت من قطاع لآخر، فقد سجلت أعلى تكلفة في قطاعي الري والصيد البحري حيث قدرت التكلفة 

مليون دج على التوالي، وقد جاء القطاع 4,36مليون دج و5,05المتوسطة للمشروع في القطاعين بـ 

ليون دج ، بقية القطاعات كانت تكلفة م2,87الصناعي في المرتبة الثالثة بـمتوسط تكلفة يصل إلى 

.مليون دج2,87مليون دج و1,29إنجاز المشروع فيها تتراوح بين 

عمال في كل مؤسسة الأمر الذي يجعل تكلفة 3و إجمالا فإن المؤسسات المصغرة تضم في المتوسط 

مليون دج 1,16ومجال المهن الحرةألف دينار في519إنشاء منصب عمل مرتفعة نسبيا إذ تتراوح بين 

.والشكل الموالي يبين توزيع المؤسسات المصغرة على القطاعات الاقتصادية.في قطاع الري

2006توزيع المؤسسات المصغرة حسب القطاعات الاقتصادية في نهاية سنة ): 21(الشكل

الخدمات
29%

الصناعة
5%

البناء والأشغال العمومیة
4%

الصناعة التقلیدیة
15%

الفلاحة
12%

الأعمال الحرة
3% الصیانة والري والصید

2%

نقل البضائع و المسافرین
30%

ANSEJ2006من إعدادنا بالاعتماد على إحصائيات : المصدر
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إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة . 2.3.2

 عدد الملفات التي يعاني أصحاب المشاريع المصغرة من صعوبات كبيرة للحصول على التمويل إذ أن

يفوق بكثير عدد الملفات التي تم تمويلها، فإذا كان العدد الإجمالي ANSEJحضت بالموافقة من طرف 

، فإن الملفات الموافق عليها من طرف 2006في نهاية سنة عمشرو78278للمشاريع الممولة يقدر بـ 

عامل، في حين بلغ عدد العاملين 837023مشروع، كان يتوقع أن تشغل 302568الوكالة يقدر بـ 

فقط من العدد المتوقع تحقيقه،%26عامل أي ما نسبته 220623المتوقعين ضمن المشاريع الممولة 

شكل الأكبر الذي يعترض تجسيد المشاريع الاستثمارية يتمثل في صعوبة هذا ما يؤكد مرة أخرى أن المو

الحصول على التمويل، مما انجر عنه خسارة عدة مناصب شغل كان بالإمكان توفيرها لو تجسدت أغلب 

نوضح من خلال الشكل الموالي نسبة موافقة البنوك على المشاريع التي اعتمدتها و.المشاريع المقترحة

.تشغيل الشبابووكالة دعم

)22(شكل رقم 

حسب قطاعات النشاط في نھایة سنة 2006 l'ANSEJ نسبة تمویل المشاریع المعتمدة من طرف
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عدد الاعتمادات من طرف الوكالة
الملفات الممولة من طرف البنوك

فقط من المشاريع التي وافقت عليها الوكالة تم تمويلها %25من خلال ما هو مبين في الشكل السابق فإن 

والقطاع لم تحظ بعض القطاعات إلا بتمويل ضعيف جدا مثل القطاع الفلاحيومن طرف البنوك،

فقط من مشاريعه، إلا أن المشاريع الخاصة بالنقل تم تمويل أكثر من %14,50يل الصناعي الذي تم تمو

بينما كان قطاع . 2000هو السبب في ارتفاع عدد هذا النوع من المشاريع خاصة منذ سنة ونصفها،

من %3,22حضا في الحصول على التمويل، إذ لم يتم تمويل سوى تالصناعة التقليدية هو أقل القطاعا

. ريع المقترحةالمشا
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وفر أغلب الملفات المقدمة لها سبب رفض البنوك تمويل العديد من المؤسسات المصغرة إلى عدم تيعود 

وإلى عدم توفر أغلب أصحاب المشاريع )Business plan(الوثائق المتعلقة بمخططات الأعمال على

ضافة لعدم تمكنهم من توفير ، بالإوالفنية)عدم معرفتهم بالتسويق(للمؤهلات التسييرية ) الشباب(

الضمانات المطلوبة من البنوك، فهم في الغالب لا يملكون وثائق إثبات الملكية الخاصة بالعقارات التي 

.يقيمون عليها مشاريعهم، هذا في حالة تمكنهم من إيجاد العقار عن طريق التأجير

ر الاستثمار الخاص الوطني لم يعرف لقد تبين لنا من خلال ما استعرضناه في هذا المبحث أن تطو

يعود السبب في رأينا إلى عدم جودة مناخ الاستثمار في و،)2006-1990(استقرارا خلال فترة الدراسة 

على الرغم من وجود سياسة حكومية هدفها و.عدم استجابته لمتطلبات قيام استثمار خاصوالجزائر

متوسطة، فإن النتائج لم تصل حتى الآن لمستوى وترقية الاستثمار بإنشاء مؤسسات صغيرةوتشجيع

، ..)مرافقة المستثمرين، تقديم الدعم المالي لصغار المستثمرينوإنشاء أجهزة لدعم(الإجراءات المتخذة 

ديناميكية تطورها في الجزائر تعد ضعيفة إذاوالمتوسطةوفعدد المؤسسات الصغيرة

ج تؤكد على أن مسار تطوير الاستثمار الخاص في الجزائر كل هذه النتائ. ما قورنت بالمعدلات العالمية

تحليل أثارها من أجل وضع إستراتيجية والقيود التي يجب علينا معرفتهاوتعترضه العديد من العوائق

.تسمح بتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، ذلك ما سنتناوله في البحث الموالي من الرسالة
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الثالثالمبحث 

في الجزائرالخاصلاستثمارمعوقات ا

إذ تحليل أهم العوائق التي تعترض قيام الاستثمار الخاص في الجزائر،ونتناول خلال هذا المبحث دراسة

نعتمد في دراستنا هذه ولنا التعرف على هذه العوائق قياس مدى جودة مناخ الاستثمار الجزائري،يسمح

.رؤساء المؤسسات الاقتصاديةوت مع عدد من المستثمرينعلى التحقيقات الميدانية والمقابلات التي تم

نظرتهم لواقع ومن الرسالة، يعتبر الانطباع العام للمستثمرين الحاليينرابعو كما أشرنا له في الفصل ال

المناخ الاستثماري الذي ينشطون فيه مؤشرا مهما يدلنا على طبيعة المعوقات الميدانية التي يتلقونها يوميا 

كذلك المعوقات التي ويرهم في إقامة المشروع الاستثماري إلى غاية التجسيد الفعلي للمشروع،منذ تفك

.ترتبط بنشاط المشروع بعد إقامته، في إطار نشاطه الاستغلالي أو الاستثماري المستقبلي

صادية أثرها على واقع المؤسسات الاقتوو نهدف من خلال هذا المبحث تحليل أهم معوقات الاستثمار،

.الاقتصادي الذي تتواجد فيهوفي إطار علاقاتها العملية مع مختلف عناصر المحيط الإداري

قياس مناخ الاستثمار في الجزائر. 3.1

دل المستثمرين المحتملين ا تأهمية القيام بقياس مناخ الاستثمار من خلال التحقيقات الميدانية في كونهتكمن 

ة في المستقبل، ففي حالة فشل المشاريع الاستثمارية القائمة، يكون هناك على طبيعة المعوقات المتوقع

الاستثمار في ظل زيادة درجة عدم تأكيد واحتمال قوي عن عزوف المستثمرين المحتملين على المغامرة

قد تتحقق النتيجة المعاكسة في حالة نجاح المستثمرين الأوائل،وارتفاع درجة المخاطرة،والمحيط

رضاهم عن ظروف الاستثمار المتحققة، الأمر الذي يشجع غيرهم من المستثمرين على القدوم للاستثمارو

.يسمح بمضاعفتهو

نعتمد في هذه الدراسة على ثلاثة مصادر رئيسية، أولها التحقيق الذي أجرته وزارة المؤسسات 

المصدر الثاني يكمن في مؤشر ولاية،12المتوسطة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية في والصغيرة

مناخ الأعمال الذي تم وضعه من طرف منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية في الجزائر منذ سنة 

عن مدى تقديرهم للوضع ) الوطنيين(يعبر هذا المؤشر عن رأي رؤساء المؤسسات في الجزائر و،2003

ذي يعتبر الأهم هو الدراسة التي تمت بإشراف الوالاقتصادي العام الذي يعملون فيه، أما المصدر الثالث

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تقوم و،)1(حول مناخ الاستثمار في الجزائر2002البنك الدولي سنة 

السكان والتنمية ليل من أجل اتجدر الإشارة إلى أنه كانت لي فرصة الالتقاء مع ممثلي المركز الوطني للدراسات والتح1
(CNEAP)إجراءبالتحضيري مع الفريق المكلففي اللقاء وقد شاركت . تحت إشراف البنك الدوليدراسةالذين أنجزوا ال

وأجريت مقابلات مع بعض المقابلات مع عدد من رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى ولاية قسنطينة،
(2002خلال شهر جويلية رؤساء المؤسسات الاقتصادية وقائمة المؤسسات المستجوبة بالاستبيانأنظر الملحق الخاص . 

.)طينةعلى مستوى ولاية قسن
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في تقييمهم لمناخ الاستثمار ) متغير59(المؤشرات التي وضعها خبراء البنك الدولي وعلى نفس المعايير

متوسطة حتى سنة ومؤسسة أغلبها مؤسسات صغيرة28000شملت حوالي التيودولة،58في أكثر من 

2005.

PMEالمتوسطة حسب الدراسة التي أنجزتها وزارة والمؤسسات الصغيرةمحيط أعمال تقييم . 1. 3.1

سبر في عمليةالمتوسطةوالتحقيق الذي تم القيام به تحت إشراف وزارة المؤسسات الصغيرةلقد تمثل

تمت والمتوسطة،وفيما يتعلق بظروف إنشاء المؤسسات الصغيرةالاقتصادية ساء المؤسسات رؤمع آراء 

م، ورقلة، تلمسان، البليدة، عنابة، سطيف، المسيلة، غرداية، تيزي وزو، مستغانالدراسة في ولايات

.ىمؤسسة في الولايات الأخر80ومؤسسة في ولاية الجزائر120وهران، باتنة، الجزائر، إذ شملت 

كشف أهم القيود أو العوائق التي تعترض الاستثمار في مجالإلىتوصلت هذه الدراسة :نتائج الدراسة

التي نستطيع تصنيفها في أربعة مجموعات رئيسية مبينةوالمتوسطة،وإنشاء المؤسسات الصغيرة

:)1(كما يلي

العوائق الإدارية.1

تعدد الوثائق المطلوبة لإنشاء المؤسسة-

ءات الإدارية مما يؤثر سلبا على مصالح المتعاملين الاقتصاديةثقل الإجرا-

صعوبة الحصول على السجل التجاري-

العوائق البنكية.2

آجال طويلة لدراسة الملفات البنكية-

صعوبة الحصول على القروض البنكية-

العقار الصناعي.3

صعوبة الحصول على قطعة أرض أو عقار لإقامة المشروع-

د الملكية الأمر الذي يؤثر سلبيا على نشاط المؤسسة صعوبة الحصول على عقو-

عوائق أخرى .4

.لغير الأجراءواشتراكات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي للعمال الأجراءوارتفاع مبالغ الرسوم-

.سلم أسعار الكهرباء المرتفع بالنسبة للنشاطات الصناعية-

.انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في بعض المناطق-

1 http://www.pmeart-dz.org/fr/bulletin2001.php
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تقدير مناخ الأعمال حسب منتدى رؤساء المؤسسات في الجزائر. 3.1.2

مناخ وبوضع مؤشر عام لقياس مدى تطور النشاط الاقتصادي)1(قام منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية

إذ يسمحوضع حسب المعايير العالمية،كونهب]Baromètre[يتميز هذا المؤشروالأعمال الذي يعملون فيه،

يسمح بمقارنة ومعلومات موضوعية حول الظرف الاقتصادي الوطني في الميدان الصناعي،ميقدبت

.مباشرة مع أهم الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين

يتم وضعه شهريا من خلال إجابة و2003إلى أن هذا المؤشر بدأ العمل به في أفريل الإشارةرتجد

مدى ثقة وتحديد الاتجاه العام لمناخ الأعمالسؤال ذات طبيعة نوعية ل21رؤساء المؤسسات على 

نتائج المؤشر عبارة عن رصد حول الآراء معبر ومسئولي المؤسسات في مستقبل نشاطهم الصناعي،

.عنها بنسبة مئوية من عدد المستجوبين

ر، قمنا و لمعرفة الاتجاه العام لرأي رؤساء المؤسسات الاقتصادية في المناخ الاقتصادي السائد في الجزائ

مؤشر الثقة الصناعي خلال وبإعداد الشكل الموالي الذي يبين بوضوح تطور مؤشر المناخ الاقتصادي

.2006ديسمبرتاريخ وضع أول مؤشر إلى غاية شهر 2003الفترة الممتدة من شهر أفريل 

)2006ديسمبر-2003أفريل (لثقة الصناعي مؤشر اوتطور مؤشر المناخ الاقتصادي) 23(الشكل 
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فترة إعداد المؤشر (االأشھر)

شر
مؤ

 ال
جة

در

الاتجاه العام للمناخ الاقتصادي لـ 3 أشھر الفادمة مؤشر الثقة الصناعي لـ 3 أشھر قادمة

من إعدادنا بالاعتماد على معطيات نشرية رؤساء المؤسسات الاقتصادية: المصدر
Bulletin du forum des chefs d’entreprises, Baromètre économique, du n° 24 (juin 2003) au n° 66

(Février 2007).

يضم منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية عددا مهما لرؤساء أهم المؤسسات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص، 1
.لعام30000وبتشغيل دج،مليار 100رئيس مؤسسة بلغ رأسمالها 68، 2001بلغ عدد أعضائه عند التأسيس سنة 
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)ثلاثة أشهر قادمة(تصادي مؤشر الاتجاه العام للمناخ الاق. 3.1.2.1

من خلال الشكل السابق يتبين لنا بأن الاتجاه العام للمناخ الاقتصادي كان على العموم سلبيا طيلة فترة 

هذا ما يعني أن أغلب رؤساء المؤسسات في الجزائر يعتقدون بأن المناخ العام للأعمال وإعداد المؤشر،

في (FCE)إن أول تحقيق قام به المنتدى. ر في المستقبللا يشجعهم على الاستثماوما يزال غير محفز

هو ما يعني أن عدد رؤساء المؤسسات الذي و)26-(أشار إلى تقدير سلبي يقدر بـ 2003شهر أفريل 

يفوق عدد الذين أبدوا تفاؤلا ) أشهر3(عبروا عن عدم تفاؤلهم لتحسن مناخ الاستثمار للفترة المقبلة 

قد سجل المؤشر تراجعا كبيرا في شهر و.%26قرار الوضع عما هو عليه بـ باحتمال  تحسن أو است

شهر 41إذا قمنا بجمع قيمة المؤشر لمدة و،)45-(، إذ أنه كان عند مؤشر سلبي يساوي 2003جويلية 

).356-(سنجدها قيمة سالبة تصل إلى 

)ثلاثة أشهر قادمة(مؤشر الثقة الصناعي . 2. 2. 3.1

لثقة الصناعي الذي وضعه المنتدى أكثر دقة من مؤشر المناخ الاقتصادي، إذ أنه لا يقوم يعتبر مؤشر ا

لكنه يستند إلى المعطيات الخاصة بإنتاج المؤسسات الاقتصادية،وعلى تقديرات شخصية كالمؤشر السابق،

)1(: يقاس هذا المؤشر من خلال العلاقة التاليةو

)مخزون المنتجات تامة الصنع–مجموع الطلبيات + ج المتوقع الإنتا( متوسط = مؤشر الثقة الصناعي

تظهر النتائج المعروضة على الشكل السابق أن قيمة هذا المؤشر لم تختلف كثيرا من حيث الاتجاه العام 

قد كان المجموع الحسابي لقيمة وعن مؤشر المناخ الاقتصادي، حيث سجل على العموم قيما سالبة،

نلاحظ أن مؤشر الثقة الصناعي سجل تحسنا و).59-( يقدر بـ ) شهر41 (لكاملة المؤشر عن الفترة ا

بسبب تحسن في مبيعات المؤسسات الاقتصادية نظرا لكون 2006طفيفا خلال السداسي الأول من سنة 

لم يشهد ارتفاعا، مع توقع تحسن الإنتاج الصناعي في بعض القطاعات التي ومعدل التضخم ظل مستقرا

مواد البناء والصناعات وقطاع البناءوا كبيرا خلال السنوات الأخيرة مثل الصناعات الغذائيةشهدت نمو

.2006، ولكن قيمة المؤشر تراجعت في السداسي الثاني لسنة الإلكترومنزلية

الاقتصاديةتعوائق الاستثمار حسب آراء رؤساء المؤسسا. 3.1.2.3

نشاط المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، من وجهة نظر رؤساء من أجل معرفة أهم القيود التي تعترض 

المؤسسات الاقتصادية، نقوم بوضع الشكل الموالي الذي يوضح أن عوائق الاستثمار تتمحور حول أربعة 

:مجموعات من العوائق هي

1Bulletin du forum des chefs d’entreprises, n° 24, Juin 2003, in :
http://www.fce-dz.org/pdf/lettre/24.pdf
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أهم عوائق ممارسة الأعمال حسب رؤساء المؤسسات الاقتصادية) 24(الشكل 

العوائѧق المالیѧة  
66%

عوائق التزود بالطاقѧة و  
المѧاء 
11%

المحیط  ѧعوائق تتعلق ب
9%

عوائق التزود بѧالمواد  
الأولیѧة 
14%

من إعدادنا بالاعتماد على نشريات منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية: المصدر

من خلال الشكل السابق نجد أن العوائق المالية هي أكبر العوائق التي تعرض لها رؤساء المؤسسات ·

منهم اعتبر أنها تمثل المشكل الأول الذي يعترض نشاطهم العادي أو %66في أجوبتهم، إذ أن 

عبر منهم %19تتنوع المشكلات المالية التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية، فـحوالي والاستثماري،

عن وجود مشكلات مالية تتمثل في صعوبة تغطية الذمم المستحقة لهم نتيجة لمعاملاتهم التجارية، 

ي تسمح للمؤسسات المالية قصيرة الأجل التوفالبنوك لا تقدم دعما كافيا من خلال الأوراق التجارية

بتمويل رأس المال العامل، العائق الثاني يتمثل في صعوبات تواجههم في الحصول على القروض 

إلى أن تكاليف تسديد القروض مرتفعة بسبب ارتفاع %16أشار ومن المستجوبين،%18بنسبة 

مقارنة بما كان عليه أسعار الفائدة على الرغم من أنها قد شهدت تخفيضا كبيرا خلال السنوات الأخيرة

، النوع الرابع من العوائق المالية يتمثل في ارتفاع تكاليف الاستغلال )1(الوضع في بداية التسعينات 

اشتراكات أرباب العمل ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأوليةو)من الأجوبة13%(

دينار أدى لارتفاع أسعار السلع في صندوق الضمان الاجتماعي، كما أن تخفيض سعر صرف ال

قد يكون ذلك عاملا مشجعا للتصدير في حالة مرونة الجهاز الإنتاجي للمؤسسات (المستوردة 

).الاقتصادية

العائق الثاني الذي أشار له رؤساء المؤسسات يتمثل في صعوبات تواجهها مؤسساتهم للتزود بالمواد ·

ا في التأخر المسجل على مستوى الإجراءات الجمركية يرجع السبب أساسو)من العينة%14(الأولية 

.ارتفاع أسعارهاووجود ندرة في بعض المواد الأوليةوالخاصة بالاستيراد،

) من الأجوبة%11(العائق الثالث يتمثل في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أو التزود بالمياه ·

.تراجع المبيعاتونتاجمما يتسبب لهم في خسائر كبيرة نتيجة لتعطل الإ

وح ما بين وأصبحت تترا%20018,5ثم أصبحت سنة%18,5تقدر بـ 1994كانت أسعار الفائدة البنكية سنة1
.نك الجزائرب، حسب 2005سنة %6و5,5%
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من %9(المجموعة الرابعة من العوائق تتعلق بمشكلات ترتبط بالمحيط العام لنشاط المؤسسات·

ارتفاع تكاليف النقلوتفشي المنافسة غير المشروعةو)1(مثل ارتفاع أسعار العقار) مجموع الأجوبة

ثر سلبيا على تشويه صورة المناخ العام تؤاتساع ظاهرة الفساد التيوالماء،وأسعار الطاقةوالتوزيعو

.للأعمال في الجزائر

دراسة البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر. 3. 3.1

مؤسسة 18354خاصة من بين ومؤسسة عمومية562تمثلت الدراسة التي قام بها البنك الدولي في اختيار عينة من 

الوطني للإحصاء، وكانت أغلب هذه المؤسسات عبارة عن مؤسسات تحصل عليها فريق البنك الدولي من الديوان 

توزعت هذه المؤسسات على عشر قطاعات و،)عمال10من المؤسسات كان عدد عمالها أقل من %95(مصغرة 

القطاع التجاري الصرف،واقتصادية تبعا لمدى مساهمتها في التشغيل، مع عدم إدراج مؤسسات قطاع المحروقات

ختيار على تسعة ولايات تتوزع جغرافيا على أهم مناطق التركز الصناعي، فقد تم اختيار ثلاث ولايات قد وقع الاو

ولايتين من ولايات و)تلمسانووهران(، ولايتين من ولايات الغرب )بومرداسوالجزائر، البليدة(من منطقة الوسط 

إلى فيفري 2002امتدت الدراسة من جوان و.ورقلةوولايتين من الجنوب هما غردايةو)عنابةوقسنطينة(الشرق 

2003.

إلى معرفة مدى تأثير مناخ الاستثمار على نشاط المؤسسات )2(تهدف هذه الدراسة: هدف الدراسة3.1.3.1

وجه ) 01:انظر الملحق رقم(من الناحية المنهجية فقد تم إعداد استبيان والمتوسطة في الجزائر،والصغيرة

تم فيه تبويب عناصر المناخ الاستثماري حسب عدد من المؤشرات الرئيسية، كما هو وبالتحقيقللمؤسسات المعنية 

:موضح بالشكل الموالي

مؤشرات مناخ الاستثمار حسب التحقيق مع المؤسسات في الجزائر) 25(شكل 

من إعدادنا بناء على مضمون دراسة البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر : المصدر

نشير إلى أن مشكلة الحصول على العقار تمثل عائقا جوهريا في نظر المستثمرين الجدد والذين يرغبون في زيادة 1
استثماراتهم، ولذلك فإن إدراج هذا المؤشر ضمن مجموعة العوامل الأخرى يشير إلى أن رؤساء المؤسسات في أجوبتهم 
على استبيان المناخ الاقتصادي كانوا يركزون فقط على العوائق التي تتعلق بمناخ الأعمال، أي بنشاطهم اليومي، ولم 

.  يركزوا على صعوبات الاستثمار عند الرغبة في تأسيس مؤسسات جديدة
2World bank, Pilot Algeria Investment Climate Assessment , June 2003,89 p,  in :
 http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-1092412588749/Algeria--
ICA~3.pdf (Septembre 2006).
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نتائج الدراسة وأهميتها.3.1.3.2

قد أكدت ولقد توصلت هذه الدراسة إلى كشف العديد من العوائق التي تعترض المستثمرين في الجزائر،

، إذ تمثلت أهم العوائق في صعوبة الحصول )FCE –PME وزارة (النتائج العامة للدراستين السابقتين 

مستوى تأهيل الموارد ومستوى البنية التحتية للاستثمارضعفومشكلة العقاروتكلفتهاوعلى القروض

.الفسادوالمنافسة غير المشروعةوتفشي البيروقراطيةوالبشرية

:الشكل الموالي يوضح أهم عوائق الاستثمار من وجهة نظر المؤسسات الجزائرية

) 26(الشكل 
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أھم عوائق الاستثمار في الجزائر حسب دراسة البنك الدولي

Source: Algeria Investment Climate Survey (2003), p. 9

تكمن أهمية دراسة البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر في أنها قدمت لنا نتائج تفصيلية سمحت 

لنا بمعرفة كيفية تأثير كل عائق من العوائق السالفة الذكر على نشاط المؤسسات الاقتصادية المختلفة، 

بين مؤسسات القطاع العاموالكبيرة،والمؤسسات الصغيرةفالتأثير لم يكن متماثلا، بل إنه اختلف بين 

.المؤسسات القديمةوبين المؤسسات الحديثة النشأةوو القطاع الخاص،

و من أجل التعرف، بعمق أكبر، على طبيعة هذه العوائق سنقوم بتحليلها حسب المؤشرات الرئيسية التي 

.لتحقيقات مناخ الاستثمارالتي تُعبر عن المنوال العامووضعها البنك الدولي،

أهم عوائق الاستثمار في الجزائر. 2. 3

مستوى تأدية الخدمات العموميةوعلاقة المؤسسات بالإدارات. 3.2.1

أظهرت التحقيقات التي أجراها البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال المقابلات التي 

ن المؤسسات تشتكي من ضعف الخدمات المتعلقة بالبنية التحتيةتمت مع رؤساء المؤسسات أن العديد م

مؤشر يتعلق بالهياكل 42ترتيب الجزائر وفقا لـ هذا ما جعلو،)الخ...الهاتفوالغازوالماءوالكهرباء( 
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4على 2,8يدل على مستوى خدمات متدنية، ففي المتوسط فإن ترتيب الجزائر كان والقاعدية متأخرا 

.ان إفريقيا الشماليةبالنسبة لبلد

و في هذا الصدد يشتكي العديد من المستثمرين من ظاهرة البيروقراطية الإدارية التي يقصد بها 

هو ما يكلف المستثمر الكثير من والإجراءات الروتينية التي يمر بها المشروع الاستثماري عند القيام به،

. مختلفة للحصول على ترخيص لإنشاء المشروعالدوائر الوالجهد أثناء التنقل بين المؤسساتوالوقت

.العوائق التي تعترض نشاط المؤسسةونشير فيما يلي إلى أهم هذه القيودو

من المؤسسات على أن الربط بشبكة الكهرباء يعتبر %11,4بالنسبة لمشكلة التزود بالكهرباء فقد عبر ·

يوم من 95نها تنتظر في الغالب حوالي من بين العوائق الرئيسية التي تعترض نشاط المؤسسة، إذ أ

أجل ربطها بشبكة الكهرباء، كما أنها تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تقدر في 

تجدر الإشارة . من رقم أعمالها%5,3يوم في السنة مما يكلفها خسارة تقدر بحوالي 31المتوسط بـ 

المتوسطة هي أكثر وؤسسات بنفس الحدة فالمؤسسات الصغيرةإلى أن هذه المشكلة لا تواجه جميع الم

من أجل ربطها بالتيار ايوم46,5تأثرا بهذا المشكل، فإذا كانت المؤسسات الكبيرة تنتظر حوالي 

إذا ويوم،101,4المتوسطة تنتظر ضعف هذه المدة أي أنها تنتظر والكهربائي فالمؤسسات الصغيرة

أيام في السنة فإن المؤسسات الصغيرة7عن المؤسسات الكبيرة حوالي كان التيار الكهربائي ينقطع

كل هذه المشاكل تضطر . (1)يوم في السنة12,7و المتوسطة ينقطع عنها التيار الكهربائي لمدة تناهز 

من %50والمتوسطةومن المؤسسات الصغيرة%15المؤسسات لتحمل تكاليف إضافية، فمثلا نجد أن 

.بيرة تمتلك مولدات كهربائية تستخدمها في حال انقطاع التيار الكهربائي عليهاالمؤسسات الك

قليل منها من له وفرة في الماءوإشكالية التزود بالماء، إذ تعاني المؤسسات من الانقطاع المستمر للماء،·

الكبيرةيوما بالنسبة للمؤسسات 18تصل مدة الانقطاع في المتوسط إلى وسا،24/سا24تتزود بالماء و

من %25.2الأمر الذي اضطر . يوما في السنة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة36والمتوسطةو

تستعمله تجنبا إلى حيازة خزان للماء سسات الكبيرة من المؤ% 50والمتوسطةوالمؤسسات الصغيرة

.لـتأثير فقدان الماء عبر شبكة التوزيع الرسمية

فتنتظر ) ثابت(ضية من مشكلة الحصول على خط هاتفي تعاني المؤسسات خاصة في السنوات الما·

.يوم للحصول على خط هاتفي174,3المؤسسات في المتوسط 

الربط بشبكة الكهرباء والحصول على رخصة البناءوتعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الشركة·

في حال وجود أعطال، فمثلا الاحتجاج لدى المصالح المعنيةوالحصول على خط هاتفيوالماءووالغاز

1 world bank, Investment Climate Surveys  Draft Country Profile    Algeria,   2002 SURVEY ,p.5;  in :
http://www.enterprisesurveys.org/Documents/EnterpriseSurveys/Reports/Algeria-2002.pdf (16
Octobre 2006).
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يوم بالنسبة 60تصل المدة إلى ويوم للحصول على رخصة البناء125تنتظر المؤسسات الصغيرة مدة 

لاهتمام بمسائل اكل هذه المشاكل اليومية التي تواجه مسئولي المؤسسات تشغلهم عن . للمؤسسات الكبيرة

. وضع الخطط الإستراتيجية لتوسيع نشاط المؤسسةوالقيام بدراسات السوقوأهم كتحسين نوعية الإنتاج

يوما في السنة من أجل تسوية المشكلات الإدارية 90ففي المتوسط يخصص مدراء المؤسسات حوالي 

.المرتبطة بالمحيط

تعتبر العوائق المالية المشكلة الرئيسية التي تؤثر على نشاط المؤسسات :الماليةالعوائق .3.2.2

في هذا الإطار نقوم بتحليل طبيعة العوائق المالية حسب أنواع وإقامة مؤسسات جديدة،تعيقوالقائمة،

.المؤسسات المختلفة

المؤسسات الخاصةوالمؤسسات العمومية: العوائق المالية.2.2.1. 3

ا تعاني جميع المؤسسات الاقتصادية من صعوبة حصولها على التمويل البنكي لمشاريعها المختلفة، إلا أنن

نلاحظ بأن مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة لها حظ أكبر في الاستفادة من القروض مقارنة بالمؤسسات 

من المؤسسات العمومية عبرت عن وجود صعوبة في الحصول على القروض، %35.7العمومية، إذ أن 

.  روضمن المؤسسات الخاصة الكبيرة واجهتها صعوبات في الحصول على الق%19.1بينما نجد أن 

أكبر من القروض كانتمؤسسات القطاع العاممنه استفادت ذيعلى الرغم من كون حجم القروض الو 

رة للقروض أن الإحصائيات المالية تظهر نموا سريعا خلال السنوات الأخيإلا الممنوحة للقطاع الخاص،

من %45,6ود في حد2005لتصبح سنة %19بـ 1998سنة ، فقد قدرت الموجهة للقطاع الخاص

الجدول الموالي يوضح كيفية و2005-1999للفترة %140ذلك بمعدل زيادة يساوي وإجمالي القروض

.)1(الخاص وتوزيع القروض بين القطاعين العام

2005-1998الخاص خلال الفترة وامتوزيع القروض البنكية بين القطاعين الع) 56(جدول 

*2005*1998199920002001200220032004السنوات

8180,870,668,756,557,46054,4%القطاع العام 

1919,229,431,343,542,64045,6% القطاع الخاص

Source : Banque d’Algérie pour les années 1998 à 2003 et
*Mourad Medelci (Ministre des finances), El watan 30 octobre 2006,

220ارتفعت بـ ومليار دج2005،1645لغت القروض المقدمة للفروع الاقتصادية في نهاية سنة بلقد 

مليار دج أي 895مولت مؤسسات القطاع العام بمبلغ و2004عن سنة %15.5مليار دج أي بمعدل 

1 Coordinateurs Femise, Profil pays Algérie 2006, Institut de La Méditerranée, France
Economic Research Forum, Janvier 2006, p.42, in:
http://www.femise.org/PDF/cp/cp-algerie-0601.pdf  (10 Juin 2006).
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ارملي750، بلغ حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاصو،2004مقارنة بسنة %4.5بزيادة تقدر بـ 

.عن السنة السابقة%32أي بزيادة قدرها قدرها 2005سنة دج

من رأس المال العامل%11و فيما يتعلق بنوعية القروض المقدمة للمؤسسات، فنجد بأن البنوك مولت 

100أكثر من (من استثمارات المؤسسات العمومية، بينما كان تمويل المؤسسات الخاصة الكبيرة%23و

أما فيما يخص التسهيلات البنكية لتغطية . من استثماراتها%34ورأسمالها العاملمن %16) عامل

من المؤسسات العمومية قامت بالسحب على المكشوف %37العجز في السيولة فنجد أن 

هذا يعني وجود توجه عام لدى البنوك و.من المؤسسات الخاصة الكبيرة استفادت من ذلك%69و 

عدم الخضوع لوصاية خارجية تجبرها التعامل بخصوصية مع مؤسسات ولتجارية،للعمل وفق القواعد ا

.القطاع العام

المؤسسات القديمةوالمؤسسات الجديدة: العوائق المالية.2. 3.2.2

تظهر عملية سبر الآراء التي تمت مع رؤساء المؤسسات بأن المؤسسات الحديثة النشأة لها صعوبات أكبر 

من رؤساء المؤسسات الحديثة %25.8هذا ما أكده وض مقارنة بالمؤسسات القديمة،للحصول على القرو

من رؤساء المؤسسات القديمة الذين أشاروا لوجود صعوبات تعترضهم للحصول على %16.8مقارنة بـ 

من المؤسسات القديمة من السحب على المكشوف، بينما %44في هذا الصدد استفادت  والتمويل البنكي،

نلاحظ نفس التوجه لدى البنوك في توزيع القروض و.%31ت استفادة المؤسسات الحديثة تقدر بـ كان

%18ومن المؤسسات القديمة استفادت من قروض قصيرة الأجل%14القصيرة أو طويلة الأجل فـ 

ت الحديثة، منها استفاد من قروض طويلة الأجل لتمويل استثماراتها، بينما كانت النسبة أقل عند المؤسسا

.)1(على التوالي%13و%8فقدرت نسبة الاستفادة بـ 

العائق الآخر الذي يعترض المؤسسات الحديثة هو طول المدة التي تأخذها البنوك قبل موافقتها على منحها 

تعتبر مدة أطول من المدة التي تتطلبها معالجة ملفات وشهر،9.8وأشهر6للقروض، إذ تتراوح ما بين 

الكثير من كونيتمثل مبرر البنوك في ذلكو).شهر7.9إلى 3.7من (لصالح المؤسسات القديمة القروض 

الوثائق ( أصحاب المؤسسات الجديدة يجهلون القواعد البنكية في تقديم القروض، فيقدمون ملفات غير كاملة 

قد تكون و،لايقتا طومما يجعل مدة دراسة الملفات تأخذ و،...)المحاسبية الخاصة بالشركة، الضمانات 

.(2)إجابة البنك بالرفض في كثير من الأحيان

1 Pilot Algeria Investment Climate Assessment, op.cit, p.13.
مؤسسة مصغرة، 300سبر أراء مع رؤساء من خلال عملية1992دراسة مناخ الأعمال سنة بنشير إلى انه تم القيام2

الاستثمار، خاصة الجانب المتعلق بالتمويل، للإطلاع و توصلت الدراسة إلى نفس النتائج، مما يعني عدم تحسن ظروف 
:على محتوى الدراسة أنظر

H. Benissad, Micro-entreprises et cadre institutionnel en Algérie, OCDE, Paris, document de
travail, N°85,  Mars 1993,79p
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عوائق تمويل المؤسسات الصغيرة في الجزائر.2.3. 2. 3

خاصة أصحاب المشروعات وأعقد المعوقات التي يتعرض لها المستثمرون،والمالية أهمالمعوقاتتعتبر 

مشكلة لذلك تعتبرونجاحها،سسات الصغيرةالأساس لنشوء المؤلأن الجانب التمويلي يمثل الصغيرة،

أساس مشكلتها الأخرى وإن لم تكن بالفعل مشكلتها الرئيسيةتواجهها،من أهم المشكلات التي التمويل

فنلاحظ أن جل المشاريع الصغيرة تعاني من صعوبات جمة في حصول أصحابها على ،)التمويليةغير (

قادرة ائتمانيةنظرا لعدم توفر آلية خاصة،القطاع المصرفي ومةالتمويل الكافي من المؤسسات المالية عا

تجعل من وإجراءات تلائم الطرفينوإيجاد سياساتوالمقترضين معاوعلى تلبية متطلبات المقرضين

البنوك أن عملية إقراض المؤسسات تعتبر كما الإقتراض عملية مربحة لكلا الطرفينوعملية الإقراض

مخاطر لذلك فإنها لا تظهر حماسا لتمويلها بحجة عدم توفر الضمانات الكافية وبأن الصغيرة محفوفة بال

.المرتبطة بزيادة عدد الملفات الخاصة بالمقترضينوتكاليف إدارة عمليات الإقراض تعتبر عالية نسبيا

افقة هذا ما وقفنا عليه حين تطرقنا للفجوة الكبيرة بين عدد المؤسسات المصغرة التي حصلت على موو

.لم يتم تمويلها من قبل البنوكوالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

شهر حتى يمكنها 22تنتظر مدة ومن المؤسسات لم تتحصل على قروض بنكية%72فإذا كانت 

تحصل على يلم منها %81الاستفادة من قرض، فالوضعية أكثر تعقيدا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة فـ 

بل أن تستـفيد من قتنتظر وقتا أطول بقيت هذه المؤسساتو،الثلاث سنوات الأخيرةقروض بنكية خلال

المدة اللازمة للحصول على قرض بنكي بعد تقديم الملف المستوفي جميع الشروط للبنك تقدرقرض، إذ 

، أما المؤسسات الكبيرة)حسب طبيعة القرض استغلالي أو استثماري(أشهر 10و5فترة تتراوح ما بين 

.شهر6.3وشهر3.9فتنتظر مدة أقل تتراوح مابين 

.من المستثمرين للاعتماد على التمويل الذاتي بدلا من اللجوء للتمويل البنكي%70و هذا ما دفع حوالي 

.الجدول الموالي يوضح هيكل تمويل المؤسسات حسب حجمهاو

هيكل تمويل المؤسسات الاقتصادية المختلفة ) 57(الجدول 
أخرىعائلية أو أصدقاءقروض تجاريةقروض بنكيةتمويل ذاتيالتمويلمصادر 

-%3%4.5%18.1%70.6العينة ككل
74.815.714.54عامل19إلى 5من 

عامل في 100أكثر من 
مؤسسات عمومية

64.123.65-7.3

عامل في 100أكثر من 
مؤسسات خاصة

47.646.14.51.8-

Source : A, Benachenou, Les nouveaux investisseurs, Alpha design, Alger 2006, p.59

يتبين من الجدول السابق أن نسبة كبيرة من المؤسسات تقوم بتمويل استثماراتها اعتمادا على أموالها 

تعتمد على أموالها الخاصة لتمويل استثماراتها، في حين من المؤسسات الصغيرة %75الخاصة، فـ 
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هذا ما يبين بأن ومن المؤسسات الكبيرة تعتمد على أموالها الخاصة لتمويل استثماراتها،%47,6نجد أن

ي الحصول على التمويل مقارنة بالمؤسسات الكبيرة،بر فالمتوسطة تجد صعوبة أكولصغيرةالمؤسسات ا

مويل المتوسطة على القروض البنكية لتوفقط من المؤسسات الصغيرة%23إلى %15تعتمد و

.من المؤسسات الكبيرة تعتمد على البنوك في تمويل أنشطتها%46، في حين نجد أن ااستثماراته

يوجه %30وبالنسبة للاستغلال%25إن اعتماد المؤسسات على التمويل الخارجي يكون بمعدل 

را لوجود هذه المعدلات تعتبر ضعيفة بسبب ضعف مستوى التعامل البنكي في الجزائر نظوللاستثمار،

لكون العديد من المؤسسات الخاصة تتميز بطابع الملكية العائلية، الأمر الذي سمح والاقتصاد غير الرسمي

من المؤسسات الصغيرة أن تستند في تمويلها للعائلة أو للمتعاملين في الاقتصاد %8.5لـحوالي 

.الموازي

) التمويل قصير الأجل(في تسيير خزينتها المتوسطة من صعوبات كبيرة وتعاني المؤسسات الصغيرة

نتيجة لطبيعة المعاملات التجارية التي تتم مع الزبائن على الحساب، الأمر الذي يزيد من تكاليف 

في PMEفقط من احتياجات رأس المال العامل لصالح %7الاستغلال، علما بأن البنوك مولت حوالي 

من القيام بالسحب PMEفقط من %23سمحت لـ ولصالح المؤسسات الكبيرة،%13تمويل مقابل 

فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات و.بالنسبة للمؤسسات الكبيرة الخاصة%69مقارنة بـ على المكشوف

بالنسبة %29قامت البنوك بتمويل استثماراتها مقارنة بتمويل استثمارات PMEمن %13فنجد أن 

.لا تسعى إلى توسيع نشاطها)PME)94%من بيرة نسبة كهذا ما جعل وللمؤسسات الكبيرة،

نقص الأموال وهي ارتفاع أسعار الفائدةالصغيرةمن أهم العوائق المالية التي تواجه المؤسسات 

لطلب عندما تتقدمكما تعاني هذه المؤسسات ،)1(صغر المبالغ المقترضةونقص السيولة الماليةوالخاصة

التي تطلبها البنوك، والتي تكون عادة عبارة عن رهن رسمي لعقارات مبنية شدة الضمانات من القروض 

من المؤسسات التي تحصلت على قروض استثمارية%90لذلك فقد قامت وأو غير مبنية،

من المؤسسات التي تحصلت على قروض استغلالية برهن عقارتها من أجل الحصول على %77و 

. )2(من قيمة القرض المقدم لها%173المتوسط للبنوك فيم تتجاوز قيمة الرهن المقدوالقروض،

و إضافة للتكلفة المرتفعة لقيمة الرهن، فإن العديد من المؤسسات لا يملك وثائق إثبات الملكية على 

هذا ما يؤكد العلاقة العضوية بين العائق والعقارات التي يحوزها، مما يجعل عملية التمويل متعذرة،

.المتعلق بالعقار الذي يواجه المستثمرين في الجزائرالعائقوالمالي

1 CNES, Pour une politique de développement de la PME en Algérie, 2002, p. 236 in :
www.cnes.dz/
2 Investment Climate Surveys  Draft Country Profile    Algeria   2002 SURVEY, op.cit, p.6
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مشكلة العقار الصناعي. 3.2.3

يعتبر العقار الصناعي أحد أبرز العوائق التي يواجهها المستثمر في الجزائر إذ أشارت دراسة البنك 

منها ترى %13أن ومن المؤسسات تبحث عن العقار من أجل القيام بالاستثمار،%37الدولي إلى أن 

سنوات للحصول على 4من المؤسسات تنتظر أكثر من %20وأنه يعتبر العائق الأول الذي يواجهها،

. )1(العقار

التسيير وطريقةمن خلال متابعتنا لملف العقار في الجزائر، تبين لنا أن المشكلة الحقيقة تكمن في أسلوب 

و يمكننا إثبات ذلك من .ن أن تكون مشكلة ندرة العقارالتنظيم المعتمدة في إدارة الملكية العقارية، أكثر م

تسوية الوضع المستغلة وعدمخلال التركيز على ثلاثة عناصر أساسية هي الحجم الكبير للعقارات غير 

.عدم الاستقرار في تسيير المناطق الصناعيةوالقانوني لنسبة كبيرة من العقارات،

مسألة العقار في الجزائر وجود عدد كبير من الأراضي غير تظهر نتائج التحقيقات المنجزة حول 

من %60و)هكتار2334(من العقارات المتواجدة في المناطق الصناعية%15المستغلة، منها حوالي 

22(من المساحة الكلية %30هذا يعني أن و،)هكتار4496(الأراضي المتواجدة في مناطق النشاطات 

بالإضافة لهذه الأراضي غير المستغلة يوجد أيضا عقارات أخرى ،)2(ستغلةالمتوفرة غير م) ألف هكتار

المؤسسات المحلّة، أو المشاريع المتوقفة التي تتوفر على مساحات جد مهمة غير مستغلة أيضا، إذ لدى 

.)3(هكتار في مناطق النشاطات142وهكتار في المناطق الصناعية387هكتار منها 529تصل إلى 

180تقديرات وزارة الصناعة إلى أن حجم العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومية يقدر بـ و أشارت 

إذن . 2مليون م80بينما بلغ حجم الطلبات المودعة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2مليون م

النصوص ولكن في ضعف التسيير المتميز بتعدد الإجراءات الإداريةوالأزمة ليست في نقص العقار

ارتباط ملف العقار والمصالح الإدارية المسؤولة، الأمر الذي أدى لعدم الشفافية في التسييروالقانونية

بالفساد، كما أن تحديد الأسعار بطريقة إدارية بعيدة تماما عن أسعار السوق ساهم في زيادة حجم 

يين من الحصول على العقار الصناعي المضاربة في العقار، الأمر الذي أدى لعدم تمكن المستثمرين الفعل

قد كان لضعف مؤسسات الدولة في إحكام الرقابة على كيفيات منح الأراضي، الأثر وبأسعار معقولة،

فقد أكدت الوقائع الميدانية، كما بينت . الكبير على حرمان المستثمرين الجادين من الحصول على العقار

حول ،CNEAPوالتحاليل من أجل السكان والتنميةللدراسات ذلك الدراسة التي قام بها المركز الوطني 

1 Pilot Algeria Investment Climate Assessment , op.cit, p.17
2 CNES, Note de conjoncture du premier semestre 2006 Juillet 2006, p.11 in www.cnes.dz/
3 CNES, La configuration du foncier en Algérie : Une contrainte au développement
économique, 24ème session plénière,pp.60 à 64 ,  129 p, 22 Mai 2004. in : www.cnes.dz/
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وعددANDIمن المستفيدين من العقار بأسعار رمزية لم يحترموا العقود المبرمة مع %85بأن العقار

.من حول العقار عن الغرض الأساسي الذي منح له من أجلهمنهم وكبير منهم لم يطور استثماره،

ي يعاني منه المستثمرون بعد مشكلة عدم الحصول على العقار هو مشكل عدم المشكل الثاني الذ

تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي بحوزتهم، فعدم امتلاكهم لعقود الملكية سيحرمهم من الحصول 

من أجل إيجاد حل لهذه المسألة المعقدة تدخلت السلطات و).عدم توفر الضمان( على التمويل البنكي

الصناعي لتسوية الوضع القانوني للعديد من وية في إطار برامج ترقية الاستثمار الفلاحيالعموم

يعود و،2003سنة %52إلى 1999سنة %25الأراضي، إذ انتقلت التسوية القانونية للعقارات من 

ولةسبب التأخر في تسوية الكثير من القضايا العالقة إلى تداخل الصلاحيات بين مديرية أملاك الد

إلى عدم وضوح المسؤوليات فيما يتعلق بتعيين الأطراف المعنية بمنح  وو دواوين الترقية العقارية،

.كتابة عقود ملكيتها والأراضي

د جرد دقيق ووجعدمذلك إلى الإشارة قبلتجدر وتتعلق المشكلة الثالثة بتسيير المناطق الصناعية،

التي يمكن عرضها على المستثمرين لإقامة مشاريعهم، فلا توجد وة،للأراضي أو العقارات المبنية المتاح

يمكن استغلالها في ضمان التسيير ) لدى الشباك الموحد المكلف بالاستثمار مثلا(قاعدة بيانات وطنية 

.ينتج عن ذلك عدم تطابق الإحصائيات المقدمة التي تختلف باختلاف المصادروالأمثل لملف العقار،

فقد بلغ عدد المناطق الصناعية2003سنة )SGP(مؤسسات تسيير المساهمات فحسب تقديرات

هكتار، وحسب وزارة 8314وهكتار14403على التوالي بمساحة 546و67و مناطق النشاطات 

منطقة 70، أما حسب الوكالة العقارية فتبلغ 1999على التوالي سنة 449و72الصناعة فإن عددها هو

.)1(نشاطاتمنطقة 482وصناعية

:و تبرز المشكلة العقارية من خلال الملاحظات التالية

نقص الوسائل المتاحة لها، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار والطبيعة الإدارية للمؤسسات المسيرة-

.المسيريين القائمين عليها

.تحضير العقود التوثيقيةوتأخر الهياكل المكلفة بتهيئة المناطق-

).الذي منح لأجلهعن الغرض الأصليهتحويلومعدل استغلال ضعيف(للعقارر العقلانيغياب التسيي-

.تجميد إنشاء مناطق صناعية جديدة-

.الرقابةوغياب المتابعةونين الإدارييتعدد المتدخل-

1CNES, La configuration du foncier en Algérie, op.cit, pp. 59 à 61
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عدم تعبيد الطرق، عدم توصيل الكهرباء(ضعف نوعية الأعمال المنجزة في تهيئة المناطق -

.الأمر الذي لا يسمح للمؤسسات المستثمرة الانطلاق في النشاط) ...و الماء

المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمناطق النشاطات التي تفتقر الجهات المسؤولة كمشكلة تسيير الأملا-

.للموارد الماليةوللإمكانيات) الجماعات المحلية(على إدارتها

بتعديلات متتالية على نظام 2001ائرية منذ سنة و من أجل الحد من هذه المشاكل قامت الحكومة الجز

(1): إذ أصبح الإطار الجديد لتنظيم العقار يتمحور حول النقاط التاليةالعقاري،تسيير الملف 

.)شرق، وسط، غرب، جنوب(المساهمات إنشاء أربعة شركات لتسيير -

.)يةشركة تسيير عقاري على مستوى كل ولا( شركة للتسيير العقاري 48إنشاء -

التسيير الاقتصادي للعقار الموجه للاستثمار مع تبني مبدأ الامتياز، أي العزم على تحرير أسعار -

.العقار

تسيير مركزي للوعاء العقاري الذي يتم عبر الشباك الوحيد على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير -

.الاستثمار

:يمية الخاصة بـنجاح هذا الإطار الجديد على تدعيمه بالقوانين التنظيتوقف 

.Actifs résiduelsتحديد طريقة تحويل الأصول العقارية المتبقية -

.طريقة معالجة الأصول الفائضة-

.الصناعيةشركات تسيير المناطق وى شركات تسيير المساهماتطريقة تسيير الأصول الموكلة إل-

ال من نظام قائم على الريع تحديد هذه المسائل بوضوح من أجل إنجاح سيرورة الإنتقيبدو من الضروري 

ضع حدا لتبذير الموارد يتوجه نحو التخصيص العقلاني للموارد، أي نظام الرجى لهإلى نظام جديد ي

.الفساد في طريقة تسييرهاوعدم الشفافيةيحد من و)استخدام العقارات في غير محلها(

الفساد. 3.2.4

ت لها الدراسة المنجزة، مع العلم بأن عدد رؤساء المؤسسات يعتبر الفساد أحد العوائق الرئيسية التي أشار

لقد ذكر،)فقط من العينة%24حوالي (الذين وافقوا الإجابة على هذه الإشكالية كان قليلا 

من رقم أعمالهم %7أنهم ينفقون حوالي ومن رؤساء المؤسسات بأن الفساد يمثل عائقا رئيسيا،34,3%

فمثلا يقوم بعض مسئولي المؤسسات الخاصة بتقديم . ن بعض الخدماتفي شكل رشاوى للاستفادة م

رشاوي لبعض الموظفين في الإدارات العمومية قصد تأمين بعض الخدمات لصالح مؤسساتهم، فمن أجل 

من %32.9أي ما يمثل $540الحصول على رخصة البناء قد يقوم صاحب المؤسسة بدفع ما قيمته 

قد يصل مبلغ و$30صد الإسراع في الحصول على الكهرباء قد يدفع مبلغ قوالناتج الداخلي للفرد،

1Ibid, p.63.
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أغلبهم (من المستجوبين %12قد اعترف و)1(.الحصول على الهاتفمن أجل $210الرشوة إلى 

في التحقيق بأنهم دفعوا رشاوى لموظفين عموميين للحصول على بعض )  أصحاب مؤسسات صغيرة

منهم أشار إلى أنه قد يوافق على تقديم رشوة للحصول على %19أن والخدمات لصالح مؤسساتهم،

تعتبر مؤسسات القطاع الخاص هي المتضرر و.صفقة عمومية، إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لكسبها

يؤثر الفساد أكثر على المؤسسات الصغيرةوالأكبر من ظاهرة الفساد مقارنة بمؤسسات القطاع العام،

يدعم هذه النتائج المتعلقة بتفشي ظاهرة و،)%1.1(نه في المؤسسات الكبيرة م) %5.4(و المتوسطة 

المنظمات غير الحكومية لضعف الشفافيةوالرشوة نظرة المجتمع الدولي من خلال المؤسسات الدولية

قد سبق وو ازدياد حجم الفساد في الجزائر مما جعلها ضمن مجموعة الدول المتأخرة في محاربة الفساد،

.أثرنا هذه النقطة في الفصل الرابع من الرسالةولنا

المنافسة غير المشروعةوالقطاع غير الرسمي.3.2.5

يعتبر تفشي الاقتصاد غير الرسمي أحد أهم أوجه المنافسة غير المشروعة، إذ أنه يهدد بقاء المؤسسات 

من رؤساء المؤسسات %28,6أى في هذا الإطار روالملتزمة باحترام قواعد المنافسة المحددة قانونا،

بأن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر من بين العوائق الكبيرة التي تعترضهم أثناء تسويق منتجاتهم، خاصة إذا 

منها تقوم %39,2ومن المؤسسات المأخوذة في العينة تسوق منتجاتها للسوق المحلي،%60علمنا بأن 

هذا يعني أن المؤسسات الجزائرية وط من تقوم بالتصدير،فق%0,8وبالبيع في مناطق أخرى من الوطن

أن وجود مؤسسات أو ويتميز بشدة المنافسة،) محلي(تعمل في سوق ضيق ) أغلبها مؤسسات صغيرة(

.أفراد يعملون في إطار الاقتصاد غير الرسمي يهدد المؤسسات الاقتصادية الرسمية

قتصاد غير الرسمي على المؤسسات الاقتصادية فإننا الاوو من حيث درجة تأثير المنافسة غير الشرعية

من هذه المؤسسات على أن %24.5نلاحظ بأن المؤسسات القديمة أكثر تضررا بهذه الظاهرة، إذ عبرت 

في المؤسسات %15.9تفشي هذا النشاط يؤثر عليها سلبا، في حين نجد أن النسبة كانت في حدود 

المتوسطة أقل تأثرا بهذه الظاهرة لما تتمتع به من مرونة كبيرة في وتبدو المؤسسات الصغيرةو.الجديدة

من رؤسائها عن التأثير السلبي %28.6التعامل للحد من هذه الظاهرة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي ذكر

من رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على %19.2للاقتصاد غير الرسمي على نشاطهم، بينما عبر

.ي هذه الظاهرة يؤثر سلبا على مركزهم التنافسي في السوقأن تفش

مليون شخص 1,349حسب تقديرات الحكومة أكثر من 2003يمثل العمل غير الرسمي في الجزائر سنة 

%21,9أو ) من إجمالي عدد العاملين%17,2(أي ما يعادل إجمالي عدد العاملين في القطاع الفلاحي 

1 Pilot Algeria Investment Climate Assessment , op.cit, p. 24
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هو ضعف و%8يشهد القطاع غير الرسمي نموا سنويا يقدر بـ وع الفلاحي ،من العاملين خارج القطا

.)1(نمو العمل في القطاع الرسمي

تأثيرها السلبي المحتمل على أداء المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، وعلى الرغم من حجم هذه الظاهرة

الدولي أقل مما هو عليه في إلا أن حجم القطاع غير الرسمي في الجزائر يعتبر حسب تقديرات البنك

قدر البنك الدولي حجم الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر ) 2000-1999(الدول المجاورة، فخلال الفترة 

في مصر و%36,4في المغرب و%38,4من الناتج الداخلي الخام، بينما كان في تونس %34,1بـ 

الرسمي ومنافسةمنافسة القطاع غير في عية تتمثل أهم ممارسات المنافسة غير الشرو.)2(35,1%

من (محتكرين جدد ) ظهور(نمو والتي تتهرب من دفع الرسوم الجمركيةوالواردات من السلع الاستهلاكية

الذين حلوا محل الاحتكارات العمومية السابقة، مما يعني استبدال الاحتكار وللاستيراد) القطاع الخاص

لصالح الاقتصاد الوطني باحتكار خاص لتحقيق أرباح وات الوسطىالعام الذي كان في صالح الطبق

.احتكارية

حدة الضغط الجبائيوالتهرب الضريبي. 6. 2. 3

عامل 18حسب دراسة البنك العالمي فإن معدل الضرائب يحتل في الجزائر المرتبة الرابعة من ضمن 

لضغط الجبائي في الجزائر الذي اعتبر مقيد أو معيق للاستثمار، الأمر الذي يقلص من جاذبية معدل ا

من %13,6بأنه أخفض المعدلات في منطقة جنوب المتوسط بمعدل يساوي 2002-1992بالنسبة للفترة 

.في المغرب%23,9في تونس، %20في تركيا، %18,2الناتج الداخلي الخام مقابل 

ركة في التحقيق بأن معدلات الضرائب المتوسطة المشاومن المؤسسات الصغيرة%50و في هذا الصدد أشارت 

هذا ما قد و.)3(فقط من المؤسسات الكبيرة إلى هذا الرأي%20المفروضة عليها تمثل عائقا كبيرا لها، بينما أشارت 

ي تعد من أخطر الظواهر المعيقة للتنمية الاقتصادية، فهي تحرم خزينة تالتهرب الجبائي اليؤدي لانتشار ظاهرة 

التنمية الاقتصادية وادات معتبرة، كان بالإمكان توظيفها في مجالات الإنفاق العام خدمة للنموالدولة من إير

لا يعود لكون معدلات الضرائب مرتفعة، بما أنها نرى أن السببوتعد هذه الظاهرة متفشية في الجزائر،وو البشرية،

الرئيسية في نظر أغلب المؤسسات تتمثل لكن المشكلةو،4)المغربوتونس(أقل مما عليه في الدول المجاورة 

1CNES, Rapport, Le secteur informel : illusions et réalités,  commission  des  relations  de
travail2004, p.18. in www.cnes.dz/
2 Friedrich Schneider, Size and measurement of the informal economy in 110 country around
the world in: World bank July 2002, in :
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf (20-11-2006)
3. Taline Koranchelian Gabriel Sensenbrenner, L’Algérie : questions choisies, Fonds monétaire
international Mars 2006, Rapport du FMI No. 06/101, p.40,  in :
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/fra/cr06101f.pdf

في حدود 1992لشركات سنة الضريبة على أرباح اكانتلقد قامت الجزائر بتخفيض بعض معدلات الضرائب، فمثلا4
كان الذيالجزافيلدفعا، كما أن مبلغ2006سنة %25وقد تم تخفيضها إلى %30في حدود 2001لتصبح سنة 42%

.2006ثم تم إلغاؤه سنة %1دود حفي 2005ليصبح سنة %6بـ 2000محددا قبل سنة 
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يعود ومن المؤسسات تعتبر ذلك من أهم المشاكل،%39فـ في القرارات المجحفة للإدارة الجبائية، 

السبب في ذلك لعدم وضوح القوانين المتعلقة بالنصوص الجبائية مما يسمح لبعض الموظفين في مصلحة 

يشجع بعضهم على البحث عن سبل غير ولمؤسسات،الضرائب بتأويل بعض النصوص في غير صالح ا

فحسب العديد من المستثمرين فإن النظام الجبائي في الجزائر ). الغش الضريبي(قانونية لعدم دفع الضريبة 

بينمما يزيد من النزاعاتويكتنفه الغموض مما يعرضه إلى كثرة التأويلات من طرف الإدارة الجبائية

.الإدارةوالمؤسسات

)القضاء التجاري(الجهاز القضائي . 3.2.7

من المؤسسات التي شملها التحقيق بأن النظام القضائي يتأخر في معالجة القضايا %56لقد ذكر 

أشار ومن رؤساء المؤسسات الذين كانت لهم قضايا أمام المحاكم،%69هو ما أكده والمطروحة عليه،

لقضائي عن تنفيذ الأحكام التي يصدرها، مما يعطلهم عن ممثلو المؤسسات المستجوبة إلى عجز النظام ا

الانشغال بتسوية قضايا النزاعات القانونية، فقد تصل المدة التي يخصصها وممارسة أعمالهم العادية

تصل مدة و.أسبوع في السنة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة13,6هؤلاء لتسوية هذه القضايا إلى 

. يوم240إلىالمغربفيويوم27يوم بينما تصل في تونس إلى407إلى تنفيذ العقود في الجزائر

في وسنوات3,5و تتمثل الإشكالية الأكبر في تنفيذ الأحكام، فمدة الإحالة على الإفلاس في الجزائر هي 

المطروحة أيضا بالنسبة للقضاء هو كثرةالإشكالياتمن بين وسنة،1,8المغرب وسنة1,3تونس 

عدم تخصص أغلب القضاة في والمطروحة أمام المحاكم مما يؤدي إلى طول آجال حل النزاعات،الملفات 

.)1(الماليةوالمسائل التجارية

على الرغم من كل هذه الانتقادات الموجهة للقضاء، فقد عبرت أغلب المؤسسات عن ثقتها في الاحتكام 

. لدولة تفرض احترام حقوق الملكيةأن او،)خاصة المؤسسات الكبيرة(للعدالة لفض النزاعات 

إدارة عمليات التجارة الخارجيةوالجمارك. 3.2.8

ـ، ف)الاستيرادوالتصدير(تعاني العديد من المؤسسات من التأخر في تسوية عمليات التجارة الخارجية 

ى العملة الحصول عل(من المؤسسات ترى بأن الإطار العام الذي يحكم عمليات التجارة الخارجية 36%

تشتكي العديد من المؤسسات من بطء الإجراءات و.يمثل قيدا على نشاطها) الصعبة، الإجراءات الجمركية

الجمركية عند تصدير أو استيراد السلع، فتصل المدة اللازمة في المتوسط لإخراج البضائع من الميناء إلى 

وجود ضعف في طاقة استيعاب ومن أجل الاستيراد بسبب تأخر الإجراءات الجمركية،)2(يوما22

مما جعل المدة المتوسطة لتفريغ الباخرة تصل) من السلع تمر عبر ميناء العاصمة%40(الموانئ 

1 Le droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie, Département Finances,
secteur privé et infrastructure Région Moyen Orient et Afrique du Nord, Banque mondiale, 27
Avril 2005, in : http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/finalreport.pdf
2 Investment Climate Surveys,  Draft Country Profile  Algeria, op.cit, p.11
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أيام قبل التمكن من تصديرها، في حين لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام 10تبقى السلع في الميناء وأيام،7إلى 

تعرقل تفتح الاقتصاد الوطني على وت الموجهة للتصدير،كل هذه الظروف لا تخدم المؤسسا. في المغرب

.السوق العالمي

سوق العملالعوائق المتعلقة بخصائص. 3.2.9

أحد أهم العناصر التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة في ظل يعتبر العنصر البشري المؤهل

المستثمرين على وجود عدة عوائق واتفي هذا الإطار عبرت العديد من المؤسسواقتصاد السوق،

من المؤسسات ترى أن قانون العمل الجزائري %12تعترضهم لها علاقة بالعنصر البشري، فحوالي 

%80يرى ويكون ذلك أشد في حالة المؤسسات الكبيرة عنه في المؤسسات الصغيرة،ويمثل عائقا لها،

منهم بأن مستوى تكوين %25يرى وا فيه الكفاية،من أصحاب المؤسسات أن اليد العاملة غير مؤهلة بم

بالتالي يصبح من الضروري لها إعادة تكوين العاملين عند والعمال يمثل عائقا لها لتحسين إنتاجيتها،

من المؤسسات الكبيرة تعمل على إخضاع عمالها للتكوين، %70توظيفهم مما يشكل عبئا إضافيا لها، فـ 

من المؤسسات المتوسطة بتكوين %51تقوم وسات الصغيرة بتكوين عمالها،من المؤس%24بينما تقوم 

.عمالها

على الرغم من كون تكلفة اليد العاملة غير مرتفعة نسبيا مقارنة بالبلدان المنافسة، فإن المؤسسات 

جزائر فالأجر الخام في ال،لةالمستثمرة لا تستفيد من هذه الميزة نظرا لضعف معدل إنتاجية اليد العام

فقط %25في الساعة يمثل PIBتقريبا متوسط الأجر الخام في البلدان المنافسة، غير أن %40يساوي 

.)1(من المستوى المسجل في البلدان المنافسة

المتوسطةوالمعوقات الداخلية لتطور المؤسسات الصغيرة. 3.2.10

لى تطور المؤسسات الاقتصادية عامةالتي تؤثر عوبالإضافة إلى كل العوائق التي ذكرنها سابقا

ديد، فإنه توجد معوقات أخرى تتعلق بخصائص المؤسسات حو المؤسسات الصغيرة على وجه الت

الرقابيةوالتسويقيةوالإنتاجيةوالمتمثلة في ضعف الجوانب الإداريةوالصغيرة في حد ذاتها

:نذكر منها ما يلي. القانونيةو

من قدرتها تكاليفها الإنتاجية من جهة أخرى مما يحدارتفاعوا من جهةفيهالإنتاجيةمستوى انخفاض-

.الكبيرةعلى منافسة المشاريع 

.الصغيرةالتسويقية لدى العاملين في المشاريع والإداريةوتدني المهارات الفنية-

1  Taline Koranchelian Gabriel Sensenbrenner, op.cit, p. 40.
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هذا ما يؤدي إلى عدم وجود خططوتتميز معظم المؤسسات الصغيرة بعدم وجود تنظيم واضح-

المؤسسات كما أنها تطبق المركزية في التنظيم ، إضافة إلى هأهداف محددة لهذوات واضحةسياسو

.قاعدة الإشراف الإداري اتساع

تتعلق و،طبيعة نشاط المشروعباختلافمشكلات تسويقية حادة تختلف تواجه المؤسسات الصغيرة-

خطة تسويقية أو مخطط ها ل، فقليل من المؤسسات الصغيرة أسسهوخاصة بنقص الخبرة بالتسويق

.)1(إشهار

ةصعوبوأنشطتهاومجالات عملهاوالمشاريع الصغيرةالمتوفرة حولعدم دقة المعلومات وقلة-

.الاستثمارفي أحيان كثيرة مما ينعكس سلبا على تجسيد فرص انعدامهاوالحصول على المعلومات

السلطة للقيام بالاستثمار، خاصة والجهدووجود نظام معلومات دقيق يوفر للمستثمر الكثير من الوقتف

من ثم دفع عجلة الاستثماروفي الوقت الذي يشهد العالم فيه ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات،

تشير الوضعية إلى أن المستثمر في الجزائر يعاني من عدم توفر المعلومات و.النمو بصورة عامةو

الأوضح هي عدم دقةوالمشكلة الأكيدةوأو النقص فيها وعدم توفرها بصورة كاملة،

).تضارب المعلومات مع اختلاف المصادر( و صحة المعلومات المعطاة في أغلب الأحيان 

الشروط التي تسمح للمشروعات الاقتصادية ويرتبط مناخ الاستثمار الجيد بتوفر جميع العناصر

ظروف المنافسة السوقية، إلا أن وجود تقلبات ومتحملة مخاطر الأعمال،بالعمل في ظروف طبيعية

سيكون لها ،ذات الطابع الإداري أو التشريعي أو التنظيمي،عوامل خارجية ترتبط بمتغيرات المحيط

لقد تبين لنا من خلال هذا المبحث أن كل . التأثير الأكبر على مستقبل نشاط المؤسسات الاقتصادية

الوضع ستثمار في الجزائر تشترك في وصفييم مناخ الاالتحقيقات التي أجريت في إطار تقوالدراسات

حتى المؤسسات القائمة تشتكي من والحالي بأنه غير محفز لقيام الاستثمار المنتج، فالمستثمرون الجدد

التكاليف، الوقت، (تتحمل العديد من الأعباء ووجود العديد من العوائق التي تمنعها من تطوير أعمالها،

فيكون كل ذلك على حساب الأهداوالتغلب عليها أو على الأقل التقليل من تأثيراتها،من أجل ...) الجهد

تحسين الإنتاج قصد مواجهة المنافسة التي تفرضها وتطويروالأساسية للمؤسسة، مثل توسيع النشاط

.الظروف الحالية لاقتصاد السوق

جل تخفيف العقبات التي تعترض لذلك نرى أنه من الأولوية الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لأ

يؤدي وتسمح بإيجاد مناخ استثماري جيد، يسمح برفع وتيرة الاستثمار،والاستثمار الخاص في الجزائر،

تقليص وإلى تحسين معدلات النمو، مع ما يرتبط بذلك من آثار إيجابية على تحسين مستويات الدخل

.البطالة

1 Radhi MEDDEB, « La PME Maghrébine : positionnement et stratégie », in : Colloque
international : La PME Maghrébine face à la mondialisation, Tunis, 22 Avril 1999 , in :
 http://www.comete.com.tn/fr/pub/Publications-PDF/23.%20Col_PME.pdf (Septembre 2005).
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الفصل خاتمة

تقييم مناخ الاستثمار فيها العديد من النتائج ومار الخاص في الجزائرتحليل واقع الاستثظهري

لقد تبين لنا بأن . على تطورهاوو يكشف الكثير من العوامل التي تؤثر على نشاط المؤسسات الاقتصادية

أن هناك توجه والقطاع الخاص في الجزائر أصبح يحتل مكانة متقدمة في أغلب القطاعات الاقتصادية،

النمو ولوية للقطاع الخاص ليقوم بدور رئيسي في دفع عجلة دى السلطات العمومية في إعطاء الأعام ل

من خلال معرفتنا لتطور الاستثمار الخاص في الجزائر وجدنا بأن هناك زيادة كبيرة في و.يالاقتصاد

قوم به هذا النوع نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن يوإنشاء المؤسسات الاقتصادية، خاصة الصغيرة منها،

من المؤسسات، فإن الملاحظ بالنسبة لوضعية الجزائر أن ديناميكية إنشاء هذه المؤسسات تعد ضعيفة إذا 

إجابة و.و المتوسطةما قارنها بالنمو الكبير الذي تشهده الدول الأخرى في تأسيس المؤسسات الصغيرة

المتوسطة في الجزائر والمؤسسات الصغيرةفي مقدمة هذا الفصل، فإنتقدمنا بطرحهعلى السؤال الذي

أن وفأغلب المؤسسات المنشأة هي مؤسسات فردية،لم تساهم بما فيه الكفاية في التنمية الاقتصادية، 

متوسط عدد العاملين في المؤسسات الخاصة يقل عن متوسط العاملين في المؤسسات العمومية بثلاثة 

في بعض القطاعات ذات الأثر المحدود على إيجاد ديناميكية أضعاف، كما تتميز هذه المؤسسات بتركزها

الأنشطة التجارية بدلا من الاستثمار في وصناعية وطنية متكاملة، فهي تفضل المشاريع الخدمية

يعتبر التوزيع الجغرافي لنشاط المؤسسات و.القيمة المضافة العاليةوالمشروعات ذات الكثافة التكنولوجية

ة في الجزائر عاملا إضافيا يدلنا على مدى تركز الاستثمار الخاص في الولايات المتوسطوالصغيرة

المتمثلة في تحقيق ويعني عدم تحقيق إحدى الغايات الأساسية لتطوير هذه المؤسساتمما الكبرى الشمالية، 

.تنمية محلية متوازنة

على وجه المشاريع الصغيرة الاستثمار فيو،عموماالخاصالتي تعترض الاستثمارعوائقنظرا لل

.نتعاشهاوما يزال يعاني من عدم توفر البيئة الملائمة لتطورهيرالاستثمار الجزائفإن واقع ، التحديد

تشعب مراكز وثقل الإجراءات الإدارية،و يرجع سبب ضعف الاستثمار إلى عدد من العوامل أهمها

التمويل التعقيد المرتبط بإجراءات الحصول على وتعدد الهيئات المتدخلة في مسار الاستثماروالقرار

)Institutions(نقص الشفافية في التسيير، أي بتعبير أدق إلى ضعف المؤسسات والعقار الصناعيو

تؤثر على وغير الرسمية التي تحكم علاقات الإنتاجوبالمفهوم الواسع، الذي يعني كل القواعد الرسمية

.تكلفة المعاملات

لكن الواقع يثبت عكس ذلك فقد والبعض أن توفر الإطار التشريعي يكفي لترقية الاستثمار،قد يعتقد 

بإدخال عدة 1993منذ سنة الرسالة،هذه، كما تطرقنا له في الفصل الثاني منقامت الحكومات الجزائرية

ر الرئاسيالأممن خلال تعديل 2006سنة رها خآكان بالاستثمارعلى القوانين المتعلقة عديلاتت

لذلك ومتنوعة،ولكن ما تزال العوائق التي تعترض الاستثمار كثيرةو،الاستثمارالمتعلق بتطوير 01-03
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يتوقف على توفير جميع الظروف المحفزة للمستثمرين من إدارة والاستثمار يرتبطمناخ تحسين نرى أن

المحليةالاقتصاديةلتحولات تشريع يساير اوجهاز مصرفي متطوروبيروقراطيةغيرونزيهة

لن يتحقق ذلك إلا بوضع إستراتيجية شاملة تقوم على تحديد نقاط القوة المتوفرة من أجل و.و العالمية

تطوير مناخ الاستثمار تصحيح يتطلب تحديد نقاط الضعف قصد التغلب عليها، كما ويرها،تطووتعزيزها

يتم ذلك من خلال القيام بالترويج و،ة مشاريعهمظروف إقاملالأجانبونظرة المستثمرين الوطنيين

توفير كافة المعلومات الضرورية من أجل تسهيل عمليات التواصل والصحيح للفرص الاستثمارية المتاحة

.يغيرها ستكون ضمن الفصل الموالوكل هذه العناصر. مكونات المحيط المختلفةوالدائم بين المستثمرين
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ترقية الاستثمار في الجزائر
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مقدمة الفصل السادس

تحسين مناخ الاستثمار تهيئة كل الظروف المواتية لقيام المشاريع الاستثمارية بأنشطتها دون أن بيقصد

كما رأينا في خلال الفصول السابقة من الرسالة بأن مناخ و.تعترضها العوائق الإدارية أو المؤسساتية

مشجع لجذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية وستثمار في الجزائر ما يزال غير ملائمالا

.لا يسمح بتطور الاستثمار الخاص الوطنيوخارج المحروقات،

و من أجل تحسين هذا المناخ يتوجب العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من العوائق المختلفة التي 

وضع إستراتيجية وطنية لترقية الاستثمار في الجزائر، هذه الإستراتيجية ول السابق،تطرقنا لها في الفص

يجب أن تقوم، من جهة أولى، على أساس تحديد نقاط الضعف المميزة لمناخ الاستثمار من أجل تداركها

تي تنتج التحديات الوتقوم من جهة ثانية على معرفة الفرصواستغلالها،وو نقاط القوة من أجل تعزيزها

.عن المحيط الذي تتعامل فيه المؤسسات الاقتصادية

ما هي الإستراتيجية الممكن إتباعها قصد ترقية : سنحاول خلال هذا الفصل الإجابة على السؤال الموالي

الاستثمار في الجزائر؟ 

ر منها على التحليل نذكويحمل هذا السؤال العديد من العناصر التي يتوجب علينا تناولها بالدراسة

في هذا الصدد جدير بنا أن نحدد والجزائر للاستثمار الأجنبي،)Attractivité(الخصوص مسألة جاذبية

الأسس التي يجب القيام بها لتحسين جاذبية الجزائر في ظل التنافس بين الاقتصاديات وطبيعة القواعد

هذا ). التنويع(لقطاعات الاقتصادية المجاورة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في شتى ا

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أما فيما يتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، فنرى ضرورة وضع 

.المتوسطةوإستراتيجية شاملة للنهوض بالاستثمار في المشاريع الاستثمارية الصغيرة

ى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الناحية المنهجية ستكون دراستنا في هذا الفصل مرتكزة علو من

العناصر دراسةمضمون الإستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية المزمع تطبيقها في الجزائر وتحليلالأول

تتمثل أهم هذه العناصر في إعادة تأهيل هذه ووالمتوسطة،لترقية نشاط المؤسسات الصغيرة الإستراتيجية

الوطني على الأسواق العالمية، لمنافسة التي يفرضها انفتاح الاقتصادالمؤسسات قصد تمكينها من مجابهة ا

والمتوسطة من جهة أولى والشركات التعاون ما بين المؤسسات الصغيرة وتطوير علاقات الشراكة و

فيه الأنشطة الإنتاجية الأجنبية من جهة ثانية، قصد خلق نسيج صناعي متكامل تزدهر الكبيرة الوطنية و

يسمح يحمل معه التكنولوجيات الجديدة وجع الشركات الأجنبية على القدوم للاستثمار الذي تشالصغيرة و

ة فيتمثل في ضرورة وجود مرافقة التطوير، أما العنصر الثالث لهذه الإستراتيجيوبتطوير أنشطة البحث

الأنشطة دعم للمستثمرين الصغار، ذلك هو الدور الذي تقوم به حاضنات المؤسسات التي تسمح ببروزو

.الاستثمارية المجددة ذات القيمة المضافة العالية
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التنافس الكبير بين الاقتصاديات النامية على جذب الاستثمار الأجنبي تحسين مناخ الاستثمار يستدعي 

والقضاء على العناصر المعيقة لتطور الأنشطة الاقتصادية، لكن تحقيق ذلك ليس بالمسألة البسيطة، بل 

ية معقدة بسبب درجة تعقيد الظروف المحيطة بالعملية الاستثمارية، كما أن تحسين الجاذبية إنها قض

سيكون المبحث . يتطلب القيام بالترويج الجيد من أجل بناء صورة جيدة عن ظروف الاستثمار في البلد

ستندين في ذلك السياسات الممكن إتباعها من أجل القيام بأفضل ترويج، موالثاني مخصصا لتناول القواعد

، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنتج )Marketing(على القواعد المتعارف عليها في مجال التسويق

ليس ) البلد(الذي يختلف عن المنتجات العادية، فتسويق المكان أو الإقليم والمراد تسويقه في هذه الحالة

.كتسويق السلع أو الخدمات

) ANDI(سنركز فيه على دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالمبحث الثالث من الفصل

مرافقة المستثمرين في أعمالهم، واستقبالوباعتبارها الجهة المنوط بها القيام بأنشطة الترويج للاستثمار

اية هذا ذلك ما نفترضه في بدوفهل تمكنت هذه الوكالة من القيام بمهامها أم لا؟ ، فإذا كان الجواب بالنفي

من النقص في أنشطة قصد معرفة مكاو.الفصل، سنحاول معرفة الأسباب التي تعيق قيام الوكالة بأعمالها

أنشطة الوكالة التونسية لترقية الاستثمار مرتكزين وسنقوم بإجراء مقارنة بين أنشطتهاالوكالة ف

. مقدمة للمستثمرينطبيعة الخدمات الوبالخصوص على نظام المعلومات المعتمد في الوكالتين

أخيرا سنحاول وضع لوحة قيادة خاصة بمناخ الاستثمار في الجزائر مبرزين فيها أهم المؤشرات التي 

يجب مراجعتها دوريا لمعرفة مدى تحسن أو تراجع مناخ الاستثمار في الجزائر، لأنها تعتبر بمثابة الأداة 

معالجة وستثمار من أجل تصحيح السياساتتطوير مناخ الاي يجب أن يعتمد عليها المشرفون على الت

. محفزوالمشكلات التي تعترض قيام مناخ استثمار مناسب
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المبحث الأول

نحو إستراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر

تهدف جميع الحكومات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع لذلك البرامج والسياسات 

وتشترك جميعها في إيلاء الاستثمار الأولوية باعتباره يمثل القاطرة التي تدفع سيرورة والاستراتيجيات، 

سنحاول في خلال هذا المبحث معرفة الخطوط العريضة للإستراتيجية الجزائرية للتنمية . التنمية

:الاقتصادية ولترقية الاستثمار، كما سنحاول الإجابة على بعض التساؤلات الجوهرية مثل

امتلاك الجزائر لقدرات حقيقية لتطوير الاستثمار؟ما مدى -

هل تمتلك الجزائر لإستراتيجية وطنية للتنمية الصناعية ؟ وفي حالة الإيجاب فما هي شروط نجاح -

هذه الإستراتيجية؟

ما طبيعة التحديات المستقبلية التي تواجه نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟-

ر في المؤسسات الصغيرة تراتيجية والآليات العملية لتطوير وتشجيع الاستثماما هي الخيارات الإس-

والمتوسطة؟

تشخيص العناصر الإستراتيجية لقدرات الاستثمار في الجزائر. 1. 1

لقد أصبح لزاما على السلطات العمومية في الجزائر العمل وبسرعة لبناء إستراتيجية جديدة لترقية 

، وتقوم هذه الإستراتيجية حسب ما توصلنا إليه في إطار هذه )ي والأجنبيالوطن(الاستثمار الخاص 

اختيارالرسالة على تهيئة مناخ الاستثمار الملائم لقيام المشاريع الاستثمارية الجديدة، وخاصة من خلال 

بعض القطاعات الإرتكازية، وقبل وضع أي إستراتيجية يجب تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات 

ونقصد بالعناصر الإستراتيجية كل العناصر . المتعلقة بقدرات الاستثمار في الجزائرSWOT(1(رص والف

التي من الممكن التأثير عليها أو محاولة تفاديها من أجل تحقيق مزايا إستراتيجية أو تنافسية، ونتمكن من 

وسط المحيط )SWOT(تحديد هذه العناصر بعد القيام بتشخيص دقيق لعناصر المحيط من أجل معرفة

الجدول الموالي يوضح أهم هذه العناصر المتعلقة بالقدرات الاستثمارية و.الديناميكي الذي نتعامل فيه

: للجزائر

1 Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
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التهديدات المتعلقة بقدرات الاستثمار في الجزائروالفرصوالضعفوتحليل نقاط القوة) 58(جدول 
نقاط القوة

الاقتصاديةاستعادة التوازنات الكلية للمجاميع -
تقييم إيجابي من طرف المؤسسات المالية الدولية -

.للاصلاحات المنجزة
وجودة إرادة للإصلاح لدى السلطات المعنية-
)مليون مستهلك32(حجم السوق المحلي -
توفر قوة عمل شابة -
القرب الجغرافي من الأسواق العالمية في أوربا -

وافريقيا
ت الجهوية تطور تدريجي نحو الاندماج في التكتلا-

الاتحاد المغربي، منظمة التجارة (والعالمية 
)العالمية

.وجود سياسة لتثمنيهاوتوفر الموارد الطبيعية-
توفر مصادر الطاقة بأسعار معتدلة-
.تكلفة منخفضة لليد العاملة مع مرونة سوق العمل-

نقاط الضعف
تأخر في إنجاز البنية التحتية-
ل الثانيتأخر في تجسيد الإصلاحات من الجي-
تأخر معتبر في إصلاح القطاع المالي والمصرفي -
صعوبة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

على التمويل
وجود قطاع غير رسمي معتبر-
تأخر النظام القضائي في تسوية المنازعات -
صعوبة الحصول على العقار الصناعي-
تشوه صورة الاستثمار في الجزائروضعف-

وضعف الاتصال
معلومات النوعية حول الاستثمار الأجنبي غياب ال-

المباشر حسب قطاعات النشاط وحسب البلد 
المصدر

عدم توفر الخبرة في استهداف الاستثمارات نحو -
القطاعات الخالقة للقيمة

الفرص
الطاقةوقطاع المحروقات-
البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلاموالهياكل-

...)رقمنة البنوك( الاتصال و
اجمالمن-
الصناعات الغذائية-
الاتصالات السلكية (اع الخدمات خوصصة قط-

)اللاسلكيةو
السياحة-
الالكترونيك-
الحضيرة التكنولوجية لسيدي عبد االله-
الصيد-
الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية-
منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي-

التهديدات
وصصتهخر في عملية تحرير الاقتصاد وتأخ-
تميز الإدارة بالبيروقراطية في معالجة الملفات-
التأخر المسجل في إعادة تأهيل الإدارة العمومية-
ضعف استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام -

و الاتصال الشيئ الذي يعطل تطور القطاع 
هجرة الأدمغة-
ل السياسات الوطنية في مقابل يإعادة تأه-

على الجزائرالالتزامات الدولية المفروضة
غياب التنسيق بين مختلف السياسات الوطنية-
المؤسسات ووظائف الهيئاتوتداخل بعض مهام-

المكلفة بالاستثمار
عمل غير تنافسي لبعض الأسواق-

Source : CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérié, Genève 2004, p. 67

ل السابق أن الجزائر كغيرها من البلدان تتوفر على العديد من الخصائص الجدويتبين لنا من خلال 

المتنوعة والمختلفة التي قد تمثل عناصر قوة لتطوير الاستثمار وزيادة حجمه أو تمثل عناصر تضعف 

.مستوى الاستثمار

على مستوى مقارنة ببعض الدول المجاورة حجم السوقومن بين نقاط القوة التي يمكن التذكير بها نجد 

جود وعدم ارتفاع أسعار الطاقة، والعاملة غير مكلفة معيد الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وأن ال

.الثقافي من أوروباوالقرب الجغرافيوسياسة حكومية لجذب الاستثمار الأجنبي

ي خلال عقد فالاستقرار السياسيوعدم توفر الأمنأما بالنسبة لنقاط الضعف فيمكن الإشارة إلى

ةبالإضافأجانب في الجزائر،أو مستثمرين صعوبة وجود عاملين الأمر الذي أدى ل1990التسعينيات 
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نقص العمالة وضعف مستوى الحاكمية والقيود الإداريةلذلك نذكر عدم وضوح السياسات العمومية و

الاستثمار في صورةيهتشولقد ساهمت كل هذه العناصر في . بنكيالنظام وعدم فعالية ال،المؤهلة

.حجب بقية المزايا التي تتمتع بها الجزائر في جذب الاستثمارالجزائر، وأدت إلى 

أجل وضع إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية مرتكزها الأول تطوير الاستثمار المنتج مهما كانت فمن 

ف والفرص والمخاطر يتوجب تحليل عناصر القوة والضع) عمومي أو خاص، وطني أو أجنبي(طبيعته 

. المحيطة بالعملية الاستثمارية

وضع إستراتيجية ناجحة وفعالة استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة في المحيط الاقتصادي، يتطلب 

هذه الفرص إن لم يتم استغلالها جيدا قد تتحول إلى تهديدات ومخاطر، فالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة 

لبعض المؤسسات غير القادرة على إعادة تأهيل وضعيتها بما يتماشى ومتطلبات المنافسة، قد يمثل تهديدا 

وتكلفة اليد العاملة المنخفضة في الجزائر مقارنة . ولكنها قد تمثل فرصة للمؤسسات القادرة على التصدير

ي المباشر الهادف بنظيراتها في الدول المجاورة تمثل نقطة قوة بالنسبة للجزائر لجذب الاستثمار الأجنب

لتدنية تكاليف الإنتاج، لكنه يشترط لتحقيق ذلك تمتع هذه اليد العاملة بالتأهيل المناسب، فعدم تأهيل وتكوين 

. العاملين يمثل جانب الضعف فيما يتعلق بخصائص الموارد البشرية

بصفة مطلقة، كما لا ) فرصنقاط القوة، ال(لذلك يمكننا القول أنه لا توجد عوامل تمثل حصيلة إيجابية 

تمثل عناصر سلبية بشكل مطلق، ولكن توجد ) نقاط الضعف، عوامل التهديد(توجد عناصر أخرى 

لذلك يتعين على . عناصر يمكن أن تتحول إلى عناصر قوة أو عناصر ضعف حسب مستوى تعاملنا معها

ستراتيجية جديدة هدفها إستغلال الأعوان الاقتصاديين كل حسب موقعه تحديد العناصر الإرتكازية لوضع إ

.عناصر القوة والفرص من أجل تحقيق الامتياز

أخذا بعين الاعتبار جميع العناصر السابقة اقترحت وزارة المساهمة وترقية الاستثمار خلال الملتقى 

هدف الملامح الرئيسة للإستراتيجية الصناعية في الجزائر، وكان ال2007فيفري 27و26المنعقد يومي 

بين الخبراء الاقتصاديين حول سبل إقامة نسيج صناعي جديد يسمح الآراءمن هذا اللقاء تقديم ومناقشة 

.بتنويع الأنشطة الإنتاجية والخروج من التبعية للصادرات النفطية

فما هي مقومات هذه الإستراتيجية الجديدة؟ وهل تمتلك مقومات النجاح؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه في 

.لعنصر المواليا

المستقبلية لتنمية القطاع الصناعي في الجزائرالإستراتيجية . 1.2

تستهدف الإستراتيجية الجديدة تطوير صناعة وطنية موجهة نحو التصدير وتشجيع الصناعات لإحلال 

فسية دعم بعض القطاعات أو الفروع الإنتاجية لامتلاكها مزايا تناةالواردات، وتقترح هذه الإستراتيجي

.مقارنة من أجل جعلها أكثر تنافسية والعمل على اندماجها في السوق الجهوي والعالمي
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الجديدة للتنمية الصناعية في الجزائرةالإستراتيجيمضمون . 1. 2. 1

هذه الإستراتيجية النسيج الصناعي القائم حاليا ويشمل أيضا مجالات الاستثمار الذي تغطيه مجال يشمل ال

، والفروع التي لم يتم ذكرها في الإستراتيجية لا يعني ذلك )القطاع العام والقطاع الخاص(المستقبلية 

تهميشها بل للمستثمرين الحق في الاستثمار في القطاع الذي يريدون وتبقى استفادتهم من الحوافز 

.)1(مضمونةالموجودة في قانون الاستثمار

)2(: د من المحاور يمكن إجمالها في النقاط الست التاليةالصناعية الجديدة على العديةتستند الإستراتيجي

أن إقتراح مثل هذه الإستراتيجية يعتبر خطوة في الطريق بنرى :اختيار الفروع ذات الأولوية.1

الصحيح، إذ أنه يجب تحديد الأولويات في كل برامج الإصلاح المقترحة، وفي هذا الصدد أكد وزير 

يمكن أن تعتمد لقطاعات ذات الأولوية والتي لى أن وزارته حددت االمساهمة وترقية الاستثمار ع

:الجزائر، وتتمثل هذه القطاعات فيما يليعليها

الصناعات الغذائية، الميكانيك وصناعة السيارات، الإلكترونيك والكهرباء، البيتروكيمياء ،الصيدلة،                   

.ري، السياحةالاتصال، الصيد البحوتكنولوجيات الإعلام

Le déploiement spatialالإنتشار الجغرافي .2

نحو المناطق التي تتوفر على البنية التحتية والقاعدة الأساسية تقوم الإستراتيجية على توجيه الاستثمار

تتوزع هذه الاستثمارات حول ثلاثة أنواع من المناطق ولإقامة الاستثمار في القطاعات المذكورة آنفا،

:إنشاؤها مستقبلاسيتم 

: وتضم الأنشطة المتنوعة والمختلفة وتقع في ولاياتLes pôles de compétitivitéالأقطاب التنافسية -

الجزائر، البليدة، وهران، مستغانم، عنابة، سطيف، برج بوعريريج، بومرداس، تيزي وزو، غرداية، 

.ومنطقة حاسي الرمل

في ولاية سيدي بلعباس ويتم تخصيصها لتطوير وتوجد)Technopoles(الأقطاب التكنولوجية -

الاستثمار في فرع الصناعات الإلكترونيكية وفي ولاية بجاية من أجل تطوير الاستثمار في الصناعات 

الغذائية ومن أجل جعلها قاعدة للتصدير وفي المدينة الجديدة سيدي عبد االله التي يتم تخصيصها 

.لإعلام والاتصالللاستثمار في التكنولوجيات الحديثة ل

والتي تتركز فيها بعض الصناعات ، أرزيو، حاسي مسعود، سكيكدة، وهران: المناطق الخاصة-

.الخاصة بالمجال البيتروكيماوي والصيدلي

مناطق في أنشطة أخرى كالسياحة والصيد البحري والفلاحة إذا بعض التتخصص أن كما يمكن 

بهذه (FCE)المؤسسات رؤساء لقد رحب رئيس منتدى .توفرت هذه المناطق على مزايا تنافسية

1 El Watan Economie du 5 au 11 Février 2007, Nouvelle stratégie industrielle, P.7
2 Amel Blidi, « La stratégie industrielle en six points », El watan du 5 mars 2007 .
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الفكرة ورأى أنه إذا تم تأسيس هذه المناطق بكيفية متجانسة فسيتم إيجاد الحلول الفعلية لمشكل العقار 

.الصناعي

تقوم هذه السياسة على دعم المنظومة الإحصائية والمعلوماتية وتطويرها في :الذكاء الاقتصادي.3

.الأمر الذي يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للمتعاملين الاقتصاديينالمؤسسات المختلفة،

. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحويل التكنولوجيا وتوفير مناصب عمل جديدة.4

إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية، ودعم إنشاء المؤسسات المالية الحديثة مثل مؤسسات رأس المال .5

.ضمان وبنوك الاستثمار ومؤسسات البيع الإيجاريالمخاطر وصناديق ال

.تطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.6

على أن تطبق بصفة تدريجية على 2007من المنتظر بدأ تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في نهاية سنة 

الوطني لتهيئة الإقليم سنة، وتعتبر هذه الإستراتيجية مكملة للبرنامج15و10مدى زمني يتراوح مابين 

)SNAT 2025 (حول تهيئة التنمية المستديمة للإقليم 2001الصادر سنة كما تم تحديده في إطار القانون

التكوين ومراكز ووالذي ركز أيضا على تطوير التكنولوجيات الحديثة والتقريب بين مؤسسات التعليم

.)1(ية البحث من جهة أولى والمؤسسات الاقتصادية من جهة ثان

لتهيئة المناخ الملائم لإعادة ويتطلب الأمر من أجل تجسيد هذه الاستراتيجية تسخير موارد مالية كبيرة

تأهيل الصناعات القائمة وتشجيع قيام استثمارات جديدة مع اعتماد سياسة تدخلية من الحكومة في المجال 

اسة جبائية تقوم على تقليص الضغط سعر الفائدة وسعر الصرف مشجع للاستثمار وسي(المالي والنقدي

وتعمل هذه السياسة بالموازاة مع السياسة . هدفها رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات) الجبائي

لأنها تساهم في توفير مناصب PMEالمتبعة من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع

.الشغل وتساهم في التنمية 

الموجهة لإستراتيجية تنمية القطاع الصناعي في الجزائراتالانتقاد. 2. 2. 1

الإستراتيجية الصناعية التي اقترحتها الحكومة الإجماع بين كافة المتعاملين الاقتصاديين، إذ عبر لم تحقق 

وبعض ممثلي أرباب العمل عن عدم موافقتهما ) نالإتحاد العام للعمال الجزائريي(كل من ممثلي العمال 

وتمثل الانتقاد الأول في عدم توسيع الحكومة لاستشاراتها مع هذه . ما تقدمت بعرضه الحكومةعلى كل 

الاقتصاديينخذ بعين الاعتبار لتطلعات الشركاء الأالأطراف قبل إعدادها للإستراتيجية حتى يتم 

ستثناء نه باإلى أ"رضا حمياني"ؤسساترئيس منتدى رؤساء الموفي هذا الصدد أشار . والاجتماعيين

. في البلادالسياحة والزراعة هما القطاعان الأكثر جدارة بالتركيز لضمان تنمية الصناعةفوالغاز النفط

1 Mahmoud Mamart, « L’Algérie veut ses pôles de compétitivité, territoire en quête d’avantages
compétitifs », EL Watan du 11-12-2006.
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قادرين على التنافس الذي نكونبعملية الإنتاج وإنما بضمان الجودة حتى"ويعتقد أن المسألة لا تتعلق فقط 

)1(."انفتاح الأسواقأتى به

يقة الإستراتيجية الصناعية تحمل العديد من النقائص لأنها لا تٌثمن القدرات وحسب ممثلي النقابة فإن وث

فالأرقام التي اعتمدتها الحكومة تعود تالوطنية ولأنها تفتقد للموضوعية في التشخيص وفي الإحصائيا

ومشروع النقابة يركز على الاستثمار الوطني بينما مشروع الحكومة يركز على 2003و2002لسنتي 

.)2(تثمار الأجنبيالاس

ومن بين الإشكاليات التي طرحتها هذه الإستراتيجية هو نظرة القطاع الخاص الوطني إلى هذه 

الإستراتيجية باعتبارها إستراتيجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي على حساب الاستثمار الوطني، على الرغم 

،)نتيجة لرفع الإحتكار(قطاع الخدمات من محدودية الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات أو

تبدي عدم اتفاقها المبدئي مع تدخل )R. Borrelly(، إذ أن الباحثة)3(هذا الموقفالاقتصاديينويؤكد بعض 

تاريخ الرأسمالية في العالم كانت مرتكزة حول ورأس المال الأجنبي في الجزائر، وتشير إلى أن تجربة

فإذا أخذنا تجربة كوريا الجنوبية، فليس . ل الوطني والبورجوازية الوطنيةتنمية الأمم من خلال رأس الما

، وأكدت نفس الباحثة على )الخاص والعمومي(الاستثمار الأجنبي الذي أقام الصناعة بل الاستثمار الوطني 

. في الجزائر، الذي في جميع الأحوال لا يبدي اهتمامه ببناء صناعة في الجزائرIDEعدم جدوى 

لمب ممثلو أرباب العمل عن تحفظاتهم حول عودة تدخل الدولة من خلال الاستثمار العمومي، ووأعر

ففي ظل العولمة لا يمكن للدولة لوحدها أن اتفاقهم بشأن القطاعات أو الفروع التي يجب ترقيتها،يبدوا

المشروع ى بعض رجال الأعمال الجزائريين إهمالكما رأقرر ما هي القطاعات ذات الأولوية،ت

.)4(لصناعات التحويلية في إطار هذه الإستراتيجيةلالحكومي 

ومن بين الانتقادات الموجهة لهذه الإستراتيجية هو أنها تقوم على الجانب الصناعي خارج المحروقات

.ولا تدمج القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والبناء والأشغال العمومية

يإلى النظرة الشمولية والمتكاملة، فف)5(جية حسب رأي أحد الخبراء الاقتصاديينتفتقد هذه الإستراتيو

غياب تحديد وتعريف سياسة وطنية شاملة التي تدمج جميع القطاعات فتعتبر الإستراتيجية الحالية مجرد 

يا جمع وتراكم لمجموعة استثمارات غير متكاملة، وعليه فاعتماد هذه الإستراتيجية لا يسمح بخلق مزا

مقارنة دائمة ولكنها تعمل على تمركز الصناعة الجزائرية في إطار السوق العالمي وفي إطار المنافسة 

كما أن هذه الإستراتيجية تقصي الصناعات التحويلية على الرغم من لعالمية المفتوحة وغير المتكافئة،ا

1 Lyes Malki, « L’Etat  veut doter d’une stratégie industrielle », El Watan du 27-02-2007.
2Journal L’expression du  27-02-2007
3 Hamid Ait Amara, Jean Gallot Benamer Medienne, Paul Sindic, Algérie, débats pour une
issue, éd publisud , Paris 2000, p.71.
4 Lyes Malki, op.cit.
5 Mohand  Amokrane  cherifi,  «  Il  ne  faut  pas  moins  d’Etat,  mais  mieux  d’Etat  »,  El  watan du
5mars 2007
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ل أفضل عامل للإندماج مع أنها هي التي تخلق مناصب العمل وتساهم في تحقيق التوازن الجهوي وتمث

.القطاع البتروكيماوي والفلاحي

من المهم الإشارة إلى أن اعتماد أحسن إستراتيجية لا يضمن النجاح ما لم يتم حل الإشكالات الإدارية 

عدد من رؤساء المؤسسات ذلك ففي الواقع وكما أكد . والمتعلقة بتطبيق الإستراتيجية في الميدان

من القرارات والخطط %40إلى %30ى العموم ما لا يتم تطبيق سوى الاقتصادية بأنه وعل

.)1(الموضوعة

أن المناخ الاقتصادي للأعمال يشكل بمن خلال ملاحظتنا ومتابعتنا لواقع الاستثمار في الجزائر نرى 

.الحلقة الأضعف في هذه الإستراتيجية الصناعية والعامل الذي قد يرهن نجاحها

الإستراتيجيةشروط نجاح . 3. 2. 1

ة تدخل السلطات العمومية لرفع القيود في الممارسات البيروقراطية نجاح هذه الإستراتيجيلشترطي

للإدارات العمومية وتسهيل الحصول على العقار الصناعي وفي تفعيل سوق رؤوس الأموال ومرافقة 

.لاهتمام الكافيالمؤسسات من خلال برنامج إعادة التأهيل الذي يجب إعطاء له الأولوية وا

سليمان "ومن أجل نجاح هذه الإستراتيجية يتوجب توفر بعض الشروط، فكما أكد الإقتصادي 

فمن المهم أن يتحقق الإجماع حول مضمون هذه الإستراتيجية، لأنه لا يمكن وضع إسترتيجية )2("بدراني

حويل هذه الإستراتيجية إلى قوانين دون أن نأخذ بعين الإعتبار رأي المستثمرين والنقابات، كما يجب ت

الجيد بين مختلف مؤسسات وقواعد تنظيمية محددة  يمكن تجسيدها ميدانيا مع ضرورة ضمان التنسيق

عبد الحق "ومن أجل ضمان هذا التنسيق يرى الخبير الاقتصادي . الدولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية

العصري في كل وإدخال أساليب التسيير(Institutions)ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات )3("لعميري

الإدارات والمؤسسات وتعميم أسلوب الإدارة بالأهداف وعقود النجاعة وتوفير كل الشروط البشرية 

كما يجب الإشارة إلى أن كل إستراتيجية لا يتم تحويلها إلى أهداف . والمادية لضمان نجاح الإستراتيجية

.للتنفيذ لا تتوفر على مقومات النجاحكمية دقيقة ضمن آجال محددة 

حاليا فرضت تغيرا في دور الدولة فإذا كان ) العولمة(من المهم الانتباه إلى أن ظروف الاقتصاد العالمي 

إعداد الإستراتيجية والسياسة الصناعية لأن السوق كان محميا فاليوم 1970بإمكان الدولة خلال سنوات 

فحاليا لا تقوم الدولة إلا بتحديد الاختيارات الكبرى والتدخل في القطاع . )4(فقد أصبحت المسألة غير ممكنة

1 Reda Hamiani,(Entretien) « L’option libérale n’interdit pas la protection de l’économie
nationale », El watan du 5 mars 2007.
2 Slimane Bedrani, (Entretien), « Traduire la stratégie industrielle en lois et règlements précis »,
El watan du 5 mars 2007.
3 Abdelhak Lamiri, « Nous avons besoin d’une institution unique qui mobilise les meilleures
intelligences », El watan économie du 12 au 18 mars 2007.

:، نقلا عنعبد الوهاب بوكروح: تعريب، طموحاتها الصناعيةلجزائر في حاجة لاستئنافا، عبد المجيد بوزيدي4
http://bwahab2505.maktoobblog.com/?poste=109335 (consulté le 04-05-2006)
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هداف الإستراتيجية الأفي تحديدتتدخل أنلدولةلا يجب لو.الصناعي هو فقط من أجل تأطيره

التنظيمية لهذه تلإمكانياتدخلها يكون في توفير اولكن ) التي تمثل دور المؤسسة الخاصة(الصناعية

، بمعنى أنها توفر كل الشروط التنظيمية والبشرية، "العناصر المساعدة"تقوم الدولة بجمع إذ يجية، لإستراتا

الدور الأساسي للدولة ف. نجاح الخيارات الصناعية الجديدةمن أجل ضمانالبحث والإبداع والاستثمار في 

ويوجه ). لخلق قيمة(كملة التعاون بين الشركات والنشاطات المشجيعالبحث والتطوير وتهو تشجيع إذن

.تدخل الدولة نحو الشركة وليس نحو القطاع، وبالتالي يكون الدعم العمومي لصالح النشاط وليس للقطاع

من أجل تمكين هذه الإستراتيجية من النجاح يتوجب العمل في إطار التنسيق الكامل بين مختلف 

د نركز على ضرورة التنسيق بين خطة وزارة تهيئة الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيقها، وفي هذا الصد

والإستراتيجية المقدمة من طرف وزارة المساهمة وترقية الاستثمار 2025الإقليم التي تمتد إلى غاية سنة 

سنة والسياسات المنتهجة من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 20و15والتي تمتد ما بين 

. لدعم الاستثمار الخاص الوطنيالتي تعتبر الركيزة الأولى 

ونظرا لأهمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتناول في العنصر الموالي السياسات 

.والأساليب الممكن اتباعها من أجل ترقية الاستثمار الخاص في الجزائر

آليات تطوير وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3. 1

عديد من الدراسات على أهمية تشجيع قيام مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة من أجل تحقيق تؤكد ال

وتجدر الإشارة إلى وجود تكامل ما بين قيام هذا النوع من المشروعات . النمو الاقتصادي المنشود

الصغيرة بل إن وجود نسيج متكامل من المؤسسات المحليةب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،وتشجيع جذ

والمتوسطة يعتبر أحد أهم العوامل المحددة لقرارات توطين الشركات المتعددة الجنسيات لاستثماراتها في 

.الخارج، كما أسلفنا ذكره في الفصل الثالث من الرسالة

 دعم المؤسسات إنPMEن ، غير أيسمح بتحسين التنافسية في البلدان النامية واندماجها في العولمة

صغيرة لتسهيل خلق مؤسساتتطار العام لاستقبال الاستثمار الأجنبي والذي لا يرافقه إجراءاتحسين الإ

يصل بالضرورة إلى تطوير التنافسية في البلدان النامية ورفع القدرات محلية فعالة لا ومتوسطة

رد بأن هناك التنافسية بجامعة هارفاالمختص في إدارة الأعمال و)M. Porter(أكدكما . )1(التصديرية 

بنقل هذه العلاقة في البلدان النامية وتسمح (P.M.E)نشاطات و)F.M.N(علاقة اعتماد متبادل بين استثمار

:ظرأن: CNUCEDK.Sauvantحسب ماصرح به مدير قسم الاستثمار بـ 1
Les PME un catalyseur de la compétitivité, document de la CNUCED (15 juin 2004) XI /4.
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المتوسطة على القيام وتشجيع الصناعات الصغيرةوالتنافسيةوتساهم في تحسين المبادلاتوالكفاءات

.على شكل خامبالتحويل الصناعي محليا للموارد الطبيعية بدلا من تصديرها

ية التي تم إهمالها من طرف الدول النامية بينما ئأيضا على الاعتبارات الاقتصادية الجزبورترو قد أكد

PMEه الموارد المالية نحو تطوير يمن الواجب توجفمناصب العمل، ولذلك وهي التي تخلق الثروة

.)F.M.N()1(ات التي تحتاجهاها من إنتاج المكونيالمتوسطة، من أجل تمكنوالمؤسسات الصغيرة

تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تتطلب يندرج 

.تكريس مبادئ المنافسة والحرية الاقتصاديةوتدخلا وتوجيها من طرف الدولة في إطار احترام

المتوسطة أن تكون إحدى الوسائل الأسرع والمؤسسات الصغيرة و)F.M.N(قامة علاقات ما بين يمكن لإو

وتحسين لكفاءات،والأكثر فعالية لتحديث المؤسسات الوطنية ولتسهيل نقل التكنولوجية والمعارف وا

لا تتحقق العلاقات ما و.الممارسات التجارية والتسييرية وتسهيل الحصول على التمويل ودخول الأسواق

ولكن يجب مشاركةنسياتجالتعددةمركاتوذلك بمجرد وجود شآليا بين المؤسسات المحلية والأجنبية 

والمؤسسات الصغيرة ) F.M.N(الحكومة من خلال سياسات الدعم والشركات (علاقة الجميع الأطراف ذات

.)والمتوسطة

آليات التدخل الحكومي لترقية الاستثمار الخاص. 1. 3. 1

مستويات بين مختلف حكومات على إمكانية الاختيارالتوفرتؤكد العديد من التجارب الأجنبية الناجحة

ضرورة تبني ولكن يتطلب هذا التدخل الحكومي ،حتياجات والشروط الخاصة بكل بلدلتدخل حسب الاا

سياسات اللجذب الاستثمار الأجنبي والموجهة سياسات للتنسيق بين مختلف الشاملةمقاربة نظمية

.توسطةصالح المؤسسات الصغيرة والمالموضوعة ل

ونبين من خلال الشكل الموالي مستويات تدخل الحكومة أو السلطات العمومية بشكل عام من أجل تطوير 

.المحلية والأجنبيةالعلاقات ما بين المؤسسات

مستويات تدخل السلطات العمومية) 27(شكل 

1 Ibid.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


315

ه المستويات وجود أربعة مستويات ممكنة للتدخل الحكومي، وتختلف هذيبرز لنا الشكل السابق

باختلاف التوجهات الاقتصادية لكل بلد، وقد تتسم السياسة الحكومية المتبعة بالتدخل المباشر لدعم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، أو الاكتفاء بتوفير المناخ الملائم 

.لممكنة للتدخل الحكوميونستعرض فيما يلي أهم المقاربات ا.للقيام بالاستثمار الخاص

ضمان احترام الجيد مثل العناصر الأساسية لمناخ الاستثمارتوفيرتقوم على: المقاربة الدنيا.1

حقوق الملكية واحترام الالتزامات التعاقدية والحد من العراقيل الإدارية التي تعترض دخول 

ي وضمان معاملة متساوية بين الأسواق الداخلية أمام الاستثمار الأجنبضرورة فتح و،المستثمرين

المستثمرين الأجانب والوطنيين، مع ضرورة تطوير وتعميق العلاقة بين المؤسسات، وذلك من 

.)1(خلال عمليات المقاولة من الباطن من أجل رفع مستويات التأهيل

من أجل تعويض للدولةبتدخل محدودهذه السياسة تتميز Incitativeالمقاربة التحريضية .2

العامة للسوق، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تكون في حاجة إلى دعم خاص اقاتالاخف

حسب هذه المقاربة فلا يجب و. عندما تواجهها صعوبات للحصول على المعلومات والتكنولوجيا

عمليات التكوين والبحث لتدخل السلطات العمومية انتقائيا، مثل ضمان القروض أو تمويأن يكون

فالسياسات الأفقية يمكنها أيضا . بين النشاطاتأوقتمييز بين المؤسسات أو المناطوالتطوير دون

تشجيع العلاقات بين الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل منح 

لها بتمويل نشاطها سمح سيلصالح المؤسسات الصغيرة والمصغرةقروض بفوائد منخفضة

تسهيل وتشجيع القروض الاستهلاكية لصالح زبائن هاته و) مال العاملتمويل رأس ال(الاستغلالي 

.المؤسسات

يشير عدد من الأخصائيين في الاقتصاد الصناعي إلى أهمية اعتماد مقاربة أكثر ديناميكية قائمة .3

نظرا مؤسسات خاصةةعلى السياسات الانتقائية، وذلك من خلال دعم نشاطات أو مجموع

في المجالات الجديدةتطوير التكنولوجيالعلى التجديد وولقدرتهالمؤهلاتها التنافسية 

الاستثمار تشجيع في لهذه المقاربةوتتمثل الفكرة الأساسية،)يوتيكنولوجيا، الإعلام والاتصالالب(

.)2(في الأنشطة الجديدة من أجل دعم القاعدة الصناعية الناشئة

ى الإجراءات التي تهدف تشجيع المستثمرين من أجل إذا كانت المقاربات الثلاث السابقة ترتكز عل.4

أن يعملوا في ظروف أفضل، فالمقاربة التقييدية تتمثل في وضع أدوات معيقة مثل تخصيص 

لمؤسسات ذات رأس المال مثلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ا،السوق لبعض المؤسسات

1 CNUCED,  Conseil  du  commerce  et  du  développement  «  Promotion  de  liens  entre  STN  et
PME » en vue de renforcer la capacité productive des entreprises des pays en développement :
une perspective stratégique. 26 Janvier 2006.

يمكن إدراج الإستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر المقترحة من طرف وزارة المساهمة وترقية الاستثمار ضمن هذه 2
.المقاربة
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مستوى أجل فرض تواجدستثمرين الأجانب، وذلك منوفرض شروط وقيود على المالوطني 

من الملاحظ . ضرورة القيام بالتصديرمعين للمكّون المحلي، وفرض عقود لتقاسم التكنولوجيا أو

 لا تتماشى مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، ومن ثم فمن الصعب أصبحت هذه المقاربة أن

.اعتمادها حاليا

قية الاستثمار وتطوير العلاقات بين ومن أجل وضع تصور شامل لوضع إستراتيجية وطنية لتر

: المؤسسات الاقتصادية المختلفة، نستعرض الشكل الموالي

الإطار التحليلي للمقاربة النظمية لإقامة علاقات ما بين المؤسسات) 28(الشكل 

يتبين لنا من خلال الشكل السابق أنه ولتطوير العلاقات ما بين المؤسسات الاقتصادية المحلية منها 

إن . والأجنبية يتطلب الأمر وجود مقاربة شاملة ضمن إستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار عدة أبعاد

تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، ويتحقق )Institutions(محور هذه الإستراتيجية هو وجود مؤسسات 

م، وفي هذا الإطار ذلك من خلال وضع السياسات والمؤسسات الكفيلة بتسهيل عمل المستثمرين وجذبه

فمن الضروري وضع سياسات لدعم القدرات الإنتاجية المحلية بما يسمح بتحسين معدلات النمو 

وضمن هذه الإستراتيجية . الاقتصادي، الأمر الذي يعني خلق المناخ الاقتصادي المشجع لقيام الاستثمار

ير وتشجيع المؤسسات المحلية أيضا يجب التوفيق بين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي وسياسات تطو

.الصغيرة والمتوسطة منها على وجه التحديد

خلق التكامل المطلوب وليس التسبب في خلق منافسة غير متكافئة يتمثل الهدف من هذه الإستراتيجية في

تعمل على )Institutions(تحقيق كل ذلك في ظل وجود مؤسسات، ويتم)F.M.N –P.M.E(بين الطرفين

ومن أجل ضمان نجاح أية إستراتيجية يجب معرفة القيود . لاقات ما بين المؤسسات الاقتصاديةترقية الع

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر المفروضة على عناصرها، وفي هذا الصدد نشير إلى أن 

ام حاليا تحديات جمة وجب عليها رفعها من أجل ضمان بقائها في السوق الذي أصبح مفتوحا أمتواجه

فما هي يا ترى أهم هذه التحديات؟ وكيف يجب العمل من أجل مواجهتها؟. المنافسة الأجنبية
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والمتوسطة في الجزائرالتحديات المستقبلية للمؤسسات الصغيرة. 3.2. 1

وفي الجزائر في البلدان الناميةوالمتوسطةالتحولات الجارية حاليا في العالم المؤسسات الصغيرةتضع

)1(:تتمثل فيما يليكبيرة دياتم تحأماأيضا

المجال للمنافسة الوطنيةفسحالاقتصاديةينتج عن تطبيق الإصلاحات :الاقتصاديتحدي الإصلاح ·

الانضمامبعد ةخاص،الأجنبية للدخول للأسواق الوطنيةأمام السلعترك المجال حرا و،الأجنبيةو

.التحدياتتحضير نفسها لمثل هذه على الصغيرة مما يجبر المؤسسات ،للمنظمة العالمية للتجارة

المتزايد على التكنولوجيات الحديثة ووسائلها الاعتماديجب :المعلوماتيةتحدي التكنولوجيا و·

المستقبلية للمتعاملين الاحتياجاتتطوير خدماتها بما يحقق التأقلم مع والمتطورة بهدف توسيع

.معها

هذا التحدي تطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع عملية يستدعي :البشريةوتحدي الكفاءة الإدارية·

.الحديثةمتطلبات التكنولوجيا بما يتواكب ووالتطويرولتحديثا

و من أجل مواجهة هذه التحديات يتطلب الأمر من أصحاب المؤسسات الصغيرة تبني إستراتيجيات 

:في الإدارة الإستراتيجية على البدائل التاليةفي هذا الإطار يركز الخبراء و،التطوروتضمن لها البقاء

الخيارات الإستراتيجية لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3. 3. 1

نجاح وبقاءإمكانيةعلىمؤشرات المرحلة المقبلةتؤكد الميزة التنافسية استغلالوإستراتيجية تحديد§

:همالمشاريعنوعين من ا

اتساع الرقعة الجغرافية وخدماتهاحجمها ومواردها ونطاق نشاطها وفي هو المشاريع الكبيرة :الأول-

.تغطيهاالتي 

متخصصة متميزة وسلع محددةالتي تعمل على تقديم خدمات أوالمؤسسات المتخصصة و:الثاني-

البديل الثاني اختيارعليه فيجب على المؤسسات الصغيرة و،الاستشاريةلاسيما في مجال تقديم الخدمات 

.تحديد الميزة التفاضلية أو التنافسية التي تستطيع من خلالها البقاء أو النجاحوللجوء إلى التخصصأي ا

يتحقق ذلك من خلال عمليات المناولة أي قيام وتنميتهاوإستراتيجية خدمة المؤسسات الكبيرة§

ةيقلل من تكلفالمؤسسات الصغيرة بإنتاج بعض أجزاء التي تستخدم في منتجات المؤسسات الكبيرة مما 

المتوسطة لا فالمؤسسات الصغيرة و، بإنتاجهاإنتاج مثل هذه الأجزاء فيما لو قامت المؤسسات الكبيرة 

بل تستخدم بشكل واسع ،تقوم فقط بإنتاج معظم الأجزاء التكوينية التي تغذي خطوط التجميع الكبيرة

، العدد مجلة الاقتصاد والمجتمع، "زائرآفاق الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الج" ناجي بن حسين، 1
.100، ص 2004الثاني،  مخبر المغرب الكبير، الاقتصاد والمجتمع، جامعة منتوري قسنطسنة، 
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قد المؤسسات الصغيرة مع المصانع من أجل تحقق الميزة الفضلى لتعاو.)1(منتجات المؤسسات الكبرى

:أمرينمن توفر لا بدالكبيرة

المهارة التي تعني مدى قدرة هذه المصانع الصغيرة على تصنيع هذه الأجزاء الصغيرة التي §

.)2(ممكنفي أسرع وقت والدقةوتطلبها المصانع الكبيرة بأكبر قدر من الجودة

.)3(تنفيذ هذا التعاقد من الباطنولمصنع الكبير لإدارةاوتلك الصيغة التي يرتضيها المصنع الصغير§

تطويع عقود التعاقد من الباطن الموجودة في ووبالطبع فإن هذه الصيغة من التعاقد تحتاج إلى مواءمة

التجارب الأجنبية المتقدمة إلى ما يناسب ظروف البيئة المحلية أو ابتكار أساليب مستحدثة لهذا التعاقد من 

ر الآلات التي تستخدم في تأجيوتنظيم عمليات الشراء أو ملكيةوث يتطلب الأمر تقنينحي،الباطن

عمليات الإنتاج فيها تطوير خطوط ووع الصغيرة بتحديدهذا إلى جانب ضرورة قيام المصانالإنتاج،

. المكونات بالمواصفات المطلوبةولتكون قادرة على تصنيع هذه الأجزاء

أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةآليات تطوير . 4. 3. 1

على الرغم من جملة الإجراءات المتخذة ،المتوسطةته حول أداء المؤسسات الصغيرة ولاحظمما يمكن

،هو في مرحلته الأولى أي في أقل من ثلاث سنواتن العديد من هذه المؤسسات يفشل وأهو ،لصالحها

والأداء في المؤسسات الصغيرة وير الاستثمارلتطاتآليثلاث في هذا المجال يمكن الإشارة إلى و

، وتتمثل هذه الآليات في المؤسسات الحاضنة وترقية المناولة والترويج لفرص الاستثمار المتوسطةو

.المتاحة

وتأهيل المؤسساتالمؤسسات الحاضنةإنشاء : الآلية الأولى. 1. 4. 1.3

ية لدعم منشآت الأعمال آلكاتيمكن اعتبار إنشاء هذه المؤسس:إنشاء المؤسسات الحاضنة.أ

ضرورة ملحة تساوي في قيمتها الدور الاقتصادي والاجتماعي والتقني هذه المؤسسات تمثل الصغيرة، و

.)4(الذي تلعبه هذه المنشآت في التنمية الشاملة 

يمكن تعريفها دعم المؤسسات الصغيرة المبتدئة والمعتمدة لالآلياتهي آلية من مؤسساتحاضنات الف

تعمل على توفير جملة من الخدمات والتسهيلات ) يلها كيانها القانون(مة بذاتها أنها مؤسسة قائب

مرافقتهم من أجل تجاوز أعباء مرحلة ن يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة وللمستثمرين الصغار الذي

إتجاهات في الإقتصاد الكلي ، الدار الدولية للنشر : جان سبسنرهل ، ترجمة صليب بطرس ، منشآت الأعمال الصغيرة 1
.202ص ،1998والتوزيع ، القاهرة ، 

.2003-02-20يوم .islamonline.comwwwعائشة الجيار، كيف تبدع في مشروعك، موقع أنترنيت 2
من المهم الإشارة إلى أن مصطلح التعاقد من الباطن يعني أيضا المناولة الصناعية أو المقاولة من الباطن والتي يقابلها 3

.sous-traitanceباللغة الفرنسية مصطلح 
حاضنات الأعمال كآليـة لـدعم منـشآت        "رنا أحمد ديب عتياني،     : ن الإطلاع على دور حاضنات الأعمال راجع      لمزيد م 4

: ، ص ص  2004، ديـسمبر    02، جامعة سكيكدة، العدد رقم      مجلة أبحاث روسيكادا  ،  "الأعمال الصغيرة في عصر العولمة      
51-68.
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الفنيةية والمالذلك من خلال العديد من المساعداتالنمو ووتتمكن من البقاءو)ينسنة أو سنت( الانطلاق

ويمكن .المشروعالأدوات اللازمة لنجاح بالخبرات والمعلومات وEntrepreneursتزويد المبادرين و

غير أن تواجد الدولة في مثل ،أن تكون مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات خاصةمؤسساتلحاضنات ال

ذكرته ات العمومية في الجزائر وهو الأمر الذي استدركته السلطو،هذه المؤسسات يعطي لها دعما أقوى

تنشأ " المتوسطة التي نصت على أنوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة ومن القانون الت12في المادة 

لضمان ) حاضنات مؤسسات(المتوسطة مشاتل بالمؤسسات والصناعات الصغيرة ولدى الوزارة المكلفة

."قية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتر

تكوين الثروة ونشر اعد في تنويع النشاط الاقتصادي وسيكبرنامج تنموي ساتمؤسالإن حضانة

كما .لاستثمار لمنشآت الأعمال الصغيرةتخفيض أخطار اوالتكنولوجيا وتسويقها وكذلك خلق فرص عمل

أصحاب الأفكار والمشروعات التي تقدم منتجات وخدمات يمكن لهذه الحاضنات أن تتخصص في مرافقة 

ورة تؤدي إلى إحداث تنمية متعددة الأهداف، من تكنولوجية واقتصادية واجتماعية في جديدة ومتط

وتعمل الحاضنات باختلاف أنواعها وتخصصاتها على خلق .لتي تقام بداخلها هذه الحاضناتالمجتمعات ا

ثل صور ذهنية للنجاح أمام صاحب المشروع الناشئ، حيث أن الممارسات التي توفرها إدارة الحاضنة تم

عاملاً جوهرياً في تنمية هذه المشروعات الجديدة بالشكل الذي جعل بعض الخبراء في الولايات المتحدة 

".معهد إعداد الشركات"الأمريكية يطلقون على الحاضنات مسمى 

الفكر الرائد في حاضنات المشروعات بني على أساس تطوير آلية تعمل على احتضان ورعاية أصحاب و

ية والمشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني محدد، صغير نسبياً، يقدم خدمات الأفكار الإبداع

أساسية مشتركة لدعم المبادرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الجديدة والتكنولوجية، وتسهيل فترة 

لمالية وذلك على أسس ومعايير متطورة ومن خلال توفير الموارد ا) المقاولة(البدء في إقامة المشروع 

المناسبة لطبيعة هذه المشروعات ومواجهة المخاطر العالية المترتبة على إقامتها، بجانب توفير هذه 

المنظومة للخدمات الإدارية الأساسية، فهي تقدم أيضاً المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة 

.والمساعدات التسويقية في بعض الأحيان، وتبعاً لطبيعة المشروعات

الإشارة إلى أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت بإنشاء مشاتل للمؤسسات في العديد تجدر بنا

من أجل المساهمة في مرافقة أصحاب المشاريع الجديدة في المراحل الأولى من بداية من الولايات 

مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع مشاتل المؤسسات هينشاطهم، وعليه فإن 

:في أحد الأشكال الآتيةحسب التشريع الجزائريتكون المشاتلوالاستقلال المالي،خصية المعنوية وبالش

.يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدماتودعم يهيكل : المحظنة-

.المهن الحرفيةوهيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة: ورشة الربط-

.يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحثهيكل دعم : نزل المؤسسات-
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تتولى المشاتل فيما يتعلق بتسيير المحلات احتضان أصحاب المشاريع بوضع محلات تحت تصرفهم و

.احتياجات نشاطات المشروعناسب مساحتها مع طبيعة المشتلة وتت

اري للمؤسسات الحديثة التجوريالتوطين الإدا،و تقدم المشتلة فيما يخص شروط تقديم الخدمات

.للمتعهدين بالمشاريعو

بمساهمة المتوسطة من طرف السلطات العمومية، المصحوبة طبعاوإن مرافقة المؤسسات الصغيرة

الذي يعد التفكيك وحقيقــية لأصحاب المؤسسات، يفرضها إضافة إلى ما ذكر، مسار عولمة الاقتصاد

ببرامج تحسن تدعمهشاشة إذا لم لصغيرة والمتوسطةالجمركي أحد مفاتحه التي ستزيد المؤسسات ا

.وفي هذا الصدد يتوجب العمل لتأهيل هذه المؤسسات.التقنيةووعية مواردها البشرية، والمالية نومستوى

المتوسطةوتأهيل المؤسسات الصغيرة. ب

تطلب جارة العالمية يالتالوشيك إلى منظمةالانضمامكذا وإن سريان اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

لتحضير المؤسسة لقواعد التبادل الحرالقائمة حاليا مج التأهيل ابرستكمال لاوفي المدى القصيرالإسراع،

الموارد البشرية، تسيير المؤسسة، التسيير المالي، التسويق، (وظائفها تكييف إستراتيجيتها في كافةو

.وفق المعايير الدولية)إلخ...التوزيع

القدرة التنافسية، ذلك أن عالمية سألة تأهيل المؤسسات بالضرورة إلى الحديث عن تحسينمتجرنا 

الكبرى على الاقتصاديةفي ظل هيمنة التجمعات الاقتصاديالتبادلات والتغيرات الحاصلة في الميدان

التأهيل التي الناجعة في عملية إيجاد الطرق الحديثة وى المؤسسات الجزائريةالأسواق العالمية تفرض عل

.ككلالاقتصاديالمؤسسات فحسب بل تتعدى ذلك إلى المحيط لا تقتصر على حل مشاكل

لكي و،الاقتصاديمن مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الصغيرة والمتوسطةمؤسساتاللتمكين و

PMEوزارةعدتبالنظر للتحديات المذكورة آنفا التي تنتظرها، أولنظيراتها في العالم،تصبح منافسة

إلى غاية سنة مليار دينار سنويا يمتد01المتوسطة بقيمة وبرنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة

)1(:تتمثل أهدافه الأساسية فيما يليو2013

ضبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراسات عامة وتحليل فروع النشاط. 1

سبل دعم المؤسساتوكل فرع نشاطورف عن قرب على خصوصيات كل ولايةكفيلة بالتعتكون

.الإنتاجية المختلفةالفروعالصغيرة والمتوسطة بواسطة تثمين الإمكانيات المحلية المتوفرة وقدراتها حسب 

إنجاز عمليات ترمي إلى إيجاد تنسيق ذكي وفعال بين تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق. 2

.مكونات محيطها القريبوالصغيرة والمتوسطةالمؤسسة

.تأهيلهامخططوتشخيص استراتيجي عام للمؤسسةعداد ا. 3

:الموقع الإلكتروني للوزارةالتأهيل،تصريح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول برامج إعادة1
http://www.pmeart-dz.org
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بـترقية المؤهلات المهنية بواسطة المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق. 4

على القواعد العامة للنوعية الحيازةوأجهزة التسييروتحسين المستوى في الجوانب التنظيميةوالتكوين

.التسويقمخططاتو)الإيزو(العالمية 

.وسائل الإنتاجوتحسين القدرات التقنية. 5

مستدامة على واجتماعيةتنمية اقتصاديةفي حال نجاحه وتجسيده فعليا تحقيق البرنامج و ينتظر من هذا

متوسطة ذي تنافسية وفعالية في المؤسسات الصغيرة والالمستوى المحلى والجهوي بواسطة نسيج من

جديدة ومناصب شغل دائمة وتطوير الصادرات خارج المحروقاتسوق مفتوح وإنشاء قيم مضافة

التقليل من حدة الاقتصاد غير الرسمي والمتوسطةوالتنظيمي للمؤسسات الصغيرةوالتقليل من الضعف

معتمدة سطة وتوفير منظومة معلوماتوسائل تسيير جوارية في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوووضع

.الوطنيفي خدمة الاقتصادوالمتوسطة ولتتبع عالم المؤسسة الصغيرة

وجيهي هو ما تم تقريره في الفصل الثالث من القانون التوترقية المناولة:ةالآلية الثاني. 2. 4. 3. 1

قانون على اعتبار المناولة من ذات ال20حيث أكدت المادة ،المتوسطةلترقية المؤسسات الصغيرة و

المتوسطة وتم لهذا الغرض تأسيس مجلس وطني لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والأداة المفضلة

طة تتمثل مهامه الرئيسةمكلف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوس

:)1(فيما يلي

.لاقتصاد الوطنياندماج لأحسن اقتراح كل تدبير من شأنه تحقيق §

.تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية بالتيار العالمي للمناولة§

تنسيق نشاطات مل سواء كانوا وطنيين أم أجانب وترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب الع§

.الشراكة الجزائرية فيما بينهاوبورصات المناولة

ن المؤسسات مكّفي وقتنا الحالي النموذج الإستراتيجي الذي يsous-traitance(( المناولةلقد أصبحت 

القيمة (ةبالتالي إنشاء متزايد للثرووتهاوإنتاجيتهامردوديالإسراع في وتيرة نموها وتحسين الكبرى من 

.)2(ومناصب الشغل وكل ذلك مع التخصص في نشاطها الأساسي) المضافة 

donneurs(أداة ربط بين المؤسسات الآمرة)3(الشراكةوفي هذا الإطار تعتبر بورصات المناولة و

d’ordre( والمؤسسات المناولة)sous-traitante(المتوسطة التي  لة أساسا من المؤسسات الصغيرة ووالمتشك

.من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة21أنظر المادة 1
ي تنمية وتطوير المناولة والصناعة التقليدية فاستراتيجية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"،طاهر سيلم2

.15/09/2006- 12الجزائر ، المؤتمر والمعرض العربي الأول للمناولة الصناعية، "الصناعية
إن الهدف الأساسي لبورصات المناولة هو ضمان توافق الطلب والعرض وضبط التدفقات في المعلومات بـين أصـحاب   3

لمتخصصة والمناولين الذين لديهم طاقة إنتاجية غير موظفة في جـزء  الأوامر الذين يبحثون عن فائض في الطاقة الإنتاجية ا  
.منها
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ترقية وتطوير المناولة والشراكة وأيضا المرافقة في ربط علاقات وتلعب  دورا أساسيا في مجال التنشيط

ففي الاتحاد الأوروبيإنجاز صناعي دون اللجوء للمناولة،يمكن القيام بأي ت الحالي لافي الوق.أعمال

في %25( الاستهلاك الوسيط من متوسط%21ومن النشاطات الصناعية %15تمثل المناولة مثلا

سبب في طبيعة الإنتاج الصناعي بهذا التحول وقد تم ،)في صناعة الطائرات%28وصناعة السيارات

.)1((Externalisation)الإخراجوع ظاهرةنت

ة قد وضعت ن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليديوإذا رجعنا إلى الجزائر لوجدنا أ

سيج الصناعي وإنشاء صناعة ترقية نشاطات المناولة والتي تهدف إلى تكثيف النلإطارا قانونيا يسعى

المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة2003ديسمبر 12المؤرخ في 01-18م لذا فإن القانون رقو،جوارية

، المناولة كأداة مفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولىس، من جهةالمتوسطة كرو

تدخل في تثمين سياسة الترقية والتطوير والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وأنشأ من التي 

.رى المجلس الوطني المكلف بترقية المناولةجهة أخ

) Entreupreneuriat(فقد أشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن تشجيع المقاوليـة           أما على الصعيد الدولي     

رأت كمـا  ،)2(المناولة أصبحت تمثل حجر الزاوية في سياسة النمو لبلدان الإتحـاد الأوروبـي  وعمليات

في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال        فعالا اية الصناعية في المناولة أسلوب    منظمة الأمم المتحدة للتنم   

نجاعتها في تنظيم الإنتاج الصناعي ومن ثمة قامت بوضع برنامج إنشاء مراكز المناولة بمختلـف الـدول           

ات التقنيـة   إلى بناء نظام للمعلوم   هذه البورصات   تهدف  وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية،       و النامية

مـن هـذا     ناميـة استفادت العديد من الـدول ال      وقد،)3(الاقتصاديةسهل الاتصال بين مختلف المؤسسات      ي

الشراكة بمساعدة برنامج الأمـم     و من بينها الجزائر، حيث تم إنشاء البورصة الجزائرية للمناولة        و البرنامج

اقة الحقيقية للمؤسسات الجزائريـة للمناولـة      التي من بين مهامها إحصاء الط     ، و )PNUD()4(المتحدة للتنمية   

تشجيع الاستعمال الأمثل للقدرات الإنتاجية التي تمتاز بها الصناعات الموجـودة إلـى جانـب مـساعدة                و

وتنشيط اللقاءات والمـؤتمرات حـول      المعلومات اللازمة مع تنظيم   و المؤسسات عن طريق تقديم النصائح    

.موضوع المناولة

1 Daniel Coué, « La sous-traitance, pierre angulaire du développement industrielle »,1ère

Conférence et Salon Arabe de la Sous-traitance industrielle, Alger 12-15/09/2006.
2 David Audretsch, « l’émergence de l’économie entrepreneuriale », in : Reflets et perspectives,
XLV, 2006/1, p.44.

المؤتمر والمعرض العربي الأول للمناولة ، "دور التشريعات في تطوير وتنمية المناولة الصناعية"، العايب عزيوز3
.15/09/2006-12الجزائر ، الصناعية

والشراكة والمخصص لإنشاء بورصة المناولة1990الموقع في سبتمبر ALG/PNUD-DP/01990مشروع 4
والمخصص لإنشاء بورصة المناولة والشراكة  1996أكتوبر 9الموقع في ALG/PNUD/004/95مشروع و.الجزائرية

.للشرق وبورصة المناولة والشراكة للغرب
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حول مستوى تجسيد هذه الآلية في الجزائر هو أن هناك توجها فعليا لتشجيع ظته ما يمكننا ملاح

عمليات المناولة الصناعية، خاصة مع إنشاء المجالس الجهوية للمناولة، إلا أن نجاح هذه الآلية يتوقف 

السوق أيضا على العديد من العوامل الاقتصادية كمستوى النمو في القطاع الصناعي وحدة المنافسة في 

تيجية المحلي وفي الأسواق التصديرية، كما أن عمليات المناولة الناجحة لا تتحقق إلا في ظل وجود إسترا

يجب أن تتوفر لها والتي ،فيها ترتيب القطاعات ذات الأولوية بالدعمصناعية واضحة المعالم يتم تحديد

.بعض المزايا التنافسية المقارنة من أجل التخصص فيها وتطويرها

إنشاء هذا الجهاز في الوقت يمثل: إنشاء جهاز للترويج وتشجيع الاستثمار: ةلثالآلية الثا. 3. 4. 3. 1

تتمثل أهم مهام جهاز و.الاستثماريخدمات لازمة للتدفق الحاضر ضرورة ملحة نظرا لما يقدمه من

يث يستخدم الترويج ح،لهجذب الانتباه للعنصر المروجوالمتعلقة بالتحفيزالترويج في جميع الأنشطة

وفير المعلومات اللازمة لتعريف حلقة وصل بين أطراف العلاقة الاستثمارية بغرض تواتصالكأداة 

أي أن خدمات الترويج ،تحقيق المنفعة المشتركةمع الأطراف الأخرى والالتقاءتحفيز كل طرف على و

كن تجسيد هذه الآلية إن تم تحقيق بنود ويم.التنفيذوتعني وصل فرص الاستثمار بإمكانيات التمويل

المتوسطة التي وجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة ومن القانون الت) 25إلى 22المواد ( الفصل الرابع 

تأسيس بنك ل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكدت على تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حو

.تمعطيات خاص بهذه المؤسسا

أن نوعية مناخ الاستثمار السائد في الدولة يعتبر العامل الحاسم في بحث علىهذا المفي نهاية نؤكد

وبالنسبة لتحليلنا للواقع الجزائري . نجاح أو فشل أية إستراتيجية هادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

رية وذلك عن طريق وجدنا أن هناك العديد من السياسات والخطط الاستراتيجية للنهوض بالصناعة الجزائ

لضمان نجاح هذه السياسات، وطني والأجنبي، غير أننا نرى، من أجل تشجيع الاستثمار الخاص ال

قصد تحسين )Institutions(ضرورة تدخل السلطات العمومية ومن خلال التأثير على مختلف المؤسسات 

. دةمناخ الاستثمار وخلق الظروف المواتية لقيام المشاريع الجديدة والمجد

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والوطنية اعتماد الأساليب الحديثة للترويج للفرص الاستثمارية يتطلب ل

ذلك ما سنتطرق له فيما تبقى من ساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية،المتوفرة والتركيز على العناصر الأ

.هذا الفصل
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الثانيالمبحث 

سين الجاذبيةدور وكالات ترقية الاستثمار في تح

تقوم من أجل تحقيق هذا الهدف بوضع وتسعى كافة الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،

لمجال وتلعب وكالات ترقية الاستثمار دورا رئيسا في هذا ا. برامج لترقية الاستثمار في دولهاوسياسات

نهدف في هذا المبحث . التي تواجههمتذليل العقباتمن أجل تحسين صورة البلد ومرافقة المستثمرين و

:الإجابة على التساؤلات التالية

العملية التي تسمح لنا بتحليل جاذبية مكان معين كموئل للاستثمار الأجنبي؟ وماهي الأدوات النظرية-

مثلما يتم تسويق المنتجات، أم لا؟ )Territoire(هل يمكن القيام بتسويق الإقليم-

لواجب تحققها من أجل ضمان نجاح سياسات ترويج الاستثمار؟ماهي الشروط ا-

الجاذبية والتنافسية . 1. 2

ويرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم بل إنه مفهوم ديناميكي المكان ليس مفهوما جامدامفهوم جاذبية الإقليم أو

نقص الاستثمار وفي ظل .فجاذبية الإقليم ليست منفصلة عن تنافسيته" بورتر" التنافسية كما طرحه 

المحلي فيعود السبب إلى ضعف الادخار بينما حين نقص الاستثمار الأجنبي فيعود السبب إلى ضعف 

.)1(جاذبية الدولة

ويتأكد الترابط الوثيق بين مفهومي التنافسية والجاذبية في كون الاقتصاد التنافسي هو في نفس الوقت 

تنافسية تعني قدرة المؤسسات الوطنية على تصدير منتجاتها جذّاب، ويكمن الفرق الأساسي بينهما في أن ال

نحو الأسواق الخارجية أو الاستثمار في الخارج، أما الجاذبية فهي الحالة العكسية أي جذب الاستثمار 

الأجنبي نحو الداخل من أجل خلق مناصب عمل وتوليد صادرات جديدة وتحويل التكنولوجيا وطرق 

.)2(ن النجاح في تحقيق الجاذبية سيساعد على بلوغ التنافسيةالتسيير الحديثة، لذلك فإ

فالتنافسية تخص في المقام الأول قدرة المنشآت الوطنية للحصول على حصص في السوق العالمي 

.)3(على جذب الاستثمارات الأجنبية) الإقليم(وبالعكس فالجاذبية تعني قدرة مكان 

1 Fatiha Talahite, les IDE en Algérie : « Tendances, contraintes et perspectives », in : Driss
Guerraoui et Xavier Richet (Sous la direction), Les investissements directs étrangers : Facteurs
d’attractivité et de localisation, éditions Tabkal, L’Harmattan, Paris 1997, pp.229-256.
2 Charles-Albert Michalet, « Enseignements pour l’avenir», in : Driss Guerraoui et Xavier Richet
(Sous la direction), Les investissements directs étrangers : Facteurs d’attractivité et de
localisation, éditions Tabkal, L’Harmattan, Paris 1997, pp.295-301.

سنة أكد الاقتصادي الأمريكي 12أساس قاعدة التنافس بين الأقاليم أوالبلدان، إلا أنه قبل حوالي يقوم مفهوم الجاذبية على3
P.Krugman راجع )فالدول لا تتعرض للإفلاس(في مقال شهير عدم موافقته على التنافسية الوطنية ،:

Krugman P., 1994, « Competitiveness: a dangerous obsession », Foreign affairs, Mars, April
1994.
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مشجعة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، ولكن القبلية الخصائص الويعتبر بلد ما جذابا إذا استطاع توفير 

هذه الخصائص ترتبط طبعا بمعايير توطن إذ أنيجب ترتيب هذه الخصائص حسب أهميتها النسبية

الاستثمارات التي يحددها المستثمرون الذين يختلفون حسب اختلاف طبيعة المشروع، بالإضافة إلى أن 

الموقع، فالخصائص الطبيعية مثلا مستوى البلد أو(انسة من حيث المجال الجغرافي هذه المعايير غير متج

.)من الصعب تكميمها ومعرفة دورها بدقة في اتخاذ القرار

لذلك فمن الصعب وضع تعريف دقيق لمفهوم الجاذبية، وكتعريف أولي نقول بأن الجاذبية هي قدرة إقليم 

ة للمستثمرين لتحفيزهم على إقامة مشاريعهم في هذا الإقليم ما على تقديم شروط وظروف استقبال جيد

.على الأقاليم الأخرىوتفضيله

مفهوم الجاذبية مفهوما مطلقا بل إنه مفهوم نسبي نظرا لاختلاف خصائص مواقع الاستثمارات لا يعتبر 

.المحتملة واختلاف أهداف وخصائص الشركات المستثمرة

فهومها الديناميكي لأنها في المحصلة هي نتيجة للطلب المعبر عنه من لذلك فإن الجاذبية يجب أخذها بم

التي تسمح لها بتدعيم تنافسيتها في السوق العالمي، هذا من جهة أولى، ومن ) مزايا التوطين(الشركات 

.)1(الكلي لهذه المزايا من طرف الأقاليم المختلفةجهة ثانية العرض الجزئي أو

لجاذبيةأدوات تحليل ا. 1. 1. 2

قياس )مقاربات(يمكن التمييز ما بين ثلاثة تعاريف متكاملة لجاذبية الإقليم التي تعتمد على ثلاثة أدوات

)2(:مختلفة

(Approche macro)المقاربة الكلية. 1. 1. 1. 2

ليد مثلا ا(تواجد خصائص عامة متكيفة مع المعايير العامة لتوطن الشركات من خلال يتم تعريف الجاذبية 

يمكن إذن ). الخ...العاملة ذات الإنتاجية العالية، تكاليف الأجور المنخفضة، شبكة الهياكل القاعدية الجيدة،

هذه تتمثلو).مثلا لوحة القيادة للجاذبية( قياسها انطلاقا من إحصائيات مقارنة على المستوى العالمي 

الأمر الذي يتطلب ،سساتددة من طرف المؤفي مقارنة الأقاليم حسب أهم عوامل التوطين المحالمقاربة

،قتكاليف عوامل الإنتاج، الخصائص العامة لمناخ الأعمال، الأسوا: جمع مختلف عناصر المقارنة

يمكن القيام ، كما )والدولللمقارنة بين الأقاليم(وضع قاعدة بيانات هوها فويكون هد. الهياكل القاعدية

ن المقارنة بين الدول المختلفة انطلاقا من تحديد معايير معينة بسبر للآراء لدى المؤسسات للتمكن م

سنويا مؤشرين في إطار إعداد التقرير السنوي حول الاستثمار الأجنبي CNUCEDللتوطن، فمثلا تقترح 

1 Fabrice Hatem, Attractivité : de quoi parlons-nous ? in :
http://fabrice.hatem.free.fr/images/stories/Publications/Attractivit_pL (consulté le 15-12-2006)
2 Fabrice Hatem, Le Marketing territorial : pourquoi, comment ? in :
http://fabrice.hatem.free.fr/images/stories/Publications/lemarketingterritorialinterreg (consulté le
15-12-2006)
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أنظر الفصل الرابع من (.المباشر، هما مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

(1) )الرسالة

)Méso(المقاربة الوسطية . 2. 1. 1. 2

القيام بتحقيقات (تتطلب هذه المقاربة وضع طرق خاصة تسمح بإنتاج معلومات أساسية حول الإقليم 

ومقابلات مع استخدام قواعد المعطيات المختلفة من أجل حصر نقاط القوة والضعف والفرص والأخطار 

والمتمثلة على المستوى الجهوي، الجاذبية حسب هذه المقاربة ويتم تعريف .بالموقعالمرتبطة بالقطاع أو

مؤسسات متخصصة، مراكز بحث (تواجد مجموعة عوامل مشجعة لتشكيل قطب تكنولوجي محليفي

القطاع يمكن أن تشجع المنشآت المنتمية لنفس الفرع أو...) وتكوين، هياكل قاعدية، موارد بشرية مؤهلة

.الإيجابيةالوفورات الخارجيةمن للتوطن في المنطقة للاستفادة

تحديد نقاط التميز التي يوفرها إقليم اقتصادي ما وذلك عند استهداف نوع معين وتهدف المقاربة الوسطية 

وتتمثل المنهجية في إحصاء كل العوامل التي من الممكن أن تمثل لإقليم معين عناصر .رمن الاستثما

تسمح هذه المقاربة بوضع الأولويات في السياسة و. معيننشاطجذب من وجهة نظر مستثمري قطاع أو

الوطنية لجذب الاستثمار حسب إمكانيات ومؤهلات الإقليم وبتقديم للمستثمرين المحتملين المبررات المقنعة 

وبتوجيه السياسة المحلية للتنمية من أجل ....) السياحة، التكنولوجيات الحديثة (لاستثمار في قطاع معين ل

.قاط الضعف التي أوضحها التحليل الذي تم القيام بهتقليص ن

(Approche micro)المقاربة الجزئية . 3. 1. 1. 2

بأنها تعبر عن قدرة موقع ما في توفير لصالح مشروع معين حسب هذه المقاربةيتم تعريف الجاذبية

أدوات مثل عدة ام لويتم قياسه من خلال استخد. مردودية مقارنة بالمواقع الأخرى/خطر: أفضل علاقة

لأجل الأخذ بعين الاعتبار (مستقبلية تمع إمكانية وضع سيناريوها) Business plan(مخطط الأعمال 

ويتم ).الخ...حالات عدم التأكد المؤثرة على التكاليف، الأسواق، الأخطار السياسية، النقدية، أوالتقنية 

ستثمار، لذلك يتم جمع المعطيات الخاصة بكل تغيير المعطيات حسب طبيعة الشروط الفعلية لإقامة الا

والاقتصادية لتشغيل توفير الشروط التقنيةموقع استثماري محتمل وإدخالها في النموذج من أجل إقامة أو

بسيرورة اتخاذ القرار الذي تتخذه المؤسسة المستثمرة في هذه المقاربة تهتم و.المشروع في مكان محدد

، إذ تنطلق من تعريف الجاذبية من خلال قدرة الاستجابة لأكبر عدد من إطار مشروع استثماري معين

.المشاريع الفردية للاستثمار، أي توفير العديد من العوامل التي تتطلبها المؤسسات المستثمرة

1 Fabrice Mazerolle, op.cit, p. 87.
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العلاقة بين المقاربات الثلاث. 4. 1.1.2

.القطاعيةوالوسطية أوالكلية والجزئية: من المهم التأكيد على تكامل المقاربات الثلاث

بمعطيات لتحديد الإطار الشامل للجاذبية، والمقاربة الجزئية تقدم نالمقاربة الكلية تمد المقاربتين الأخرتيف

معلومات جزئية ولكن دقيقة حول الوضعية التنافسية للإقليم لكل نوع من المشاريع من خلال تحليل 

وتأثيرها على النتائج المالية للمشروع، وتجميع النتائج تفصيلي للمزايا والعوائق المرتبطة بالإقليم

الجزئية عن مجموعة ممثلة للمشاريع المتواجدة في إقليم معين تسمح بوضع تشخيص لجاذبية ) المعلومات(

بمنطقة معينة، هذه وتسمح المقاربة الوسطية بتقديم عناصر تحليل خاصة بقطاع أو. لقطاع معينالإقليم أو

بتوضيح التحاليل الكلية وبتقديم المعطيات التي تحدد الإطار العام للدراسة الجزئية في العناصر تسمح

.الاستثمارية المحتملةالمواقعبينمقارنةال

:والشكل الموالي يبين تكامل المقاربات الثلاث للجاذبية

تكامل المقاربات الثلاث للجاذبية) 29(الشكل 

سياسة عمومية لترقية الاستثمار، جاذبية فهذا يعني أهمية وجود نشاط أوإذا قبلنا بجدوى استخدام مفهوم ال

.دعم جاذبية الإقليم من خلال الارتكاز على المقاربات الثلاث السالفة الذكرهووهدف هذه السياسة إذن 

العوامل المشجعة لتطور الأعمال، فوجود خطر مالي ضعيف فعلى المستوى الكلي يتم خلق الظروف أو

تكوين (وتحسين شامل لنوعية الموارد ) الجباية(والتحكم في التكاليف ) توازن الاقتصاد الكلي(ود محدأو

دعم أقطاب التنافسية على ويعلى المستوى القطاعي أو الوسط...) اليد العاملة وتهيئة البنية التحتية

سات، جامعات، مراكز مؤس(المستوى المحلي بتحفيز الأعوان الاقتصاديين المتواجدين في نفس الإقليم 

أما على ). تطوير منتجات جديدة(للتعاون فيما بينها حول تحقيق أهداف مشتركة ومشاريع فعلية ...) بحث

توفير الهياكل (أفضل الشروط المادية والمالية الممكنة لتجسيد المشاريع خلقالمستوى الجزئي فيتم
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لمشاريع وتكوين اليد العاملة والبحث عن المقاولين القاعدية والعقار وتسهيل الإجراءات الإدارية لإقامة ا

).لمحليينامن الباطن والموردين 

معين لا تكفي لقدوم المستثمرين بل ...) دولة، مدينة، منطقة(إن تحقيق عوامل جذب الاستثمار في إقليم 

طن موئلا رئيسا لتويتطلب الأمر القيام بالترويج الجيد لهذا الإقليم وإبراز عناصر التميز التي تجعل منه 

تحكم في آليات وقواعد ترويج ن على مؤسسات ترقية الاستثمار اللذلك يتعيالاستثمار المحلي والأجنبي،

فما هي هذه القواعد؟ وما هي خصائص هذا التسويق؟. المكان) تسويق(

حتمية الترويج وأهمية تسويق المكان في تحسين الجاذبية. 2. 2

أهمية الترويج. 1. 2. 2

المضطرد في تبادل التجارب وتداول أصبح الترويج علما قائما بذاته يعزز من أهمية عمليات النمو

، ورصد الخبرة العملية في رالمعرفة حول تقنيات ترويج الاستثمار في سوق الاستثمار الأجنبي المباش

يمكن أن يجذب ن الإعلان لوحده، سواء كان عاما أومحددا، لاذلك فإوبناء على . ترويج الاستثمار

المستثمر المحتمل في غياب علاقة وثيقة ما بين المنتج والرسالة الإعلانية، وبالتالي لا يمكن فصل الإثنين 

وعلى وجه التحديد، فإن التحدي يكمن في تطوير قدرة . عن بعضهما بل يجب أن يعزز أحدهما الأخر

بطريقة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية لدبتسويقية تنافسية توجه إلى تطوير السياسة الاستثمارية لل

.المحلية

أهمية كبيرة )الترويج(يجب أن تحتل تقنيات الترقية)Marketing a country()1(لبلد لتسويق عند القيام بال

. وذات أولوية في البلدان التي تسعى الارتقاء إلى مجموعة البلدان الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي

البدء بتنفيذ هذه السياسة لا يجب أن يسبق التحضير الجيد وتوفير قبل ذلك أنعلى أكيد لكن يجب الت

)التي ذكرناها سابقا(الشروط الأساسية للجاذبية 

الحلقة الأخيرة من سلسلسة للاستثمار في بلد معين ما هي إلاومما يجدر الإشارة إليه أن عمليات الترويج

مشجعة لجذب ام بها حتى تتحقق الشروط والظروف المناسبة والالإجراءات والسياسات الواجب القي

وعليه يتعين معرفة الشروط الواجب توفرها من أجل نجاح المسعى الترويجي الاستثمارات المباشرة،

.لجذب الاستثمار

للاستثمارشروط الترويج. 2. 2. 2

تثمرين إلى القطر إذا اكتشف يجب الوعي بأن نشاط الترويج وحده ليس كافيا لجذب الاستثمارات والمس

المستثمرون أن الإجراءات الإدارية تشكل عائقا رئيسيا أمام تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية مما قد يدفعهم 

وتتحدد . ليعبر عن دولة أو منطقة داخل الدولة أو مدينة) Territoire(يتم استخدام تسويق المكان أو تسويق الإقليم 1
المنافسة مع البلدان (ب الاستثمار الأجنبي للدولة جذ. الجاذبية حسب مستوى التنافس على جذب الاستثمار للمكان المعني

).منافسة فيما بين المناطق أو المدن(وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي نحو منطقة معينة أو ولاية معينة ) المجاورة

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


329

، وفي هذا هدر لفرص استثمارية مؤهلة وهكذا استثماراتهمإلى صرف النظر عن المضي قدما في تنفيذ 

وتكمن . عن البيئة الاستثمارية بمكوناتها المختلفةفإن هيئات الاستثمار لا يمكن أن تكون بمعزل 

مصداقيتها في النهاية في قدرتها على تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وجذبه ورعاية إسهامه في تحقيق 

.أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها

ستثمار فيها جاذب بالقدر الكافي قبل وكما في حالة الشركة فإنه لا بد لأي دولة أن تستيقن من أن مناخ الا

وفي الحالات التي تتميز . على الأنشطة الموجهة لجذب المستثمرينالإنفاق على تحسين صورة القطر أو

فيها الفرص بجاذبية خاصة يمكن للدول أن توجه حملاتها التسويقية المدروسة للجهات المتخصصة التي 

هم لها، بينما تقوم في الوقت ذاته بتوفير أسباب تحسين مناخ تتفهم ما تنطوي عليه تلك الفرص بغرض جذب

.الاستثمار

، إذ تحاول هيئة )1(خدمة تنتجها شركة خاصةيمكن تمثيل الترويج للاستثمار بتسويق سلعة أو

. الاستثمار في إحدى الفرص المتوافرة في القطرالترويج إقناع عملائها من المستثمرين بشراء منتج وهو

ترتكز الأولى على التعريف بالمنتج : عة يتم على مرحلتينصنّمعلوم فإن تسويق السلعة المهووكما

يسير ترويج الاستثمار على المنوال نفسه إذ يبدأ . وتكرس الثانية للتعريف بجوانب الجذب في السلعة

.بالتعريف بالقطر وينتهي بترويج فرص محددة للاستثمار

وإذا أنفقت . الخدمية مفيدة لهيئات ترويج الاستثمارمنتجاتها السلعية أوولعل خبرة الشركات في تسويق

وفي واقع . خدمة غير مكتملة فإن في ذلك مضيعة للمواردالشركات الخاصة على تسويق سلعة ضعيفة أو

أكثر مما خدمة لا تتوافر لها شروط الجودة تلحق ضررا بالشركة على نحوالأمر فإن تسويق سلعة أو

. الخدمةعدم تسويق السلعة أويلحقه 

وفي حالة الدول التي تروج للاستثمار فيها فإن معالجة حالة القصور في السلعة التي تسوقها الدولة 

المعنية تكمن في التخلي عن السياسات الطاردة للمستثمر وإزالة التعقيدات التنظيمية والإدارية المعيقة 

بزيارة بلد للنظر ماوإذا اقتنع مستثمر. تثمار الأجنبي في تلك الدولةلعمل الإدارة التنفيذية لمشروع الاس

في إمكانية الاستثمار فيه فقد تصده عن ذلك الصعوبات التي واجهها المستثمرون من واقع تجربتهم 

تم و تلك الدولة حتى لالخدمة فقد لا يجد المستثمر نفسه منجذبا نحووكما في حالة السلعة أو. المباشرة

ح الخلل الذي لامسه المرة الأولى، ولذلك فإن القفز فوق مرحلة تبني السياسات الجاذبة للاستثمار إصلا

.من شأنه أن يلحق ضررا يؤثر على تسويق فرص الاستثمار في تلك الدولة في المستقبل

قنيات ت: تقرير الورشة الإقليمية، الدور المحوري لهيئات ترويج الاستثمار: تبني سياسات الاصلاحلويس تي ولز، 1
" ترويج الاستثمار في  البلدان العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهيئة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي 

.28، ص، 35-27ص ص 2000،أكتوبر 31-30، الأردن، "فياس
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ائق التي تؤدي إن متابعتنا وتحليلنا لمناخ الاستثمار في الجزائر يجعلنا نؤكد على وجود العديد من العو

إلى تشكل صورة سلبية وانطباع سيئ لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وعليه يصبح من العاجل 

التدخل لأجل تقليص هذه المعوقات ثم القيام ببناء الصورة الجيدة من خلال الترويج الجيد للفرص 

.الاستثمارية المحتملة

ة خاصة مع إعلان فتح أي بلد للاستثمار الخارجي إلا إذا كان تحسين مناخ الاستثمار يكتسب أهميو

أن الهيئة الواعية لمهامها تجعل منه مهمة مستمرة تستوجب المثابرة على التقويم والتطوير المستمر حتى 

بعد إزالة العقبات الرئيسية التي تواجه الاستثمار، علما بأن إزالة مثل هذه العقبات مهمة شاقة وبطيئة 

ها، وتتطلب العمل على مراحل لإقناع المتشككين في أهداف المستثمرين الأجانب ونواياهم التحقيق بطبيعت

إلى أن جهود الإصلاح تبدأ بنتائج جارب الدوليةوتشير الت. جوانب الجدوى الكامنة في هذه الجهودوإبراز

الاستثمار تظل عملية متابعة جوانب الضعف في مناخو. متواضعة تتطور إلى حقائق ملموسة مع الزمن

.عملية مهمة في كل الأوقات

أهمية التسويق في الترويج للاستثمار. 3. 2. 2

لقد أكد العديد من الباحثين على أهمية استعمال تقنيات التسويق من أجل جذب المستثمرين الأجانب لبلد

)Aharoni 1966(، وقد أشار1)Wells et Wint, 1990, Texier et Valla 1991,Kotler et Debois 1994(.ما

برامج تسويقية بهدف الاتصال مع الخارج حول فرص الاستثمار لالناميةالبلدان أهمية وضع على 

المعروضة في البلد، أي أنه يتوجب عليها تقليل الخطر الذي يلمسه المستثمر عندما يفكر الاستثمار في بلد 

.ينهذه الأنشطة على تحليل حاجيات المستثمرويجب أن تقوم أجنبي، 

وإذا اعتبرنا المكان المراد ترقيته والترويج له كموقع للاستثمار وطبقنا عليه عناصر المزيج التسويقي 

:الأساسية بينهماتالمعتمدة في تسويق المنتجات لوجدنا بعض الفروقا

طلب يت" المنتج البلد"الخدمات التي تتضمن مكونات من السهل تحديدها، فإن على خلاف بقية المنتجات أوف

.تفكيرا معمقا، لذلك فإن استخدام تقنيات التسويق في هذا المجال تعتبر أكثر تعقيدا

عند تناول مسألة تسويق )Watzke 1987(مثل الباحثين المتخصصين في علوم التسويقيرى بعض

، بينما )صالالسعر، المنتج، التوزيع، الات(الاحتفاظ بالمتغيرات الأربع الأساسية المكان كمنتج إمكانية

التوزيع، وفي هذا الإطار فإن هذا المنتج يتم اعتباره كأحد عناصر ) Kostecki1992(مثل يتجاهل آخرون

فبعض مكونات هذا المنتج لا يمكن تغييرها كالمناخ وسعة السوق، بينما يمكن التأثير ،المزيج التسويقي

العاملة، لذلك فالمقصود بالمنتج جملة على مكونات أخرى مثل الهياكل القاعدية كالنقل وتأهيل اليد

العناصر الممكن التأثير عليها وتغييرها للاستجابة لحاجيات المستثمرين من أجل خلق مناخ استثماري 

1 Hubert Brossard, Agence de promotion et investisseurs étrangers : Processus de collecte
d’information et services aux investisseurs, thèse de doctorat en économie, Université de
Neuchâtel, 1996, p. 34.
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وكالة ترقية (فالمنتج المكان يشمل مجموع الحوافز والمعلومات الخاصة التي تنشرها الوكالة.مشجع

.بعض الأحيان الدراسات الخاصة الموجهة لمستثمرين معينينللمستثمرين المحتملين وفي )الاستثمار

ويعتبر تسويق الإقليم نوعا خاصا من تسويق الخدمات، هذه الخدمات تتميز بتعقيدها الأمر الذي أدى 

، فالمستثمر من الصعب عليه )1(طلقوا عليه عبارة المنتج المركب إلى أن يبعض المختصين في التسويق ب

وتتميز هذه .ا بين الخدمات والخصائص المقترحة عليه في مكان ما ومقارنتها بمكان آخرالتمييز بدقة م

هي )في حالة الجزائرANDI(فإذا كانت الوكالة: تتوقف على العديد من الموردينكذلك بأنها الخدمة 

يد من المسئولة على تسويق المكان فإن نوعية الخدمة المقدمة للمستثمر تتوقف على مدى تعاون العد

والخواص المشاركين في عرض الخدمات، لذلك نتكلم عن نظام الترويج الذي لا تمثل نييالشركاء العموم

.المركزيةهالوكالة إلا أحد عناصر

تقترب من مفهوم الخدمة حسب الطلب المحددوالمكان هي ذات خصائص غير نمطية/إن طبيعة المنتج

.مستثمريتم تقديمها حسب الاحتياجات الخاصة لكل و

:والجدول الموالي يوضح لنا مستويات المكان كمنتج ودرجة تدخل التسويق فيه

المكان/مختلف مستويات المنتج): 59(الجدول 

مثالمستوى التدخل التسويقينوعية المتغير

المناخالاتصال: ضعيف غير قابل للتغيير

يتغير على المدى الطويل

أ.سياسات اقتصادية ط

التكوينل، مشاركة الوكالة في تحديد السياسة الجديدةالاتصا: ضعيف

يتغيير على المدى القصير

أ.سياسة اقتصادية ق

الحوافزالاتصال، الوساطة، التفاوض: متوسط

البحث عن العقار)للمؤسسات والأفراد(الخدمات المقدمة للمستثمرين : قويخدمة حسب الطلب

Hubert Brossard, op.cit, p.46.

د لنا الجدول السابق مجالات تدخل الوكالة وصلاحياتها، فالوكالة يمكنها التدخل بالنسبة للمجالات يحد

.، أي الخدمات المقدمة للمستثمرين)الحوافز، القوانين، الإطار التنظيمي(القابلة للتغيير في المدى القصير 

كبير يلعبه باعتبار أن الخدمات له دور) العرض(في إطار اقتصاد الخدمات، فإن المقدم الأخير للخدمة 

المقدمة من طرف وكالة ترقية الاستثمار هي التي تسمح بالتقرب من حاجيات وتطلعات المستثمرين

).حسب الطلب(والتمكن من إيجاد الحلول المناسبة 

:مما سبق نجد أن الوكالة يمكنها التأثير على نوعين من المتغيرات

1 La notion de produit augmenté développé par Levitt, ou Meta produit développé par
(Kotler,Dubois ,1994)
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لدفع المستثمرين )المكان(ستهدف تطوير وتحسين صورة البلد يذيالاتصال ال/الترقية: المتغير-

.لإقامة مشاريعهم

عرض خدمات حسب الطلب ومرافقة المستثمر طيلة مرحلة الخدمة يهدف توفير أو: المتغير-

.الاختيار

وجهة نظر المستثمر الذي لا يبحث عن مكان للاستثمار نميجب أن يكون المكان/المنتجالتوليفة تحديد 

المكان /حل على المقاس، فعرض المنتجنعأنه يبحث، أيالمتاحةولكن الوصول لأفضل الفرصط فق

يعني أنه يسمح بتحسين الوضعية التنافسية للمستثمر بعد موافقته على قرار الاستثمار في هذا المكان، لذلك 

.)المستثمر(يجب أن تتمحور سياسة الوكالة على خدمة الزبون 

التسويقية للترويج للمكانالسياسة . 4. 2. 2

للمستثمر الأجنبي ويقوم "بيع صورة البلد"مقاربة تسويقية تتمثل في علىيج للاستثمار الترويجب أن يقوم 

إن التحليل .الحساسة هيئة عمومية كالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائربهذه المهمة الدقيقة و

لاستثمار في بعض البلدان يسمح لنا بملاحظة وجود دورة حياة المفصل لأنشطة بعض الوكالات لترويج ا

.لأنشطة الترويج في الوكالة

ولن يتحقق هذا ،إقامة صورة إيجابية للبلد لدى المستثمرين الأجانبفالهدف الأول لهذه الوكالات هو

،رين المحتملينالبحث عن المستثمالهدف إلا بعد أن تقوم الوكالة مسبقا بأنشطة دقيقة وخاصة لانتقاء و

القيام لذلك فإن.وبعد أن يحضر هؤولاء المستثمرون تأتي مرحلة المتابعة والمرافقة والمساعدة التقنية لهم

)1(:أسس هيثلاثةويجية جيدة يجب أن يقوم على بحملة تر

)Image building(بناء صورة جيدة للبلد ·

الخدمات المقدمة للمستثمرين المحتملين ·

المستثمرين استهداف بعض·

تحسين صورة البلد المضيف لدى المستثمرين الدوليين من أجل إقناعهم بجدوى إقامة مشاريعهم .أ

) بناء الصورة الحسنة(خلق صورة إيجابية للبلد المضيف الاستثمارية في هذا البلد، أي أن الهدف هو

ف المتعاملين الأجانب بأن البلد القيام بحملات إعلامية عامة بهدف تعرييتحقق هذا الهدف من خلال و

وتتمثل هذه على فرص حقيقية للاستثمار المربحأنه يتوفر ويستجيب لكل الشروط الكفيلة بنجاح الاستثمار 

رات حول فرص الاستثمار المتاحة والمشاركة في المعارض مؤتموالحملات الإعلامية في إقامة ندوات أ

كما أن لمشاركة المستثمرين الأجانب ،الأجنبيةتلفة الوطنية والإعلام المخالإشهار في وسائلالدولية و

ويكون الهدف .سلوك المستثمرين المحتملينوالحاليين في هذه العمليات الترويجية الأثر الكبير على نفسية 

الأفكار المسبقة التي تنظر للبلد نظرة سلبية تصحيح النظرة السلبية السابقة أووهالجيدةبناء الصورةمن 

1 Jean-louis Mucchilli, op.cit ., 1998, p. 330
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سلبيات (لى العموم خاطئة أوقد تم تجاوزها اليوم، فقرارات رؤساء المؤسسات لا تتصف دوما بالرشادة ع

تهدف أيضا لإعلام رجال الأعمال ورجال السياسة ، كما )الانطباع العام كما تطرقنا له في الفصل الرابع

تثمار الأجنبي وتشجيع قدومه على المستوى الدولي بالإصلاحات المهمة التي تم إحداثها لفسح المجال للاس

.)1(ويتم استخدام في هذا المجال كل تقنيات العلاقات العامة من أجل تحسين الصورة

:و يتم تحقيق هذا الهدف من خلال استخدام العديد من وسائل الترويج نذكر منها

الإشهار في جرائد الأعمال والمشاركة في التظاهرات والمعارض الخاصة بالاستثمارات -

الإشهار في وسائل الإعلام المخصصة لقطاع معين-

إرسال بعثات تحسيسية  وإعلامية للصناعيين في بلدانهم-

فتنظيم ملتقيات حول فرص الاستثمار في البلد المضي-

وإقامة بعد بناء الصورة الحسنة للاستثمار في البلد يتوجب العمل على تسهيل ظروف استقبال.ب

من إقامة علاقات وثيقة ترقية الاستثمار يكون هذا النشاط فعالا إذا تمكنت وكالة و،جنبيةالاستثمارات الأ

تـقليص نفقات هويتمثل الهدف من تقديم خدمات للمستثمرينو.وشخصية مع المستثمرين المحتملين

ل البلد حوتتمثل أولى هذه الخدمات في تقديم المعلوماتوالبحث بالنسبة للمستثمرين الأجانب،والدراسة 

والعمومية بل يجب أن تكون إمكانيات الاستثمار فيه، كما يجب أن لا تتصف هذه المعلومات بالشمولية و

مرحلة ثانية يجب القيام بتنظيم زيارات ميدانية يوف،تستجيب لحاجات المستثمرين الأجانبدقيقة وحديثة و

لاقات شراكة بينهم وبين المستثمرين عربطمناطق الاستثمار المستهدفة ونحوللمستثمرين الأجانب 

سر نجاح إن.يجب كذلك مرافقة هؤلاء المستثمرين أثناء المراحل الأولى لتنفيذ مشاريعهموالوطنيين

الكثير من وكالات نب يقوم على قاعدة تسويقية مهمة والتي نلاحظ بأنالخدمات المقدمة للمستثمرين الأجا

بي القدوم للبلد من أجل إعانته طلب من المستثمر الأجنلا يجب أن يترقية الاستثمار لا تفهمها جيدا، إذ

بأن مزايا يالأجنبن يجب إقناع المستثمرالاجتماعية، ولكساهمة في حل مشاكله الاقتصادية والمو

.الاستثمار المتوفرة في البلد ستسمح له بمضاعفة قدراته التنافسية وزيادة أرباحه

إن استهداف المستثمرين المحتملين يهدف إلى تحديد الشركات التي من الممكن أن تهتم بالمزايا .ج

والفرص الاستثمارية المتاحة ويتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر بهم وتوفير كل المعلومات الخاصة 

لوجي وحاجاتها ونظرا لدرجة الاختلاف بين المؤسسات المستثمرة من حيث مستواها التكنو. بالاستثمار

رلليد العاملة أو للهياكل القاعدية فلا يمكن أن يكون موقع استثماري معين أكثر جذبا لكل أنواع الاستثما

ومن أجل مضاعفة حظوظه يتوجب عليه أن يضع أولويات انطلاقا من تحليل موضوعي لوضعية السوق 

في أي مجال له حظوظ ) (خصائص؟مقارنة بما يتميز به منما هي الأجزاء من السوق الأكثر ربحية(

1 C. A. Michalet, la séduction des Nations, op.cit., p.88

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


334

، يمكن تحقيق عملية الاستهداف الفعال للمستثمرين الأجانب الذين )أكبر لجذب حصة أكبر من المشاريع؟

خلق مناصب عمل؟ تحويل التكنولوجيا؟ تطوير الاقتصاد (تتلاءم مشاريعهم مع الأهداف العامة للتنمية 

التي تسمح بتحديد بعض القطاعات الاقتصادية ) SWOT(من خلال استخدام مصفوفة ) الخ....المحلي؟ 

وبعض البلدان الأساسية التي من الممكن أن تأتي للاستثمار، لذلك يصبح من الواجب أن تكون المعلومات 

. )1(المقدمة لهؤلاء المستثمرين أكثر دقة وتفصيلا وأن يتم عرض فرص حقيقية ومدروسة للاستثمار

الإعلان وتطوير الأساليب التسويقية في الدعاية وثة السابقة الاعتماد على حقيق المهام الثلاتيتطلب

في هذا السياق، يتوجب على تقنيات التسويق أن تضع هدفا العلاقات العامة مع مجتمع رجال الأعمال، و

. أساسيا يركز على العميل فتسويق الاستثمار يحتاج إلى عملية معقدة واتصالات متشعبة وتحليل متخصص

طويلة هذا يتطلب أن يكون دور الإعلان أكثر من مجرد إتمام صفقة البيع لأن المهمة تتطلب بناء علاقةو

المتابعة المستمرة للمستثمرينولذلك يتوجب العمل على ضمان العمل الدائم،الأمد ووثيقة مع المستثمر

:لثلاثة التاليةفي هذا الصدد نذكر النقاط اوبعد تنفيذ استثماراتهم،ومرافقتهم أثناءو

.تقديم الاستشارات وفرص الاستثمار المتوفرة·

.المتابعة والمساعدة خلال مرحلة إقامة المشروع وتقديم كل التصريحات اللازمة·

.تقديم الخدمات ما بعد الاستثمار·

نبين من خلال الجدول الموالي أهم التقنيات التي تعتمدها وكالات ترقية الاستثمار من أجل جذب 

:ثمرين وفق المهام الثلاثة للترويجالمست

تقنيات ترقية الاستثمار ) 60(الجدول 

الخدمات المقدمة للمستثمرينالبحث عن المستثمرينأنشطة تحسين الصورة

الاشهار في وسائل الإعلام العامة - 
والمتخصصة

ملتقيات تنظيم تظاهرات إعلامية أو- 
حول فرص الاستثمار

خلق وتطوير مواقع الانترنيت- 
عارضمالمشاركة في ال- 
وسائل إعلاميةتقديم ونشر مجلات أو- 

حملة الاتصال الالكتروني عبر البريد - 
Mailingالالكتروني للمستثمرين 

تنظيم عمليات ترويج تستهدف بعض - 
المستثمرين

)التقديم(البحث المتخصص حول شركة - 
إنشاء موقع على شبكة الإنترنيت- 

تسهيل الحصول على الرخص- 
ستشارة فيما يتعلق بالاستثمار تقديم الا- 

دراسات اقتراح مشاريع جديدة أو(
)جدوى

تقديم معلومات تخدم المستثمرين- 
تسهيل إقامة المشاريع- 
تقديم خدمات ما بعد تنفيذ الاستثمار- 

Source : Fabrice Hatem, Investissement international et politique d’attractivité,op.cit. adapté de
wells et wint (1990), op.cit., p.110.

يفترض بعض المحللين أن العولمة ستؤدي إلى خلق بيئة متجانسة لقطاع الأعمال حيث تتقلص الفروقات 

لأن الدول بحاجة لأن تبرز مزاياها بوضوح للمستثمرين وليس هذا صحيحا بالضرورة. الدولالتي تميز

مناخحسن يتأن ب أن تتكامل مع وسائل الترويج الأخرى وولا يمكن أن تكون هذه المهمة منفصلة بل يج

إلى مستثمر " المحتمل"مر ، وأن تتوافر المتابعة الدقيقة للأمور التي يمكن أن تحسم تحويل المستثستثمارالا

1 Fabrice Hatem, Le marketing territoriale : pourquoi, comment ? op.cit

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


335

، ولكي تنجح عملية الترويج للاستثمار لابد أن تمر بمراحل متدرجة تهدف إلى أن يتخذ المستثمر "فعلي"

.ارا بالاستثمارالمحتمل قر

مراحل عملية الإعلان للترويج للاستثمار. 5. 2. 2

.)1(تمر عملية الإعلان بأربعة مراحل تشمل ترقية الوعي، بناء الإنطباع، وخلق النية ثم اتخاذ القرار

وأن يدور . يجب أن يركز الإعلان على جذب الاستثمار المطلوبترقية الوعي: المرحلة الأولى-

بشأن سمعة البلد " الوعي"تعزيزالناجحالإعلان يستهدف و،طار السياسة الاستثمارية الكليةالإعلان في إ

ومن جهة أخرى يستهدف توعية المستثمر ،ستثمار ومدى ترحيبها بالمستثمرينويعكس استقرار بيئة الا

وأداء ةجابيالاستثمار الإيمناخبدرجة تميز الموقع الجغرافي وسهولة النفاذ للأسواق ويعكس مكونات 

.القطاع المستهدف

تتداخل المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى فهي تفترض أن الدولة بعد أن بناء الانطباع: المرحلة الثانية-

تكون قد نجحت في الوصول إلى القائمة القصيرة المبدئية سيتم إخضاعها لمزيد من التدقيق من قبل 

فر ، إلى تورتحتاج هذه المرحلة، من وجهة نظر المستثمو. المستثمر للوصول إلى القائمة الأقصر

وسائل النقل، (معلومات تحليلية أكثر دقة وتفصيلا للقطاع المستهدف للتأكد من مدى توفر البنية التحتية 

خاصة (والموارد البشرية ) ينرستثمللمالماليةالضرائب والحوافز(والبنية المالية ) خدمات المياه والكهرباء

ولا يفيد أن يحاول الإعلان عرض كافة المزايا في رسالة واحدة بل ،)في صناعات المعرفةالمؤهلة 

إبراز ناحية إيجابية معينة تتناول المزايا المقارنة التي يمكن أن تتحول إلى مزايا تنافسية الأفضل هو

ة للمستثمرين للمستثمرين مثل إلقاء الضوء على قطاعات صناعية معينة وإبراز وضع الدولة كبيئة خصب

.مدى سرعة استجابة هيئات تشجيع الاستثمار لطلبات المستثمرين والخدمات التي تقدم لهمأو

في هذه المرحلة ينتهي المستثمر المحتمل من التحليل التفصيلي لحصر خلق النية: المرحلة الثالثة-

.تتصف بالوضوحقائمة الدول المتنافسة، لذلك يجب تكثيف الجهود الإعلانية التي يجب أن 

عند هذه المرحلة، تكون المفاوضات المكثفة عموما وجها لوجه، ولن اتخاذ القرار: المرحلة الرابعة-

تتمكن الإعلانات أن تحل محل معالجة هذه العملية مباشرة من المسئولين في هيئة تشجيع الاستثمار التي 

لتعزيز ثقة المستثمر في هذه المرحلة تمثل المفاوض الرئيسي مع ضمان وجود دعم والتزام الحكومة

. )2(الحاسمة

: ليمية، تقرير الورشة الإقرتقنيات الإعلان العامة والمحددة لبناء الإنطباع العام للقطر المضيف للاستثماأندروفريزر، 1
تقنيات ترويج الاستثمار في  البلدان العربية، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهيئة الخدمات الاستشارية للاستثمار 

)58-53.(54ص2000أكتوبر 31-30، الأردن، "فياس" الأجنبي 
.56نفس المرجع، ص 2
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وفعاليته الاستثمارعناصر نظام ترويج. 3. 2

عناصر نظام الترويج. 1. 3. 2

إن ترويج الاستثمار ليس مسألة بسيطة يمكن أن تقوم بها جهة واحدة، ولكنها عملية مركبة تتطلب تعدد 

ندرك أن الترويج يمثل نظاما يتشكل من عدة عناصر ذات لذلك،المتدخلين وضرورة التنسيق فيما بينهم

هذا و.)1(تفاعل فيما بينها من أجل تحقيق الهدف المشترك فيما بينها، والمتمثل في جذب الاستثمارات للبلد

:ما يعني أن

نوعية العرض فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوطنة يتوقف على أداء العديد من الأعوان -

.قائمة بينهموالعلاقات ال

:والشكل الموالي يوضح ذلك.وكالة ترقية الاستثمار لا تمثل إلا إحدى حلقات نظام الترقية الشامل-

نظام ترقية الاستثمار): 30(الشكل 

من إعداد الباحث: المصدر

الاستثمار يتطلب قيام جميع عناصر النظام بوظائفها على أكمل وجه ) الترقية(أهداف ترويج إن تحقيق 

:ونعرض من خلال الجدول الموالي الوظائف الممارسة من طرف الأطراف المتدخلة في سوق الاستثمار

ترقية الاستثمارعناصر نظامالوظائف الممارسة من طرف ) 61(جدول 

الوظائفالعناصر

إدارات الدولة

وكالات الترقية

البنوك والمؤسسات المالية

غرف التجارة والصناعة

عات المحليةالبلديات والجما

تقديم العقار

المساعدة والمرافقة التقنية لملفات الاستثمار

تقديم المساعدات 

مركز الاستقبال والإعلام

تمويل وتهيئة البنى التحتية

Hubert Brossard, op.cit., p16.

الدولة، :من ثلاثة عناصر أساسية هينيتكويتبين لنا من خلال الشكل السابق أن نظام ترقية الاستثمار 

.ومجتمع الأعمالوكالة ترقية الاستثمار

1 Hubert Brossard, op.cit., p.15.
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ة المستثمر، فعليها تحتل الوكالة عادة المكانة المركزية في نظام الترقية، فبالإضافة لدورها في خدم

وإعلام الحكومة ومجتمع الأعمال بتطلعات ورغبات المستثمرين الوطنيين والأجانب، سالقيام بتحسي

إن فعالية الوكالة في إطار برنامج يهدف جذب المستثمرين .)1(ف أنشطة الترقيةوأيضا التنسيق بين مختل

).ستثمارأي مناخ الا(بط مباشرة بالموقف الذي يتبناه مختلف عناصر الترويج من المستثمرين تالأجانب ير

بحث عن يتلبيتها، فالمستثمروحاجات المستثمرينبمعرفتهانجاح الوكالة في تحقيق أهدافها يتطلب

لتعاون ا، كما يطلب من الوكالة المعلومة التي تسمح له بتقليص حالة عدم التأكد المحيطة بقرار الاستثمار

مشاريعهم الاستثمارية، أي أنهم يتمنون أن تمتد العلاقة طيلة دورة حياة ) تنفيذ(مع المستثمرين بعد إقامة 

رة حياة الاستثمار، فالمستثمر يبحث عن خدمة على المشروع إلى غاية نهاية فتتنفيذمن بداية،الاستثمار

.المقاس

تطوير الاستثمار بمدى تمكنها من الوصول لتحقيق هدفها والمتمثل وكالة ترقيةونجاح وفعاليةيتحدد 

من أجل خلق مناصب عمل وحفز ،عليهتشرفللإقليم الذي ) والوطنية( جذب الاسثمارات الأجنبيةفي 

تحقيق هذا الهدف وتقييم مدى فعالية السياسات المتبعة ، غير أنه يجب الإشارة إلى أن يةالتنمية الاقتصاد

:نذكر منهافي هذا الصدد،ليس بالمسألة الهينة فالعديد من التساؤلات تطرح

كيف نحدد ونرتب الأهداف؟·

؟يجعند القيام بالتروهي الوسائل الأكثر فعالية والوسائل التي يجب تجنب استعمالهاما·

الأنشطة والمؤسسات التي نملك فيها حظوظا أكبر لنجاح أنشطة كيف يجب توجيه الوسائل نحو·

الترويج؟ 

كيف يتم ضمان التنسيق بين عمل الوكالات المحلية على المستوى الوطني؟·

على هذه التساؤلات من طرف مسئولي الترويج على المستوى الوطني يسمح ببناء إستراتيجية إن الإجابة

.طنية ذات فعالية في تحسين صورة البلد وجذب الاستثمارات الجديدةو

ومن الملاحظات الواجب الانتباه لها في تنظيم وكالات ترقية الاستثمار أنها يمكن أن تكون عبارة عن 

صورة جيدة عن البلد كمكان مفضل لإقامة الشركات تقديم مختلطة هدفها خاصة أوعمومية أومنظمات 

فالعبرة من .عمل على استخدام أدوات وتقنيات التسيير الخاص المتعلق بتسويق المبيعاتويقوم هذا ال

تتعاون الوكالة مع مكاتب وليس في شكل تنظيمها، لذلك يفضل أن الجيد بمهامهاإنشائها تكمن في القيام

لعديد من البلدان ففي ا. )2(الدراسات الخاصة في إجراء دراسات السوق وإنجاز العمليات التسويقية بإسمها

، مع تمتع الوكالة بالاستقلالية الخاصالقطاع أهمية وضرورة تنسيق الجهود بين القطاع العمومي وبرزت

، ولا يهم أن يكون تنظيم الوكالة مركزيا أو غير مركزي، )غافورة، ماليزيا، ايرلندانس(الكاملة في تسييرها

1 Fabrice Hatem, Investissement international et politique d’attractivité, op.cit, p. 103.
2 Jean-louis Mucchilli, op.cit., p. 327.
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ويجية والبرامج المعتمدة لتحسين جاذبية الإقليم لكن يشترط وجود تنسيق كامل في إعداد الخطط التر

.لاستقبال الاستثمارات الجديدة

عمل وكالات ترقية الاستثمار الفعالية المطلوبة في جذب الاستثمار إلا إذا تفطن القائمون لن يحقق 

اصر التي نبين فيما يلي العنو،الذي تقوم بهتحد من جدوى عمل الترويجأن عليها للعوامل التي يمكن 

: تسمح بتحقيق الفعالية في نشاط الوكالات أو على العكس من ذلك تجعل من عملها عديم الفعالية

تعددة الشركات الكبيرة متستطيع : المتوسطةوأهمية التركيز على جذب استثمار المؤسسات الصغيرة-

واء باستخدام أن تحصل مباشرة على المعلومات الضرورية التي تكون في حاجة إليها سالجنسية

عن طريق اللجوء إلى مكاتب الاستشارة المتخصصة التي لها القدرة على فروعها في الخارج، أو

إمدادها بمعلومات مهمة مع القيام بتشخيص للإقليم الأمر الذي يسمح بتقليص حجم التدخل الحكومي 

تي يحملها النشاط يعني أن القيمة المضافة الامم) عدم أهمية تدخل الوكالات في هذا الجانب(

الترويجي للوكالات لا يكون إلا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والشركات التي هي في بدايات مرحلة 

.التدويل

بأن نشاط ترقية الاستثمار الذي تقوم به الوكالات يكون )Wells, Wint 1999(العديد من الأعمال تبين -

تقنية متخصصة مع استهداف شريحة معينة من زت الوكالات على تقديم مبررات أكثر فعالية إذا ركّ

. المستثمرين، وأن القيام بتنظيم معارض مفتوحة للجمهور العام لن يكون لها مغزى

تقديم صورة جيدة عن إقليمها أفضل من الصورة الحقيقية، وفي الاستثمارترقيةوكالاتتحاول بعض -

الأمر الذي يشكك في مصداقية الوكالة، ،بعض الأحيان قد تكون هذه الصورة مخالفة تماما للواقع

Morriset(في الدراسة التي قام بها )FIAS(أحد خبراء المعهد الدولي للماليةرى يوتجنبا لهذا الخطر 

دولة، أنه يتوجب على البلدان التي تتميز بمناخ 58والتي شملت وكالات ترقية الاستثمار في )2003

ة من أجل تحسين هذا المناخ بدلا من استعمالها في ترقية استثمار سيئ أن تنفق مواردها المحدود

.(1).الاستثمار

عدم توفر الوكالات على الإمكانيات المالية والمؤهلات البشرية يجعل من الصعب عليها التحكم في -

فإنها توجد نفسها في مواجهة مأزق، فإما لذلك معرفة معمقة لعرضها الإقليمي في جميع النشاطات، 

التخلي عن عدة في القيام بالنشاط العمومي الذي تقوم به الوكالة مع عدم فعالية ذلك أوالاستمرار

يجب أن تتوفر الوكالة على التمويل الكافي من ، لذلك مجالات من أجل التخصص في بعض الأنشطة

، إذ )Morriset 2003(أجل توظيف أفراد ذوي كفاءة وخبرة في أعمال الترويج، وهو ما أكد عليه 

1 O.C.D.E, Cadre d’action pour l’investissement : Panorama des bonnes pratiques, 2006, p. 38.
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في ميزانية الوكالة %1جب إعطاء الدعم المالي للوكالة والاستقلالية، فحسب دراسته فكل زيادة بـ ي

.في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد%0,25ينجم عنها زيادة بـ 

البحث عن مشاريع جديدة يمكنها أولوية ولا يرى المعهد الدولي للمالية ضرورة: البحث عن المشاريع-

الأنشطة الأكثر لكنو،مشروعات معينةقطاعات أوتوجيه المستثمرين نحوولإقليم الاستثمار في ا

تهدف إلى جذب مستثمرين معينين لمشاريع يمتلك فيها )Proactive(فعالية هي القيام بنشاطات استباقية 

اعات القط(أي يتوجب القيام بدراسات اقتصادية لتحديد القطاعات الواجب تنميتها .الإقليم مزايا مهمة

).التي تتوفر فيها الدولة على مزايا نسبية

لات على مستوى الخدمات التي تقدمها للمستثمرين قبل، أثناءاتتوقف فعالية الوك:الخدمات للمستثمرين-

من البحث عن مواقع الاستقبال إلى حد تقديم الاستشارة الجبائية عبورا ابدءبعد تنفيذ استثماراتهم،و

فما .دة من خلال الشباك الموحداما يتم القيام به عن والإدارة المحلية وهوبالتوسط بين المستثمري

تسيئ لمناخ الاستثمار؟وجدوى هذا الشباك في تقليص العوائق التي تعترض المستثمرين

خلاصة لبعض التجارب:فعالية إقامة الشباك الموحد لترقية الاستثمار. 2. 3. 2

ار أن النشاط الترويجي وحده ليس كافيا لجذب الاستثماراتلقد وعت معظم هيئات ترويج الاستثم

تسويقي جيد يؤدي إلى استقطاب مستثمرين محتملين وأن أي جهد إعلامي أو. والمستثمرين إلى القطر

أما إذا ما أكتشف المستثمرون أن الإجراءات الإدارية تشكل . لاستكشاف المزيد من المزايا الاستثمارية

فقد أثبتت تجارب . تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية فإن ذلك سيؤدي حتما إلى خروجهمعائقا رئيسيا أمام 

أنهم قد تكبدوا خسائر مالية نتيجة للتأخير الناتج عن في عدد من البلدان الناميةالمستثمرين الشخصية

في بعض الحالات مما يؤدي إلى خروج المستثمرين وضياع فرص ) عدم التصرفأو(التصرف 

.)1(ة مضمونةاستثماري

نخلص مما سبق ذكره أن هيئات ترويج الاستثمار لا يمكن أن تكون بمعزل عن سياسات البيئة 

وقد تهتز ثقة . الاستثمارية ومضامينها العملية، ذلك لأن مصداقيتها تعتمد على كسب رضاء المستثمرين

راكا من الدول بأن الممارسات وإد. المستثمرين في الهيئة إذا ما اكتشفوا أن تطلعاتهم لم تكن في محلها

إصلاح السياسات فإنها تعمد إلى تحسين البيئة الاستثمارية الإدارية الحالية تشكل تهديدا لجهودها نحو

وفي هذا السياق ظهر . وذلك بإنشاء هيئة للترويج باعتبارها أكثر الكيانات قدرة على القيام بهذه المهام

تقنيات ترويج الاستثمار في البلدان العربية، المؤسسة : يمية، تقرير الورشة الإقلفاعلية النافذة الموحدةفرانك سادر،1
ص ص 2000أكتوبر 31-30، الأردن، "فياس" العربية لضمان الاستثمار وهيئة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي 

115-121.
نب على إلغاء مشاريعهم لقد أشار العديد من المسؤولين الرسميين في الجزائر وصرح العديد من رجال الأعمال الأجا

.الاستثمارية وتحويلها للبلدان المجاورة بسبب العراقيل البيروقراطية
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العقبات الإدارية ها الحد منكإحدى الآليات التي يمكن ب" الموحدشباكال" مصطلح 1980بداية الثمانينات

.إلا أن تجربة الشباك الموحد لم تكن ناجحة في كثير من الحالات،وضمان وجود مناخ استثماري ملائم

براقة إذا أخذنا بعين الاعتبار التعقيدات الإدارية المتعلقة بالاستثمار فإن فكرة الشباك الموحد تبدو

مكان المستثمر اللجوء لجهة واحدة للحصول على كافة الوثائق والموافقات إبهص الفكرة في أنوتتلخ

والتراخيص المطلوبة، وعليه فإن بإمكان وكالة الترويج تنظيم عملية الموافقات والتراخيص عن طريق 

.هذا الشباك

فقد جابهت كل الدول التي حاولت ،إلا أن التجارب العالمية أكدت أن هذه الفكرة المثالية غير واقعية

تطبيقها مقاومة من كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة لأنها شعرت أن قيام هذا الكيان سيحد من 

ثم أن هنالك تساؤلا حول ما إذا كان بإمكان جهة . سلطاتها مما قد يؤدي إلى تضارب السلطات والنفوذ

. تع بكل هذه الصلاحياتواحدة القيام بمفردها بكل هذه المسؤوليات والتم

الموحد ليس بالأمر الهين، ذلك أن الإدارات الأخرى قد تشعر باستلاب صلاحياتها شباك إن إنشاء ال

مما قد يدفع بعض المسئولين في هذه الإدارات إلى عدم . تنسيقيركان هذا الشباك يقوم بدوحتى لو

ارة الشباك الموحد أن تجميع عدد من الإدارات على صعيد آخر، سريعا ما تكتشف إد. التعاون والتنسيق

اهتمامول أسلوبه في العمل دون أن يبدي أي ؤخلق جسما منسجما، وقد يطبق كل مسفي مكان واحد لا ي

وأخيرا، فإنه من المهم الإشارة إلى أن عقلية الموظف بهيئة ترويج الاستثمار تختلف عن .بالكيان الموحد

فالأول يرى أن خدمة المستثمر وإرضائه يأتي في ،دارة الحكومية الأخرىعقلية قرينه العامل في الإ

مقدمة أولوياته، في حين يرى الثاني أن مسئولياته تحتم عليه أن يتأكد أن المشروع الاستثماري يلبي 

.بعيدة المنالمن الواضح أن المواءمة بين هاتين العقليتين تغدو. متطلبات السياسة التنموية العامة

فالفوائد المرجوة من إنشائه لا تتحقق ،ه الأسباب مجتمعة فإن فكرة الشباك الموحد تواجه مشاكل جمةلهذ

بالقدر المطلوب حيث تتزايد شكوى المستثمرين من البيروقراطية نتيجة صراع النفوذ والصلاحيات بين 

فلات من هذا المصير الإدارات الحكومية المختلفة وإدارة الشباك الموحد وقد نجحت دول قليلة في الإ

.وسجلت نجاحات محسوسة في مضمار إنشاء الشباك الموحد

إنشاء الشباك الموحد، حتى في أحسن الأحوال والظروف، لن يساهم أنالتجارب العديد من أثبتت كما 

تتولى كما أنه ليس بمقدور أية جهة أن . )1(تلقائيا في توفير نظام فاعل ومنتظم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية

بمفردها كافة الإجراءات الإدارية في هذا الشأن واختصار الإجراءات الإدارية والزمن لإنجاز الخطوات 

واستنادا على ذلك فإن على الشباك الموحد التنسيق مع الإدارات الأخرى في سبيل ضبط . المطلوبة

الأهداف والغايات المساس بالمراحل المختلفة وصولا إلى تخفيف العبء عن كاهل المستثمر دون 

لا يمكن إنجازها بين عشية إلا أن هذه العملية تعتبر عملية معقدة وتحتاج إلى الكثير من الوقت و،الأخرى

فرانك سادر، نفس المرجع1
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ذلك أن،لا مهما في عملية إصلاح السياساتإلا أن وجود شباك موحد فاعل ومؤثر سيكون عام، وضحاها

ليس فقط ملتزمة بالتنسيق مع الشباك الموحد توافر دعم سياسي كاف سيجعل الإدارات الحكومية الأخرى 

.وإنما أيضا تنظر بجدية إلى إعادة النظر في إجراءاتها وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها

يعتبر تحليل جاذبية بلد ما للاستثمار الأجنبي الخطوة الأولى قبل وضع أية سياسة لترقية الاستثمار، 

ة الكلية والجزئية المقارب(لجمع بين المقاربات الثلاث السالفة الذكروللقيام بهذا التحليل، نرى ضرورة ا

ثم يجب الإنتقال إلى اعتماد المقاربة التسويقة التي تهدف بناء صورة جيدة للبلد كموئل جيد ، )والوسطية

وكما . استهداف بعض المستثمرينثم للمستثمرين المحتملين للاستثمار الأجنبي وتقديم خدمات متميزة 

اولناه في هذا المبحث فللقيام بكل هذه المهام يتم تأسيس وكالات متخصصة لترقية الاستثمار تتفرع عنها تن

أنه من الخطأ القول بأن من أولى شبابيك موحدة تتجمع فيها كل الإدارات المعنية بملف الاستثمار، إلا 

المغزى الحقيقي ، ولكنلمستثمرينمهام الشباك الموحد تبني الآلية الكفيلة بتخطي العقبات التي تعترض ا

لتبني فكرة الشباك الموحد يكمن في إمكانية تحديد أوجه القصور في أساليب تنفيذ السياسات الاستثمارية 

وهذا ما يدفعنا إلى القول بان لب القضية وجوهرها يتمثل في إصلاح . وصولا إلى إزالة هذه العقبات

.ية للمشاكل التي يواجهها المستثمرونالسياسات وليس البحث عن حلول وقتية وعفو
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المبحث الثالث

دراسة مقارنة : الاستثمار في ظل مجتمع المعلوماتو سياسة جديدة لتحسين أنشطة ترقيةنح

نحاول من خلال هذا المبحث إجراء دراسة تحليلية مقارنة بين أنشطة ومهام وكالتي ترقية الاستثمار في 

عرفة وتقييم فعالية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر من الجزائر وتونس، وسنركز على م

ونظرا لأهمية استخدام الأنترنيت كوسيلة . خلال مستوى الأنشطة الترويجية والخدمات المقدمة للمستثمرين

عصرية لترقية الاستثمار وضمان التواصل مع المستثمرين المحتملين وتقديم الخدمات المختلفة لهم سنقوم

بإجراء مقارنة بين موقعي الأنترنيت لمؤسستي ترقية الاستثمار في كل من الجزائر وتونس ثم نقوم بتقييم 

.نظام المعلومات الخاص بالاستثمار في الجزائر ومحاولة تحسينه

الاستثمار الأجنبي في تونسإستراتيجية ترقية . 1. 3

تعول عليه كي للجهود الوطنية للتنمية ولاممكوتعتبره الأجنبيرتعطي تونس أهمية خاصة للاستثما

ولذلك ،)التكنولوجيانقل الشغل، توفير مناصب الصادرات، زيادة حجم (في إنجاز الأهداف الوطنية يساهم 

إستراتيجية دعم المستثمرين الأجانب، وتقوم قصد التونسية بالعمل لتحسين مناخ الاستثمار الحكومةتقوم 

:ةعلى الأسس التاليفي تونسجذب الاستثمار الأجنبي

تنويع الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية بتهتم الحكومة التونسية :التنويع القطاعي-

النشطات ذات القيمة بيتم الاهتماموالقطاع الفلاحي)النسيج، الجلود(قطاع الصناعيفبالإضافة لل

وخدمات السياحة ) إنتاج البرمجيات(م الآليلإعلاخدماتوالصناعات الغذائيةمثلالمضافة العالية

.والخدمات المالية

.تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وترقية الشراكة ما بين المؤسسات المحلية والأجنبية-

جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الاقتصاد اللامادي الذي يعتبر مصدرا مهما لتشغيل حاملي الشهادات -

.الجامعية

الأجنبيالاستثمارالنهوض بةتقوم الحكومة التونسية من خلال مؤسسالإستراتيجيةهذه ومن أجل تنفيذ 

وقصد الإحاطة بأهم أنشطة الترويج التي تقوم بها الوكالة .التي تقوم بها مختلف إدارتهابالعديد من المهام 

)1(: نعرض هيكلها التنظيمي

الهياكل الإدارية تونسية للنهوض بالاستثمار الأجنبيتضم الوكالة ال:الهيكل التنظيمي للوكالة. 1. 1. 3

:التالية

تقنيات ترويج الاستثمار في البلدان : ، تقرير الورشة الإقليميةتأسيس إستراتيجية فاعلة لجذب المستثمرينأمينة مكادا، 1
31-30، الأردن، "فياس" مان الاستثمار وهيئة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي العربية، المؤسسة العربية لض

.114-107ص ص 2000أكتوبر 
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تتولى الإدارة العامة بناء الصورة وترويج تونس كموئل جيد للاستثمار : الإدارة العامة للترويج.1

:داخليا وخارجيا وذلك بالوسائل التالية

ة والغرف التجارية خلق شبكة من العلاقات مع مختلف الهيئات ذات العلاقة مثل السفارات الأجنبي-

.المشتركة

.العمل التعريفيةاتإقامة الندوات وتنظيم ورش-

.تنظيم وإقامة المعارض القطاعية المتخصصة-

.عقد لقاءات توضيحية مع الوفود الأجنبية-

خاصة مع شركاء تونس ،تنظيم والمشاركة في مختلف المنتديات والمعارض ذات الصلة بالاستثمار-

.إيجاد وخلق فرص جديدة والوصول إلى مستثمرين جددالتقليديين ومحاولة 

ويتم . وتقوم بمهمة استهداف بعض القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية: ترويج المشاريعإدارة .2

وتعتمد . التحقق من المشروع والشركة المعنية مع المتابعة الحثيثة حتى مرحلة تنفيذ المشروع

عنى بصناعات التقنية العالية مثل البرمجيات وتقنية الأول ي: رويج على قسمينإستراتيجية الت

.المعلومات، والثاني بالصناعات التقليدية مثل صناعة النسيج والصناعات الجلدية

تتولى الإدارة مهمة متابعة الشركات العاملة وحل مشاكلها ومقابلة : إدارة المساندة والمتابعة.3

.احتياجاتها وذلك عن طريق الزيارات الميدانية

وتقوم بإجراء الدراسات التي تهدف إلى إبراز وترويج تونس كموئل جاذب : إدارة التعاون الدولي.4

المعدات المطلوبة للاستثمار، كما تقوم بمهمة التفاوض لتوفير التمويل اللازم في مجال التدريب أو

.للوكالة، كما هو الحال مع كل من البنك الدولي والمعهد الأوروبي

وتقوم بمهمة تزويد إدارة الترويج بالموارد اللازمة لإنجاز المهام : الإعلامإدارة الاتصال و.5

الكتيبات أونترنيتمواقع الأأوالفيديوالموكلة إليها وذلك بتوفيرها في الأشرطة الممغنطة أو

.وتصدر المواد بخمس لغات ويتم تحديثها دوريا. التعريفية

.الإدارية والمالية وإدارة المكاتب الفرعية الخارجيةوتتمثل في إدارة الشؤون : الإدارات الأخرى.6

التعريف بمختلف الخدمات التي تقدمها وكالات ترقية الاستثمار أصبح من الضروري استغلال وقصد 

الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ومن بين أهم هذه الوسائل إنشاء موقع 

فعالية ودور هذه الوسيلة في ترقية ىفما هي يا تُر. نترنيت خاص بالوكالةالكتروني على شبكة الأ

الاستثمار في كل من الجزائر وتونس؟
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دور الأنترنيت في ترقية الاستثمار. 3.2

يعتبر الترويج الإلكتروني عبر الإنترنت من أهم الأدوات المتاحة لهيئات تشجيع الاستثمار ولم يعد 

على الاستجابة مات رقميا، كما يعكس قدرة الوكالةالخدوعنه للحصول على البيانات بالإمكان الاستغناء 

مستثمرين، إضافة إلى ترقية المناخ العامقوية مع الويفيد في بناء علاقة تفاعلية وللطلبات التي ترد إليها، 

من كل ذلك سنعمد نظرا لو.العالميوتعزيز موقعها في الاقتصاد الإقليمي ولممارسة الأعمال في الدولة 

لتشخيص دور الموقع الإلكتروني للوكالتين لتحديد نقاط الضعف المسجلة في الوكالة خلال الجدول الموالي 

.الوطنية لتطوير الاستثمار قصد تداركها وتصحيحها مستقبلا

التونسي لترقية الاستثمارومقارنة بين الموقع الجزائري) 62(لجدول ا

الموقع الجزائريونسيالموقع التوجه المقارنة

وعنوان التسمية
الموقع

وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 
www.investintunisia.com

ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
www.andi-dz.org

الوطنيينوالمستثمرين الأجانبالمستثمرين الأجانب يتوجه الموقع إلى

إيطالية، اسبانية، ألمانية، عربية، فرنسية، أنجليزية، اللغة
.يابانية، صينية

الأنجليزيةوالفرنسية

: عدم القيام بتحديث المعلومات المعروضة على الموقعمتابعة التغيرات: مستمر للموقعوتحديث دوريتحديث الموقع
.بعض المعطيات أكثر من سنتين دون تغيير

المعلومات المتوفرة 
على الموقع وأهم 

.خدماته

الموقع  معلومات عامة عن الاستثمار في يقدم ·
اسية الحياة السيوعن الاقتصاد التونسيوتونس

الاجتماعية كما يشير الموقع إلى القدرة التنافسية و
التي تحظى بها تونس مع إبراز أهم نقاط القوة 

البنية وموارد البشرية ذات الكفاءة: المتمثلة في 
ر الأجنبي ومناخ ملائم للاستثماالتحتية العصرية 

.وجود فرص استثمارية متعددةو
يقدم الموقع عناوين مفيدة عن الهياكل والمؤسسات ·

بالاستثمار أو عناوين الأخرى ذات العلاقة
.بالخارجالسفارات التونسية

يبرز الموقع معلومات عن الشركات الأجنبية ·
المستثمرة في تونس مع تقديم بعض الإحصائيات 

يذكر أسماء أهم ولأجنبيعن تطور حجم الاستثمار ا
.الشركات الكبرى المستثمرة في تونس

عن ) الوصفية(بعض المعلومات يقدم الموقع ·
النسيج، : ظروف الاستثمار في بعض القطاعات 

الصناعات الغذائية، السياحة، التكنولوجيات الحديثة 
.الاتصالوللإعلام

يتضمن الموقع الإطار القانوني للاستثمار في ·
ما يسمح للمستثمرين بطبع وثيقة التصريح الجزائر ك

بالاستثمار واستخراج وثيقة طلب المزايا ومعرفة 
طبيعة الوثائق الواجب أن يقدمها المستثمر في حالة 

.طلب المزايا
يقدم الموقع أية معلومات عن حجم الاستثمارات لا·

لا يشير كذلك إلى إبراز المزايا والأجنبيةوالوطنية
لا حسب ر لا بصفة إجمالية وافسية للجزائالتن

.القطاعات الاقتصادية
يتضمن الموقع دليل الاستثمار الذي يقدم معلومات ·

عامة عن نظام الاستثمار في الجزائر
فيما يتعلق ببرامج الخوصصة يحيلنا موقع الوكالة ·

إلى موقع آخر هو موقع وزارة المساهمة وترقية 
الذي يحتوي على برامج الخوصصة الاستثمار

قائمة المؤسسات المعروضة من طرف مجلس و
.مساهمات الدولة

يتضمن موقع الوكالة معلومات عامة أخرى ·
كالاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر مع الدول 

. منع الازدواج الضريبيوالأخرى لحماية الاستثمار
واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعرض 

.للحكومة يالبرنامج الاقتصاد
من إعدادنا بعد الإطلاع على الموقع الالكتروني لوكالتي ترقية الاستثمار في الجزائر وتونس: رالمصد

من خلال مقارنتنا بين الموقع التونسي والموقع الجزائري يتبين لنا تفوق الموقع التونسي على نظيره 

لمستثمرين الجزائري من حيث الخدمات التي يوفرها للمستثمرين وتفتحه على شريحة واسعة من ا

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


345

قد ينظر له بعض في موقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عدم وجود اللغة العربية إن . الأجانب

أغلب المشاريع الاستثمارية خارج (المستثمرين العرب على عدم اهتمام السلطات الجزائرية بهم 

التونسي الذي يتوفر على ، على عكس الموقع )المحروقات خلال السنوات الأخيرة كانت استثمارات عربية

تعتبر الصين من بين أهم البلدان المستثمرة في الخارج خلال السنوات (ثمانية لغات بما فيها اللغة الصينية 

هو تركيزهعلى خلاف موقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالتونسيزيات الموقعيمم، ومن )الأخيرة

القرب من الأسواق، الاقتصاد الحر، الأداء الاقتصادي وفتاحالان(لتونسعلى القدرة التنافسية المؤكدة 

يشير الموقع إلى تأهيل الموارد البشرية و).الجيد، القدرة التنافسية العامة والقدرة التنافسية القطاعية

.أن الأجور ذات تكلفة تنافسيةومجتمع المعرفةوالتوجه العام نحو تحقيق

الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الأجنبي من خلال الموقع وفيما يتعلق بالترويج الذي تقوم به

البنية فيتم التركيز على الإنجازات التي قامت بها الحكومة التونسية فيما يتعلق بتحسين مستوى يالالكترون

ناخ لم، كما يتم الإشارة لالأقطاب التكنولوجيةوإقامة المناطق الصناعية وتهيئة الطاقة والنقل التحتية مثل 

.مشجع ووجود مساندة شخصيةالتشريعي الطار والإمبسطة الجراءات الإمثلالاستثماري الملائم

يقدم الموقع معلومات مهمة عن الفرص الاستثمارية المتاحة إذ يشير إلى برامج الخوصصة والمؤسسات و

.المعروضة حسب القطاعات المختلفة

إلى الدراسات علومات التي تقدمها الوكالة تم الإشارة وقصد تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الم

التي أنجزتها مكاتب دراسات ذات خبرة عالمية مشهورة بأن تونس تتبوأ مرتبة جد متقدمة فيما يتعلق 

مكونات السيارات والالكترونيك، التعليب والصناعات : بقدرتها التنافسية في العديد من القطاعات مثل

قد تم تدعيم كل ذلك بوضع جدول للمقارنة حول مؤشر المردودية، من أجل ولود،الجوالغذائية، النسيج

البرمجيات، أحزمة الكوابل، المكونات الالكترونية، (مقارنة التنافسية القطاعية في تونس في قطاعات 

.)مع عدد من البلدان الأوربية. النسيج والتغليف بالبلاستيك، الملابس

مستثمرين الأجانب تم التركيز على إبراز القدرة التنافسية القطاعية لتونس من أجل جذب اهتمام الو

ر الأول في العالم للتمورصدالموالوجهة السياحية الأولى في جنوب البحر الأبيض المتوسط باعتبارها

م لزيت ر الثاني في العالصدالموثلاثي الفسفاط الرفيعور الثاني في العالم للحامض الفوسفوريصدالمو

.الزيتون بعد الإتحاد الأوروبي

إن قيام الموقع التونسي بتقديم معلومات عن الشركات الأجنبية المستثمرة فيها وتقديم إحصائيات عن 

يسمح بتعزيز مصداقية الخطاب الرسميتطور حجم الاستثمار الأجنبي الذي تقوم به كبرى هذه الشركات 

.رين لاكتشاف فرص الاستثمار المتاحةيزيد من اهتمام المستثمرين الآخو

على العديد من المعلومات رهذا فيما يتعلق بالموقع التونسي، أما فيما يتعلق بالموقع الجزائري فإنه لا يتوف

فيما يتعلق و. مثل إحصائيات الاستثمار الأجنبي وتوزعها حسب القطاعات الاقتصادية والبلدان الأجنبية
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وكسل ربموقع آخر هو موقع السفارة الجزائرية في بالوكالة موقع بعرض فرص الاستثمار فيرتبط

بعد تصفحنا لهذا الموقع وجدنا أنه وكأن السفارة هي المكلفة بتسويق الفرص الاستثمارية،و،)1(ببلجيكا

يعرض تقديما للمدينة الجديدة لسيدي عبد االله ومدينة بوغزول، كما يشير الموقع إلى الإطار القانوني 

.)2006قانون سنة (الإطار القانوني الخاص بقطاع المحروقات ومار في قطاع المناجمللاستث

من أجل إبراز القدرة التنافسية للجزائر تم عرض تكلفة عوامل الإنتاج التي نرى أنها غير مفيدة كثيرا و

كما لم يتم ). ةعلى الأقل الدول المجاور(للمستثمرين الأجانب، طالما لم يتم مقارنتها مع الدول الأخرى 

كثر من سنتين على الرغم من لأتحديث المعطيات الخاصة بالتكاليف التي بقيت في الموقع على حالها 

:من أهم العناصر التي تم التركيز عليها في هذا الصدد نذكرو،روجود تغيير في أسعار بعض العناص

.)الغاز، الكهرباء، الوقود(اقة تكلفة الأجور حسب قطاعات النشاط، الأعباء الاجتماعية، أسعار الط-

.البري، البحري، الجوي، بالسكك الحديدية:تكلفة النقل-

.تكلفة البناء-

.)الهاتف(أسعار الاتصالات -

كذلك في حالة إبراز المزايا ونلاحظ أن كل هذه المعلومات كانت ستكون مفيدة في حالة تحديثها دوريا

ل الأخرى، خاصة إن تم عرض الأسعار بالعملة الأجنبية النسبية المتوفرة في الجزائر مقارنة بالدو

.)الأورو أو الدولار الأمريكي(

وزارة المساهمةومن أجل معرفة مستوى المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بترقية الاستثمار رجعنا لموقع 

:وسجلنا الملاحظات التالية)2(ترقية الاستثمارو

إلا بيخاطاللغتين العربية والأنجليزية يجعل الموقع لاعدم وجود :استعمال اللغة الفرنسية فقط-

أي أنه لا يتوجه مباشرة للمستثمرين الأجانب بلغاتهم الوطنية ماعدا المستثمرين مستعملي هذه اللغة

الفرنسيين الذين وجدنا أن حجم استثماراتهم في الجزائر تُعد ضعيفة مقارنة بحجم العلاقات التجارية 

.سابين الجزائر وفرن

.)2007كان في فيفريآخر إطلاع على الموقع (2004الإحصائيات الواردة في الموقع ترجع لسنة -

كان يفترض من وجوده الإجابة على تساؤلات رواد ) centre d’écoute(يتضمن الموقع مركز استماع -

.الموقع، لكن نلاحظ عدم إجابته على تساؤلاتنا

الإحالة على النصوص الواردة في الجريدة (مار في الجزائر يتضمن الموقع الإطار القانوني للاستث-

.2006، تم إدراج القوانين الأخيرة الصادرة سنة )الرسمية

1Site de l’ambassade d’Algérie à Bruxelles : www.algerian-ambassya.be
2Site du ministère de la participation et de la  promotion de l’investissement :  www.mppi.dz
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لم يتم وكل هذه الملاحظات أن الموقع لا يقدم الخدمات التي ينتظرها المستثمرونيتبين لنا من خلال

دون تغيير لمدة طويلة، فإن الموقع ) ءالصفحة في طور الإنشا(إكمال بناء الموقع، حسب ما ورد فيه 

يعتبرونه %3,64ومن المتصفحين يرون بأن الموقع جيد جدا%59,63أدرج سبرا للآراء أظهر أن 

.يرون ضرورة تحسينه%36,72جيدا و

إن ملاحظتنا الشخصية بعد مقارنته بالمواقع الأخرى في مختلف الدول يظهر تأخرا كبيرا في إعداد موقع 

.يب للحاجات الفعلية للمستثمرينجيد يستج

قصد الإحاطة أكبر بمستوى أنشطة الترويج لجذب الاستثمار في الجزائر نتناول في العنصر الموالي 

.تحليل وتقييم أنشطة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

وسبل تحسين فعاليتها تقييم آداء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 3. 3

والذي يعتبر 2001س الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب قانون ترقية الاستثمار لسنة لقد تم تأسي

تقييم قدرات الوكالة على جذب الاستثمارات الأجنبية الترويج للاستثمار من بين أهم مهامها، لذلك سنحاول 

.يج للاستثمارتقديم الاقتراحات قصد تحسين أداء الوكالة فيما يتعلق بالتروومن أجل تدعيمها

إن الأمر الذي جاء بالوكالة لم يوضح أو يحدد بدقة نوعية المشاريع التي يمكن أن تستفيد من مساعدة 

للمشاريع التي تريد الاستفادة من " مخططات الأعمال" لتقييم و، ولا توجد معايير ثابتة لتحليل)1(تفضيلية 

هناك توجه جديد من خلال إعداد (. حجم الاستثمارالاتفاقيات الخاصة، حتى الآن فإن المعيار الوحيد هو

في قطاعات تتميز فيها الجزائر بمزايا وإستراتيجية صناعية جديدة نحو تشجيع الاستثمار في مناطق معينة

.)2()تنافسية

عليه في سياق هذا التحليل هو أن جل الدراسات التي تناولت مناخ الاستثمار في ما يجب التأكيد

، وذلك ما أدى إلى وجود بعض )3(تراتيجية واضحة لترقية الاستثمارأكدت على عدم وجود إسالجزائر 

وهي نفس الملاحظة التي هيئات المختلفة لترقية الاستثمار،التداخل والتضارب في الصلاحيات بين ال

.أشرنا إليها في الفصل الثاني من هذه الرسالة

حرية الاستثمار فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي خارج سياسة حتى الوقت الحاليقد تبنت الجزائرل

الذين زاروا الجزائر غياب استراتيجية وطنية متناسقة CNUCEDلاحظ فريق خبراء المحروقات، فقد

في هذا الإطار فلا يميز المستثمرون الأجانب بين أنشطة الترقية التي تقوم بها ولترقية الاستثمار الأجنبي،

.والمتعلق بالاستثمار2001من الأمر الصادر سنة 12والمادة 2، البند 10أنظر المادة 1
.2007مة وترقية الاستثمار، فيفري راجع مضمون الإستراتيجية الصناعية التي تم اقتراحها من طرف وزارة المساه2

3 Voir l’étude de la banque mondiale sur le climat d’investissement en Algérie (2004) et l’étude
de la CNUCED, Examen de la politique d’investissement en Algérie.
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جلس الوطني للاستثمار والوزارة المكلفة بالمساهمة وترقية الاستثمار وأيضا غرف التجارةالوكالة والم

.بنك الجزائرو

إن المجلس الوطني للاستثمار هو الذي يحدد المشاريع التي يمكن أن تستفيد من الاتفاقيات الخاصة وهو 

.حول الشروط مع المستثمريرجع للوكالة تقييم المشاريع والتفاوضوالذي يعطي موافقته النهائية،

.يجب على الوكالة أن تضع معايير دقيقة وواضحة لتقييم مخططات الأعماللذلك 

المشاركة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قامت بالعديد من الأنشطة المتمثلة في مهام وفي إطار 

ما عملهاالة يدعونا للقول بأنإن ملاحظتنا لعمل الوك. وفي الداخلج في الخارعدة ندوات ومعارض

.التفتح على الخارجوالطابع الإداري وليس ثقافة الترويجيزال يغلب عليه

ومن أجل تقييم نشاط الترويج للاستثمار في الجزائر نشير في الجدول الموالي لأهم الأنشطة التي قامت 

.للمقارنة بين أنشطة الوكالتين2005بها الجزائر وتونس سنة 

2005الجهود الترويجية في تونس والجزائر خلال سنة ) 63(جدول 
تونسالجزائرالجهود الترويجية

الندوات والمعارض التي 
عقدتها الدولة

عقدت الدولة على مدار العام أربعة ملتقيات 
اقتصادية في العاصمة تناولت عدة 
مواضيع، وكان هدفها حث رجال الأعمال 

، على الاستثمار المحلينالمغتربي
في الاقتصاد والخوصصة والاندماج

.العالمي

منها في 5فعالية اقتصادية 29نظمت تونس
ألمانيا، فرنسا، (تونس والأخرى في الخارج 

3ندوة و25وشملت ...) هولندا، إيطاليا،
ملتقيات ومنتدى واحد هدفت جميعها 
للتعريف بأوضاع وفرص الاستثمار في 
تونس، وشارك في هذه الفعاليات جهات
رسمية تونسية وأجنبية وجمعيات معنية 

.بالاستثمار

الندوات والمعارض التي 
شاركت فيها الدولة

فعالية اقتصادية تم 11شاركت الجزائر في 
تنظيمها في دول عربية وأوروبية ومن 
أمريكا اللاتينية، وكان الهدف هو ترويج 
الاستثمار في الجزائر وجذب الاستثمار 

.الأجنبي

فعالية 33بشكل مكثف في شاركت تونس
محلية والأخرى في 8اقتصادية منها

ندوة، وملتقى 31الخارج، اشتملت على 
ومؤتمر هدفت بشكل أساسي للتعريف بمناخ 

وشاركت في . وفرص الاستثمار في تونس
.هذه الفعاليات جهات رسمية وخاصة

الزيارات الترويجية إلى دول 
أخرى واستقبال مستثمرين

القيام بأية زيارات 2005سنة لم يتم خلال 
.ترويجية أو استقبال لمستثمرين من الخارج

وفود رسمية تونسية بزيارات إلى 5قامت 
دول عربية وأجنبية وهدفت بشكل خاص 
على تنمية التبادل التجاري وعقد اجتماعات 

لت تونس ممثلة بوكالة بلجان مشتركة، واستق
وفود 8النهوض بالاستثمار الخارجي 

.من دول عربية وأجنبيةرسمية

الفرص المعروضة للاستثمار
.لم يتم طرح أية فرص استثمارية جديدة

ماعدا المتعلقة بخوصصة المؤسسات 
.العمومية

عرضت وزارة التنمية والتعاون الدولي، من 
خلال وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 

12وبالتعاون مع الجهات التونسية المعنية 
النفط، : قطاعات8في فرصة استثمارية

تحلية المياه، البنى التحتية، الكهرباء، 
الخوصصة، الخدمات وقطاعات صناعية 

.معينة
المدن الصناعية والمناطق 

الحرة الجديدة والمنفذة
تم تحويل منطقة جيجل الحرة إلى منطقة 

.صناعية مندمجة وذات طابع جهوي
مناطق في ثلاثةتطوير المنطقة الصناعية

.جديدة
.161–160: ، ص ص 2006، الكويت 2005تقرير مناخ الاستثمار في البلدان العربية لسنة : المصدر
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لم تعمل بما فيه الكفاية للبحث يبدو لنا من خلال الجدول السابق أن وكالة تطوير الاستثمار في الجزائر

أما ح فرص استثمارية جديدة،ة أو اقتراعن المستثمرين الأجانب وللتعريف بالفرص الاستثمارية الموجود

بالنسبة لتونس فنلاحظ كثافة الأنشطة الترويجية وتنوعها ما بين تنظيم الندوات والمعارض والمشاركة في 

أكبر من الوفود الأجنبية قصد تعريفها بمجلات الاستثمار المقامة في الخارج واستقبال عددرضاالمع

.المتوفرة

الة يجب الوقوف على أهم نقاط الضعف المسجلة ثم تقديم الاقتراحات و من أجل تحسين وتفعيل نشاط الوك

.التي تسمح بمواجهة الاختلالات الملاحظة

أهم نقاط الضعف المسجلة على نشاط الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 1. 3. 3

ية التي تعترض بعد أكثر من خمس سنوات على إنشاء الوكالة لم يتم تجاوز الكثير من العوائق البيروقراط

المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويبرز لنا ذلك من خلال الفارق الكبير المسجل ما بين 

(المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة والمشاريع المنجزة فعلا أغلبية المشاريع المسجلة لم يتم . 

لضعف قدرة الوكالة على القيام بدورها يعود السبب في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر و).تجسيدها

الخاص ببناء صورة جيدة عن الاستثمار في الجزائر وإلى ضعف الخدمات المقدمة للمستثمرين قبل وأثناء

.بعد إنجاز الاستثماراتو

وتبرز نقاط ضعف الوكالة على عدة مستويات منها الجانب التنظيمي والجانب المتعلق بخصائص الموارد 

.ملة فيها والجانب المتعلق بمستوى الخدمات والأنشطة التي يتم القيام بهاالبشرية العا

، وعلى خلاف الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الأجنبي التي تم الإشارة يفعلى المستوى التنظيم·

هيكلا تنظيميا متخصصا في التعامل مع المستثمرين ملهيكلها التنظيمي، فالوكالة الجزائرية لا تض

انب، على الرغم من الأهمية البالغة التي تعطيها السلطات العمومية والخطابات الرسمية لجذب الأج

على مستوى الوكالة فنلاحظ أنه تم الشباك الوحيدوفيما يتعلق بوجود . الاستثمار الأجنبي المباشر

جهوي وليس على مستوى كل ولاية، مما خلق عدة نزاعات تتعلق المستوى إنشاؤه على ال

منح الوثائق على المستوى صلاحيات ليس لهاتصلاحيات بين بعض الإدارات، فهذه الإدارابال

.لكن فقط على مستوى الولاية والجهوي،

.عدم وجود إستراتيجية واضحة لترقية الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي على وجه التحديد·

.يعتبر ذلك أولويةوتحديد المناطق التي يجب تنميتها،ويجب تعريفلذلك 

مستوى الإنجاز فيما يتعلق بعن هذه المشاريع تفصيلية غياب معلومات ونقص في متابعة المشاريع·

. )حسب بلد المنشأوالاستثمار حسب القطاع(
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كمؤسسة في خدمة عوض أن ينظر لها فقط كجهة إدارية تستقبل المستثمرينعادة ما ينظر للوكالة ·

.)1()ومات للمستثمرين الحاليين والمحتملينتقديم المعل(المستثمرين 

أهداف الوكالة. 2. 3.3

مضاعفة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لكي يتم تحقيق الغاية التي أنشئت الوكالة من أجلها والمتمثلة في 

والاستثمارات المنجزة فعلا) التصريحات(تقليص الفجوة بين عدد المشاريع المقترحة وغير البترولية

:يجب أن تسعى الوكالة لتحقيق الأهداف التاليةف

الأجانب في القطاعات المراد تنميتها والمندرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية البحث عن المستثمرين·

.لتنمية القطاع الصناعي

.مستثمرين قصد توجيههم وإرشادهم نحو الفرص الاستثمارية المتاحةللتوفير المعلومات·

يتم تحقيق هذه المهمة من خلال إنجاز وا في اكتشاف القطاعات الأكثر تنافسية،للوكالة دور مهم أيض·

.دراسات أو الاستعانة بمكاتب الدراسات للقيام بذلك

توفير الشروط المشجعة لإنجاز وإنجاح المشاريع مما يتطلب وجود وتقديم الاستشارة للمستثمرين·

.كفاءات عالية لدى الوكالة

بحوافز وفرص الاستثمار الأجانبخلال تنظيم زيارات لتعريف المستثمرينمن: المرافقة والتسهيل·

تقديم أحسن صورة والمتوفرة ومرافقة المستثمرين طيلة مشوار تنفيذ المشروع من كل الجهات الإدارية

.عن الجزائر

تطوير الاستثمارالوطنية لوكالة تحسين نشاط اللالاقتراحات الخاصة . 3. 3. 3

ن المشاكل التي تعترض قيام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تحقيق أهدافها نرى أنه الحد ممن أجل 

يتوجب عليها المسارعة في إعادة تنظيم هياكلها وتطوير أنشطتها وتأهيل مواردها البشرية بما يتماشى مع 

تتبدى لنا أهم الاقتراحات و. متطلبات العمل الترويجي الذي تقوم به الوكالات المماثلة في البلدان الأجنبية

:في النقاط الأساسية التالية

.تبني إستراتيجية واضحة لترقية الاستثمار تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية-

العمل على جذب الاستثمار في القطاعات التي تملك الجزائر فيها مزايا تنافسية والتي لها أهمية -

الفرص ( يجب وضع قائمة محددة من المشاريع ذلك ، ولتحقيقإستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني

ويمكن الوصول لتحديد هذه القائمة . ليس مجرد ذكر المشاريع المراد تنفيذهاو) الاستثمارية المتاحة

طرحها بكيفية يتم ونوعية لهذه الفرص الاستثماريةوالقيام بدراسات كميةمن المشاريع من خلال 

1 Evaluation des capacités de promotion des investissements de l’Agence nationale de
développement de l’investissement, CNUCED, Genève 2005.
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بالتعاون من خلال تنظيم المعارضى تنفيذها ويتم تحقيق هذا الهدف بجدوإقناع المستثمرين المحتملين

.البعثات الدبلوماسية في الخارجبالتنسيق مع وغرف التجارة والصناعةمع

من خلال ملاحظتنا لعمل وكالات ترقية الاستثمار في عدد من الدول، نرى أهمية تمتع الوكالة -

التفاوض من موقع قوة مع المستثمرين المحتملين وكسب بالاستقلالية لتمكين مسؤولي هذه الوكالة من

فلسفةأن يكون لدى مسئوليها لوكالةلوتقتضي هذه الاستقلالية . ثقتهم عند تقديم بعض المزايا لهم

.عليهماليس فرض سلطتهومنطلقها تقديم الخدمات للمستثمرينية إدار

.بعد تحقيق الاستثماروأثناءولن قببأداء أحسن الخدمات للمستثمريللوكالةالالتزام الفعلي-

)CNUCED)1، فقد أوصى خبراء إنشاء هيئة مختصة داخل الوكالة مكلفة بالاستثمار الأجنبي المباشر-

إنشاء وكالة متخصصة في قاموا بإجراء دراسة حول مناخ الاستثمار في الجزائر بأهمية الذين 

مرافقة ومتابعة في متخصصةوجود إدارة أو الحفاظ على الهيكل الحالي معالاستثمار الأجنبي 

مع توفير لها الوسائل يالتنظيمالهيكل المؤسسات الأجنبية التي يجب أن تكون لها مكانة هامة داخل 

خاصة في مجال النفقات والتوظيف للاستفادة من مختلف وبقدر كبير من الاستقلاليةهاتمتعواللازمة

ق، الدراسات الاقتصادية، الإحصائيات، المالية، قانون الأعمال، التسوي(في المجالات المختلفةالكفاءات 

).الجباية

:فمن الأهمية بمكان أن تضم الوكالة الأقسام التاليةلهيكل التنظيمي للوكالةوعلى مستوى ا

.بعمليات التسويق لصالح المستثمرينوقسم خاص بالترويج-

.الإستراتيجية الشاملة للاستثماروضع وتخصص في تقييم المزايا المقارنة للجزائرقسم م-

.قسم مكلف بمتابعة ومرافقة الشركات الأجنبية أثناء قيامها بالاستثمار-

إنشاء قسم خاص ويجب على الوكالة الحرص على القيام بتطوير نظام المعلومات الخاص بالاستثمار-

.بمتابعة عمليات ما بعد الاستثمار

لأجل تجنب الولايات كافة لتشمل الموحد شباك الفروعالإسراع في تنصيب بقيةمن الضروري -

.الإشكالات المطروحة على مستوى الشبابيك الحالية وخاصة ما تعلق منها بتنازع الصلاحيات

تحسين أداء الموارد البشرية

لا يمكن للوكالة أن تنجح في تحقيق مهامها إلا إذا توفرت على الموارد البشرية المؤهلة وعليه فيجب 

فهم في الغالب إطارات سابقة عملت الموجودة الذين يتميز عدد منهم بتجربة إدارية كبيرة، كفاءاتالتدعيم 

لكن يجب تدعيم هذه الخبرة بجذب ة أخرى،أو قدموا من بعض الوزارات أو هيئات حكوميAPSIمع 

1 Examen de la politique d’investissement, op.cit., p.50
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تقييم مخططات إعداد ووتقييم برامج الاستثمار لوكالة خاصة فيما يتعلق بتحليل وخبرات أخرى تفتقدها ا

.)Business plans(الأعمال

استقطاب عناصر جديدة من القطاع الخاص أو الأفراد م بتكوين مستمر لأفراد الوكالة ومن المستحسن القيا

تسيير وتقييم المشاريعومن بين أهم مجالات التكوين نذكر الجوانب الخاصة ب.الذين لديهم خبرة دولية

.تعلم اللغات الأجنبيةضرورة الخدمات للعملاء وتعلم تقنيات تقديم والمشاريع

قيام بعض أفراد الوكالة بإجراء تربصات في الخارج لدى الوكالات بمكان همية بالإضافة لكل ذلك فمن الأ

.من أجل الاحتكاك بالتجارب الأجنبيةالأجنبية لترقية الاستثمار 

من الضروريةالمعلوماتلب منها القيام بتوفير يق أهدافها يتطتحقوإن نجاح الوكالة في أداء مهامها

أيضا من أجل استغلال الاستثمار الأجنبي في الجزائر وأجل التمكن من وضع تصور شامل ودقيق حول

خلق بنك معطيات، لذلك يصبح من الضروريإعادة الاستثماروالإمكانيات المتوفرة للتوسيع

تسمح التي )الخ...لكترونية، نشر الوثائق المختلفة بعدة لغاتالمواقع الا(NTICاستعمال الوسائل الحديثة و

.)1(الموثوق بها والحديثة للمستثمرين المحتملينبتقديم المعلومات الكاملة و

يتبين لنا بعد هذا التحليل أن من أهم نقاط الضعف المسجلة بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي 

ن أن يعتمد عليه المستثمرون ويساعدهم على اختيار الجزائر كموقع افتقارها لنظام معلومات يمك

لذلك يصبح من الأولوية إقامة نظام معلومات خاص بترقية الاستثمار في الجزائر والذي . لاستثماراتهم

فما هي خصائص هذا النظام وكيف يجب أن يكون لكي .يعتبر نظاما فرعيا لنظام المعلومات الاقتصادي

مزيد من الاستثمارات المباشرة للجزائر؟يسمح بجذب ال

الجزائري واقتراح لوحة قيادة لجذب الاستثمارام المعلومات الاقتصادينظتحسين. 4. 3

من حيث تنظيمه غير فعال وجهة نظر مستعمليه، من يعتبر نظام المعلومات الاقتصادي في الجزائر، 

في المكان والوقت المناسب وبالصيغة ) معلومة متوفرةجعل ال(وعمله ولا يلعب دوره الإعلامي كما ينبغي 

وتبرز لنا نقاط الضعف المسجلة على نظام المعلومات الاقتصادي الوطني من خلال الملاحظات .المناسبة

)2(:التالية التي ذكرها خبراء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقريرهم

).الكمية، النوعية(يان حاجات المستعملين منتجو المعلومات يجهلون في كثير من الأح-

1 Examen sur le climat d’investissement en Algérie, op.cit, p.52
2 CNES, Système d’information économique 2004.
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يلاحظ على مستوى الجهات المكلفة بترقية الاستثمار غياب شبكة معلومات تجمع كافة المؤسسات -

غرف التجارة، مجموعات الأعمال، الجماعات المحلية، البنوك، الوكالات المكلفة (مثل 

.ومرافقتهمأي كل الجهات المكلفة بتوجيه المستثمرين...) بالاستثمار

يؤكد الباحثون والمختصون في الاقتصاد التطبيقي غياب سلاسل إحصائية طويلة تتعلق بأهم -

لكن أيضا التأخر وعدم الانتظام وعدم الدقة في نشر هذه والمتغيرات الاقتصادية الأكثر أهمية،

.الإحصائيات

لتي تم اعتمادها في حساب لا يتم في كثير من الأحيان عند نشر الإحصائيات التذكير بالطريقة ا-

.هذه المعطيات مما لا يسمح للباحثين الاستفادة الحقيقية من هذه النتائج

عن الاقتصاد الوطني مما يوحي بأن الاقتصاد الوطني يسير هكذا دون ) كمية(لا توجد آفاق -

.أهداف واضحة

الاقتصادي والاجتماعي يصبح نظرا لكل هذه الملاحظات فإن وضع قواعد بيانات إحصائية تتعلق بالجانب 

.ضروريا

توجيه وإعلام المستثمرين والمتمثل دورها في مرافقةوفيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

:المحتملين فيجب عليها القيام بوضع بنوك معطيات تتعلق أساسا بـ 

.الجانب التشريعي المتعلق بالاستثمار-

.ت حسب الاستثمارات المنجزة وفرص الاستثمارات المقترحةنشر مجموع الإحصائيات والمعطيا-

للمصالح التقنية والجبائية والمالية لأجل تحسين ةيجب أن تحتفظ الوكالة بالتقارير الدوري-

.تحسينهاوتكميلهاوالمعطيات

من الناحية العملية نلاحظ عدم وجود قاعدة معطيات تسمح بتشكيل لوحة قيادة للاستثمارات المنجزةو

مجموع ذلك ولكل مشروع أو هيكل تمويل الاستثمارات لكل مشروعIDEحسب الفروع أو حسب حجم 

الخ والاستثمارات المنجزة فعليا مقارنة ...لكل القطاعات، حسب الحجم والمصدر والتوزيع الجغرافي

ر الأجنبيجاذبية الجزائر للاستثماتتعلق بلذلك نرى ضرورة إعداد لوحة قيادة . بالتقديرات الأولية

)Tableau de bord de l’attractivité( وتمثل هذه اللوحة وسيلة مهمة بيد متخذي القرار على المستوى

.السياسي إذ تسمح بتحديد وتوجيه السياسات الاقتصادية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

طنية لتطوير الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي متابعة السياسة الووفلوحة القيادة هي أداة رئيسية لقيادة

وتتكون لوحة القيادة من عدد من المؤشرات التي يجب أن تظهر عوامل الجذب بالنسبة للجزائر مقارنة 

بأهم منافسيها حول أسس موضوعية وتقودنا أيضا إلى تحديد نوعية الأنشطة الجديدة التي يجب القيام بها 

. لتحسين جاذبية الجزائر

:لوحة القيادة الخاصة بالجاذبية كوثيقة شاملة لها هدفين مزدوجينن الناحية المنهجية تعتبر وم
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.القياس الموضوعي لجاذبية البلد.1

يجب أن يتم إعدادها بكيفية وإنارة السلطات العمومية في إطار وضع سياستها لتشجيع الاستثمار.2

).مستمروتحديث دائم(دورية 

قترح أن يتم إعداد لوحة القيادة الخاصة بجاذبية الجزائر للاستثمار الأجنبي ومن أجل وضع هذه الأداة ن

والهيئات ذات العلاقة مع التشاور ) الوزارات المختلفة(بالتعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية 

.الدائم مع مختلف الشركاء في القطاع الخاص

لجزائري للاستثمارات الأجنبية يمكننا الاستفادة من وفي إطار وضع لوحة قيادة خاصة بجاذبية الاقتصاد ا

وفي هذا السياق فقد قامت الوكالة . النموذج الفرنسي مع ضرورة تكييفه لخصوصيات الإطار الجزائري

مؤشرات تعبر عن نتائج 10بوضع جدولين شاملين تم عرض فيهما )AFII)1الفرنسية للاستثمار الدولي

مؤشرا تبين محددات التوطين، وتُبرز هذه المؤشرات 20ولتي يتم جذبهاكمية تقيس حجم الاستثمارات ا

:إن تم وضعها، نقاط القوة والضعف للإقليم الجزائري، وتتمثل أهم هذه المؤشرات في النقاط التالية

. ثلاثة مؤشرات تتعلق بالسوق-

.خمسة مؤشرات تتعلق بالموارد البشرية-

.مؤشرين يتعلقان بالتجديد والبحث-

.ثة مؤشرات تتعلق بالهياكل القاعديةثلا-

.مؤشرين يتعلقان بالمناخ الإداري-

.الجبايةوخمسة مؤشرات تتعلق بالتكاليف-

لذلك فتضم لوحة القيادة المقترحة ثلاثين مؤشرا يتم الحصول عليها من خلال إحصائيات معترف بها 

كنا ترتيب الجزائر مع بعض البلدان كلما كان ذلك ممنسبة لكل مؤشر من هذه المؤشرات وبال، ويتم عالميا

.المجاورة أو المنافسة

الذي وإن وضع لوحة قيادة للاستثمار في الجزائر يمثل أحد عناصر نظام المعلومات الخاص بالاستثمار،

يمثل بدوره الأداة التي يعتمد عليها متخذ القرار الاقتصادي في رسم السياسة الوطنية لترقية الاستثمار، 

ليتمكنوا من اتخاذ ) المستثمرين على وجه الخصوص(أيضا أداة بيد المتعاملين الاقتصاديين كما تمثل 

قراراتهم بالاستثمار في موقع ما أو في قطاع معين وهم على دراية بنقاط القوة والضعف التي تحيط 

.بقرارهم

:ما يليحقيقيجب أن يسمح بتالمعلومات الخاص بالاستثمارمن أجل تحقيق هذا الهدف فإن نظامو

.تحسين صورة الجزائر كبلد جاذب ومربح للاستثمارات أمام الأعوان الاقتصاديين الدوليينوترقية -

1 Voir le rapport annuel sur l’attractivité de la France, in : www.affi.org
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نشر رسائل حول الأنشطة والبرامج الحكومية في المجالات الاقتصادية والمالية وخاصة حول برامج -

.تحرير الاقتصاد الوطنيوالخوصصة

من أجل (وتوضيح فرص الاستثمار الممكنة في الجزائر استكشاف وجذب المستثمرين الأجانب -

.)الشراكةوالاستثمار

وتطبيقاتها لدعم ومرافقة بقية البرامج الأخرى لتطوير المقدمة للمستثمرينتحضير تطوير الخدمات-

.الاقتصاد الجزائري

عه حيز التطبيق ووض)استخدام الأنترنيت(وفق التكنولوجيات الحديثة للمعلومات إن إقامة هذا النظام

يسمح بتحقيق المعرفة والتحكم في استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ويجب أن يلعب دورا 

.محركا من أجل إندماج الجزائر ضمن مجتمع المعلومات

 لنظام المعلومات الخاص بالاستثمار، على أسس منهجية سليمة يتطلب وجود هذا المشروعوضع إن ،

:)1(تالية الأقسام ال

الأدوات، إذ يحددوالتفاعليالشامل(Serveur)المعلوماتيضم القسم الأول من المشروع هيكل خادم .1

.المتعلقة باستخدام شبكة الأنترنيتواستراتيجية نشر المعلومة وأيضا الجوانب التقنيةالمضامينو

هار لعملياته من موقعه على القسم الثاني يتناول ترقية النظام وتسويقه من أجل تحقيق أهداف الإش.2

.بين كافة المتعاملينالعدالةوالشفافية ووالفعاليةالحداثةبحيث يضمن تحقيق الانترتيت 

عروض الخوصصة، فرص (التسويق والترقية المباشرة للمنتجات أو الخدمات بيقوم:القسم الثالث.3

)الخ...الاستثمار، البحث عن الشركاء

ويضع ) مؤسسات(ما بين الشركاء Articulationsالعلاقات ويحددالتنظيمييقيم الهيكل : القسم الرابع.4

.البرمجة لوضعه حيز التنفيذيقوم بدفتر الأعباء و

تنفيذ هذا المشروع أن يحقق جملة من النتائج تنعكس إيجابا على تحسين صورة الجزائر كمكان نتظر بعد ي

الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها في النقاط وتتمثل أهم هذه . مفضل للاستثمار المحلي والأجنبي

:التالية

توفير كل المعلومات حول الأحداث الاقتصادية والمالية الخاصة بالجزائر، وخاصة المعلومات -

المتعلقة بسياسات ومسار الإصلاحات والخوصصة وإعادة الهيكلة التي من المحتمل أن تهم 

نظام (SIIفالنظام. والجمهور العريضinstitutionsالمستثمرين المحتملين والمؤسسات 

.بيانات دقيقةويجب أن يسمح بالوصول إلى معطيات)استثمر في الجزائر: المعلومات

للإطلاع " استثمر في الجزائر" هذا المشروع من طرف أحد الباحثين في دراسته المقدمة حول نظام المعلوماتتم اقتراح 1
:ىعلى تفاصيل هذه الدراسة يمكن الرجوع إل

Yacine Khelladi, Système d’information investir en Algérie « MANAGER SUMMARY » in :
http://yacine.net/pub/algeria-invest-summary.html (consulté le 15-03-2007)
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حول فرص الاستثمار mise à jour محينةوتوفير لكل وسائل الإعلام قاعدة معلومات واسعة -

.والشراكة والوضعية الاقتصادية بالجزائر

.الخ...الخدماتأوالشراكةأودائمة حول فرص وعروض الاستثماروة نشر معلومات مستمر-

.مالية خاصةونشر معلومات اقتصادية-

.الاقتصاديينالمتعاملين نشر معلومات متخصصة ومستهدفة لمختلف فئات وعرض-

)Institutions(المؤسساتقرب من لتواما بين المتعاملين الاقتصاديينالسماح بإقامة اتصالات-

.يمكن أن يكون المستثمرون في حاجة إليهاالتي

.الحفاظ على جمهور مستهدف لهذه المعلومات من أجل نشر المعلومات المنتقاة-

.تسهيل إنجاز ومتابعة عمليات الاستثمار-

.)التجارة الدولية(السماح بتطوير مستقبلي للخدمات -

ؤسسات التي ترتكز عليها السياسة الوطنية تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من بين أهم الم

لجذب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتبين لنا من خلال هذا المبحث وبعد المقارنة بين نشاطي 

الوكالتين الجزائرية والتونسية لترقية الاستثمار أن نشاط الوكالة الجزائرية ما يزال لم يرق بعد إلى تحقيق 

لتجسيد المشاريع الاستثمارية المحتملة وتحويلها إلى مشاريع فعلية، ونعتقد أن مستوى الفعالية المطلوبة 

المشكلة الرئيسية تكمن أولا في أسلوب عمل الوكالة المتميز بتغلب النشاط الإداري عن الأنشطة الترويجية 

متكاملة هدفها التي تطلب توفير الكفاءات البشرية والإمكانيات المادية حتى يتم وضع إستراتيجية ترويجية 

الرئيس خدمة ومرافقة المستثمرين وتوجيههم نحو الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتماشى وأهداف 

.الإستراتيجية الوطنية للتنمية

وتكمن ثانيا في تخلف منظومة الإعلام الاقتصادي الوطني ونقص في المعلومات ذات العلاقة بمناخ 

رتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين لا يمكن تحقيقه ما لم يتم إن الا. الاستثمار على وجه التحديد

تسخير واستغلال وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، ويعتبر استخدام شبكة الأنترنيت لضمان التواصل 

أفضل آلية لضمان تقرب الوكالة من إنشغالات وطلبات ينمر مع كافة المتعاملين الاقتصاديالمست

لمحتملين، ويبقى على الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار العمل على تحسين خدماتها وتنويع المستثمرين ا

.أنشطتها الترويجية من أجل تحقيق أهدافها
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خاتمة الفصل 

في نهاية هذا الفصل نشير إلى أن مسألة ترقية الاستثمار ليست بالمسألة البسيطة أو التي يمكن القيام به 

الأهداف منها، بل إنها تتطلب وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة تندرج ضمن دون تخطيط ودون تحديد

ق يتنسوفي هذا الصدد نؤكد ما أشار له الخبراء على ضرورة . السياق العام للإستراتيجية الوطنية للتنمية

.)1(مستوياتالأن يتحقق حولها الإجماع في جميع والإصلاحات بجميع جوانبها

ال الذي تقدمنا بعرضه في مقدمة هذا الفصل والمتعلق بالإستراتيجية الممكن إتباعها وإجابة على السؤ

وضع لترقية الاستثمار في الجزائر، فإننا نرى ومن خلال ما تقدمنا بتوضيحه ضمن هذا الفصل أن 

ة ثم النظر إلى المهام الأساسيوالضعففهم السوق المستهدف وتحديد مكامن القوةيتطلبالإستراتيجية 

تعزيز سياسات الإصلاحويلاء الأولوية لتحسين مناخ الاستثمارإمن خلال وذلك،تشجيع الاستثمارةلهيئ

ومن ثم قيام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتحسين الخدمات التي تقدم ،جعلها أكثر ترحيبا بالمستثمرو

.أخيرا توليد الاستثماروع الإيجابي للدولةتطوير إستراتيجية الإدارة بالأهداف ثم بناء الانطباوللمستثمر

تطويره أن يأخذ موقعا متقدما في جدول أعمال هيئات ترويج وبد لتحسين مناخ الاستثمارولا

الجهود الخاصة بجذب التدفقات تستند إليها جهود ترويج القطر، وذلك باعتباره الركيزة التي والاستثمار،

.المتوفرةرماالاستثالخارجية لاستغلال فرص 

إلا )ANDI(لقد أنشأت السلطات العمومية في الجزائر كغيرها من الدول هيئة مكلفة بترقية الاستثمار

أننا لاحظنا أن هذه الوكالة على الرغم من كل الجهود التي بذلتها من أجل تحسين صورة الجزائر أمام 

ليها، فحجم الاستثمار الأجنبي والوطني أيضا المستثمرين الأجانب، فلم يتم تحقيق الأهداف المتطلع إ

.في مستويات متدنية مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائرلما يزا

تحسين مناخ الاستثمار وبناء لالجادومن أجل تحسين نشاط ترقية الاستثمار في الجزائر يتوجب العمل

ية المتعارف عليها مع العمل على تكييفها للواقع المحلي إستراتيجية جديدة تستند للمعايير العلمية والعمل

دون إهمال الدور الحاسم الذي أصبحت تلعبه التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في زيادة فعالية 

وكفاءة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبما تساهم به هذه التكنولوجيات في تحسين الكفاءات البشرية التي 

.د الأكثر أهمية لبلوغ التنمية المنشودةتعتبر المور

1 Peter Murrell, Institutions and Firms in Transition Economies, world bank,  2003 in :
http://www.bsos.umd.edu/econ/murrell/russlaw/Institutions%20and%20Firms%20in%20Transiti
on%20Economies.pdf (le 15-11-2006)
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الخاتمة العامة

تضع من أجل ذلك البرامج والسياسات و،لى ربح رهان التنمية الاقتصاديةتسعى كافة الدول النامية إ

تحقيق تنمية اقتصادية دون في استحالةيكمنالمختلفة، إلا أن الاتفاق الحاصل بين جميع الاقتصاديين

الاستثمار المنتج الذي يسمح يمكن القول بأنوارتفاع معدلات النمو، وبالتالينتاجن مستويات الإيتحس

.للآلة الاقتصاديةالرئيسي والمحرك الفعالهو الشرطبخلق الثروة

القيام أتضح لنا استحالة ،لمسألة الاستثمار كعملية اقتصادية هادفةالبحثتناولنا في هذامن خلال

تحقيق أهداف المستثمرين بالتي تسمح)المناخ الاستثماري الجيد(لمساعدةبها دون توفر الظروف ا

الجزائري قصد بأن تحسين مناخ الاستثمار يعد قضية حتمية بالنسبة للاقتصادكذلكتبين لناو.)الربح(

ثمار ، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تم تشجيع الاستالإنتاجيةوتنويع أنشطتهلقطاع المحروقاتمن تبعيتههجإخرا

.في هذه الأنشطة

لاستثمار ائقاعومعرفة ما هيحولبطرحه في مقدمة هذه الرسالةوانطلاقا من التساؤل الذي قمنا

،ما هو مرتبط بالإطار الاقتصادي الكليتبين لنا تعدد هذه العوائق وتنوعها، فمنهاالخاص في الجزائر،

أداء المؤسسات وهناك أيضا ما يرتبط بمستوى،بخصائص المؤسسات الاقتصاديةمرتبطما هوومنها 

)les institutions(.الأكثر تأثيرا وحسما في تحديد القرار الاستثماريالعواملهذه وتعد مثل.

السبب والتي تفسرسية التي قمنا بطرحها في المقدمةالفرضية الأساصحة دراستناأكدتلقد 

عدم ملاءمة ب،في الجزائر مقارنة بالقدرات أو المؤهلات المتوفرةالرئيسي في محدودية الاستثمار الخاص 

وجود فجوة كبيرة بين الاستثمارات هذه الفرضيةتأكدو،)مناخ الاستثمارضعف (لاستثمارية البيئة ا

. المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والاستثمارات المنجزة فعلا

نتمكن منفلملحاجات المستثمرين ر التشريعيالإطاوملاءمة ايرة أما بالنسبة لفرضية عدم مس

ن الجزائر خطت خطوات كبيرة أبفي الفصل الثاني من الرسالة كما سبق توضيح ذلكينارأفقدتأكيدها، 

يتضمن بها تشريع الاستثمار دان الأخرى، فيراتها في البلفي سبيل تكييف منظومتها التشريعية مع نظ

عن الحوافز وافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين الوطنيين والأجانب والتي لا تقل أهميةالكثير من الح

الانعكاس الإيجابيةفي الحقيقعلى الرغم من ذلك لم يكن لهذه الحوافز لكن المقدمة في دول أخرى، و

ص بالاستثمار في وقفنا عليها بالنسبة للإطار التشريعي الخاالتيالإشكاليةإن . على زيادة الاستثمار

توفر الإطار أنبومن هنا يمكن القول.تجسيد هذه القوانين بكيفية صحيحةتطبيق والجزائر تتمثل في عدم 

ن تحسين مناخ الاستثمار يرتبط ويتوقف إذ أ،ترقية الاستثمارلوحدهمار لا يكفيالتشريعي المناسب للاستث

للمستثمرين من إدارة نزيهة وغير بيروقراطية وجهاز على توفير جميع الظروف المحفزة بالدرجة الأولى 

هذه الظروفكلقيتحقيمكن لاو،الاقتصادية المحلية والعالميةمصرفي متطور وتشريع يساير التحولات 

.إلا بوضع إستراتيجية شاملة
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لكلية على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تم القيام بها والتي سمحت بضمان التوازنات او

، سياق البحثبينا ذلك فيكما)...خدمات المديونيةتراجع حجم وتخفيض معدلات التضخمك(للاقتصاد 

 على خلق بيئة استثمارية ملائمةفشل المؤسسات القائمة بسببالاستثمار الخاص ظلّ محدوداإلا أن.

:التاليةاجات الاستنتإلىتوصلنا الواردة في هذه الرسالة ؤلاتعلى التساتناإجاببعد و

تقليص تكلفة لوجود مؤسسات تعمل بفعالية ر في تحقيق النمو الاقتصادي تتطلبالاستثمامساهمة-

. المعاملات

يسمح بتحقيق اه الاستثمار بميتوجفيخلال التأثير على المؤسسات ضرورة تدخل الدولة من-

.رالمشجعة لقيام الاستثماوخلق البيئةتنمية اقتصادية

نؤكد ما توصلت إليه العديد من بما مدى جدوى الاستثمار الأجنبي،لق بالسؤال الخاص فيما يتعو-

كما.عليهاالمعلقةمن الآمال أقل بكثير عديIDEمنالمحققة النتائج كون حجمالدراسات الأخرى

توفر البلد المضيف بدون معدلات النمو من تحسينالأجنبيالاستثمار إمكانيةعدم الدراسة بينت 

إن البلدان ).ستوى التعليمي والتكنولوجياحد أدنى من الم(حدود دنيا من البنية التحتية للتنمية لى ع

هاقتصادلك بفضل تحرير افي هذا المجال كالصين والهند مثلا تمكنت من ذحققت نجاحاالتي

جذب وحده لتحقيق التنمية وفييكولكن فتح الأسواق المحلية لا.طةبكيفية متدرجة ومخط

، فالبلدان التي )وهو ما لم تثبته النظريات الاقتصادية ولا الوقائع الميدانية(الاستثمار الأجنبي 

التي قامت بالتوفيق بين الفرص في الواقع تلكاستطاعت تحقيق معدلات نمو عالية ودائمة هي

المؤسسات ستراتيجية نمو تقوم على تعبئة طاقاتلإوضعهاالمتاحة لها في الأسواق العالمية وبين

.والمستثمرين المحليين

عرض أهم النتائج وانطلاقا من هذا الطرح العام حول مناخ الاستثمار في الجزائر، نقوم فيما يلي ب

في تحسين مناخ أهمية مساهمتهابعض الاقتراحات التي نرىا إليها في هذه الدراسة، ثم نقدمالتي توصلن

.الاستثمار في الجزائر

لدراسةنتائج ا. 1

أيضا بمدى بلحسبفالأجنبيةالاستثماراتجذبعلىالقدرةبمدىالاستثمارمناخموضوع لا يتعلق 

الحقيقيةالمشكلةنإفعلى هذا الأساسو.أدائهوكفاءة– وأجنبيمحلي– الكليالاستثمارحجمتأثيره في 

لجذبالاستثماريلمناخالاءمةمعدملالأولىترجع بالدرجةإنماالجزائرفيالاستثمارتواجهالتي

لا بد الوضعهذالمعالجة و.ذاتهاللاستثمارات المحليةبالنسبةحتىبل عدم ملاءمتهالأجنبية،الاستثمارات

ما أصطلح على ضمنيدخلماوهوالمتبعة،القائمة والسياساتالمؤسساتمنالعديدفيالنظرإعادةمن 

.عامشكلب"الاقتصاديالإصلاح"ـبتسميته
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 مؤسسات مدى مساهمة وجودايؤكد لنمن بلدان أوروبا الشرقية استخلاصهالدرس الذي يمكنإن

الموجه إلى اقتصاد الاقتصادمنأن عملية الانتقالكما ،في رفع وتيرة التنمية الاقتصاديةتعمل بكفاءة

فشل إن .لاحات مؤسساتية جذريةالقيام بإصعلىبدورهاشجعت هذه الدولداخل التي تمت في السوق

البرامج الإصلاحية السابقة كان سببه عدم القيام بإصلاحات مؤسساتية فعلية، فعملية التحول من اقتصاد 

.توجيهه إلى اقتصاد ليبرالي يتطلب وجود مؤسسات جديدةوتتحكم الدولة في تسييره

:لى عدة نتائج نصنفها في النقاط التاليةالاستثمار في الجزائر توصلنا إتحليلنا لمناخمن خلالو

Ø في الجزائرالاستثمارات الأجنبيةجدوى

:يمكننا تقديم الملاحظات التالية) الفصل الرابع(تحليلنا لواقع الاستثمار الأجنبي في الجزائر منانطلاقا 

د بعض مع وجوتركز الاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقاتي:الملاحظة الأولى-

).الهاتف النقال(كقطاع الخدمات الاستثمارات الكبيرة ذات النطاق المحدود في قطاعات أخرى 

غلبية في بالأخذ مشاركات لأالشركات الأجنبية بعضفي تفضيل يرجع السبب:ثانيةالملاحظة ال-

غلب على القيود لتفي ارغبتهاإلى بدلا من استثمارها المباشر)هنكل، إسبات(مؤسسات عمومية موجودة

الحصول على العقار والمحلات والهياكل و تجاوز صعوبات البيروقراطية المرتبطة بإقامة مشروع جديد 

.بعمليات الخوصصةفيضرورة وأهمية الإسراعالأمر الذي يؤكد لناالقاعدية بكل أنواعها، وهذا

،الوافدة للجزائرةديالجدالاستثماراتضمن التواجد الكثيف للمؤسسات غير الأوروبية: ةثالثالالملاحظة-

الولايات لمستثمرين من الهند ومصر وتلك التي تعودمن حيث القيمة الماليةتالاستثماراكانت أهم ف

مجال الطاقة والتي شملت لأسبانيا التي تعود فيها النسبة الأكبر من المشاريع 2004سنة باستثناءالمتحدة

لصالح المؤسسات واقع الأمر في القرب أو الجوار الجغرافي لم يلعب عامل إن.وتحلية مياه البحر

على عكس اليابان ف،)ا على وجه الخصوصفرنسك(عدا تلك التي تعمل في المجال المالي الأوروبية، ما

وروبا نفس الدور بالنسبة لم تلعب أأسيا،شرق ونقل التكنولوجيا لبلدان جنوبوالتي ساهمت في الاستثمار

. عامة والجزائر بصفة خاصةالمغرب العربيلبلدان 

من القطاع الخاص الوطنيبين الشركات الأجنبية وشركات ندرة عمليات الشراكة : ةالملاحظة الرابع-

مكنه من إيجاد ي يالذالمستوىجزائري القطاع الخاص الوهذا يعني عدم بلوغ.الاستثمار المشتركخلال

.شركاء أجانب للقيام بالاستثمار

محدودية جدوى الاستثمار الأجنبي في هي والنتيجة التي يمكن استخلاصها من هذه الملاحظات

نظرا لمحدودية الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية التي تساهم في رفع معدلات النمو الجزائر

فقد حققت الشركات وعلى الرغم من ذلك. وتوفير مناصب الشغل وتحسين مستوى التكنولوجيا المستخدمة

أرباحا كبيرة قامت بتحويلها لبلدانها ) خاصة العاملة في قطاع المحروقات(الأجنبية العاملة في الجزائر 
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4590ا قيمته م2005سنة في بلغت الأرباح المحولة للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر الأصلية، إذ

.2007مليار دولار سنة 10التقديرات إلى حوالي قد ترتفع هذه الأرباح حسب و،مليون دولار أمريكي

مرة حجم 50ي تستقبل التوإذا قارنا هذه الوضعية بما تقوم به الشركات الأجنبية المستثمرة في الصين 

ضعف مخزون 100فيها يبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي و،الاستثمار الأجنبي الذي تستقبله الجزائر

هاالعاملة فيالشركات متعددة الجنسيات حجم الأرباح التي حولتها ، فإنالجزائرفي ستثمار الأجنبي الا

وهذا ما يؤكد لنا،مليار دولار سنويا10ر أي بمعدل مليار دولا50بلغ 2005-2001خلال الفترة 

تقوم الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بتحويله للخارج مقارنة بتدفقات الحجم الكبير للأرباح التي

فالقليل من المستثمرين الأجانب من يقوم بإعادة استثمار أرباحه في تثمارات الأجنبية الداخلة لها،سالا

.الجزائر، وهي عكس الوضعية في الصين مثلا

مار ثتتجعل من الاسللدولة الجزائرية أنلا يمكن أنه وبناء على هذه المعطيات نستخلص في الأخير 

ومساعدا في تسريع وتيرة تجعله مكملاأنبإمكانهاولكنقتصادية والاجتماعية، نميتها الاتلالأجنبي قاعدة 

لدعم فيما يتعلق بجدوى انموذجا جيدات لناقدمةالتجربة الآسيوي، فتطوير وتحديث القاعدة الصناعية

ونستخلص من كل ما.إستراتيجية شاملة ومتناسقةضمندولة لبعض القطاعات الاقتصادية الانتقائي لل

الاعتماد على الاستثمار الوطني الذي حاولنا تحليل مستوى تطوره ومدى مساهمته في التنمية سبق أهمية

.الاقتصادية

Øأهمية الاعتماد على الاستثمار الوطني

الوطنولاياتفي عدد محدود منالاستثمارات الجديدة تبين لنا تركز قع الاستثمار الوطني تحليل وابعد 

من القرن الماضي ومي الذي حقق قدرا من التوازن الجهوي في السبعينات والثمانينات فتراجع القطاع العم

لعدم تمكن المستثمرين من ويعود السبب في هذا التركز الجغرافي.بمستثمرين جددلم يتم تعويضه

الحصول على موارد الاستثمار في جميع الولايات بسبب صعوبة الحصول على العقار والتمويل

بـ بقيمة تقدرولايات الوسطفيمن الاستثمارات توجد%47نسبةإلى أنتشيرANDIإحصائياتف

فقط %25ما يمثلأيفي ولايات الشرق%20نسبةبينما لا تمثل سوى،الكليةمن الاستثمارات52%

أي ما من الاستثمارات %25نسبةالإجمالية، أما في ولايات الغرب فتمثلمن قيمة الاستثمارات 

ذا التفاوت في النسب وتركيزها فيإن ه. فقط من الحجم الإجمالي لقيمة الاستثمارات المنجزة%17دليعا

إلى عدم توفر البنية التحتية للاستثمار في الولايات الداخلية يرجع حسب تحليلينامنطقة دون الأخرى

أغلبية الولايات ي نكية فت البالوكالانلاحظ قلة حيثشبكة بنكية واسعة الانتشار،كعدم توفر للوطن،

.في المدن الكبرىماعدا 

نالاحظ،وبعد دراستنا لعمليات الخوصصة في الجزائر باعتبارها تمثل أحد أشكال الاستثمار الممكنة

لث المؤسسات المعروضة إذ لم يتم خوصصة سوى ثعلى أرض الواقع،محدودية النتائج المحققة
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المشاركة الفاعلة للمؤسسات الجزائرية في ، ومع ذلك نسجل2006و1999للخوصصة فيما بين سنتي 

. هي المستفيد منهاهذه المؤسسات عمليات الصغيرة كانت السيرورة الخوصصة لأن ثلثي 

هي عبارة عن أن جل المشاريع الجديدة فيما يخص الاستثمار الخاص الوطنيهناوتجدر الإشارة 

رة، ويعود السبب في ذلك إلى السياسات المعتمدة من طرف مؤسسات صغيرة ومصغمشاريع تتعلق ب

على الرغم ولكن . لهمالحكومة الجزائرية لتشجيع المنشئين الجدد عبر توفير العديد من الآليات المساعدة

ما تزال هذه أهمية سياسات الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة وتخصيص وزارة كاملة لها من

.و تحد من تطورها واستمرار نشاطهاعديد من العوائق التي تعترضهاالالمؤسسات تعاني من وجود

Øالعوائق التي تعترض الاستثمار

بما فيه التي تجعل من مناخ الاستثمار غير ملائموالعوامل المعيقة للاستثمار في الجزائر العديد من توجد

:صوصنذكر منها على الخالكفاية، 

تأخر كالالهيكلية الإصلاحاتتلك المتعلقة بخاصة الاقتصاديةكمال برامج الإصلاحاتالتأخر في است-

.تطوير النظام الماليأو في تنفيذ برامج الخوصصةفي 

لدى تشويه صورة الجزائرمع مجتمع الأعمال الداخلي والخارجي عمل على نقص الاتصالات-

لاء هؤلجهلذلكدويعو. التي تم القيام بهاالإصلاحاتعلى الرغم من كل المستثمرين الأجانب

وعليه لا يمكن للجزائر أن تكسب ثقة المستثمرين الإيجابية التي تم القيام بها،تطوراتللالمستثمرين

.صورتها عن طريق القيام بالترويج الجيد للبلدتحسينإلا إذا عملت على 

غير الرسميحجم القطاع وتزايد مشكلة العقار نذكر منها تعدد القيود الخاصة بإنشاء المؤسسات -

وتخلف النظام المالي عامة والقطاع المصرفي عدم تكيف النظام القضائي وتأخر تهيئة البنية التحتيةو

حول مناخ الاستثمار 2002سنة فيليالدراسة التي قام بها البنك الدوقد بينت و.على وجه التحديد

توظيفأن تكلفة رغم ضعف مستوى التأهيل بالنسبة للعاملين وضعف إنتاجيتهم،في الجزائر

.أكبر من مثيلاتها في الدول المجاورةفي حد ذاتها تسريح العمال لا تعتبر و

سيطرة ويعاني النظام المصرفي في الجزائر من عدة نقائص تتمثل أساسا في تخلف أنظمة الدفع-

ة خاص(المؤسساتيةأغلبولهذا كله ترى ، من البنوك التجارية%95البنوك العمومية على 

.العوائق التي تعترض استثماراتهاإلى التمويل يمثل أحد أهملأن الوصوب) الصغيرة والمتوسطة

مع هذه المؤسسات هاتعاملدرجة المخاطرة المرتفعة التي تتوقعها البنوك فيلذلكفيويعود السبب

الصغيرة (سبب عدم توفر هذه المؤسسات بتقديم الضمانات المطلوبةمن هانظرا لعدم تمكن أصحاب

العديد من بدوره كما أن النظام البنكي في الجزائر لا يوفر على حسابات مصادق عليها،)والمصغرة

إن . التي يمكن أن تفتح مجالات جديدة للمساهمة في التخفيف من مشكلة التمويلالبدائل التمويلية
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تزال فيمامثلا ثمارلمال المخاطر وبنوك الاستوإنشاء مؤسسات رأس ايجاريالبيع الإعمليات 

.تعميم استعمالهابعد بداياتها ولم يتم الواقع في

، هكذا نستخلص مما سبق مدى تأثير العوائق المؤسسية على نشاط المستثمرين الوطنيين والأجانبو

les(وقد حاولنا في دراستنا هذه التعمق أكثر في فهم عوامل ضعف آداء المؤسسات  institutions (

.سها على مناخ الاستثماروانعكا

Øضعف المؤسسات

إن النتيجة الرئيسية التي توصلنا إلى تأكيدها عبر دراستنا التحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر هي 

مواكبة التحولات الكبيرة التي وعدم قدرتها على ة منها وغير الرسمية، ضعف المؤسسات القائمة، الرسمي

كن كافيا بشكل يسمح للاقتصاد الجزائري من مة قواعد جديدة رسمية لم يإقاف،يشهدها الاقتصاد الوطني

:على الأقل هماهامينذلك لسببينولانتقال لاقتصاد السوقا

الأمنية الصعبة التي مرت بها الجزائر في والظروف السياسيةيتعلق أساسا ب: السبب الأول سياسي-

لم الأمر الذي أمنية كبيرة ومن أزمة سياسيةاعنهما نتجو1992سنة الانتخابيأعقاب توقيف المسار 

اب بوحدها أستفسريمكن أنلاالأمنيةهذه الظروف، غير أنمستقرةويسمح ببناء مؤسسات جديدة 

.تحديد شروط الاستثمارفيأكبر لها تأثيرعوامل أخرىبل هناكتردي مناخ الاستثمار في الجزائر، 

أطول اإدخال قواعد جديدة للعبة هي مرحلة ضرورية تتطلب وقتإن : السبب الثاني ذا بعد مؤسساتي-

.من أجل أن تتضح الرؤية

لقراءة من الاختلالات تعود في مجملها للنا مجموعةتبرز،الأجانبمستثمرينموقف الوعند تحليل

ي ثار أو المخلفات التإهمال الآوتتمثل أساسا في ،الميكانيكية لخصوصية المصفوفة المؤسساتية الجزائرية

بها تحت وصاية المؤسسات التي تم القيام فمختلف برامج إعادة الهيكلة، تركها الإطار المؤسساتي القديم

بعين الاعتبار الاستقلالية النسبية لبعض الأخذت تغيير الإطار القانوني دون أرادالمالية والنقدية الدولية

وقد انعكس هذا .القطيعة مع الامتيازات السابقة التي استفادوا منهاهم بالنسبة لالأعوان الذين يعني التغيير 

في وبطء جمودالأمر الذي أدى إلى هذه القواعد المؤسساتية الجديدة لالأعوانعدم تطبيقالوضع على 

.  بصفة عامةالاقتصادية الإصلاحات تطبيقفي وتجسيد برامج الخوصصة

لم ينجم عن تطبيق لمؤسساتية ومستوى تحققها على أرض الواقع فإنه ونظرا لطبيعة هذه التغيرات ا

السياسة ، فإذا كانتتظر على تحسين الإطار المؤسساتيثر التدريب المنأالإصلاحات الاقتصادية 

نات الكليةالتواز(يجابية الإنتائج قد تمكنت من تحقيق بعض ال) إجماع واشنطن(الاقتصادية الكلية المتبعة 

ذلك يعود السبب في و.معدلات النموتحسن فيليسجتلم تسمح بعلى الرغم من ذلك ، فإنها )للاقتصاد

ضعف فعالية القطاع الماليورة قطاع المحروقاتسيطالمتميز بالضعف الهيكلي للاقتصاد الوطنيإلى 

اصة خ(ارتفاع معدلات البطالةوضعف مستوى المؤشرات الإجتماعية كتزايد معدلات الفقرإلى أيضا و
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نحو منذ انتقالهاالجزائريمكننا القول بأن وعليه.)من القرن الماضي1990خلال فترة عقد التسعينات 

ومن هذا .تحقيق تنمية مستديمةبالتي تسمح لهاعلى مؤسسات الحكم الجيد لم تتوفراقتصاد السوق 

المنطلق نتساءل عن دور الدولة ومدى أهميته في تحسين مناخ الاستثمار؟

Øمن أجل رفع معدلات النموفي تهيئة وتحسين مناخ الاستثمارهمية دور الدولةأ

من ،قيامهاضرورةذلك يعنيوالإطار العام للاستثمار،لتحسينيجب أن تقوم به كبيرلدولة دور ل

أن يكون تدخلها محدودا لا بدالصدد، وفي هذاطويلة الأمدوصعبةوبإصلاحات معقدةاسي،يالجانب الس

على الجزائرهذا الأمر لا ينطبق إن. اجدها قويا فيما يتعلق بالمؤسساتتوأن يكون وي مجال الإنتاجف

هي الإصلاحات الفعلية التي تسمح بإنتقال دور و،لم تحقق الكثير فيما يتعلق بإصلاحات الجيل الثانيالتي 

ضمان ومحاربة الفساديتطلبه من بماالخاصدعم القطاع ونحو اقتصاد قائم على المنافسة الدولة تدريجيا

.تنفيذ العقودوحقوق الملكية

نلاحظ بقاءها في مستوياتمعدلات النمو الاقتصادي المسجلة في الجزائرلال تحليل ومن خ

ومما .القطاعهذانمولالمشجعةالمناسبة البيئةغيابلنظراالخاصمعدل الاستثماربسبب ضعفمتواضعة

في الاستثماراتحدوثهاينتظركانالتيالزيادةأنأولهمان،تيرئيسيتين ملاحظاستخلاص يمكن سبق 

عدم تناسب هوثانيهماو،الآنالمطلوب حتىبالوجهتتحققلمنفذتالتيالإصلاحاتضوءفيالخاصة

.حجمهامعالتي تم القيام بهاالإجماليةالعموميةالاستثماراتمردودية

في للاستمراروقابلةمرتفعةنمومعدلاتتحقيقإذا أرادت الجزائرعلىيتعينلمنطلق ومن هذا ا

تحققتالتيالمكاسبعلىالمحافظة، البطالةمشاكلومعالجةالمعيشةمستوياتتحسينقصد ،المقبلةالفترة

اتم تنفيذهالتيالهيكليةالإصلاحاتإنجازاتترسيخعلىوالعملالكلي،الاستقرار الاقتصاديصعيدعلى

أساسيين هدفينتحقيقوذلك حتى يتسنى لهامنهاالمتبقيتنفيذفيالإسراعثم عليها ،قدر الإمكانوتعميقها

القاعدة وتنويع،النمومعدلاترفعوهماألاحاليا،السياسات الاقتصادية أولوياتصدارةيجب أن يحتلا

.الفرددخلفيملموستحسنلتحقيقكافيةغيرالحاليةالنمومعدلاتعتبار أنبإالإنتاجية

يما يلي بعض سالفة الذكر نعرض فالمن آثار العوائق ومن أجل تحسين مناخ الاستثمار والحد

وقبل تقديم هذه الاقتراحات نشير إلى أنها .الاقتراحات التي تساهم حسب رأينا في تحسين مناخ الاستثمار

مثل بلدان أوروبا الشرقية أو بلدان جنوب ،ب الناجحة في بعض البلداننابعة أساسا من بعض التجار

مع تكييفها لخصوصيات المناخ الاستثماري في ،التي تمكنت من تحسين مناخ الاستثمار بهاشرق آسيا 

.الجزائر
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الاقتراحات. 2

يد من العناصر ذات سين مناخ الاستثمار يتطلب تدخل العدأن تحبنرى إليهاعلى النتائج المتوصلاءبنا

يتطلب نظرة شاملة وكلية تندرج جيد ياستثمارخن الوصول إلى منافإالتأثير المتبادل فيما بينها، وبالتالي 

استكمال الانتقال النهائي إلى والتي ترمي في الأساس القيام بهاللإصلاحات الواجب ضمن المنظور العام 

هيكليةوعميقة يجب أن تكونبهايتطلب القيامة التي إن هذه الإصلاحات الاقتصادي.لاقتصاد السوق

في جوهرها على إعادة تعريف دور الدولة في تقوم و، "الجيل الثاني من الإصلاحات" تندرج في إطار

:الاقتصاد الجزائري كما يلي

.تطوير قدرتها على تنظيم السوق-

.رات المتخذةضمان تطبيق القراالمختلفة لمن خلال مؤسساتها تهاقدرتحسين -

).المنافسة( المساواة بين كافة المتعاملين الاقتصاديين تحقيق ضمان -

ومما .(les institutions)مؤسسات لاآداء تحسين عمل على الو،تقديم خدمات عمومية ذات نوعية جيدة-

 تأثير سيكون لهالأفرادوالمؤسساتوعلى مستوى السياساتهيكليةصلاحاتإلقيام بالا شك فيه أن

إقامة مؤسسات قوية وفاعلة تساهم غير أن ذلك يتطلب بالضرورة المناخ الاستثماري، على تحسينإيجابي 

.في تقليص تكلفة المعاملات المرتبطة بالأعمال

Øسين مناخ الاستثمارقواعد السياسة الوطنية لتح

:ةاحترام القواعد التاليسياسة وطنية لتحسين مناخ الاستثمار يقتضيوضع

vوبالتالي ،عملية الإصلاح الاقتصادي هي في حقيقة الأمر عملية شاقة وطويلة الأجل:ترتيب الأوليات

ترقية وعلى هذا الأساس فعند البدء بتنفيذ سياسة . تحقيق الأهداف المنشودة مرة واحدةلا يمكن 

ن التساؤلات ومن بي،السياسة الإصلاحيةوتنفيذ طرح عدة أسئلة قبل وضع أولاالاستثمار يجب

الاستثماراتارات ذات التكنولوجيات العالية أوجذب الاستثمالدولة ريد تهل : مثلاالجديرة بالطرح 

تحديد الأولويات مثلاعلى هذا السؤال الإجابةوتترتب ؟التي تخلق عددا أكبر من مناصب العمل

.المتعلقة بالإصلاحات وترتيبها

vل نشاط سياسات جذب الاستثمار حسب القطاعات التي تمتلك مجاتحديدينبغيتحديد الأولوياتبعد

من أجل تحديد و.الصناعات الغذائيةوأروكيماوية قطاعات الصناعات البيتكميزة نسبيةالجزائر فيها 

إمداد المقرر السياسي بتحاليلثم يتعين ،لا بد من معرفة اتجاهات سوق الاستثمارالاختياراتهذه 

:الكلي والمحلينيحات على المستوياقتراو

تقليص وعالية الكلية للنظام العام للجذبالعمل على تحسين الفةرورض: على المستوى الكلي-

).البيروقراطية(تقليص الإجراءات الإدارية يف إقامة المشاريع وتكال
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لكن و،المتخصصةClustersتشجيع إقامة تجمعات للوحدات الصغيرة : على المستوى المحلي-

توفير الهياكل القاعدية الضرورية لإقامة في الواقع ضرورة يتطلب ل هذه التجمعاتتأسيس مث

الضعف على والقيام بتحليل مسبق لنقاط القوةيتعينفي هذا الإطار و.خلق أقطاب محلية للنموو

حسب الأولوية لنشاطات هاترتيبوالمستوى المحلي من أجل انتقاء الاستثمارات الأكثر أهمية

لتنافسية الممكن لفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا ابتحليل أكثر عمقا لفإذا ما تم القيام ، الترقية

.تجنب اتخاذ قرارات خاطئةبحقيقها سيسمح ذلكت

v عدمذه السياسة هقد أثبتت مجالها، فوالسعي لجذب كل الاستثمارات مهما كان نوعهاالخطأ من

وضع سياسة منهجية يتطلب الأمر هناو.ها من جهة ثانيةتطبيقكلفةارتفاع توأولى يتها من جهةفعال

الاختيار ضرورةأي،تحقيق المزايا التوطينيةبإمكانهاالاستثمارات التي بعضجذب تستهدف

الذي يعتبر يالفلاحكالقطاعالمختلفة ت الدقيق للشركات الواجب البحث عنها في الخارج في المجالا

في قطاع الخدمات الذي يعتبر والأجانب العاملين في الجزائر أقطاعا مهمشا من طرف المستثمرين 

.تقليص البطالةبإمكانه القطاع الوحيد الذي

امة المتعلقة لاص بعض المبادئ العاستخبإن الالتزام بتطبيق هذه القواعد سيسمح من دون شك

.جذب الاستثمار الأجنبياعتمادها لالجزائر التي يتعين على سياسة الب

Ø والمتوسطةالصغيرةمواصلة تطوير المؤسسات

أولا من خلال تطور ديناميكية إنشاء المؤسسات الصغيرة نية لترقية الاستثمار تقاسالسياسة الوطنجاح 

بتأسيس أنفسهم والمتوسطة، فلا يمكن انتظار دخول المستثمرين الأجانب ما لم يقم المستثمرون الوطنيون 

يجب العمل وعلى هذا الأساس.المناخ الاستثماري وتؤكد جدوى الاستثمارتثبت ثقتهم في شركات جديدة 

على العديد من هذه على تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتوقف عناصر التطوير

المتغيرات منها ما يرتبط بالمحيط الذي تعمل فيه هذه المؤسسات، ومنها ما يرتبط بخصائص هذه 

.المؤسسات

الاستثمار في المؤسسات الصغيرة الفعلية من الدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير الاستفادةل من أجو

:يليمن تعزيز البنية المؤسسية لهذا القطاع وذلك من خلال ما لا بد المتوسطة و

الخطط التسويقية من أجل توفير وإعداد مخططات الأعمالفي مجالاتPMEتكوين مسييري الاعتناء ب-

.وتطوير أدائهاللبنوكالضمانات

ذلك بمساعدتها للوصول إلى وPMEتطوير آليات الرقابة الصارمة للحسابات الخاصة بـ ضرورة-

ؤسساتالتدقيق، فعدم قيام هذه المؤسسات بالتصديق على حساباتها يمثل مشكلة رئيسية للممكاتب

في شكلها الصحيح مما يقلص الصغيرة التي لا يمكنها تقديم طلبات الحصول على التمويل البنكي

.حظوظها للحصول على القروض
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.تطوير نظام المعلومات وتشجيع الحصول على التكنولوجيات الحديثة-

حول تنافسية الاقتصادياتارئيسيامؤشرديعتثمين الموارد البشرية لأن مستوى تكوين الأفراد -

.المؤسساتو

.من جهة ثانيةمراكز التكوينوالجامعةقتصادي من جهة والمحيط الاتطوير العلاقات ما بين وتشجيع-

طة توفير المعلومات الصحيحة عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بالأنش-

.الاقتصادية للقطاع غير الرسمي

المعرفة الجهات المعنية والفاعلة من أجل زيادة وتنسيقا بين مختلفإيجاد علاقات عمل أكثر تقارباً-

قطاع المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وضمان مشاركة هذه الجهات في عملية ىوالخبرة لد

.صياغة السياسات

.الأولويةتنفيذ عملية تنمية السياسات على أساس القضايا ذات -

.يه بشكل دوروتحديثلهذه المؤسساتوضع دليل يحتوى على الإجراءات القياسية للتشغيل بالنسبة -

.والمصغرةتعزيز التعاون مع المجموعات الدولية المهتمة بمجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

زيادة الوعي الجماهيري بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة وزيادة دعمها لسياسات تنمية هذه -

.المؤسسات

التجسيد الفعلي للمشاريع في وفي تحسين مناخ الاستثمارحسب رأينا يساهم سالأخذ بهذه الآليات إن

.الكبيرةفي المشاريع الاستثمارلجذب مهماها عاملارالتي تمثل بدووالاستثمارية الصغيرة

Ø الخوصصةإنجاح برامج ضرورة

الإقلاعأداة من أدوات فهي شكلا من أشكال الاستثمار، ومن ثم الناجحةامج الخوصصةبرتمثل 

للمستثمرين إعطاء إشارة قوية لجذبالكاملة قصد شفافيةرامج في ظل الأن تتم هذه الببشرطالاقتصادي

يجب الإسراع في كلهلذاصلاحات حقيقية، الحكومة على تبني إزم عفي نفس الوقتلهمديكالتأالأجانب و

.استكمال برامج الخوصصة

ي الفصل قنا لها فومن أجل مواجهة العوائق المختلفة التي يعاني منها المستثمرون والتي تطر

من أثارها السلبية وجعل مناخ الحد االتي من شأنهبعض الاقتراحات الخامس من الرسالة نطرح فيما يلي

.الاستثمار ملائما لحاجات المستثمرين المحليين والأجانب

تحديث البنوكضرورة . 1

تقوم واخ الاستثمار،حتمية لأجل تحسين منمسألة استكمال الإصلاحات وتحديث البنوكأصبحت مسألة

:هذه السياسة على العناصر التالية

.تطوير شركات التقييموخلقمن خلالتطوير وسائل تقييم طلبات القروض داخل البنوك-
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.المتوسطةوإدخال تقنيات عصرية لصالح القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة-

.الاستثماروالبيع الإيجاري وبنوك س المال المخاطرأتطوير شركات روخلق-

.إعادة تأهيل مركزية الأخطاروتطوير-

الاتصال واستخدام أدوات الإعلام الآليوأنظمة الدفعوةأنظمة المعلومات البنكيوتحديث تطوير -

.الحديثة لربط الشبكة البنكية

تحديث نظام التكوين الخاص بالعاملين في البنوك-

في تمويل يساهمبما بصفة خاصةسنديتطوير سوق القرض البصفة عامة وتطوير السوق المالي -

. الاستثمار

تعديل الإطار التشريعي للحوافز. 2

ثمرين الوطنيين والأجانب، نرى ضرورة لمحدودية أثر الحوافز التي يقدمها التشريع الجزائري للمستنظرا 

لتكونحلالحوافز على مراتلك التأكيد على منح إلزاميةالحوافز المقدمة، مع إعادة النظر في بعض

وفي هذا الجانب يمكن . للقطاعات المندرجة ضمن الإستراتجية الوطنية للتنميةموجهة على الخصوص 

تمكنت من رفع حجم الاستثمار لديها دون تقديم العديد من للدول التيالاستفادة من الأنظمة التشريعية 

.الهندوماليزيا، كوريا الجنوبيةوبدون مقابل، نذكر منها التنازلات 

من الأهمية بمكان جعل أنظمة الاستثمار عادلة وشفافة ومستقرة، فأكثر ما يعاني منه المستثمرون 

ومن خلال ما . هو غموض النصوص القانونية وتتداخل صلاحيات المؤسسات المعنية بملف الاستثمار

إصدار النصوص تقليص المدة الفاصلة بين إصدار قانون ما ولاحظناه بالنسبة للجزائر نرى وجوب 

.التطبيقية المتعلقة به

، ويمكنتحسين عمل النظام القضائيوغير بعيد على الجانب التشريعي فمن المهم السهر على 

ترقية دور الغرف التجارية إلى محاكم متخصصة للإسراع في فض النزاعاتمن خلالتحقيق ذلك 

العمل على تنفيذ الأحكام و،الماليتجاري وة في المسائل ذات الطابع التكوين متخصص للقضاضمان و

.ويزيد من قوة المؤسساتن ذلك سيعطي ثقة أكبر في القضاءلأ

تطوير وتحسين البنى التحتية. 3

)2009-2004(الوطني من المهم مواصلة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية حاليا في إطار المخطط

في إنشاء المعمول بها دوليامستوى المعايير نفس لهاعدية إقامة هياكل قامن أجل وذلك،النمولدعم 

وضع برامج تهدف إلى مرافقة الإصلاحات الكبرى في مجال ووتهيئة المناطق الصناعيةالسكك الحديدية

.الطرقوالمطاراتوتطوير الموانئ
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إصلاح النظام العقاري. 4

ب الإسراع في يج، وعليهالمستثمرينمعظمعادةأعقد المشاكل التي يشتكي منهاأحدمثل مشكل العقار ي

خلق سوق لعرض العقار العمل على نظيم العقار الصناعي والفلاحي، وتو ذلك عبر مواجهة هذه المشكلة

التي أدت إلى رفع أسعاره وفيه ومحاربة عمليات المضاربة،للعقارإنشاء قاعدة بياناتو،الصناعي

.وتحويله عن غرضه الأساسي

ركزية القرارات لاموبرنامج حكومي لإعادة تهيئة العقار الصناعيفي هذا الإطار يجب وضعو

تهيئة الحصص العقارية وءإحصاوالإدارات الوصيةوتقليص عدد الهيئاتمع العمل على المتعلقة بالعقار

.العقاريةاتلمحافظدى االمتوفرة ل

الماءكتوصيل اطق الصناعية للانطلاق في الإنتاج تهيئة المنبالاضافة لكل ذلك يجب العمل على 

.قبل توزيع العقارالطرقوتعبيد الهاتفوالكهرباءو

محاربة الغش الضريبيولاصلاح الجبائيا.5

ز بتعدد بالتعقيد وعدم الشفافية، كما يتمي،نفي الجزائر حسب رأي المستثمرييتميز النظام الجبائي 

الضرائب المفروضة تقليص عددنرى ضرورة أجل تبسيط هذا النظام منو.الضرائب التي يخضعون لها

تكوين العاملين في إدارات و،آليات تحصيل الضرائب في ظل الشفافية المطلقةتحسين وعلى المستثمرين

التهريبمكافحةمجموعاتالغش الضريبي وتدعيمعصرنة هياكل مكافحةوتحسينكما يجب ب، الضرائ

.تبسيط الإجراءات الجمركيةوهوم المخالفة الجمركيةف محدد لمفتعريوضع و

حل مشكلة القطاع غير الرسمي.6

من أجل تحسين مناخ الاستثمار يتعين على السلطات العمومية العمل على الحد من ظاهرة الاقتصاد غير 

في إجراءات مباشرة وغير مباشرة يمكن تلخيصهاعدة عليها اتخاذ الرسمي، وفي هذا الإطار يتوجب 

:النقاط التالية

.لجزائية بالنسبة للحالات الخطيرةاوالعقوبات الإداريةومضاعفة إجراءات الرقابة الجبائية-

.وضع إجراءات تحفيزية من أجل إدخال النشاط غير الرسمي في الإطار الرسمي-

إنشاءل، وذلك من خلاوالقمعمحاربة السوق غير الرسمي عن طريق الوقايةوحماية الملكية الفكرية-

إصدار ومهمته مراقبة كل أشكال النشاط غير الرسمي،مستقلوجهاز متخصص للمراقبة مؤهل

.على الممارسين لهذا النشاطعقوبات مشددة

.توعية الناس بمخاطر الاقتصاد غير الرسميفيتشجيع جمعيات حماية المستهلك -
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مؤهلات العاملينتحسينلإعداد سياسة فعالة . 7

رفع نسبة العاملين ذوي وتقليص عدد العاملين غير المؤهلينفيالرئيس من هذه السياسة دف الهيتمثل 

ج قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني على إدماضرورة هذا يعني والتكوين التقني،

على تطوير نظام العملإلى أهمية ونشير هنا. والتعليميةيةالبرامج التكوينبرامج التكوين التقني في 

تحسين سير في هذا الشأن مر ويقتضي الأ.التكوين المهني المستمر بالتنسيق مع القطاع الخاص

. تسهيل الإجراءات للحصول على التكوين لصالح الشبابوالإجراءات الموجودة فيما يتعلق بالتكوين

يعتبر أمرا ضروريا في ) لشغلعالم ا(إن ربط الجامعات ومراكز التكوين بالمؤسسات الاقتصادية 

حاصلين على الدون تكوين، أو (من معدلات البطالة المرتفعة لدى فئة الشباب الوقت الراهن إذا أردنا الحد

).شهادات غير مرتبطة بعالم الشغل

تطوير نظام المعلومات الاقتصادي وتحسين آليات الترويج للاستثمار. 8

تمكين جميع الأعوان الاقتصاديين مهما اختلفت للمعلومات الاقتصادية تطوير وتحسين نظام امن المهم جدا

وفي هذا . وبالكيفية المناسبةمراكزهم من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها في الوقت المناسب 

يجبلافله تكلفته، اقتصاديموردبمثابة اعتبار المعلومة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الصدد على

تخصيص لا بد منبل،)ONS(حصائية العامة ذات المصدر العمومي الاكتفاء بالمعلومات الإليهاع

ومن .في حاجة إليها من مختلف المصادرالوكالةهذه ميزانية للقيام بجمع وتحليل المعلومات التي تكون

قات الشراكة مع يمكن اقتراح تطوير علا،من تكاليف نظام المعلومات دون إضعاف فعاليتهأجل الحد

متعددة مع الشركات كثيرا ما تجري تحقيقاتالتي مثلا CNUCEDكـالمنظمات التي لها نفس الاهتمام 

على المستوى )ANDI(استغلال شبكة الوكالةيمكن بالإضافة لذلك و.والشركات المحلية أيضاالجنسيات 

وقصد ضمان . شبكة الأنترنيتكوسائل اتصال عصريةنظام معلومات مشترك واستخدامبوضعالمحلي 

ها في االتي حددنتسويق الإقليمسياساتوسائلفعالية الترويج الذي تقوم به الوكالة يجب الاعتماد على

.الفصل السادس من هذا البحث

ستثمار تشجيع الاةتحافظ هيئوالتنافسيةمن قدرتها ) المؤسسات الاقتصادية(حسن الجزائر تُولكي 

ية تدعم توليد الأفكار المبدعة تنمية بيئة داخلعلىبشكل رئيسي عليها الاستنادائها مستقبلا،على تميز أد

البيئية الكامل والسريع مع المتغيراتالتأقلمعلى مواكبة المستجدات وملتع" ةذكي"تطور أساليب عمل و

.اتخاذ القرارات الخاصة بالأعمالتطوير أساليبوبها المحيطة

ذات ذاتها بحدحرفةباعتبارها للاستثمارضرورة تطوير صناعة الترويج نرى الإطار في هذا و

كما أن أنشطة الترويج للاستثمار أصبحت تتجه لتكون أكثر تركيزا سواء في الترويج عالية،مهنية 
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دور الاهتمام بالوجوبوعليه نؤكد هنا على.في استهداف المستثمرينالفرص الاستثمارية أووللقطاعات

.في الجزائرتحسين مناخ الاستثمار في والذي له تأثير فعالستثمارالالوكالة الوطنية لتطويرالتوعوي ل

تظافر جهود كل الأطراف يتطلبنشطةأن القيام بكل هذه الأفي هذا المقام ما يجدر التذكير به و

الحكومة، ممثلة بمختلف خاصة في وتتمثل هذه الأطراف .وتنسيق جهودهاذات العلاقة بملف الاستثمار 

القطاع و،البعثات الدبلوماسيةوالسفاراتو،الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارفي و،الوزارات المعنية

.ه وجمعياته المهنيةالخاص من خلال مؤسسات

ية وجدوى نستطيع التأكيد على أهم،في الجزائرمناخ الاستثمار لدراسة وتحليل وبعد تناولنا،أخيراو

والتي التي تتفرع عنهالمواضيعلتنوع وتعددنظرا أمام الباحثينالذي يبقى مفتوحادراسة هذا الموضوع

ولذلك نرى أن مشوار البحث . في الموضوع لم نتطرق لها بما فيه الكفاية في هذه الرسالةتطرح جوانب

علاقته نظرا لفي الجزائرمناخ الاستثمارلفي تحليللتعمق أكثريزال طويلا للقيام بمزيد من الدراساتلا 

قد تثير اهتمام الباحثين في المستقبل ت التيومن ضمن الدراسا. بالتنمية الاقتصادية المنشودةالكبيرة 

كإشكالية النظام المالي جانب من جوانب المناخ الاستثماريمتخصصة في كل الدراسات للنشيرالقريب

ستثمار، أو دراسة مدى تكيف واستجابة الإطار التشريعي والمؤسساتي والمصرفي وتأثيره على جذب الا

.في الجزائر لمتطلبات المناخ الاستثماري الجيد

تحليل مناخ الموضوعات التي تركز علىمثلللبحث والنقاشكما يمكن إثارة موضوعات أخرى

المحلية، أو اختيار بعض القطاعات وربط ذلك بمفهوم التنميةما من التراب الوطني ولايةالاستثمار في 

. الاقتصادية وتحليل العناصر المحددة لقرارات الاستثمار فيها

البحث تليها لا يمثل في حقيقة الأمر إلا مرحلة أولى منالرسالةهذه للقول بأن نهاية أخيرانخلصو

.ا العملنتمكن من تناولها في هذلم في الموضوع تكون مكملة لجوانبمراحل أخرى 

2007أفريل 05انتهى هذا العمل بقسنطينة يوم 

وما توفيقي إلا باالله
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